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وصسايان a‏ ار 
فره قضاء وَحِكْمَة ورضاه انان و يَقَضِي بِعِلْمء 
فر پیل اللَّهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى مَاتَأَخْدٌ وَتَعطِي» وَعَلَى 
مَاتعَافِي وتبتلي › حيدا تكورن ارصى. اا ولل ا 0 ال 
إلَْكَ» وَأَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ حَمْداً يَمْلا مَاخَلَفُتَء وَيَبْلُمْ 


ى 2 - - شام اه اس - 2 
ما ارَذت› حمدا لايخحب عك ولا يَفَصَرَ دونك› حمدا 


1 Teo TTS E س اكات‎ TE 
ا‎ ak لايئقطع عدده»)‎ 


إِلَيْكَ نظ ولَمْ i‏ بَصَرٌ ارت الأبِصَارَ وَأحْصَيْتَ 
الدغمات E‏ ِالتَوَاصِي وَالْأَقْدَام وما :الى نر نر .لفك 
عَنَا مِنْهُ» وقَصْرَت أَبْصَارنًا عَنْهُ وَأنْتَهَتٌ عُفُولْنَا دونه وَحَالَتٌ 
تور الْْيُوب لش E‏ معن ف فلبذي و ايل 
يكو لفك كت انق ع تدع وككت ذران"" حلتك» 
وَكَيْفَ عَلَّفْتَ فِى الْهُواءِ سَمِواتِكَء وَكَيِف مَدَدَتْ عَلَى مَوْ 


. فين وف : ويغفر بحلم‎ ١ 
. في ب : عرشك وذرأت خلقك‎ ۲ 


حدائق الحقائق 


الماع اكت رَجَعَ TT‏ 
وره حائراً. 

منها : يدعي بزغهه أنه واا كدت وَالْعَظِيم! ما اله 
لأَيَكَبَيِّنُ رَجَاوْهُ في عَمَلِه؛ فكل مَنْ'' رَجَا غرف رَجَاوُهُ في 


حَوْفٌ الله فَإِنَهُ مَعْلُوكٌ: يرج جوا الله في الْكبيرء وَيَرْجُو الْعِبَّادَ فِي 
الصَّغِير َبْمْطِي الْعَبْد مَالابْمْطِي ا E‏ 
تاه يُقَصّرُ به عا يُضْتَعُ بعباد ده ؟! أَتَخافٌ ان تَكُونَ فِي 
رَجَائِكَ لَهُ كاذباً» أو تكُونَ لآتَرَاهِ لِلرَّجَاءِ مَوْضعاً» وَكَذَلِكَ إن هُو 
حاف عَبْداً مِنْ عَمِيدِه أغظاه مِنْ خَوْفِهِ مَالآَيْمْطِي رَبَهُء فَجَعَلَ 
حَوْفَهُ مِنَ الْعِبّاد تقّداًء وخخؤفة مِنْ خَالِقِهُمُ ضماراً» ووغداً. 
ذلك 3 E‏ عفريو روكذ e‏ 
TY‏ أ لها . 1 
El,‏ 0 فون انض a E‏ كاف لك 


9: 


فِي اة وليل لَك غل 2 الدَّنْيَا وعَيْبهَاء و ثرو مَخازيها 
ومَسَاويهًا ؛ 3 َه ا كت لِغَيْرهِ أكْتافهَاء 


وَفُظِمَ ون زقاعها "أي وروق, غ575 رعارفهاء بوإن: فحت تحيين 
وني كنم ا ار 101 زوق ايها 


. في حاشية ش : وكل رجاء الارجاء الله . ه  في ض وح وب : فطم عن رضاعها‎ ١ 
. ؟ في ض وب : يضع لعباده وي ح : يضع به لعباده. في ك : وقبض عن زخارفها‎ 
في ن وب : موقعها في قلبه . 17 في ض وح : حيث يقول‎ + 


. ف ب :وقد کان‎ ٤ 


في شرح نيج البلاغة 
أنرلك إلى عن ) خير فقِير) واا ا اك خا ا الك 


کان يَأْكُلْ بَقَلَةَ الأنض, BEETS‏ التقل ترى من 
شَفِيفٍِ صفاق بَظَيِه لهزاله ولعي یی وإ يدث كاذ 


بدَاوُدء صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ صَاحِبٍ الْمَرَامِيرِ وَقَارِيْ أل الْجَنَهَ 
ََتَدْ گان يَمْمَلُ سَنَائِتَ الْخُوصٍ و م 
يي 52 رار دزي الصعير و E‏ 
شت فلت في عِيسَى ابن مَرْيَءَ عَلَيْهِ السَّلامُ فلقّد كان يَحَوسَّدُ 
الْحجَر وَيَلْبَسٌُ الْخَشِنَ (ويأكلٌالجّشب'") وَكَانَ إِدَامُهُ مه الع 
وسِرَاجةُ باللْيْل الْقَمَرَ وَظِلالَهُ في الشتاء مَشارق الأرْض 
وَمَعَارِبَهَاء وَفَاكِهَتَهُ وَرَيحَانَةُ ما تلبت الأرضٌ للْبَهَايُمء وَلَمْ 
تكن لَه رَوْجَهٌ تَفْيِبْةُ ولا ولَدٌ يَحْرْنهُ, ولا مَالٌ يَلْفِتَهُ, ولا 
REE.‏ م عكر رخلاه, Es‏ 
م ين الأظهر صلی الله عليه وآله ؛ َإِنَّ 
فيه أَسْرَةٌ لِم تَاشَّىء وَعَرَاءٌ للك قروا حب E‏ ال اه 
الْمَعَأتى بِتَبِيّه واا ي لأتّرو: فص " الدنيًا قضماًء 
ول 5 ا أهضم هل اا ا و 
ادنيا تظنأء عُرِضَت عَلَيْهِ الدنَْا فَأبَى لاس لله 


ns ۳ 
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ولد كاله صل أنه عا 17 27 اك عاك الأزض» و 


0 الجر خض بِيَدِهِ عله ويَرْقَعٌ بِيَدِهِ E‏ 

كب الها E‏ بكرن الشَّقْدْ عَلَى ياب 
بَيْتِهِ e‏ فيه التَصَاويرٌ فقول ا فلالا لاح اا 
0 غَيِّبِيهٍِ عَنَّى ؛ اني إذَا انَطَدْت اله ذَّكَدْتٌ الدَّنْجَ وزخارفهَاء 
HE‏ ضَ عَن الدَّنْيَا بِمَلْبِهِ» انات ك ةا ف 0 أن 
تَغِيبَ يكحا » عَنْ عَيْيِهِ؛ لِكَيْلاً يَتَجِدَ يلها ريّاشاً. ولا 
يَعْتَقَدَهَا قَرَارأَء ولا يَرْججُو فِيها مُقَاماً, فَأَخْرَّجَهَا مِنَ النمْسء 
وَأَشْخْصَّهَا عن الْقَلَبِع وغْيِّبَهًا عَن الْبَصَر وَكَذَلِكَ مَنْ 
بض 0" َا أيِمَضَ أن يَْظُرَ إلَكَه وان 


ا عرو كو > 
الله (4) تكد 55 : أعَانَهُ؟! 7 قَالَ: «أمَانَةُ» فَقَد e‏ 


٤ o ةمه‎ - © (o 9 ه0‎ -F 
(وأتي بالافكِ الْعَظِيم" ) وإِنْ قال: «أَكْرَمَهُ» فَليَعْلم أن:‎ 


. في ض وح وب : ما ابغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله‎ 2١ 

. في ش :من عينه‎ ٣ 

۴۳ في ب : وكذا من ابغض الله شيئا ابغض من ينظر اليه وفي ل : ولذلك من ابغض شيئا . 

. في ض وح وب وش : اكرم الله‎ ٤ 

هوه ساقطة من ش ول ون وف وف م فقد كذب العظيم وقح : فقد كذب والله العظيم فالافك المظيم وفي 


قلا يَأَمَن الْمَلَكَةَ؛ فَإِنَّ El‏ الله عاق 0 
وَسَلَّمَء عَلَماً لِلسَاعَةَ ومُبَشراً بالْجِنَّةَء وَمُنْذِراً بِالْعُقُوبَةَ: َرَج 
مِنَ الدنْيًا خميصاًء وورَة الآرة تييمآء لَمْ بَضَع حجراً على حجر : 

ی ا ولد فيا احق 0 
عِنْدَنَا حينّ نَع غلاا به سَلَمَانَتَّبِعُهُ» وقائداً ظا عَقَبَهُء واآلله 
لَقَد رَقَعْتَ كر 5 أَسْتَخْيَِيْت مِنْ رَاقِعِهَاء وَلَقَدُ قَالَ 
لي قَائْنٌ: آلآ تَنبِدُها عَئِكَ؟ فَقُلْتٌ: أَعْرْتِ © عَتَى «قَعِئْدَ 


الصبَاح د كمد بَحْمَة الَو السّرَّى» . 


ب : فقد كذب وات تى بالافك العظيم . 
١‏ في ب : ان الله اهان . 

؟ ‏ في ف ون : حتى مض واجاب . 
۴۳ في ح وم وب ول : اعزب عني . 


٠ ۸‏ حدالق الحقائق 


وه 

قوله عليه السلام : امره قضاء وحكمة الى آخره . 

ع لسنا نعلم كنه عظمتك . 

قال الوبري أي لانعلم كنه ملكك ومنتهئ سلطانك» بل تعلمك حي 
قيوما لا تأحذك سنة ولانوم . 

ع قد يتعجب بعض الناس من أنه كيف يكون موجود لاكيفية له 
ولا نظير له» ولا كمية له ولهذا في الوجود شواهد مثل (الغضب والمحبة)؛ 
فمن طلب كيفيتهما لم يعرفها إلا باثارهما» سوى كيفياتهماء لأن ليس 
للغضب والمحبة شكل ولون ولا كمية لهما ولا كيفية والخيال هو الذي يطلب 
الكيفية والكمية بواسطة الحواس» والمعقول المحض منزه عن أن يكون 

ليعلم كيف أقمت عرشك : العرش السرير والسقف وقوام الشي ء: قيل : 
والعرش والكرسي الفلك الأقصى والفلك الثوابت» وقال بعض العارفين : 
العرش مثال مجلس الملك الذي يحضر هناك وزيره» وحول هذه .الحجرة 
رواق له أبواب» وعلى كل باب نائب من نواب الوزير. 

فالأبواب هي البروج ونواب الوزير الثوابت ووراء الباب نقباؤهم 
الكواكب المتحيرة» وبين أيدي النقباء» خدم و غلمانء فالخدم والغلمان 


. في ض : الناس انه‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 


ينتظرون ما يرد عليهم من الأوامر والنواهي بوسائط الوزير والنواب والنقباء 
فيقربون أقوما و يطردون أقواما (' . 

فانظر في دار الدنيا حتى تعاين سقوفا بلا عمد» مثل السموات وفرشا 
مثل الأرض» وخزائن مثل الجبال» وأواني مثل أنواع النبات» وسراجا مثل 
القمر» ومشعلة مثل الشمس» وقناديل مثل النجوم» ولكن مثلك مثل نملة لها 
فى قصر الملك قرية ومسكن» فلا يحيط علمها إلا بذخائر قوتها» ومسكنها ؛ 
3" يحط علمه» بجلال الملك وکماله» و غلمانه» وخدمه و وزرائه . 

قال الله تعالى : وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها 
ر 

الحي : الدائم الذي لايفنى› ولا يزول» والقيوم» القائم الدائم الذي 
لايزول ؛ وهو فيعول عن أبي عبيد أي هو القائم على العباد بأعمالهم وأرزاقهم 
واجالهم» اقمت : بالشي ء: إذا وليته . 

كيف مددت على مور الماء ارضك : المورء الموج » والمور: الطريق ؛ وقد حبس 
الله تعالى في الأرض تحت الصخور الصم مياها ينفجر منها بالتدريج فانها لولم يكن 
محبوسة تحت الصخور لسالت وجرت دفعة » وأهلكت الزرع والضرع " لذلك قال عليه 
السلام : كيف مددت على مور الماء أي موجة انتبت عقولنا دونه . 

العقل يدرك معنى القليل والكثير, وأنهما وصفان اضافيان للعدد؛ وله 
طريق الى أن يدرك القليل الذي لاأقل منه في الأعداد» وليس له طريق الى 


. في ض : مقر بون اقواما ويطردون اقواما‎ ١ 

۲ الانبياء : ۳۲ . 

۳ لزرع : طرح البذرء وقيل : الزرع نبات كل شي ء يحرث والزرع الانبات يقال : زرع الله اي أنبت والضرع 
لكل ذات ظلف وخف او للشاة والبقروفي اللسان ضرع الشاة والناقة مدر لبنها والضرع للبهائم كالثدي 
للمرأة . 


۱۰ حدائق الحقائق 


إدراك الكثير المطلق الذي لا أكثر منه فنسبة الكثير المطلق في الادراك 
إلى العلم الأزلي كنسبة القليل المطلقء فلا فرق في علم الله تعالى بين 
القليل المطلق» والكثير المطلق . 

والعقل لايمكنه أن يدرك كيفية إحاطة علم الأزل بذلك بل إدراكها 
موقوف على المذوق وعلى نور بصر البصيرة. ويختص بهما العارفون ونسبة 
العقل الى الذوق كنسبة الشعاع إلى الشمس وانتهاء العقول دون ما ذكره 
أميرالمؤمنين» يضاهي انتهاء الوهم» عند إدراك المدركات العقلية ولذلك 
قال . 

وسمعه والها وفكره حائرا فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء 
الله فانه مدخول وكل خوف محقق إلا خوف الله فانه معلول . 1 

الدخل: العيب والريبة» يقال دخل فلان» فهو مدخول أي في عقله 
دخل» ونحلة مدخول أي جوفها عفن . | 

قال بعض المحققين : الخوف والرجاء جناحان بهما يطير المرء الى 
سرادق النجاة» وقيل ان الخوف مثل السوط» والرجاء مثل الزمام» ويتولد من 
الرجاء المحبة» ولا مقام وراء المحبة كما قال يحبهم ويحبونه"ء وقال: 
الل اما أشة يت بن 17 وقال النبي صلى الله عليه وآله : لايموتن, أحدكم 
إلا وهو حسن الظن بربه» أوحى الله تعالى إلى يعقوب وقال كنت .تخاف 
الذنب وتخاف عصيان أولادك فقاسيت ما قاسيت» ولو رجوتني وتوكلت على 
حفظي وكلائي لكان الامر بخلاف ذلك ولكن قد جرى القلم . 


. في ض : ادراك الكبير المطلق‎ ١ 
. ٠١4 : الائدة‎ ۲ 


. ٠١٤ : البقرة‎ ۳ 


في شرح مج البلاغة سسب ببسب( 


فرق بين الرجاء والغرور. فان من ألقى البذر النقى فى الأرض الطيبة 
منتظرا رحمة الله فهو الراجي فله الرجاء» ومن ألقى 3 الفاسد في 
السباخ 7" وينتظر نباته فهو صاحب الغرور» ومن ألقى البذر النقي في الارض 
الطيبة وما سقاهما منتظرا لصيب من السماء فهو المتمني والمتشهي » وقال 
النبي صلى الله عليه وآله ليس الدين بالتمني ولا بالتشهي » والاعراض عن 
سقي الزرع مع التمكن» وهو العمل الصالح من باب القنوط لا من باب 
الرجاء . 

قال الله تعالى : فخلف من بعدهم خلف وربوا الكتاب يأخذون عرض 
هذا الأدتى و 

والخوف: حالة من حالات القلب وله سبب وثمرة» فسببه التوحيد 
والمعرفة» والاطلاع على الخطرء وثمرته تنغيص نيل الشهوات عنده كما أن 
من وقع في مخالب الليث لايخطر بباله ما يشتهيه من الأموال والنساء وثمرته 
في الظاهر الاجتناب عن المعاصي فمن منعه الخوف عن الحرام» فهو ورع 
ومن منعه الخوف عن الشهوات فهو عفيف . 

من منعه الخوف من الشبهات وعن الرخص المؤدية الى الحرام فهو 
المتقى » ومن منعه الخوف عمالا يعنيه وعما سوا منجياته» فهو الصديق فاعلى 
درجات الخائفين » الصدق» ثم التقوى» ثم العفة ثم الورع فهذه علامات 
الرجاء والخوف . 

الضمار: ما لا يرجي من الدين والوعد: وكل ما لا يكن منه على ثقة 
قال الراعي : 
١‏ السباخ : جع سبخة وهي الارض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت الا بعض الشجر. 


؟ في حديث الاستسقاء : اللهم اسقنا غيثا صيبا أي منهمرا متدفقا » اصله من صاب يصوب اذا نزل . 
۳ الاعراف : ۱۹٩‏ . 


إا ج انق ابق 


حمدن هزارة فاصبن منه ه عطأ لم يكن عدة ضمارا 
والاسوة : القدوة . 
كان ادامه الجوع : أي لا يأكل الخبز حتى يشتد جوعه وحينئذ لايشتهى 
الادام فان الادام مطلوب عند الجوع المتوسط له الغالب . 
وريحانه ما تنبت الارض للبهائم : هي البقول الماكولة فتأس بنبيك : 
اى الْزم سنته وعادته وتقر به . 
اهضم أهل الدنيا كشحا: يقال كشح مهضم ومزمار مهضم لأنه فيما 
يقال اكسار يضم بعضها إلى بعض قال الشاعر: 
بركت على جنب الرداع كانما » بركت على قصب أجش مهضه7") 
خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما . 
كانت عائشة تقول في تأبين7 المصطفى صلى الله عليه وآله يا من لم 
ينم على الحصيرء ولم يلبس الحرير» ولم يشبع قط من خبر الشعير. 
هذا مثل للعرب وأول من قاله خالد بن الوليد حين أمره (صاحب رسول 
الله على اذ عله وال :فى القا 1*7 ) ابودكن أن مرم العا الل التراق 
مع جيشه» فقال له رافع الطائي تلك مفازة سلكتها فى الجاهلية» وهى 


-١‏ الكشح : الباطن والكاشح : العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحة اي باطنه وال هضم التحريك 
انضمام الجنبين » والمزمار: الآلة التي يزمر بها وني الحديث لقد اعطيت مزمارا من مزامير آل داود شبه حسن 
صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار واهضيم التي يزمر بها . 

؟ ‏ الشعر لعنترة كما في تاج العروس (هضم) . 

۳ ابنه : مدحه واثنى عليه » والتابين : الثناء على المرء بعد موته . 

4 بين الهلالين ساقط في ضص. 

ه رافع بن عميرة ويقال : رافع بن ابي رافع الطائي » يكنى ابا الحسن وهو كان دليل خالد بن الوليد 
لما سار من العراق الى الشام فسلك به البر فقطعه في خمسة ايام » وهو الذي كلمه الذئب وكان لصا في 
الحاهلية فدعاه الذئب الى اللحوق برسول الله صلی الله عليه وآله مات سنة "3 . 


في شرح نيج البلاغة ۱۳ 


خمس للابلء فاشترى خالد مائة شارف فعطشها ثم سقاها الماء حتى 
رويت ثم كعم أفواهها وحمل من الماء ما قدر على حمله وسلك المفاز 0 
فلما خاف هلاكه وهلاك جنده من العطش في الليلة الرابعة» نحر 
الابل واستئزف ما في بطونها من الماء وسقي الجند فقال له رافع : إن سرى 
تلك الليلة ربما يوصلنا الى الماء فأطاعه خالد وأذرع 47 الليل وسرى فلما 
انفلق الصبح قال رافع انظروا هل ترون من بعيد سدرا عظاماء فنظروا فرأوا 
السدر فكبر رافع وكبر خالد ووصلوا الى الماء, فقال خالد: 
لله درا رافم أنى اهتدى » فوز من قراقر الى سوى 
خمسا إذا ساربه الجيش بكي # ما سارها من قبله إنس یری 
عند الصباح يحمد القوم السرى »# وينجلى عنهم غيابات الكرى 
يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة وقد عبر الشاعر عن معناه 
حيث قال : 
كأنك لم تبعث من الدهر ليلة » اذا انت آدرکت ال كنت قطاب 
والسرى والأسرى سير الليل خاصة ؛ وهما لازمان وتعديتهما بالياءء قال 
الله تعالى أسرى بعبده» وقال فأسر بأهلك . 
ج أمر الله قضاء: أي كل ما يأمر به شرعا؛ فهو ايجاب وإلزاه"0) 


أب ايعس مراخل . 

؟ ‏ الشارف : الناقة الجيسمة . 

۳ المفازة : البرية القفر والجمع المفاوز سميت بذلك لانها مهلكة من فوز اذا مات وقيل : سميت تفاؤلا من 
الفوز: النحاة . 

؛- وني صفة صلى الله عليه وآله كان زريع المشى : اي سريع المشى واسع الخطو واذرع الليل : اسرع في المشى . 

قراقر بضم اوله و بعد الالف قاف اخرى مكسورة وراء وهو واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق نزله 

خالد بن الوليد عند قصد الشام والسوى بضم اوله والقصر اسم ماه لبهراء من ناحية السماوة وعليه مر خالد بن 
الوليد ومعه دليله رافع الطائي . 

5 في ض : والزام يتضمن مصلحة يطابق الحكمة . 


(٥) 


١‏ حدائق الحقائق 


وإنما حمده تعالى على ما أخذ وابتلى لأنه تعالى اذا علم أن صلاح العبد في 
دينه الفقر أو المرض وإن ترك ذلك مفسدة في دينه ففعله نعمة إذ المصالح 
الدينية من أعظم النعم حمدا . 

يبلغ ما أردت: مراده تعالى من المكلف أن يعبده ليستحق بعبادته 
الثواب . 

حمدا لايحجب عنك : بأن يكون صادرا عن يقين وإخلاص ونما 
يحجب الحمد وغيره من الله تعالى إذا صدر عن رياء أو فقد إيمان 
(وایقان') . 

لايقصر دونك : أي لایحبس . 

(وما 5 الذي نرى : استفهامية وفي E‏ ا 

لسنا نعلم كنه عظمتك : أي معلوماتك ومقدوراتك » وما غاب عنا من 
عحائب.-ضنعك » «وقذ روئ أن الأرضين السبع والسموات السبع وما فيهن 
بالاضافة إلى العرش كحلقة ملقاة فى مفازة عظيمة . 

الخسيرة التغبة والوالة: ا والطائرة الغادل. 

تدعي بزعمه أنه يرجو الله أي يزعم أنه راج لله وخائف منه» ولا يظهر 
لذلك علامة اذ لايطلب رضاه تعالى» بل ينقطع إلى الدنيا وأن رجا غيره 
تعالى أو خافه بالغ في ذلك . 

عنى بالكبير الثواب وبالصغير عرض الدنيا . 

والزخرف : الزينة وروي قبض والشفيف : الرقيق ستشف ما وراه . 

وشذب الشجر: قطع ما تفرق من أغصانه وجذع مشذب مقشر وتشذب 
مطاوعته . 


. سافط من ض‎ ١ 
. ساقط من ض‎  ؟‎ 


في شرح ج البلاغة 


وسفيف الخوص نسيجه والخوص ورق النخل جمع خوصة . 

ولفته عن رايه صرفه . 

والقضم : الأكل بأطراف الأسنان وروي قصم الدنيا أي كسرها وكسر 
شهواتها . 
والخميص: الضامر البطن وكذا الأهضم لقلة الأكل . 

والمدرعة : القميص اعزب : أي ابعد» والمؤمن اذا ورد عرصة القيامة 
سالما آمنا حمد تعبه وكلفته في الدنيا كما أن سائر الليل يحمد سيره اذا 
أصبح وقد بلغ المنزل . 


8 ومن خطبة له عليه السلام 
إِبْتَعَثْهُ بالثور لخي والبُرْهَانِ الْجَلِيّ ؛ والمنهاج 


الْبَادِيء وَالْكِتَاب الهَادِي : أَسْرَتَهٌ خَيْرٌ أُسْرَّوٍ وَشَّجَرَتَةُ د 
تسوه أعفانها فقول وال ا مله بمَكةَ 
EES‏ بظيْبَة َلبق کف وَامْعَدَ بها rs‏ اسل 
بِحَحَة 50 ومَوْعِظةَ شَافِيَةَء ودَغوةٍ مُتَلافِيَةَ َظْهَرَ ب به 
الشَّرائِعَ IEEE‏ م به الْبِدَعَ ااا وبَيِّنَ به 
الأخكامَ الْمَفْصُولَةَ ف فمن تبغ" عَيْرَ الإشلآم دين نَعَحَمَّقَ 


شقَوته» وتلفصم و وَتَعْظمْ E‏ ا مَآبَهُ إلى 
الكورن الظويل» وَالْعَذَّاب الوبيل. 


واتر كل شان ان نوكر انام E‏ تققد لقي المودية 
الى حه العاهيده إلى محل ر ویک عِبَادَ الله 
بِتَمَوى E GE E ET‏ 


سے سے ل يسا 


فَأْبْلَمْ و 8 فو م الدَّنْعَا وانقطاعهَا 5 


ص ه (ه 

وَآَنْعِقَالَهَاء قأغرضوا عَمًا يُعْجبكُ:ة7' فِيهَا لِقَنَّةَ مَايَصْحَبْكُمْ 
١‏ في ب ون : بعثه بالنور. ٤‏ في ب : ويكون مابه . 

؟ في م : وثمارها متبدلة في ا هامش مهدلة . ه في م وحاشية ف : يعجبكم منها . 

في نسخة فمن يتبع . 


۱۷ 


0 6. 


مِئهًا. أقْرَبُ دار مِڻ سُخْطٍ الله وَأَبْعَدُهَا مِنْ رضوانِ اش ! 


فَعُضُوا عَنْكُمْ عِبادآله عُمُومَهَا وَأَشْعَالَهَا لِمَا قَدْ EE‏ 5 


مر فِراقها O‏ حالهاء فاخدذروها حدر ال التاصح› 
ل o‏ 7 © ہے o E‏ رتم *# ى e‏ و 5 
والمحد الكادح, وَاعَتَبِروا بمًا فد رَايتم من مَصَارع الفَرَونَ 


ت مقر سب © > © ع و سے سے ا 


فللك5ة4: قد شرائلت أَؤْصَالَهُمْ, وَزَالَت أَْصَارْهُمْ 


کا 


وا وذهَبَ شَرَفْهُمْ وَعِزّْهُمْ کک سرورهُم 
وَتَعِيمُهُمْء فَبُدَلُوا"'“ بِقُرْبٍ الْأؤلآدٍ فَقْدَهاء وبصُحْبَة الأزواج 
مُفَارَقَتَهَا ون ولا يَتَتَاسَلُونَء ولا يَتَرَاورُونَ ولا 
يَتَحَاورُونَ. فَاحْدَّرُوا عبادآله حذَّرَ الغالِب لِتَفْسِه الْمَايْع 


ت 


لشهوتيء التَاظِر بِعَفْلِهِ ” ؛ فَإِنَّ الأمرَ وَاضِحٌء والْعَلَمَ قَائِمٌ 
والظريق جَدَدٌّء والسَّبِيلَ قَضدٌ. 


. في م : من رضوان فغضوا‎ ١ 

؟ - في ض وح وب : لا ايقنتم . 

۳ في م وف ون ول : زالت اسماعهم وأبصارهم . 
؟ ‏ ي م : فتبدلوا بقرب الاولاد . 

ه في ش : الناطق بعقله . 


أ ا ل ل ا = حدائق الحقائق 


ا 

قوله عليه السلام : بعثه بالنور المضي إلى آخره . 

ج المنهاج البادي: أي الطريق الواضح الظاهر عني به الاسلام أو 
القران؛ وأكده بذكر الكتاب بعده. ٠‏ | 

وأسرة الرجل: رهطه معتدلة: أي مستقيمة والاعتدال المطلق, 
والاستقامة العامة لايوجد الا في المتحلين بحلية العصمة . . 

متهدلة : أي متدلية أي خيراتهم للخلائق مرسلة . 

وطيبة : إسم للمدينة» وكانت قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله إياها 
موضع الحميات فأذهب الله منها ذلك بدعائه . ظ 

البدع المدخولة : أي المعينة . 

الأحكام المفصولة : أي الشرايع المقطوعة المتروكة ؛ من ملة إبراهيم . 

والعذاب الوبيل : الثقيل الشديد ومرتع وبيل أي وخيم لايستمر عاقبته . 

السبيل القاصد: القريب الهين السير لا تعب فيه ولا بطأ . 

المتعاةة بيعي انحا أو موضع النحاة أي تقوى الله نجاة» وطاعته 
موضع نجاة والدنيا أقرب دار من سخط الله من قول النبي صلى الله عليه وآله 


١‏ في ض هنا زيادة وهي : اوصيكم بتقوى الله وطاعته فانه النجاة غدا والمنجاة ابدا اي تقوى الله وطاعته 
سبب الناة في الآخرة بل هى الوصيلة والوسيلة الى النجاة على الاطلاق دنيا وآخرة واولى ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيأته ويعظم له 
اجرا . 


ل ج ڪڪ ۱ 


حب الدنيا رأس كل خطيئة . 

فغضوا عنكم غمومها : أي كفوها وادفعوها . 

والأوصال : الأعضاء والتحاور: المناظرة وبالجيم الجاورة . 

والجدد : الأرض الصلبة يسهل فيها المشي ء . 

وقصد : أي مستقيم 1 

(ع: أظهر به الشرائع المجهولة . 

أي أظهر بالنبي صلى الله عليه وآله ما لو يكن للعقل فيه مجال» وكان 
مجهولا من طريق العقل . 

والمنجاة أبدا: أي التقوى منجاة في الدنيا والآحرة) 

فاعرضوا عما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها (لا شك أن زينة 
الحو الذتنا غدارة خلا ٠‏ ولك سج الانينان هي الها مها 
«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » وأيضا فان الدنيا مزرعة 
الآخرة ولا يصحب الانسان منها إلا قليل» وهو مأكولة وملبوسة» ويجب أن 
يكون إشتغاله بأسباب المعاد» ولايشتغل باسباب المعاش» إلا لطلب أسباب 
المعاد. 

السبيل قصد: أي بين الاسراف والتقتيرء والقصد العدل. 


« ¥ د 


| بين الطلالين ساقط في ض . 

؟ ‏ الخلابة : الخداعة وكان من الخلابة وهي اخداع بالقول اللطيف . 

۳ ال عمران : ۳۰ . 

> الافتار : التضيق على الانسان في الرزق » يقال : اقتر الله رزقه : أي ضيقة وقلله . 


حدائق الحقائق 


٠‏ ومن كلام له عليه السلام 
لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم 
احق به ؟ فقال : 
خا بَنِي أسَي؛ إِنك لِقَلق الْوَضِينء ترْسِل فِي غَيْر 
كددا ولك ا ار و اا .ند 
أسْتَعْلَمت فاغلمْ: أما الإِسْيِبْدَادُ عَلَعْتَا بهذا الْمَعَام - ونح 


: ل 0 2 4 8 ھل 2 مه ١‏ سے 
الألَوْنَ ا والاشدون بِرَسولٍ اللهع 0 الله عليه واله» 
سے الم اما ه© £ 4 ت 


نوطأ 5 فانها كاتنت آاثرة شحت عَلَيْهَا ا فوم» EF‏ 
EEE‏ آخرينَ» والحكم الله والْمَعُود إِلَيّْهِ يَوْمَ الفا 4 
ودَعْعَلك نهباً صِيح فِي حجراته » وَهَلَمٌ الْحَظبَ فی 
أبي شفتان فلقد ا الدَّهْرٌ بَعْدَ إِيْكَائِهِ, ولا عرو والله 
ال ا يَسْتَفْرِعْ الفيت CE‏ ]لاود شاوك الْقَوْمُ 
إظفاء نور آله مِنْ مِضباجه» وسَدَّ فَوَّاره من يَنْبُوعِهِ. وَجَدَحُوا 
وبَيْتَهمْ شِرّباً وبيئاً. فإك تَرْتفِم عَنًا وله مجن 
الْبَلْوىَ أخمِلْهُمْ ون الخو شن تشتشف رات تكن الاحرق 


١‏ في ر: وروي ولكن بعد. 


في شرح نبج البلافة سسب 9 


0 اس تي oe 2 5 5-2 o‏ کک ل 
0 ا ا ا ا 


قوله عليه السلام : إنك لقلق الوضين الى آخره . 

ع الوضين : الهودج بمنزلة البطان للقتب» والتصدير للرحل والجمع 
وضن قال أبو عبيدة وضين بمعنى موضود » مثل قتيل بمعنى مقتول » فلان قلق 
الوضين اذا كان مترددا غير متمكن كان ذلك السائل من أقارب ليلى بنت 
مسعود بن“ خالد وليلى كانت امرأة أميرالمؤمنين ولها من أميرالمؤمنين 
عبدالله وابوبكر ولذلك قال عليه لسلام : 

لك بعد ذمامة الصهر وحق المسألة . 

السداد : بالفتح الاستقامة والصواب» وكذلك السدد مقصود منه . 

والنوط : التعليق والأثرة: والاثارة البقية . 

فدع عنك نهبا صيح في حجراته » ولكن حديث ما حديث الرواحل 

وهو لامرء الق ٩١‏ والنهب : الغارة» وصيح : في أي سيق . 

والححرة : الناحية : وقصة البيت أن إمرء القيس هرب من ملك العرب 
فاستجار رجلا من طي فاغير على ماله؛ وخرج جاره على رواحله في طلب 


١‏ مسعود بن خالد النشهلي او الدارمي ولم نجد له ترجمة وقال في البحار ج ٤۲‏ ص18 نكح علي عليه 
السلام ليلى بنت مسعود النشهلى قالت : مازلت احب ان يكون بيني وبينه سبب منذ رأيته فاقام مقاما من 
رسول الله صلی الله عليه واله . 

؟ امرؤ القيس بن حجر الكندي هو حامل لواء الشعر في الجاهلية كان من فحول الشعراء وله المعلقة 
المشهورة وينتهي نسبة الى قحطان ولد بديار بني اسد» واجاد وصف النساء والظباء وكان كثير التشبيب 
بالنساء في د فكان ابوه يكرههه لذلك وله اخبار كثيرة . 


۲۲ حدائق الحقائق 


الابل وذهب فكان أسفه على الثاني أكثر . 

الاود: العوج والميل حدجوا : أي خلطوا ولتتوا . 

قال الامام الوبري أثرة: من الاثيار أي كانوا مختارين ؛ اختارهم الخلق 
للامامة ؛ وسمي عقد الامامة بالاختيار اثرة» لاتباع بعضهم رأي بعض . 

وقوله شحت عليها نفوس قوم . 

أي اختاروا الامامة واحبوهاء ولما رأوا إصلاحه وسخت عنها نفوس 
الآخرين؛ أي أعرضوا عن الانتصاف للامامة لما لم يروا إصلاحه في ذلك 
الوقت . 

ج استأثر فلان بالشي ء: استبد به؛ والاسم الأثرة (وقصة البيت أن 
هذا الشاعر جاور حيا من احياء العرب فغزاهم عدوهم ورجالهم غيب فساقوا 
إبل القبيلة» وبعض جمالات الشاعر, فلما انصرف رجال الحي قالوا للشاعر: 
أعطنا جمالا تك الباقية لتركبها ونسترد الجمالات التي ساقوهاء فذهبوا بالباقية 
واهلكوها فلما رجعوا قالوا تطبيبا لقلب الشاعر نحن نفعل كذا وكذا . 

فقال الشاعر لرئيسهم ذلك البيت أي عد عن ذكر الجمال التي ساقتها 
الأعداء وصاحت في نواحيها؛ ولكن الشان حديث التي ركبتموها وخرجتم 
بها في أثرهم فما حالهاء وحديثها”)) . 

هلم : أي هات» ويكون لازما بمعنى تعال . 

قال الأصمعي أصله لم من لم الله شعثه أي جمعه ؛ وها للتنبيه كأنه أراد 
لم نفسك الينا أي أقرب وحذف ألفها لكثرة الاستعمال . 


١‏ في ض زيادة وهي : اراد علي عليه السلام ان المتقدمين علي في مقامي والمتغليين على سلطاني مع سابقتي 
وقرابتي وعلو مكاني انما استمرا ذلك لهم لاختلاف الناس على وتأخرهم عني وميلهم الى غيري مع انه انساني 
جيع ذلك ما عراني من امر معاوية ومنازعته اياي مع انه المائل عن الطريق . 

۲ بين الطلالين ساقط في ض . 


وال اك ا 2 ير 


لاغرو: أي لاعجب وفارت القدر: جاشت ومنه الفوارة . 
ووبيت الأرض: فهي موبؤة: إذا كثر مرضها ووبئْ الشراب فهو وبي 
اذا صار سبب الأمراض أي خلطوا بيني وبينهم أمرا يكثر فساده . 


كن +« بن 


١‏ فيض :اذا صارسبب الامراض وان لم يكن الاخرى اي ان يقع الخصلة وهي استمرار المحن وعدم 
انجلائها فلا تهلكن نفسك حسرة واسفا على ذلك فان الله عليم باحوالمم وهو يجازيهم على سوء فعالهم . 


۲٤ 


حدائق الحقائق 


اا 


الْحَمْدُ لله خَالق الْعِبَادِء r‏ لْمِهَادء ومُييل الْوقادِ, 
وَمُخْصِب التَجَادِ لَيْسَ لأَوَلِبِّتِهِ ابْيِدَاء ولا لأرَلِيّتِهِ الْقِضَاءَ 
ل ل رل وَالَْائقِي ب بلا :أجل تالاه و 
ET‏ ]ناته 2017 رون فقوتا 
لأتْقَدَرُهُ الاقام بِالْحُدُودٍ وَالْحَرَكَاتِء وَل بالْجَوارج وَالْأَدوَاتِ 
كثقان 1 و قر ا بى اهر دَيِقَان 
«مِمًا», والْبَاطِنُ لأَيْقَالَ «فبما»» اسبح فَِيَتَقَضىء ولا 
مَحْجُوبٌ فَيُخْوى. لَمْ يَقَرْبُ مِنَ الأَشْيَاءِ بِالِْصَاقء وَلَمْ يَبْعْدْ 
عَنْهَا باترّاقيء لأَيَحْفى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصٌ لَحْطَدَ ولا 
NS‏ ولا انبساظ ححظوة في لل يل 
a E e a a a‏ 
شس دات الثور, : فِي فِى الافُول وَالْكُرُورة", ا ا 
وَالدّهُور مِنْ إِفتبَالٍ ليْلٍ مُقَبل» وإِدْبَار نهار مُدبر» قَبْلَ كَل 
١‏ في ف ور: ابانة ها . 


؟" في كك ور:رتوة. 
٣ي‏ ف وم ون ول وش : في الكرور وتقليب الازمنة . 


Yo 


ين صِنَاتِ الأمتان رَتَهاباتِ الأفظاں وتال الْمَسَاكِنء 
وت الأقاكن: قَالْحَدٌ اخَلْقِهِ ع وإلى 
مَنْسُوبٌء لم يَخْلِقَ الْأَسْيَاءَ, مِنْ أصُول أَزَليّةٍِ ولا مِنْ أوائِلً 
أَبَد 0ك خلقة فاجلنا فَأَقَاءَ د دن در 
فاغش وتء لَيْس لعي ء مِنة افيتاغ: ولا له بظاغة شي 
انْتِفَاعٌ. عِلْمُهُ بالأمواتٍ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ الأ جياه الْبَاقِينَ 
وَعِلْمُهُ بمَّا فِي السَمَوَاتٍِ الْعْلَى کا في ال" 


منها*. أيهَا: المخلوق الشوئء- والمفتاة المرعى فى 
< ظلْمَاتِ الأرْحام ومُضاعَفات آلأشتار؛ ندئت مِنْ سَلالَةَ فين 
0 ووْضِعْتَ في فرار مَكِينٍ إلى قَدَر مَعْلُوم وأجل 0 
E E‏ اا ا ا 
أرجت مِن مَقَرّكَ إلى دار لَمْ تَشْهَذهَاء وَلَمْ تغرف سُبُلَ 
مَتَافِعِهَاء فَمَنْ هَدَاكَ لإجيرَار الْغِدَّاءِ مِنْ تَڏي 7 وَعَبَفَكَ 
علد الحاجَّة مَواضِعٌ لبك وَإِرَادَتَكَ؟ هَيْهَات! إن يَف 
عَنْ صِفَاتِ ذي الْهَيِنةَ وَالْاّدَوَاتِ فَهُوَعَنْ صِفَاتِ خالِقه أَغجَر؛ 
ومن تَتَاوُلِهِ بِحُدُودٍ الْمَحْلُوقِينَ أَبْعَدُ 


و 


جح © عست © اس 
٠‏ 


. في ب : ولا اوائل ابدية‎ ١ 
. ي ب الارض السفل‎ ۲ 


١‏ ا ا تفن يق أطنقانق 


ارج 
قوله عليه السلام : الحمد لله خالق العباد إلى آخره . 
ع أصل الخلق؛ التقدر قال زهير: 
ولانت تفري ما خلقت »م وبعض القوم يخلق ثم لايفري 
والله تعالى خالق لأنه قدر الأشياء كلها ثم أمضاها؛ وهو الخالق في 
ابتدائه الخلق والخلائق في تتميمه إياه إلى آخر الدهر بعلم وحكمة وصلاح . 
والخالق : المقدر بعلم كامل؛ ولا يقال للانسان الخالق لأن العاملية 
الحقيقية لله تعالى لا للعباد؛ لذلك قال تعالى : هل من خالق غير الله . 
الوهدة: المكان المطمئن ؛ والجمع وهدو وهاد , 
وهو تعالى أول: لأنه لم يزل قبل كل شي ء فاحدث الأشياء بعد أن لم 
حد الاشياء عند خلقه إبانة لها من شبهها . 
يعني ميز بين الأشياء بالفصول الذاتية والخاصية ليبين النوع من النوع 
وبالعوارض ليبين الصنف بعضه من بعض . 
لا تقدره الاوهام بالحدود والحركات ولا بالجوارح والأدوات . 
داوق فا اانه رهس اا رن السيول في الغدر والغيطان والاودية وتنبت العشب في التلال واعالى 
الامكنة والنجد اجمع نجد ويجمع على نجود وهوما ارتفع من الارض ليس لاوليته ابتداء ولا لازليته انقضاء لانه 


ولا آخر. 


في شرح ج اللاغة لس ل ملل سس 73 


أي لا يقدر الأوهام بالحدود المكانية والزمانية . 

لايقال له متى : لان الاوقات محدثة, فلا يصحب إلا الحوادث» واذا 
كان الله قديما فلا تعلق بينه وبين الاوقات» ولا يجوز أن يقال: متى كان 
الله لأنه لفظ لوقت معين فلا مدخل له في صفات الله تعالى . 

كذلك حتى : لفظ لوقت مستقبل الظاهرء لايقال: مما لأنه ظهر من 
كذا إذا كان ذلك 7( ظرفا لما ظهر إما ظرف مكان أو ظرف زمان أو صدر 
من جهة فاعل تعالى الله عن جميع ذلك علوا كبيرا . 

والباطن لايقال فيما: لأنه إنما يخفى الشيء في غيره فيكون باطنا فيه 
SEES Ua‏ 
كذا لأن أحدهما يتبع:الآخر في الجواز والامتناع . 

لاشبح فينقضي : أي ليس بجسم فينتهي قواه» وقد تقرر في الأصول أنه 
ما من جسم إلا وينتهي قواه ويفنى . 

ولا إزدلاف ربوة» الربوة: المكان المرتفه 7©) وروي رتوا بالتاء أي 

من صفات الأقدار: أي من المقادير. 

والتأثيل» التأصيل يقال مجد موثل وأثيل(قال امرئ القيس ) 


١ف‏ ض : اذا كان ذلك الشيء ظرفا . 

؟ في ض : اما بالمجاورة او الحلول . 

۳ في ض هنا زيادة وهي : الر بوالنفس العالي و بالتاء الخطوة تفيا ينقلب بعقبة تنوبه وروى تعقبه اي تاتي 
0 : 
4 !بين الملالين ساقط في ض و بعده زيادة على سائر النسخ وهي : لم يخل الأشياء من اصول ازلية ولا من 
اوايل ابدية هذا بيان صحيح ورد صريح على اصحاب الميولي والعناصر من الملاحدة وعلى المتقفين لآثارهم 
اللافظين. سقاطة الفاظهم الداخلين في غمار جهالا تهم وغيابة عما ياتهم من مثبتي الذات ازلا متميزات 
وبصفات اجناسها متصفات 


۲۸ حدائق الحقائق 


ولكنما أسعى لمجد موثل ه وقد يدرك المجد الموثل امثالى 

لم يخلق الأشياء من أصول أزلية» ولا من أوائل أبدية: في اده اذ 
بعض الشي ء لا يخالف بعضه في صفة ذاته وأن كانت الفروع محدثة» فلابد 
من محدث لها فان كان محدثهاء هو الله تعالى فاضافتها اليه تعالى أولى من 
اضافتها إلى الأصول لأن تعلق الفعل بفاعله أحق بمن تعلقه بغيره وإن كان 
محدثها هي الأصول . 

فان كانت مختارة فهي الفاعل» وإن كانت موجبة فالفروع مع الأأصول 
قديمة لان الموجب لاينفك عن الموجب . 

لاتحير دعاء: أي لاتجيب إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة 
والأدوات» فهو عن صفات خالقه أعجز, في الاعتراف بالعجز عن إدراك هذه 
المعاني تفاوت عظيم» ولعل النفس الانسانية اذا استغرقها العجز عن إدراك 
كمال العجز» فقد صارت مدركة للعجز من طريق المعرفة لامن طريق 
المقدمات . | 

قيل العجز عن درك الادراك ادراك » وقيل من عرف الله كل لسانه» 
والله تعالى محيط بالعقل» وفوق العقل» فكيف يتصور أن يحيط العقل به» 
وبصفاته وإحاطة الجزء بالكل في غاية البعد» و من قصر فهمه عن إدراك هذا 
العجز فهو لقلة استعداده لادراك عجزه وليس لقصوره مستند الا غروره وعجبه . 

ج ‏ سطح الأرض : أي بسطهاء والمهاد : الفراش وعني به الأرض هنا 
SEE‏ اند انها يطقانها عن المؤثر فاتيات وعن تعلق اقتدار القادر القديم بحقائقها نفيا 
واثباتا وتحقيقا وابطالا ممتنعات حتى عدوا في زمرة اولئك الاوائل المتقدمين بتلك الأعاليل والأضاليل والجهايل 
استاصل الله شاقة الزنادقة المتفقهين وأخبث جراثيم الضالين المضلين 

وقت في اعضاد المنحرفين المماذقين العابثين غنت الذين اجمعين وقد استقصيت في ابطال شبههم و بالغت في 

تلخيص الادلة في رسالتي الموسومة بالبراهين الجلية في ابطال الذوات الازلية فمن احاط بذلك علما فاز بالقدح 
المعلى حقا . 


في شرح نهج البلاغة 
لسهولتها تحت الناس . 

الأوهام : الظنون ويكون الوهم بمعنى الشك ويكون ظنا لايكون مظنونه 
عليه . 

وشخوص لحظة: أي ارتفاعها وشخص بصره شخوصا إذا فتح عينيه 
وجعل لا يطرف 

والازدلاف : التقدم . 

يتفيأ: أي يتقلب تعقبه : أي تنوبه وروي يعقبه أي ي تاتي بعده . 

والقطر: الحانب وتأثل مالا : أي عقده للانتفاع به . 

لم يخلق الأشياء من أصول أزلية . 

اشارة إلى بطلان القول بالهيولى » وإنما قال : 

بدثت من صلالة من طين : 

لأن أصل الناس من التراب» وهو آدم عليه السلام ولأن النطفة التي 
خلق منها كل انسان اضلها من التراب لأن غذاه الذي هو الحبوب منها . 


بن +« + 


5 ومن خطبة له عليه السلام 


اجتمع الناس عليه وشكوا مما نقموه على عثمان» وسألوه 

مخاطبته عنهم واستعتابه لهم » فدخل عليه فقال:- 
إن الاس ورَائِي : وقد أسْتَسْفَرُونِي بيتك وبَيْتَهُمْء ووآلله 
ا أذري مَا أُقُوكُ لَك ؟! ما أغرف Null‏ 
عل 00 أثر لآ تَعْرقُهُ, إِنَكَ عملم انكل نا شيقناك. .إلى 
شَيْء فَتُخْبِركٌ عَنْهُ ولا خلؤنا بشَيْءِ ا وا 
كما رابِتاء وَسَهِعْتَ كما سَمِعْتَاء وصَحِبْتٌ رسولالله. كما 
صَحِبْتاء اوَمَاَبْنُ ابي مُحاقَةَوَلاً ابِنُ الْخَطَاب أؤْلَى بِعَمّل!" الْحَقَّ 
مِنكَء وأنت أقْرَبُ إلى رسولالله, صلى الله عليه وآله وسلمء 
دين رَحِم منْهُمَاء وَقَدْ يْلْت مِنْ صِهْره مَا لَمْ يَتَالآء فَاللَه 
ال التي ل EE EC‏ 
جَهْلِء وإ الطدُق 250 وَإِنَّ أغلاءَ الدّينِ لَقَائْمَةُ. 5 
ن أُفْضْلّ عِبَادٍ الله عند الله إِمَامٌ عَادِلٌ هُدِيَ وقتى, قَأْقَامَ سنه كه 
أء 


ص 


حغلوقةء وَأمَات بذعَة قجهُو لَه وَإِنَّ الست لَتَجّرَةٌ لَهَا اغلام 


. في ب : على شىء لا تعرفه . ۴۳ في حاشية ش : وشيجة قرابة‎ ١ 


؟" يح ول : بعمل الخير. 4 في م : وان السنن لكثيرة . 


۳١ 


في شرح نيج البلاغة 


وال ل لَظَاهِرَةٌ لَه 6 إن شر الئاس عِنْدَ لله ِمَامٌ جَائِْرٌ 
صل وَضْلّ به» E E EES‏ بذعَة ؛ مشروكة» واني 
ينقت سولاك صل الله غلك وال 37 تفرك ف ا( نون يَوْمَ 
الْقِيَامِةَ بالإِمَام الْجَائِر ولَيْسَ مَعَهُ تصِيرٌ ولا عَاذِرٌ يُلْقَى في نار 
مھم فَيَدُورٌ فيها گتا تَدُورُ الى : ا ظ فِي قَعرقاء 
وإني أنشُدك آلله أن لأتَكونَ 0 عدف ]لك ة الْمَقْتول؛ فَإِنْهُ کان 
ِقَالُ: يُفْعَلُ فِي هذه الامّة إِمَامٌ يَفْمَحُ عَلَيْهَا ا وَالْقِعَالَ 
إن 1 الْقِيَامَةَ ويُلْبس امو 7 عَلَيْهَاء وَيَُبِّتَ الِفْتَنَ فِيهَاء 
قلا يُبْصِرُونَ الحق مِنَ الْبَاطِلٍ؛ يَمُوجُونَ فِيهَا مَوْجاً» وَيَمْرَجُونَ 
فقا قزجاء قلا كر ا 
جَلآلِ السّنَّء وَتَقَضي الْعُمُر!! 

فقال له عثمان رضي الله عنه: كلم الناس في أن يؤجلوني حتى 
أخرج إليهم من مظالمهم» فقال عليه السلام : 

مَاكَانَ بِالْمَدِيئَةَ قلا أجل فِيهء وَمَا غَابَ فَأَجَنُهُ وُصُولْ 
اله ٠‏ 


فم ص 


قوله استسفروني : أي جعلوني سفيرأ ورسولا . 
ما أعرف شيئًا تجهله : أي شاهدت ما شاهدته» من سيرة النبي صلى 
الله عليه وآله وعدل » ومعايشه مع الأمة» وانه کان يعمسم ا ويقوم 


. في ض : فلا استحقاق ولم يرد عليه السلام بذلك التسوية في العلوم لتحقق انه مبرأ من المين‎ ١ 


نض 


حدائق الحقائق 


المسلمين بلا استحقاق ولم يرد عليه السلام بذلك التسوية في العلوم لتحقق انه 
كان مبدأ من الميز والمين. وقد يطلق .اللفظ ويراد به الخصوص بقرينة الحال 
والقال. 
بالحق في الرعية غير كلف بأقاربه ولا يفضل إياهم على غيرهم من 
المسلمين» وقد يطلق اللفظ ويراد به المخصوص بقرينة الحال والقال . 

الوشيجة : عرق الشجرة . 

يمرجون : أي يخلطون سيقة : أي مسوقة . 

قوله عليه السلام في ا الطاوس . 

ع الطوس : القمر وطاس يطوس طوسا حسن وجهه» والطاوس في 
كلام أهل الشام الجميل من الرجال وسمي هذا الطائر طاووسا لحسنه . 

والعبالة : الضخامة أراد مثل النعام والطيور الكثيفة ودفيف الطائر: مره 
فويق الارض والمطل : المشرف قال الشاعر: 

أنا البازي المطل على تمي 

القلع : الشراع"" الداري مهموز الذي يطرأ أ عليك ١‏ من مکان» والبعير 
الذي بحلقه وصدره خراج» والداري : الدافع عن نفسه الشي ء الداري بتشديد 
الا معرب الى داوق فرضة 7" بالبحرين نوفيها سوق مهما الها الاك 
والثياب المصبوغة من بلاد الهند أراد شراع داري . 


إن إن # 


: الشعر لجرير كما في تاج العروس (طلل) وتامه‎ ١ 

ال | لجمببخحارف االطل على مر المحت من السماء لماانتصبابا 
؟ شراع السفينة بالكسر: ما يرفع فوقها من ثوب لتدخل فيه الريح فتجريها . 

۳ طرأ : ورد وأقبل يقال طرأ يطرأ مهموزا اذا جاء مفاجأة . 

> دارين : فرضة بالبحرين يجلب اليها المسك من اند والنسبة إليها دراي . 


ي ص ج ص 


١‏ ومن خطبة له عليه السلام 
يذ كر فيها عجيب خلقة الطاووس 
أَبْتَدَعَهُمْ خَلْمَاً عَجيَباً مِنْ حيّوان ومَوات» وَسَاكِنِ وذي 
حرّكَاتٍ N‏ 
E‏ له A‏ كر مُعْكَرفَةٌ بهي EF‏ له دلقت 
فِي أُسْمَاعِنَا دنله ع mE‏ ومَادَرَاً م تلت ضور 
الأظيّار انِّي أَسْكّنَهَا أخادية الأزضء وَخُرُوقَ فَجاجِهًا وَرَاسِيَ 
أغلاَيِهاء مِن دواتٍ أَجِيحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَهَيْئَّاتٍ E‏ 
سن الصاوت ليوا اتا وي 
عَجَايْبِ صُور ظَاهِرَوَء وَرَكُبَهَا فِي حِفَاق مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةَ 


مح حه 
س 


EE وي"‎ E RE 

0 4 ا £ Xe‏ 
وجَعَله يدف دَفِيفَاء و ن أخْتلافهًا :١‏ في الاصابيغ, 
1 هُ 90 ضام هل م ت ت ي وم ا 
بلطيف فَدرَيِهء: ودّقِيق صَبْعَتِهِء فمئها مَعْمُوسٌ فى قالب» لون 
0 508 6 8 . ار 
لايَشوبَهُ غير لوْنٍ مَاعمِس فِيهِ؛ ويها مَعْمَوس فِي لون صِبْغْ قد 


. يض ص وح وب : من ذات اجنحة‎ ١ 
. ؟ في ف ون وم : ي السماء‎ 


۳٤‏ حدائق الحقائق 


ا و [ 
ومر ¿ أغْجَبها خلقاً الظاووس الذي 


و ألوانة في اخسن تَنْضِيدء ر 3 38 قَصَبَهُ ودنب 


01 ت ص 
اقۀ فِي أخكم تغډيل» 


أطَالَ 2 إذا درج إلى EY‏ 2 ) به وشا به 
مُظلاً على 5 کا قِلْمْ ڌاري عَنَحَه وا به تال الوه 


ونيس بِرْيَفَانِهِ يُقْضِى کا الدَّيَكَةَ ور بمُلاقَحدَ 9 
الْفُحُولِ الْمُعْتَلِمَةَ للضراب) أُجِيلْكَ يِن ذلِكَ عَلَى 
مُعَايَتَةٍه لآكَمَنْ يُحِيلُ عَلَى ضَعِيفٍ إِسْتادِه؛ وَلَوْ كَانَ كَرَعْم 
من يزم آنه يُلْقِحُ بدمعَةٍ تل َا يغه فَتَقِفُ فِي 
صِفَتَيْ TEE‏ أنتاه تَظعَمُ ذلك م نبيش ل من لقا 
قحل سِوَى المع الْمُتبجس لَمَا كان ذلك بأَعجَب من مُطَاعَمَةٍ 
الراب تحال قصبه تارق من فِضّةٍء وتا أنيت € ا 
جيب ذَارَاتِهِ وشُمُوسِه حَالِص الْعِمَيَانِ وَفِلَدٌ الرَبْرجَد؛ٍ فَإِنْ 
ا 2 الت ا وات ا ا 
بره وذ مافيفة ی كدري لل 
موق عَضب الْيَمَنِ؛ وإِنْ شَاكَلْتَهُ بِالْحُلِيَ فَهُوَ كَمُصُوص ذاتٍ 
ا ا و اسن E E‏ 
الْمُخْثَالِء وَيَتَصَفَحُ وَجَبَاحَيْهِ فَيْقَهْقَةُ ضاحكاً لِجَمَال 
١‏ ساقطة من ف ون وش وفي ب : المغتلمة في الضراب . 

؟- في ض وم ون وح : تسفحها مدامعه وني ك : و بخط الرضى : تنسجها وني ل : تنشجها . 

۴ في ض وح : كمونق . 

هت 


في شرح نېج البلاغة _ 


سِرْبَالِه وَأَصَابِيغْ وشَاحِهٍ. 

َإِذًا رَمَى بِبَصَرو إِلَى قَوائِمِهِ رق مغلا (بصز وټ ) يَكَادُ 
يُبِينُ عَنِ a N‏ 
E‏ گقوانم اليَكَة الْخلاَسِيَة» وَقَدْ تَجَمَّت يِن ظنْبُوب 
سَاقِهِ صِيِصِيةٌ حَفِيّة » وَلَهُفي مَوضع الْعْرْفٍ فثْرعَة خضراء مُوشَاةٌ 
وَمَخْرَجُ مُبْقِهِ كال بريق ؛ وَمَغْرَرْهَا إلى ا نه كصب 
الوسعة المَّمَائَفة نه ت أَؤْ كحرير و E‏ اة دات صقال» وکا 


و مل .« (Y)‏ © = و 3 - 2 3( . و ات اع 31 څ e5‏ 
مُتَلِفعٌ ١‏ بمغجر أسشحم إلا أنه يَخِيلٌ لكثرة مَايْهِ ' وشُدَة 
5E‏ 3 عو ه که م سے الو 


ر ٠‏ ر س 0 2 Sa‏ 2 2 2 5 
بِبَيَّاضِهِ فِى سواد مَا هَُاِك TT‏ 
5 م ير © - 
بقِسْطٍِء وعَلاه بكثرَة صِفَالِهِ وبَريقِهِ وتصيص ديبَاجه 


رو و ب TT Tay‏ 72 
ورَوْنقَهِء فهو كالازاهير المَبْثوثة لم تَرَبّها أَمْطارٌ رَبيع» ولا 


8 م 11 2 )4( هل ° UJ‏ 
شموس ٴ وقد يَمْحَسِرٌ مِنْ ریشه» ويعرى من لباسه 


مب سے ليا 


E‏ ارف ' سَالِففٌَ سَالِفَ ا يق ل فی قر 
مَكَانِهِ .. واا SEE E‏ من ) شَعرَاتٍ قَصَبهِ أَرَنَكُ ع 


م ڪرو لير © 


ورد بقع وتارة دة زحد احا 2 دة وكشن 


١‏ سافط من ب . ني ف لكثرة ما به 
؟ ‏ في ف ومع متقنع 4- في ك وح : قد ينحسر 


۳٦‏ حدائق الحقائق 
ك 69 0 ٠‏ | ىس ماع Ey‏ ّ. م هّ 
تل ٠‏ إلى صفة هذا عَمَائُقَ الفطن, أو تبلغة قَرائِح 
o‏ و E‏ ت 0 


الْعْقُولِء أو تَسْتَئْظِمُ وَضِفَهُ افوا الْواصِفِينَ وأفل أَجْرَائِهِ قَذ 
أَعجَر الْأَوْهامَ أن تذركة الأليتة أنْ تَصِمَهُ؟! فَسُبْحَانَ انَّذِي 
A E‏ عن وضفي علق حلا لِلْعْيُونِ فَأ رَكَنْهُ مَحْدُوداً 
مُكوناً ومُولَفاً مُلَوّناً؛ وأغْجَر الْأَلْش عَنْ تلخِيص صِفَيَهِ وَفَعَدَ 
بها e EEE E‏ مَنْ أُذمَجَ وا الذرَة وَالْهَمَجَةَ 
إلى مَاقَوْقَهَا مِنْ حَلق الْحِيتانِ وَالْفِيَلَةَ!" ؛ ووأى عَلَى تَفْيِه أن 
ِيَضْطَربٍ شَّبَحٌ مِمًا أَولّجَ فِيه الروحَ إلا وَجَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ 


سے © لم 


والفتاء غَايََهُ. 


منها في صفة الجنة : 

فلو رَمَيْتَ ببَصَر قَلْبِكَ نځو ما يُوصَفٌ لك ينها 
لعَرَقَت © نَفْسُكَ يِن بَدَائِعِ ما أخرج إلى الدّنْيًا مِنْ شَهَواتِهَا 
وَلَذَاِهَا وَرَحَارفٍ مَتَاظِرهَاء وَلَدَّهِلَتٌ بالفكر فِي أَصطِفَاق أشْجار 
عيبت عُرُوفُهَا في كُتْبَانٍ الْمِسْكِ عَلَى سَواحِلٍ أَنْهَارها ؛ وي 
تغليق كابس الولو الرَطب فِي عَسَالِيجهَا وَأَفَْانْهَاء ولس يَلْكَ 
الما للا و ا ل الى 
نتأتي عَلَى مُنْيَةٍ مُجْعَنِيهَاء وَيُظَافُ عَلَى تُزْالِهَا فِي 


فُصُورهَا 5 الْمْصَفَقَةَ وَالْحْمُور الْمُرَوَّقَةَ 7 0 1" 


. في ض وب : لغرقت وني ب : لغرقت من بدائع‎  ؟#‎ ٠ في ض وب وح ول وش : فكيف تصل‎ ١ 
في ش : والا فيلة‎  "؟‎ 


ل جحي ا 


م و هع سس 
- .- 


الْكَرَامَة تَعَمَاتَي بهم حتى لوا دار الْقَرَار وَأْمِنُوا نقَلَة 
لأشقار. فلو مَعَلت قَلْبَكَ أيه المُشتٍ مم بِالْوْصُولٍ إلى ما 
يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ يَلْكَ الْمَتَاظِرِ الْمُوبِقَة» لَرَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقاً 
إِلَيْهاء وَلَعَحَمَلْت ين تجليي ها إلى مُجَاوَرَةَ أهل الْقُّبُور 
افجلا بهاء جَعَلَتا آل وَإيَاكُمْ يمن سَعَى بِقَلْبه إلى قتازل 


م ے 3 
الاتراربرّحمته. 


ارم 

العنج : ضرب من رياضة البعير يجذب الراكب خطامة فيرده على 
رجليه» وقد عنجت البعير اعنجه: بالضم والاسم منه العنج بالتحريك » وفي 
ال و 

والنوتي : الملاح وزاف البعير يزيف: أي تبختر في مشيته: وكذلك 
الحمام عند الحمامة اذا جر الذنابي ودفع مقدمه ومؤخره واستدار عليها وناقة 
زيافة أي مختالة قال الشاعر 

زيافة مثل الفتيق المكدم . 

واف الرجل إلى المرأة: باشرها والأرّ: الجماع . 

مطاعمة الغراب : سفاده على وجه يشبه المطاعمة كما ذكر في كتاب 
الحيوان . 

المداري: شي ء كالمسلة تصلح به الماشطة قرون النساء . 

الفلذة: القطعة من.الكبد واللحم والمال» الجمع فلذ . 

واخ الساقين : دقيقهما . 
١‏ المسلة بكسر الميم ابرة عظيمة 


طم ا لس شسشسشسصسصسس سم ب يسبب بلح حدائق الحقائق 


وأخلس النبات: اختلط رطبه ويابسه وأخلس رأسه أي خالط سواده 
البياض ومن ذلك الخلاسية' . 

والوسمة بكسر السين العظلم» الذي تختضب به . 

والبصيص: البريق» وأربت السحابة أي دامت» وربٌ الصنيعة أي 
ااا انها . 

ودمج الشي ء دموجا: اذا أدخل في الشي ء واستحكم فيه» وأدمجت 
الشيء لفقته في ثوب والشي ء المدمج المدرج مع ملابسة . 

والواي الوعد . 

يضطرب شبح مما اولج فيه الروح : أي له حركات إرادية نفسانية . 

عزفت نفسى عن الشى عزوفا أي زهدت فيه» وانصرفت عنه» وعزفت 
نفسك زهدت . ۰ ۰ 

الكباسة: بالكسر العذق2'7 وهو من التمر بمزلة العنقود من العنب . 

العسلج والعسلوج» بالضم مالان واخضر من قضبان الشجر والكرم أول ما 
ج ‏ خلفا: مصدر من غير لفظ الفعل المتقدم او نصب على امير أراد 
بالعقول : العقلاء . 

نعقت : صاحت» والأخدود شق فى الأرض مستطيل . 

الفجاج : الطرق الواسعة بين العلين.. 

ورفرف الطائر: حرك جناحيه حول الشي ء يريد أن يقع عليه . 

والعبالة : الغلظة والخفوف النهوض . 

والتنضيد : مبالغة النضد وهو وضع المتاع بعضه على بعض . 


۲ العذق بالفتح : النخلة . 


الي يي ا ي 


والقصب : أنابيب من جوهر وثياب كتان دقاقا أيضا . 

ودرج: أي مشى واشرجت العيبة 2١7:‏ اذا دخلت بين أشراجها . 

وتسفحها: تصبها وبخط الرضي تنسجهاء وروي تنشجهاء والنشج 
الشرب دون الري . 

الدمع المنبجس والمتبجس الذي يجي ء قليلا قليلا والدارة: في الأصل 
الهالة(') واستعمالها هنا مجاز. 

والعقبان : الذهب ضاهيته : شبهته . 

والعصب : نوع من الثياب واللجين : الفضة . 

والنطاق: شقة تلبسها المرأة وتشد وسطهاء ثم ترسل الاعلى على 
الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الارض» ونطقت أي شدت عليها 
ذلك . 

المدري : القرن والمكلل الذي أدبر عليه بما يرفعه من الاكليل وروضة 
مكللة أي حفت بالنور. 

ويتصفح ذنبه: أي ينظر اليه زقا: صوت معولا : باكيا مع حزن . 

الديك الخلاسي : الذي بين الأهلي والهندي» ويقال ذلك لكثير من 
الحنوانات فال اران الواحظ.. 

ونجمت: اي طلعت وصيصية الديك : الشوكة التي في رجله 
والقنزعة : الشعر حوالي الرأس . 
١‏ الشرجة : مسيل الماء من الحرة الى السهل » والعبية زبيل من ادم محركة ينقل فيه الزرع المحصود الى الجرن 
ي لغة همدان . 
؟ أغالة : دارة القمر كالطفاوة لدارة الشمس . 
۳ ابوعثمان عمرو بن بحربن محبوب الجاحظ الليثى البصرى اللغوي النحوي كان من غلمان النظام : طال 


عمره واصابه الفألج في آخر عمره, وله كتب وآثار منها البيان والتبيين والرسائل والحيوان » مات سنة ۲٠١‏ 
وكان موته لوقوع يحلدات من الكتب عليه . 


الل سه بجح يبييي حدائق الحقائق 


والوسمة : بكسر السين النبت الذي يصبغ به يقال له بالفارسية نيل 
وتسكنها لغة ولا يضم الواو'. 

والمتلفع : المتلحف وروي متقنع بمعجر» وهي ما تشد المرأة على 
رأسها . 

الأسحم: الأسود ومستدق القلم بكسر الدال القلم الدقيق وهو إضافة 
الصفة إلى الموصوف وبفتحها حيث يدق من القلم » وهو سنانه . 

والاقحوان: البابونج ووزنه افعلان والجمع اقاح وابيض يقق شديد 
البياض خالصة» وبعض النحويين يجعل يقق غير متصرف لوزن الفعل 
اض 
يأتلق : يلمع يربها أي بجمعها والقيظ شدة الحر. 

وينحسر من ريشه ينكشف لسقوطه روي يتحسرء وجرى الطير تحسيرا 
سقط ريشها» وتحسر وبر البعير سقط . 

وتتري : ينون ولا ينون مثل علق» فمن لم يصرفها في المعرفة جعل ألفها 
للتأنيث وهو أجود وأصلها وترى من الوترء يقال تواترت الكتب أي جاء بعضها 
في اثر بعض » ومن نونها جعلها ألف الالحاق . 

وتنحت : يتساقط والعسجد: الذهب والعمايق : الأشياء البعيدة القعر. 

والقريحة : الخاطر والذهن وبهر: أي غلب وجلاه: بالتخفيف أي صقله 
وبالتشديد للتكثير» والأظهر أنه من جلوت العروس الى زوجها ولزوجها . 

والهمج : ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير 
وأعينها . 

وتصفيق الشراب : تحويله من أناء إلى أناء للتصفية . 


. في ض : في مواضع كثيرة‎ ١ . في ض : وهوالظلم‎ ١ 


٤١ 
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وروقت الشراب: صفيته وهجم عليه فاجأه» المؤنقة المعجبة» وزهقت 
نفسه : هلكت . 


4ه ومن كلام له عليه السلام 
ار حا ایت اد ا 
aE‏ وله کا e‏ الْجَامِلِيَةَ: لآ فِي الدين 


ت 
2 
سے ص ها مه 3 

5 


يَحَفْفَهُونَ( ارام اسن إن كمي لدع في 1نم 
يَكُونَ كَسْرّهَا وزراً؛ وُر حِضَائهًا - 
اا قز بَعْد أَلْمَتِهِمْ و وتَسَسَتوا عَنْ أَضَلِهمْ: فَمِئْهُمْ 
اید بشن نما ت۵ ان قعا؛ على أذ أذ تتلى بتع 
شر ين 2-6 آمك كما تَجَتَّيِعٌ فزع لخرِيفٍ, تولف اله 
خدك غ24 0 ُکاماً کرگام السّحَاب م بع 
مثا تسيلا بن كمعترم كتيل العلفين يق اع 
تكله فلتو فار ولغ ت تذكت لجو اكد ولج يزه شحدة زمر 
ظود» ولآ حِدَابٌ أَْض» مزع آله فِي بُظونِ أَؤْدِيَتِهِ ت 
ملكي يَتَابِيعَ فِي الأرض ں يَأَحُدُ بهمْ من قم قوق قَوم» 
لِقَوْم فِي ديار قَوْم؛ وَآَئِمْ آلله لَيَدُوبَنَ مَا فِي أَيْدِيهمْ 
CCE AEE‏ كا دو 1لا له فلي الكار. 
١‏ فيع : لا يتفقهون في الدين . *- في ض وح وب : ثم يفتح الله لهم . 
؟ ‏ فيح :ثم يجمعهم ركاما . 4 في حاشية ن : بعد التمكن . 


ل 31 تسب مي ب ع و ڇڪ 


يها التّاسٌء لَوْ لَمْ تَتَخَاذْلوا'" بايا دو وَلَمْ هو 
من تؤهين الط لم تشغ فيكم عن لبن فلن وله 
ع ا تهْتمٌ مَنَاهِ بَيِي إِسْرَائِيلَ!! 
وَلَعَمْرِي "لفكت لك القه يڻ تغيي أشتنابنا قاذ 
الحقّ وراء هورگ وَفَطَعْتَمُ الأذتى ع وَوَصَلْتَمُ الأَبِعَدَ!! 
وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إن انْبَعْتَمٌ الدَاعِي ل در ُِمْ مِنْهَاجٍ 
الرَسُولِء وَكُفِيتَمْ مَووتة الإتسّافٍ وَِنَبَدْتُمْ الّقْلَ الْفَادِمَ عَنٍ 
الأغتاة 


قوله عليه السلام : ليتس صغيركم بكبيركم . 

ع : ولا عن الله يعقلون : 

أي لايعقلون معنى أمره ونهيه» وذلك لأن الغرض المقصود من العقل 
تمييز الحق من الباطل» فمن لم يميز بينهما فهو كمن لايعقل» وهذا كما 
روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ليس العاقل من عقل ديناره ودرهمه» إنما 
العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه» ولذلك سمى الله الكفار والجهال صما 
وبكما وعميا. ونفى عنهم العقل في وصفه لهم بأنهم لايعقلون في كثير من 
المواض 0©) 

00 
الجاني عن الحق المعاند أو المتعنت الذي لايرجى له ارعواء مثله كالبيض 


. في ب : ايها الناس لم تخاذلوا . في ض : في مواضع كثيرة‎ ١ 
. في ش : فلعمري‎ ١ 


4 ب و ري ل تت اليا انق لقان 


فى اداخ اذا لمت من الك والياة أرجت جرا مرا مشا :وان 
5 إتقاء لما يعقب من الشركان كسرها إثما فكذلك إذا قوّم الجاهل, 
واعيد الى العلم . 

أخلاق العقلاء في الاهتداء والاستقامة لم يكن كذلك ولم يجز عليه 
اختيارا فلا وجه إلا أن ينفى عن الأرض بالقتل والاهلاك » ولايخلو ذلك عن 
الاثم والتعدي» والظلم» فيصعب في مثل ذلك مراعاة الحدود» وإن ترك 
على حاله أدَى ذلك الى فساد عظيم إما من جهته أو ذريته أو من حوله ومن 
أتباعه . 

قد نبه الله تعالى على ذلك حيث قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله 17) - ورد الآية في قطاع الطريق» نبهت على حكم الجناة الذين كانوا 
دونهم على حسب جناياتهم . 

القزع : قطع من السحاب رقيقة الواحدة قزعة» قال الشاعر: 
كان رعاله قزع الجهاء”" . 


والرصٌ: الدق الجريش ° والحداب: جمع الحدب وهو ما ارتفع من 
الأرض قال الله تعالى : «وهم من کل حدب وت . 

وزعزعت الشي ء فتزعزع : أي فرقته فتفرق . 

وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو التمكين كما تذوب الألية على 
النار. 


. ۲۳ : الائدة‎ ١ 

۲ في تاج العروس (قزع) قال ذو الرمة يصف ماء في فلاة : 

ترى عص بالقطا صلا عليه كان رعهاله قن الجهام 
۳ الجرش : صوت يحصل من اكل الشي ء الخشن , والدق : بمعنى الدقيق وهو الطحين . 

الانبياء :55 . 
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هذا إخبار عن انقراض دولة بنى مروان وفناء رجالهم واموالهم كما 
حكي أنه لما صفا الأمر لعبد الله أبي العباس السفاح' الملقب بابن 
الحارثية مضى إليه سديف بن ميمون" الشاعر وكان من موالي بني عباس» 
فلما سلم عليه بالخلافة وسمع الجواب قال سديف: قلت كثيرا اللهم قد 
استحصد زرع الباطل واستوثق طريده فأتیح“ له يد الحق تهشم سوق(“ 
وتستأصل شأفته وعروقه» والآن استجاب وله الحمد» وهو أرحم الراحمين . 


هشام بن عبدالملك معه على السرير فاستأذن فى الانشاء فاذن له فانشأ 


قصيدة سنية منها : 


ولقد سأءني وساء سوالي 0-3 قربهم من منابر وكراسي 


١‏ . بنو مروان اولاد مروان بن الحكم الذين اخذوا الخلافة بعد يزيد بن معاوية » واوهم مروان بن الحكم طريد 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وكان مروان اول من أخذها بالسيف كرها بغيررضا من عصبة من الناس وكان 
أول من بايعه أهل الأ ردن وتمت بيعته 

هلك مروان في سنة 58 و بويع لابنه عبد الملك ثم ولى ابناءه واحدا بعد واحد» وكان آخرهم مروان بن 
محمد بن مروان بويع له في سنة 171 » وقتل بيوصير من قرى الفيوم مصر» وكان مدة خلافته س سنين وثلا ثة 
أشهر» و بقتله انقضت دولة بني امية . 
؟ل« ابو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المعروف بالسفاح أول خلفاء بني العباس 
بويع له بالخلافة في شهر ر بيع الآخرسنة ١7‏ وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر ومات بالانبار في مدينته 
التي بناها في شهر ذي الحجة سنة ٠۳١١‏ . 
۴۳ سديف بن اسماعيل بن ميمون كان شاعرا مفلقا » اديبا بارعا خطيبا مصقعا وكان مطبوع الشعرء وزعم 
المدائني انه مولى بني العباس وشاعرهم » ولا تناهت ايام بني امية وافضت الخلافة إلى بني العباس اتصل الخبر 
بسديف وذهب إلى السفاح وهنأه بالخلافة وصار عنده مقر با . 
؛ ‏ اتاحه : هيأه وقدره يقال : اتاح الله له الشر: أي قدره . 
5 تهشم الشيء : تكسر من يبسه والهشم : الكسرء والسوق بفتح السين والواو طول الساق . 


بم ب لمعت 1 حدائق المقائق 


فاذكروا مصرع الحسين وزيد « وقتيل بجانب المهراس ٩‏ 
والقتيل الذي بحران اضحى « اويا رهن غربة وتناس 
ذلها أظهر التودد منها ه وبها منكم كحرّ المواس 
انزلوها بحيث أنزلها الله » بدار الهوان والاتعاس. 
فعملت كلمته في السفاح جدا فقال الحاضرون من بني أمية: إنه 
أعرابى جلف ما يدري ما يخرج من فيه .فقال السفاح : انصرفوا واحضروا 
غدا بأهلكم آجعين حت يجيزكم أميرالمؤمنين فاجتمعوا اليوم الثاني » وقدامهم أبو 
الغمر عمرو بن هشام وكان رئيسهم فدخلوا وكان فيهم رجل كلبيّ من أخوالهم 
منعه حاجب السفاح عن الدخول . 
فصاح الرجل وقال : يا ابا الغمر قد منعت من الدخول فانصرف ابو الغمر 
ليدخله معه» فقال الحاجب للكلابي : لاتدخل يا مسكين فلم يقبل ودخل» 
فلما استقرٌ بهم المجلس» وجلس أبوالغمر مع السفاح على السرير كام سديف 


فانشاً قصيدة أوّلها : 
عمنا العدل فاستنار مضيا « اذا رأينا الخليفة المهديا 
فلما انتهى إلى قوله : 


لايغرنك ها ترى من رجال » إن بين الضلوع داء دويا 
فخذ السيف واترك السوط حتى « لايرى فوق ظهرها أمويا 
فاغتاظ السفاح وقال أبو الغمر: اسكت يابن الزانية فازداد حنق 


١‏ المهراس بکسر اوله وسكون ثانيه وآخره سين مهملة موضعان احدهما موضع باليمامة والثاني ماء بجبل احد 
وروی ان النبى صل الله عليه وآله عطش يوم احد فجاء على عليه السلام وني درقته ماء من المهراس فعا 
وغسل به الدم عن وجهه والمقصود من قتيل المهراس حمزة بن عبد المطلب الشهيد في وقعة احد عند ماء المهراس 
المذ كور . 


؟ في ض : اعرابي حلف . 


ترا الوق ا 11/7 


السفاح فقال سديف: تمنيت بطن الشن 2١7‏ الذريس» فنظر السفاح الى رجال 
خراسان وهم وقوف بالاعمدة بين يديه فقال لهم بالفارسية دهي ١‏ فضر بوهم 
بها حتى قتلوهم . 

فلما انتهت النوبة الى الكلبي الفضولي , قال لست منهم فقيل كذبت 
السرير» فالتفت السفاح الى أبي الغمر وقال: ما أحسبك تستلذ العيش 
بعدهم» فقال: نعم» فأوماً بأن يضرب ولحق بالقوم ففعل ذلك وجر برجله 
أيضا وأمر بالانطاع فبسطت عليهم» ودعا بالطعام وجلس على الأنطاع وأكل 
وكان فيهم من يأن ومن القوم من تحرك رجليه وهويا كل فوقهم . 

ثم أمر بصلبهم في البستان""» فلما كان بعد يوم أو يومين صارنتن 
جيفهم يؤذي من في المجلس» فقيل له: يا أميرالمؤمنين لو أمرت بدفنهم أو 
تحويلهم لكان خيراء فقال: هذه الرائحة أزكى فى خياشيمي من المسك 
الاذف (4) الان سکن به كن وأطفاً نايرة المروانية حتى لم يبق منهم إلا 
شرذمة بناحية المغرب بكورة قرطبة ) ونواحي الاندلس» وقتل مروان بن 
محمد وحر زاس ووضع بين يدي السفاح في طشت فحاءت.هرة وأقلعت عن 
فمه لسانه وأكلته . 


. الشنة : القربة الخلق الصغيرة‎ ١ 

؟ ‏ دهيد : كلمة فارسية يعني اضر بوهم واقتلوهم . 

م البستان : فارسية ومعناها الحديقة والروضة . 

4 مسك اذفر : أي طيب الريح والذفر بالتحريك :يقع على الطيب والكريه . 

ه الغليل : العطشان عطشا شديدا . 

5 قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء والباء ا موحدة كلمة رومية وهي مدينة عظيمة بالاندلس وسط 
بلادها وكانت سريرا لملكها وقصبتها و بها كانت ملوك بني امية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء من ذلك الصقع 
وبينها وبين البحر خمسة أيام . 


10111001007 ای 


مشارق الأرض ومغاربها صادرة عن هذا اللسان والآن هذا اللسان في فم هرة 
تمضغه فاعتبروا يا أولى الأبصار وهذا معنى قول أميرالمؤمنين كما تذوب 
الألية على النار. 
وراجل رجل كوفي كان يبيع الخبز على رأسه فعرف ذلك الخباز مروان بن 
محمد في ليل داج وهو يعبر جيوشه فأخذ لحيته وجز رأسه وحمله الى علي بن 

قوله تهتم متاه بنى إسرائيل : 

بنواسرائيل تحيروا في تيههم أربعين سنة» لأنهم قالوا لموسى : اذهب 
أرق وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون» قال: فانها محرمة عليهم أربعين سنة 
ن 

ليضعفن لكم التيه من بعدى أضعافا . 

أراد به ملك بني أمية فان هدة ملكهم كانت مائة وعشرين سنة (وتلك 
المدة اضعاف الأربعين لأن ضعف الأربعين هو ثمانون واضعافه مائة 
وعشرود) . 

إن اتبعتم الداعي لكم : عني به نفسه ومن يقوم مقامه . 

العسف والاعتساف والتعسف : الأخذ على غير الطريق . 

وفدحه افر أي غاله وبهظه . 

ج- ليتأسٌ صغيركم : أي ليقتد من ترى صغر منزلته في العلم والعمل 
من له مثابة عالية فيا دنيا وليرحم كل من له جاه و منزلة في الدنيا بالأموال 


. ۲١ : الائدة‎ ١ 


في شرح نهج البلاغة 5 


والقوة كل من دونه . 

والقيض : ما تفلق ١7‏ من قشر البيض الأعلى . 

الأدحى : النعامة الموضع الذي تفرخ فيه أفعول من دحرت أي بسطت 
لأنها تدحوه برجلها ثم تبيض فيه وليس للنعام عش والتقديرهم كقيض أو أنتم 
كذلك . 

وحضن الطائر بيضته يحضنه: أي ضمه إلى نفسه تحت جناحيه . 

الوزر: الاثم والثقل المتراكم: المتراكب المجتمع والقارة: الاكمه 
السئن : الطريقة . 

- ورصصت الشي ء؛ ألصقت بعضه ببعض» ومنه مرصوص . 

واستثار الشي ء؛ أزعجه وأنهضه› والمستثار الموضع والمصدر والتيه : 
التحير. 

قال الخليل" : التضعيف : أن يزاد على اصل الشى ء فيجعل المثلين 
أو أكثرء وكذلك الاضعاف والمضاعفة . 

سيجمعهم : الضمير للذين اجتمعوا مع أبي مسلم في هلاك بني أمية من 
مستثا رهم : أي أوطاتهم التي أزعجهم بنو أمية إليها . 

كي الجنتين : هو سيل العرم المذكور في القران وقال تعالى : جنتاذ 
عن يمين وشمال» وقصة ذلك مستقصى في التفاسير. 


#0 ##  # 


. الفلق : الشق‎ ١ 

۴ الخليل بن احمد الفراهيدي البصري أبوعبد الرحمان صاحب العر بية والعروض قال السيرافي : كان الغاية 
في استخراج مسائل النحو وهو اول من استخرج العروض وحصر اشعار العرب وعمل كتاب العين المعروف في 
اللغة وكان من الزهاد والمنقطعين الى الله توفى سنة ٠١١‏ . 


بوم حدالق الحقائق 


6 ومن خطبة له عليه السلام 
في أول خلافته 
اناا ا کا قاور كن ف لخر وَالشَّحَ 


ا ر تَهْمَدُواء وآضڍفوا عَنْ سَمْتِ الشر ته تقصذوا؛ 
اقرائ لمَرَائْضَ 0 أذ إلى الله تَودٌكُم إلى الْجَنَةَ. َ آله 
حرم ا غير م مَجْهُول (وأخلَّ خلالاً عد غَيْرَ مَدْخولٍ)" و صل 


10 تة الغشي ا كُلَّهَاءٍ وَشَّدَ بالإخلآص والتؤحِيدٍ 
00 في مَعَاقِدِهَاء فا لْمُسْلِمٌ من َم | ا 
لِسَانِهِ وَيَدِه إلا بالحق. ولآ يَحِلَ اذى الْمُسْلِمِ إلا بمَا يجب 
بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّمَ وَحَاصَّةَ أَحَدِكُمْ وهو الت ان الگا 0 


5 5 السَّاعَةَ ” هيدا 7 3 نَحَمُمُوا تَلْحَموا!! 


فيب : ان الله تعالى انزل وقي ح : ان الله سبحانه وتعالى انزل . 
۲ ساقطة من ن وف ول وش . 
م« في ك : فان الباس امامكم . 
يع : مسؤولون عن البقاع . 
في ش : اطيعوا الله . 
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0 وإذًا رات الحير E‏ دده وإذًا ا نعم الشر فاغرصرا 


Io 
عله‎ 


ان 

قوله عليه السلام : واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا . 

ج : أي ميلوا واعرضوا عن طريق الشر تعدلوا . 

الفرائض : أي الزموا الفرائض 7" . 

إن الناس أمامكم : أي ماتوا أمامكم , وهم كالمنتظرين لكم وروي فان 
الاش والباس العذانيه واه 

- فانكم ممسؤولون حتى عن البقاع والبهائم . 

التصرف في البقاع من طريق الرياء والسمعة حرام» كما ذكره النبي 
صلی الله عليه واله في خطبة الوداع في البهائم على خلاف ما جوّزه الشرع 
حرام» لايلام الأنعام والبهائم أعواض كما ذكر في الكتب الأصولية لذلك 
قال مسوولون عن البهائم . 


. ي ض : الزموا الفرائض وادوا الفرائض حذف الفعل لان ما بعده يفسره‎ ١ 
كق اقراض,‎ 


الله ههسسسسب حدائق الحقائق 


5ه ومن كلام له عليه السلام 


بعد ما بويع بالخلافة» وقد قال له قوم من الصحابه: لو عاقبت قوما ممن 
أجلب على عثمان؟ فقال عليه السلام 
تا إخوتاه؛ إنْي لشت اجهل مَاتَعْلَمُونَء وَلكِنْ كَيْفَ لِي 
بقَوَةٍ وَالْقَوْمُ اللو عل اا لكو را 
تنیگهم؟ وَهَاهُمْ هولاًءِ قَدْ ثَارَتْ مَعَهُمْ ع E‏ 
ليه 6 أء ا وهم E‏ ومون مَاشّاءوا» وَهَلٌ 
تَرَؤْنَ ERE‏ فلن شَيْءِ تريدوتة؟ وان هنذا ااا ا 
٠ EE a‏ ماده إِنَّ الاس من هذا الأمر ! 
مرك عَلَى أمُور: فِرْقَهٌ تَرَى مَا تَرَوْفَء وَفِرْقَةُ ترَى مَالاً تَرَوْنَ» 
وال رف ناوا 1 ll ll‏ النَّاسُ» وَتَقَعَ 
الْقَلُوبُ مَوَاقِعَهَاء وَتُوْحَرَ الْحُمَّوق مُسْيِحَةٌ, فَاهدأوا عي 
E‏ ھک به أُمري» ES‏ 
E EL agg Ns,‏ 


. ي ض وب : لا ترى هذا او لاذاك وي ل وش : لا هذا ولا هذا‎ ١ 


ل ببح تح ي 


الشرح 

قوله عليه السلام : إني لست أجهل ما تعلمون الى آخره . 

€ = ثارت : أي ظهرت وخرجت» وأراد بالعبدان : انصارهم وخلطاءهم 
من الأعراب الذين كانوا فى حدود المدينة 7" , 

إن هذا الام ار 

قال أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة : الجاهلية جاهليتان» جاهلية 
كفر وهي التي كان عليها أهل الجاهلية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء لجهلهم بأمر الاسلام, وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله فهذه هي 
الجاهلية الجهلاء» والجاهلية الأخرى وهي التي عليها أصحاب الأهواء 
والضلالات ممن هو في جملة المسلمين لايستوجبون اسم الكفر بسبب 
إقرارهم برسول الله وقبولهم الشريعة ويستوجبون اسم الجهل لأنهم ضلوا عن 
سفاني الست 
بدن عن ایر ر اک کو کے را ی ار 
الوسط يسومونكم يكلفونكم . < 
؟ ‏ محمد بن ادريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي أبوحاتم الرازي الحافظ الكبير, أحد الأئمة» روي 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري وعثمان بن اليثم وعفان ابن مسلم وغيرهم » وروي عنه أبوداؤد والنسائي 
وابن ماجة 

قال الخطيب : كان احد الأئمة الحفاظ الاثبات مشهورا بالعلم مذ كورا بالفضل قال ابن ابي حاتم : 

: أبي يقول : اول ستة خرجت في طلب الحديث اقمت سنين احسب ومشيت على قدمي زيادة على الف . 


فرسخ مات في شعبان سنة ۲۷۷ . 


o4‏ حدائق الحقائق 


قال الله تعالى : تبرجن تبرج الجاهلية الاولى » فلما جعلها أولى دل 
على أن هناك جاهلية أخرى وقيل الجاهلية الاخرى التى اخبر عنها 
بالا هف 2 اف ترو ااه تنيت اة راا 
التي اجتمعت عليها امة من الناس كما قالوا المجوسية واليهودية » والنصرانية 
والفرق بين الجاهلية والجهل أن الجاهلية يكون بأمة من الناس يقال لهم 
اهل الجاهلية والجهل تنفرد به الجاهل عنى بالجاهلية الذين لايعرفون امام 
زمانهم وما اختص هو به من العلم وإن كانوا مقرين بساير السنن . 

قال الجوهري المادة: الزيادة المتصلة عنى به أن لهؤلاء أقارب 
يعينونهم » ويذهبون مذاهبهم فرقة يرى ما يرون يعني من عقوبة. قتلة عثمان 
وفرقة يرى ما لا ترون» من تصويب قتلة عثمان وهم الخوارج» وفرقة يرى لاهذا 
ولا هذا أي لايذم قتله عثمان ولايمدحهم , فاصبروا حتى تتفق الناس على أمر 
واحد . 


آخر الدواء اک :ت مثل والعرب تعالج بالكي وكذا الترك » والكي , 
وإن كان علاجا فهو داء ولكن لا داء بعده» والأصل في المثل قولهم آخر 
الدواء الكي لأنه إنما يقدم المعالج» بعد أن لاينفع كل دواء قاله لقمان بن 
عاد وكان سايرا وأصابه عطش فاستسقى امرأة فقالت : تبتغي اللبن أو الماء . 

فقال أيهما كان» فقالت؛ الماء أمامك واللبن خلفك فرأى صبيا يبكي 
ويستسقى» ولايسقى ورأى شابا معهاء فقال: من هذا؟ فقالت المرأة: هو 
أخي 7 فنظر لقمان إلى فتل7" الشعر في أطناب الخيمة فعلم أن زوجها 
١‏ كوى فلانا : احرق جلده بحديدة ونحوها والكية موضع الكي . 


۲ في ض : فقالت المرأة : هو:اخي فقال : رب اخ لا تلده امك . 
۳ فتل الشعرلواه . 


في شرح نج البلاغة ەه 


أعسر'» فعرضت المرأة عليه الطعام فأبى لقمان» ومضى فرأى رجلا يسوق 
ابله» فقال له لقمان: يا هاتى . فقال لبيك يا لقمان» فقال: يا ذا النجاد 
الحلكة» والزوجة المستركة عش رويدا ابلكه لست من ليس لكه» فقال: 
هاتى نۆر نوّر. 

فقال لقمان على التنوير وعليك التغيير اني مررت بها تغازل رجلا 
زعمت أنه لها أخ ولو كان أخاها لخلي عنها وكفاها الكلام, فقال كيف 
علمت أن المنزل منزلي فقال عرفت عقائق هذا النور في البناء وهذه الحلبة 
في الفنا وسقب هذه البار وأثر يديك في الاطناب . 
قال: فما الرأي» قال» أن تقلب البطن ظهراً والظهر بطنا حتى يستبين 
لك الأمر أمراً قال أفلا أعالحها بكية توردها المنية» فقال لقمان: آخر الدواء 


الكى . 
ا (ج - شوكة الانسان: شدته» والعبدان: جمع العبد» والخلال : الوسط . 
يسومونكم : يكلفونكم 7)) . 
مسمحة: بكسر الميم من أسمحت قرونته أي ذلت نفسه» وتابعت 
وبفتحها من اسمحت اي ساهلت . 
فاهدأوا :أي اسكنواء ويضعضع : أي يضعف . 
والمنة : القوة» وروي آخر الدواء الكي وهذا أصح . 


« + « 


. في ض : فقال : كلت الاعيسه ( كذا) امه لوعلم العلم لطال عمره فعرضت المرأة‎ ١ 

؟ ‏ في ض : ومضى فراى رجلا يسوق ابله ويقول : 

روحى الى الحي فان نفسي اميلة فيهم بخير عرس 
ا ا ا دات انجس لابه يالو اك افيس 
۴۳ بين الحلالين ساقط في ض . 


ف م ع ا ا جتن كل تي انق 


7 ومن خطبة له عليه السلام 
عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة 
إن الله تعالى بَعَتَ رَسُولآً هَادِياً بکتاب ناطق وأمر ايم ؛ 
لأَيَيْلِكُ عَْهُ إل هَالِكٌ وَإِنَّ الْمُبْعَدَعَاتِ الْمُمََهَاتِ هر 
الكيتكاكي: ل 1 حيط" أنه مفهاء .واد ONE‏ 
لظا E O‏ لقف رشي اسه د 


1 2د ى 62 22م 9 عار رك ص ر ا ع‎ eT E 
سُلْطَانَ الإشلآم» ثُمّ لآ يَنْمَلة إلَيْكم أبَداً حتى يَأررَ الامرٌ الى‎ 


إل هولاًءِ قَدْ تَمَالاوا عَلَى سَخْطَة إِمَارَتِي» وَسَأَضْبِرٌ مَالَمْ 
احق على حافك + فان إن تعثرا على فيّالة هنا الاي 
آَنْقَطعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ» وَإِنَمَا ظَلَبُوا هذه الدّنْيًا حسّداً لِمَنْ 


2 - 


010 - ل ني 7 7 2 e‏ 008 ود 2 سے و ا 
أَقَاءَهَا اله عَلَيْء فَأَرَادُوا0' رَد الامُورعَلَى أذْبَارقاء وَلَكُمْ عَلَيَْا 


| في ش : الا ما عصم الله . 

؟ في ش : عصمة لر بكم . 

م في حاشية ن : غير متلومين ولا مستكرهين . 
4 في ب : لينقلن عنكم . 


ه ي حاشية ن : وارادوا . 


في شرج بج البلاغة سس ل سحيب ا 


اال كاتاك الى وس رة رول اوعدن ال عا 
وآلِهِ وسَلّمَ» وَالْقِيَام بحَمَّهِ» والئغش لِسْتَيِهِ. 


۸٨-ومن‏ كلام له عليه السلام 

كلم به بعض العرب» وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب 
عليه السلام منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة 
من نفوسهم فبيّن له عليه السلام من أمره معهم ما علم به أنّه على الحق. ثمّ 
قال له: بايع . فقال : إني رسول قوم ولا احدث حدثا دونهم حتّى ارجع 
إليهم . كذا في أكثر النسخ لكن في آخر بعضها بعد قول الرجل «فبايعته عليه 
السلام» . والرجل يعرف بكليب الجرميّ . 

أَرَأئِت لَؤ أن الذينَ ورَاءك بَعَعُولكَ رائداً تَبْمَعَي لَهُمْ مَسَاقِط 
الْعَئْثِ فَرَّجَعْت إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرتَهُءْ”" عَن الْكَلاء وَالْمَاءِ فَحَالَقُوا 
ال اا 525 6 کا قال: كنت تاركهم 
ومخالفهم إلى الكلاء والماء . فقال عليه السلام : 

فَامُدُّذ إذاً يَدَكَ ! فقال الرجل : فو الله ما استطعت أن أمتنع عند 
قيام الحجة إعلي » فبايعته عليه السلام . 


. ني ش : فاخبرتهم‎ ١ 


4 لس سس سس سم سس ب ب ب ب سبح حدانق الحقائق 


ان 

قوله عليه السلام : ان الله بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم . 

ود قات أي دائم لايهلك عنه إلا هالك ‏ : 

قال الامام الوبري: معناه من استحق العقاب واستوجب العذاب» فانه 
يدخل النار بعد ورود الآيات» وقيام الحجج والبينات» فهو الذي كان يهلك 
في معلوم الله وإن ازدادت الحجج والبراهين والألطاف كما كان يهلك » فان 
لم يبعث الرسول» فلا خير فيه على كل حال» وهو الذي أبان عنه تبارك 
وتعالى في سورة والصافات» «فانكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين» إلا من 
ا ال 

معناه أنكم لاتضلون» ولا تفتنون أحدا عن الدين إلا من كان هالكا فى 
معلوم الله تعالى : سواء دعوتموه أو تركتموه على حاله . 

قوله وإن المبتدعات المشتبهات هن المهلكات . 

البدع ابتداء إحداث شيء لم يكن له ذكر, ولا حدث به سنة» يقال : 
أبدع الشر إذا أحدثه» من غير مثال تقدم فيه: ومنه: بديع السموات 
والأرض أي مبتدعهما وقوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ““ أي لم 


. في ض : الا لك أي محكوم عليه بالحلاك ممن استحق العقاب‎ ١ 
. ۱١۲ : ؟" الصافات‎ 

+“ في ض : ابدع الشي ء اذا احدثه من غير مثال تقدم فيه . 

4 الحديد : ۲۷ وقي ض اي لم تجر لها سنة من الله . 


في شرح نج البلاغة 32 
تجد بها سنة من الله » بل ابتدعوها من عند أنفسهم» والبدعة رتال ك 
والجلسة» وهي الجهة التي منها يبدع الشيء كما أن الركبة الجهة التي منها 
يركب . 

فمن ابتدع في الدين أمرا من غير مثال فقد ضاد الله عزوجل وناواه 
المهلكات أخلاق وعادات بها يهلك الانسان كما قال النبى صلى الله عليه 
وآله : أما المهلكات فشح مطاع» وهوى متبع واعحاب المرأً ا 

السلطان: الحجة والقهر وسلطان كل شيء حدته يارز الأمر: أي يضم 
ويجتمع بعضه إلى بعض . 

قال ابن السكيت: تمالوا على الأمر: أي اجتمعوا وتعاونوا. ومنه قول 
أميرالمؤمنين علي عليه السلام والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله . 

فيالة الرأي: ضعفه ورجل فيل الرأي وفال أي ضعيف الرأي أراد أن 
أصروا على الخطأ والضلالة» ولم يرد به وهي الرأي ع وضعفه عندهم» فان 
الجاهل في جهالته قد يرمي على الحق» وان كان مذهبه وعقيدته في نفسه 
أوهى وأوهن من نسج العنكبوت . 

أقاءها الله : أي جعلها فيأله والفئي الخراج (والغنيمة) . 

الكلاء المرعى » والمجادب : مواضع القحط ‏ . 


+« د ¥ 


. ساقط في ض‎ ١ 


اللصههههسهس سس سب خدائق الحقائق 


848 ومن خطبة له عليه السلام 
عاب وو r‏ 
ls‏ يليل وَالتَّهَار و يلشمس 000 


ص 


92 Ve, 4 E CL لِلتجُوم القاققق.‎ IEE 


سے 


- 


مَلائكَتَك» (E‏ يرل عِبَادَتِك ؛ ر هذه الأرض الى 
جَعَلْتَهًا قَراراً للأتام, ومَدرَجاً لِلْهَوامٌ ولأنعَام» وما لا يُخْصَى مما 
يُرّى ومِمًا لايُرّى؛ ورَبٌّ الْجبّالٍ الرَّواسِي التي جَعَلْتَهَا للأزض 
أؤتاداً ولِلْخَلّْق اغتماداً ‏ إن أَظَهَرْتَا عَلَى عَدُوَّنَا فَجَنَبْتَا الْبَعْيَ 
وَسََددْنا للحق4؛:وإن أَظْهَرْتَهُمْ ؛ غلا فاؤزرقتا الشَهَادَة وا غا 
من اة 
اند - <o‏ وو ماس سه 2 

د e‏ وال ا 


. فيع : سبطا من الملائكة‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 5 


ا 

قوله عليه السلام : أللهم رب السقف المرفوع الى سبط من ملائكتك . 

ع أراد بالسبط هنا الفرقة لاولد الولد . 

الشمس: في الأصل الارتفاع يقال شمس ارتفع والشموس الهضبة 
الف ال الاد , 

كأن الشموس بها بيت « يطوف حواليه أو عالها 

شيك الكتمس .شما لازتفاعها :وائما. أثوها بسبب وضعها الأصلي 
وهي الهضبة المرتفعة . 

والقمر لايقال له قمر حتى يمتلي ويقابل الشمس وسمي قمرا لأن نوره 
لايزال يزيد وينقص بمنزلة القامر الذي يزيد ماله مرة وينقص مرة . 

والنجوم : هي السيارات مثل زحل والمشتري والمريخ » والزهرة وعطارد ؛ 
والشمس والقمر. 

والكواكب : هي الثوابت: كالشعرين والنسرين والسماكين» والجناحين 
والقلبين » ويقال للسيارة كوا كب بالاستعارة والتوسع» والكوكب» نور مجتمع › 
وكوكب الشي ء معظمه» والثابت أعظم من السيارات . 

والشهادة : الحضور وسمي المقتول في سبيل الله شهيداً لأنه حضر وجاد 


. في ض : اراد بالسيط هنا الفرقة او الامة‎ ١ 
. ؟ في ض : كان الشموس بها بيته » لطيف حواليه اوعانها‎ 


۹۲ حدائق الحقائق 


بروحه؛ فصار ذلك شهادة ذلك شهادة عليه في نفسه أنه صدق البأس7) 
وكان شاهدا حاضرا لاكمن ولي الدبر» وغاب أو لأن الملائكة تشهد له 
بالجنة أو لأنه حضر دار الثواب كما قال الله تعالى : يرزقون فرحين بما آتاهم 
الله من فضله 9 , 

والفتنة : الاثم قال أبو عبيدة: في قوله تعالى : الا في الفتنة سقطوا9©) 
أي في الاثم والفتنة احراق والفتنة في أصل اللغة أن تصرف صاحبك عن 
الحق إلى الباطل. قال تعالى: وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
الك 9). 

والذمار: ماوراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه ويتذمر له ويغضب 
وكذلك الحقيقة لأنه يحق على صاحبها الدفع عنها والجمع الحقائق» واكثر 
ما يطلق الحقيقة على النساءء ويقال فلان . 

ذو حفاظ» وذو محافظة : إذا كانت له انفة . 

العار وراءعكم: أي إن فررتم أدرككم العار وإن أقدمتم وصلتم إلى 
الجنة . 

ج- المغيض: الموضع الذي يغيض فيه الماء أي ينضب27 ويقل : 
وجعل السماء أو الفلك مغيضا لليل والنهار» مجازا أي ينقص الله الليل مرة 
والنهار أخرى, وان زاد في الآخرة وذلك بحسب جريان الشمس . 

والسبط : الأمة» والمدرج: المدخل والهامة: لايقال إلا للخوف من 
؟ آل عمران : ۱۷۰ . 

۳ التوبة : 149 . 
8 النساء : 1١١‏ . 


هفي الحديث خرج يتذمر : اي يعاتب نفسه ويلومها . 
في ش : ينض و يقال نضيب لثاته دما : أي قطرت ونض الماء من العين اذا نبع . 


1۳ 


في شرح نيج البلاغة 


أحناش الأرض . 

والانعام : يقع على الابل والبقر والغنم والغاير: من الغيرة . 

ش- الجو المكفوف : كأنه أراد الهواء المحدود (الذي ينتهي حده إلى 
السماء) »والجو مابين السماء والأرض كأنه كف أي منع من تجاوز حديه  .‏ - 

قال أبو عمرو : الجو ما اتسع من الأودية وكل مستدير فهو كفة بالكسر 
كأنه أراد الهواء الذي هو على هيئة المستدير لأن داخل الفلك الكرى الشكل 
أو اراد بالجو الفلك العريض الواسع وبالمكفوف كان عليه كفة من المجرة 
والئيرات . 

فيكون الكفة من كفة الثوب أو كفف الوشم وهي داراته وأراد 
بالمكفوف الفلك المحكم في الخلق الشديد المبرئ عن الخلل والفطور» من 
قولهم عيبة مكفوفة أي مشرجة مشدودة . 


إن # « 


. يعني به ابا عمرو الزاهد الأ بيوردي غلام ثعلب الاديب اللغوي المعروف‎ ١ 


٦٤‏ حدائق الحقائق 
1٠‏ ومن خطبة له عليه السلام 

الْحَمْدُ لل انَّذِي لآثواري عَنْهُ سَمَاء 2 سمأ ع ولآ از أا 

منها: وَقَالَ ادا إِنْكَ عَلَى هذا الأمر ي أبن 5 

طالب" لحريص ! فقّلت فقلت: بل أُنْتَمْ وآلله خرص اند 507 


2 وأفيت1 رافق للقت حَمَاً ِي وأ تخولون: كتين 
وبَيِْنَه 0 لشفي دُونَهُ» قَلَمًا قَرَعْتَهُ بالْحْجََّ فِي العلا 
الْحَاضِرينَ بهت لايد ري مَا ييي يه ! ٠‏ 

لهه إن أسْتَعِيبِك 9) عَلَى قُرَيْش وَمَنْ أْعَانَهُمْء فَإِنَهُمْ 
لغ تسبي ؛ سلوا عطي قدزلي» وأجمهغا على ختازقهي 
أمراً هو لِي ثم قَانُوا: ألا إل فِي الْحَئَ أن تأده وفي الْحَقَ 
أن تثركَة . 


. في ض : وقد قال لي قائل وفي ح وب ول : وقد قال قائل‎ ١ 
في ش : يابن ابي طالب على هذا الامر.‎ ۲ 
في ض وح وش : في الملأ الحاضرين هب كانه بهت لا يدري وني ب : كانه لا يدري ما يجيبني وني ن : لا‎ * 
. يدري مما يجيبني به وي ل : هب لا يدري‎ 
. في ب : اللهم استعينك على قريش‎ > 
. في ب : الا ان الحق ان تاخذه‎ 


في شرح نيج البلاغة 5 


منها فى ذكر أصحاب الجمل : 

فوا ترون ها رلا حل اغلور كما شر 
الأمَهُ عِنْدَ شِرَايْهًا؛ مُعَوَجَهِينَ بها إِلَى الْبَصْرَةَ: فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا 
es‏ م م ST ES AS‏ 
فى بيُوتِهمَا وايْررا حبيسن رسول الله صلى الله عليه واله وسّلم» 
لَهُمَا وَلِغْيْرهِمَاء فِي جَيْش ما م مِنِهُمْ رَجُلٌ إلا وقد أغطانِي 
الطَاعَةَ وح ِي بِالْبَيْعَدَء ظَائِعاً غَيْرَ مُكْرَةِ؛ فَقَدِمُوا عَلَى 

03 7 1 

عَامِلِي بها وخرانِ E‏ ال وغيرهم مِن أهْلها: 
فَفَثَلُوا ظَائْفَة درا وطائفة ف غدراً! فوألله كد بصيبوا من 
EDET OE‏ متعيد مُعْتَمِدِينَ لِقَعْلِوِء بلآ جزم 0 
لحن لي قَثِلُ ذلك الْجَيْسُ ع إِذْ حَضَرُوه َك کا 
N,‏ عة يليان ولا يَدِ. دغ مَاأَنَهُمْ قَدُ قَعَنُ مِنَ 


الْمُنْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَةَ ال لي دَحَلُوا بها عَلَيْهِمْ. 


. في ض وب : بلسان ولا بيد‎ - ١ 


اح ا ل ا حدائق الحقائق 


ارح 

قوله عليه السلام : الحمد لله الذي لاتوارى عنه سماء سماء . 

ع العرب تسمي كل ما علا وارتفع سماء وكل ما سفل أرضا يعني أنه 
تعالى لايرى بال ولیس بجسم » فيحتاج إلى آلة بل يدرك كل مدرك لكونه 
حياً لا آفة به والسواتر والحجبإنما تعترض دون الاجسام فلذلك قال 
لايحجب عنه سماء سماء. وقيل أراد أن علمه تعالى ليس بمتغير زماني 
فيصرفه معلوم » ولا قدرته على وحه» يشغله مقدور عن ا ثم قال : 

ألآ إن في الحق أن تاخذه وفي الحق أن تتركه . 

قال الامام الوبري: أي انهم غلطوا في هذا القول لأن الحقوق لايقاس 
بعضها على بعض في الأعضاء والايفاء لأن منها ما يجب ايفاؤه ومنها مالا 
یجب» ومنها ما يندب الى استيفائه ومنها ما يندب الى تركه فالامامة ليست 
من النوع الذي يحسن تركه وإعفاؤه (وإنما هو" على من يستحقه ويصلح له 
لجن ن اله دو جن ال وى المسلمين: الى :اذا" كان غل 
الانسان فحكمه مجانب للحق اذا كان له» فحق المال اذا كان له» على 
غيره واحتاج اليه ليس له تركه واعفاؤه) بل يجب استيفاؤه . 

فحق الامامة اذا كان عليه أن ينتصب لها ويدعيها وإذا عقدت له حرم 


. في ض :حياً لااافل به . م في ص : وانما هوحق‎ ١ 
. ؟ في ض : ولا يشغله مقدور ثم . ؛ في ض : ولیس له دون حق الشرع‎ 


۹۷ 


في شرح نيج البلاغة 


عليه ردها فكيف يجوز أن يتركها مع مضاعفة اللزوم» والوجوب عليه من هذه 
الوجوه" وغيرهاء هذا إذا كان في عصره من تكون مستحقا لها من أضرابه 
غير أن الصلاح تعين في را ل وأما إذا انفرد بالاستحقاق دون 
سائر أهل زمانه فالوجوب فيه أظهر على وجه التعين والتضييق» فلذلك كان 
هذا القول منهم فاسدا . 

قال غيره الامامة تبع النبوة فليس للنبي أن يسقط حق نبوته» فكذلك 
الامام» وقيل الامامة حقوق مشتركة بعضها للرعايا على الامام وبعضها للامام 
على الرعية فليس للامام أن يسقط تلك الحقوق7" , 

قوله عليه السلام : فخرجوا يجرون حرمة رسول الله . 

يعني زوجته عائشة وكذلك حبيس رسولالله؛ والضمير في حبسا لطلحة 
والزبير. 

فقدموا على عاملي . 

فيل هو عثمان بن ف الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه 


١ي‏ ض : من هذه الوجوب . 
؟ ي ض : فالوجوب يتعين عليه . 
 *‏ في ض هنا زيادة وهي : اقول ان كلامه صلوات الله عليه كلام متين وبيانه بیان مبين وله ظاهر واضح انيق 
وباطن غامض عميق وفيه تلويح بل تصريح بفرض طاعته وجوب امامته لما اجتمع فيه من شرائط الاستحقاق 
على الاطلاق وعرى عنه غيره من اهل الافاق 

انهم يحرصون على ذلك مع بعدهم عن استحقاقه وعرائهم عن حلل شرائطه وانه المختص بذلك دونهم وله 
فرط القربة به ساهم وانه الطالب بحقه الذي جعله الله ورسوله له بحكم استحقاقه واستيهاله لذلك وهم يحولونه 
بين ذلك و بينه 

بمنعونه سلطاته ويخاصمونه وينازعونه ويقطعون رحمه ويصغرون عظم منزلته ثم يقولون تحرصا وانكارا الحق ان 
ناخذه نحن وتتركه انت بهتا صراحا وجرأة على الله تعالى وعليه مجازاة العباد وهو لحم بالمرصاد . 
؛ ‏ عثمان بن حنيف الانصاري الاوسى يكنى ابا عمرو شهد احدا والمشاهد كلها واستعمله عمر بن الخطاب 
على مساحة سواد العراق » فمسحه عامره وغامره » واستعمله علي بن ابي طالب عليه السلام على البصرة 


> ا ا ا ا ا 1ه حدائق الحقائق 


وآله أخذه أصحاب الجمل بعد محاربة جرت بينهما وخلوا سبيله» فلما ورد 
على أميرالمؤمنين عليه السلام قال له: فارقتنا شيخا ورجعت الينا غلاماء وفي 
الصحاح قتل فلان صبراً: اذا حبس على القتل حتى تقتل . 

قوله عليه السلام لحل لي قتل ذلك الجيش كله : 

دليل على صحة قول من يقول إن الجماعة تقتل بالواحدة» مثل العدة 
التي دخلوا بها عليهم ؛ قيل إن أهل البصرة افترقوا/"» ونصفهم أعانوا عثمان 
بن حنيف» قالوا هولاء يطلبون الامارة بعدما بايعوا عليا» ونصفهم بايعوا طلحة 
والزبير وقالوا هما يطلبون قتلة عثمان بن عفان واقتتلوا (بياض يومهم هذا فلما 
غربت الشمس انصرفوا وقتل عسكر طلحة والزبير من عسكر عثمان(")) بن 
حنيف أعداد ما كان معهما من الجيوش حين دخلا البصرة . 


«+ + ¥ 


جحي ا هوا ر و ا ر ا ق ات 
وقعة المجمل » فلما ظفر بهم علي » سكن عثمان بن حنيف الكوفة » روى عنه ابن اخيه ابو امامة وابنه عبد 
الرحمن . 

. ي ض : بينهما با ربد ونتفوا لحيته وخلوا سبيله‎ ١ 

؟ ي ش : و بعضهم اعانوا . 

۳ بين الهلالين ساقط في ض . 


في شرح ج البلاغة ب يبب 88 


11/١‏ ومن خطبة له عليه السلام 
ين وخيه, وَخَاتَمُ رُسْلِِ وبَشِيرُ رَحْمَيه e‏ 
أ التَاسُء إن أحق الئاس بهذا الأثر أَقُواهُمْ 
وأغلمهُة'' بأثر آله فِيه؛ فَإِنْ شَعَبَ مَاغِبٌ أشتغكبء o‏ 
ويل وَلَعَمْرِي لِسْنْ كانت الإمَامَهُ لآتَْعَقِدُ حتى تَحْضِرَمَا 


عَامَةٌ الك ال 0 ولك EEO‏ 


م غاب عَتْهَاء م ليشن للشّاهد ان برجعء ولا ِلْغَائِبٍ أن 
يَخْتَارَ. 
ااا ا رَجُلَيْن: رَجُلاً أَدَّعَى مَالَيْسَ لَهُ؛ وَآخَرّمَتَمَ 


الْعِبَادُ س وخ عَواقِبٍ الامُور عند لله وقد فيح ياب دم 
00 وَبَيْنَ أهل الْقِبْلَّةَه ولا يَحْمِلٌ هدا الْعَلَّمَ إلا أهل 
الْبَصَر والس > وَالْعِلْم بمَواقِع”' الْحَوَب فَامْضُوا لِمَا تُوْمَرُونَ 


n 


. ي ش : واعملهم . ؛ في ر : ولا يحملن هذا العلم‎ ١ 
. ؟" ي ن وف : مالى الى ذلك . ه في ض وح وب : والصبر بمواقع الحق‎ 
. في ش : اوصيكم بتقوى الله‎ ۳ 


حدائق الحقائق 
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به» وقِفُوا عِنْدَ مَا تَنْهَوْنَ عَئه» ولا تَعْجَلُوا فِي أثر حتى تَتَبَيِّنُوا 
اد نتا مع كل أثر تُنْكِرُونَهُ غ E‏ : 

ألا وَإنَّ هَذِه الدّنيًا التي أَصْبَحْتَمُ تَعَمَنَوْنَهَا وَتَرْغَبُونَ فِيهَاء 
ضحت تُنْضِبِكْع وَتُرضِيكُمْ بست بدارگم و منزيئخ 
الذي لقت لَه وَلاالّذِي عتم ال ألا واا نقتت بَبَاقِيَةٍ 
كن ولا تَبْقَونَ عَلَيْهَاء وهي وان كرك مها فقّد 
حَذَرَنكُمْ شَرّهَا. فَدَعْوا عُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَاء وَإِظمَاعَهَا لِتَخْوِيفِهَاء 
وَسَابِقُوا فيه إلى الڌار الي ار إِلَيْهَاء وَانْصَرمُوا بفَلُوبكمْ 
عَنهَا ولا فد ساك حيين ان الْأمَةِ عَلَى مَازُويِ عَنْهُ مِنْهَاء 
و بها شوتر عا طاعَة الله وَالْمُحاقظة 


- ٍ سے ت سے ت 2 oe‏ 
عَلَى مَا اَسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتابه. ألا وَإِنَهُ لاض ركم تَضييهْ 


ت ۴ وهر سم ى ها م 2 ى ا و £“ و 
4 و أ قائمة دينكم. الا وإنه 
م > ر در £ 

لآتتتفكع بعد تضم دن شىء حافظتة غلنه من اثر 


نياكم أَحَدَ آله بعلُوبتا وقلوبكم إلى الحق وَألْهَمَتا وَإيَاكُمْ 


ا 


١ل‏ ي حاشية ش : عبرا . 
؟ ‏ في م وب وك ور : الحنين بالحاء المهملة . 


۷1 


ي شرح يج البلاغة 


الشرج 

قوله عليه السلام : لن كانت الامامة لاتنعقد حتى تحضرها عامة الناس 
فما الى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد 
ان يرجع ولا للغائب ان يختار. 

استدل عليه السلام على القوم بالطريقة التي كانوا يعتقدونها في ثبوت 
الامامة من الاختيار» وذلك لايدل على أن طريق ثبوت الامام هو لاغير. وقد 
نبه عليه السلام في صدر هذا الكلام على معظم شرائط الامامة من الشجاعة» 
ال حال ظ 

ان أحق الناس هذا الأمر أقواهم عليه واعلمهم بأمر الله فيه . 

ولا يلتبس على عاقل منصف أن هاتين الخصلتين مما برز به 
أميرالمؤمنين عليه السلام» على سائر الصحابة وفاقهم باجمعهم وإن كان في 
ا ميال اک 

والخنين بالخاء المعجمة: البكاء بالأنف وروي بالحاء غير المعجمة 
المظنة موضع الظن والتهمة . 


. المثابة : مجتمع الناس‎ ١ 


۷۲ حدائق الحقائق 


1١‏ ومن خطبة له عليه السلام 
في طلحة بن عبيد الله 
قَدْ كنت وما أهدة بِالْحَرْبء ولآ أُرْمَبُ ا وَأنَا عَلَى 
ا وَعَدَنِي رَبّي مِنَ الض والله مَاآَسْعَعْجَلَ مُتَجَرّداً لِلطَلبٍ 
بدم عُعْمَان» إل ا من أن مَطَالت بِدَمِهِ لأ مط ل 
يڻ فِي الْقَوْم أخرّصٌ عَلَيْه!" يئه فَأَرَادَ أَنْ يُعَالِطَ بم 


م صم جم 


ا وَيَقَعَ السك ! ووآلله مَا صَبَعَ فِي 
أمر عُثْمَانَ واجدة من ثلاث : لَيُنْ کان آَبْنْ عَمَانَ ظالِماًء كما 


٠‏ )لام 


ليا 


ص 


کان يَرْعُمُ, لقَد لْقَد كان 0 لَهُ أن ُوازر قَاتِلِيه» أو E‏ 
نَاصِريه وَلَيْنْ كَانَ مَظُلُوماً لَقَدْ گان يَنْبَغِي لَهُ ان يَكُونَ مِنَ 
الْمُلهنهينَ ۰ فيه» ول“ کان نئ شك م 


م 


١ ,‏ و 1 7و هس 1 
الخشلتين. لتقد كان تلفي له أن تكقزلة وم وكيد خانباء 


أيما 


وَيَدَعَ 9 مَعَهُ فَمَا فَعَلَ واحذة مِنَ الشلآث» وجاء بأ ل 


يَعْرَفْ بَابْهُ» وَلَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيره. 


دنه 


N 


١‏ في ب وض : ما قد وعدني . ۴ في ح وحاشية ش : ليلبس الامر. 
؟ في ش : احرص منه عليه . ؛ في ض وح ول وش : وان ينابذ وفي ب : او ان ينابذ . 


في شرح نهج البلاغة 7 


ومن خطبة له عليه السلام 
يها الْعَافِنُونَ() غَيْرٌ الْمَعْفُولٍ عَنْهُمْء والتَاركُونَ 
والْمَأَحُودَ9" مِنْهُمْءمَا لِي أَرَاكُمْ عَن الله ذَاهِبِينَء وَإلّى غَيْرهِ 
رَاغِبِينَ ؟ كَأَنَكُمْ نَعَمٌ أَرَاح بها سَايْمٌ إلى مَرْتَى وبيّ» وَمَشْرّب 
دوي !! إنمًا هي كَالمَِتْلوفَة لِلْمُتىئ لا تغرف مادا يُرَادُ بها: 
ا أب خي إِلَيْهَا تَحْسَب E EEE‏ ا ا 


31 ذلك هه والذى بَعََهُ بِالْحَقَ وَآَضْطَمَاه عَلَى 
الْخَلّْق؛ E‏ إلا صَادِقَأَء وقد عَهِدَ إلى بذك كلف 
مهك مَنْ يَهْلِكُ » وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو؛ وَمَآل هذا الأثر؛ ؛ وما أبتَى شيك 
5 ي إلا أفرَعَةُ فِي أذني وَآفْضى به إليّ . 

انها اليا .إنيّ وآلله ما أُحتّكُعْ عَلَى طَاعَةٍ إل أسْبمّكْْ 
إِلَيْهَا ولا أُنْهَاكُم عَنْ مَعْصِيَةٍ بإ أتتاقى تَبْلَكُنْ عَنهًا. 


. في ح : ايها الناس غير المغفول . في هامش ن ور : انی مفض‎ ١ 
. ؟ في ض وب : والتاركون الماخوذ منهم . ه فيم ون : ممن نؤمن‎ 
. ۳ي هامش ن : وشرب روى‎ 


۷4 حدائق الحقائق 


ا 

أجلبه أعانه يوازر" : اي يعاون . 

ونهنهت : البيع : إذا صحت به لتكفه . 

المعذر: من ياتي بالعذر وروي بالتشديد واصله معتذرء فادغم التافي 
الال والمتدزر""؟ المتصر: 

ويركد: أي يسكن . 

التاركون: أي تركوا ما يجب عليهم أخذه . 

والدوى : الممرض والوبي : الذي يأتي بالوباء وهو مرض عام . 

أن تكفروا في : أي" في تضييع حت الثابت عليكم برسول الله صلى الله 
عليه -والة': 


. في ض : اجلب جع إواحلب بالحاء : اعان‎ ١ 

۲ في ض : المعذر: المقصر. 

۳ في ض : اخاف ان يكفروا بي برسول الله صلى الله عليه وآله اي في قوي وروايتي عنه مالم تحيطوا به علما 
اوني ما يتعلق بي وبحقوقي الواجبة عليكم وكشفى القناع عن بيان الرسول صل الله عليه وآله ذلك ثم 
انكاركم والاعراض عن قبوله . 

٤‏ في ض : اقضى اليه بسر اقشاه 


Vo 


في شرح نيج البلاغة 


4 ومن خطبة له عليه السلام 
القفنوا تان اند واتعظرا بتواعظ لواو ارا ضيح 
آله. فَإِنَ آله قد أغدَّرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيّةَ وأخدّ عَلَيِْكُمْ الْحُجَةَ 
وَبَيّنَ لَكُمْ مَحَابَةمِنَ امال وَمَكَارِقَهُ فكوا لق َِتَبِعُوا 0 6 
هذه؛ فَإِنَّ رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم» گان د ا 
لالا ,وت ال ات ا 
جنه ر ره وَحَفْتِ لنَّارُ بالشهوات». واَعْلَمُوا نه مَامِنْ 
ظاقة الل ا ای فى كزه4 وعائية ا 
يَأْتِي فِي شَهُوةِ. فَرَّحِمَ الله رَجُلاً نَرْعَ عَنْ شَهُوتَهِء وَقَمَعَ هَوَى 
تليه؛ إن هذه الكفسن أبعذ سَيْءٍ منزّعاء وَإنْهَا لتك نر 
e‏ عِبَادَ آله أنَّ الْمُومِنَ لأَيْمْسِي ولا يُصبِحُ إل 
وة ا اده 0 بال ابيا 0 د لَه 
5 بقِينَ َه e24‏ 
فويض الآاجل» e‏ ى e‏ وأغلمُوا أن هذا ا 
٠ 5 2‏ م o‏ 2 ا : 2 © ن ير 3م 
هُوَالئَاصِحٌ الَّذِيلأَيَعْششٌ »والْهّا ِي انَّذِي لأَيُضِلء والمُحدث الَّذِي 


. في ف ون ول وش : حجبت بالمكارة‎ ١ 


ك7 


2 


و وما جَانَسَ هَذّا الْقرآنَ أَحَدٌ إلا قَامَ عَنْهُ بز 


دو أو 
نْقَصّان: زا5 في هُڌی» ونقَصَان مِنْ عَمَى Es‏ له ليس 
عل احن كعد aT‏ ولا لأحدٍ قَيْلَ الْمَرآنِ مِنْ غِتى › 


LENE‏ ين أذوائِكُمْ , الع هه مان لأُوَائِكُمْ د 
ا مِنْ أَكْبَر الدّاء؛ وَهُو الْكفه وَالعَفَاق” وَالْعَي زاشلان. 
قاسشألوا ا لله i,‏ اليه بحبو ولآ تشألوا ب به E‏ ا 


مَاتَوَجة الْهِبَادُ إلى الله بِمِثْلِهء وآغْلَمُوا أنه 1 ومُشَفُعٌ7", 


الل 


فيه» ومَنْ مَحل به الْمُران يَوْمَ الْقِيَامَةَ صَدَق عَلَيْهِ؛ فَإنه نه بتاد دي 

مُتاد يوم الْقِيَامَةَ : ل إن 0 حارث مل ِي حرّثه وعَاقِبَة 

عله كرس 1 القرانن تكو 2 E‏ يه 

عن وکن ا عن ابي 4ع فلم 

سس ت ص 1 ۴ 

راء كُمْ, وا فية كن 0 الْعَمَلَ 

التهان TT ED EN‏ ا وَالورَعَ 
الورَعَ إن لَكُمْ يِهَايَةٌ فا نعي ل ا E‏ 

فَاهَْدُوا بَعَلِمِكُمْء وإِنَ 1 عَايَةٌ قَانْتَهُوا إلى عَايَتهِ 

0 > م 0 ا 8 7 rT‏ 

ل الله بمَا افتَرَض عَليِكُمْ مِنْ حقوء وبَيِّنَ لكم مِن 

وظائِفِه. أنا شاهڈ“ لَكَمْ وحجيج يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيِْكُمْ. 

. في ش : ولا يكذب من باب التفعيل‎ ١ 

؟ في ف ون وش : شافع مشفع وني ف ون : ماحل مصدق وي ش : قائل مصدق . 

“ات ي رول وش : واغتشوا وي ر: وروی استغشوها . 

. في ن وب : انا شهيدلكم‎ ٤ 


في شرح ج البلاغة 


وإني م بجا E,‏ ل د 
وما أل 3 م آشتقاموا تكترّك عَلَيْهِمْ الْمَلأَيْكَهُ أنْ لا 
تَخرْنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَتَةَ الَّتِي كُنْتَمْ تُوعَدُونَ) وقَذ 9 
آلله» فَاسْتَقِيمُوا على تابه وعَلَى مِنهاج اشرو وعَلَى الريقة 
كالح و وام م تَمْرُقُوا مِئهاء وَلأتَبْتَدِعُوا فِيهَاء ولا 
تُخَالِفُا عَنها؛ فَإِنَ أهل الْمُرُوق مُتْقَطَعٌ بهمْ عند الله يَوْمَ 
لْقِيَامَةَ م إِيَكُمْ وَتَهْزِيعَ الأخلآق وَتَصْرِيفَهَاء وَأَجْعَنُوا اللّسَانَ 
وعدا وَلْيَحَِْنَ9 الرّجْلُ لِنَانَهُ فَإِنّ هذا اللَسَانَ جن 
بِصَاحِبِدِ وآلله_مَا أرَى عَبْداً يَتَقِى تقُوى تَنْفَعْهُ حتى يَحْمَرْنَ "ا 
لِمَانَهُ وال لِسَانَ الموين من دتاء قَلْبِهِء وان E‏ الْمُْتَافِق من 


0 2 £ 2 2 
بره فِي‎ e ORO NO 


ص 


© 


نفسِه: فان کان اا وان كان شرا :واراه + وان الْمُْتَافقَ 
كَلَمُ بمَا أتى عَلَى لِسَانِهِ: لآَيَدْري مَاذًا لَهُ؛ وَمَاذًا عَلَيَهِ!! 

ه ا ھل 02 »لر > - 0 
j‏ َال رَسُوكُ آله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: 


ي الرَاحة مِنْ دمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وأفوالِهمْء سَلِيمٌ اللْسَانِ 
أَغْرَامِ ضِهمْ؛ فَلْيَفْعَل. 


. فين وب وح وض ول : لیخزن . في ض وح وب : لقد قال‎ ١ 
. ؟- في ض وب : يخرن لسانه‎ 


ىج 5 بر اس ” لل چ ق E‏ مو ور إن امن و ASN:‏ 
وَآعْلَّمُواء عِبَادَ الله أن الْمُومِنَ يَسْتَجِل الْعَامَ ما أَسْتَحل 
عَاماً أُوّلَء ويُحَرّمُ الْعَامَ مَا حرّمَ عَاماً أَوّلَء وَإِنَّ مَا أخدتٌ الاس 
لبجل لكُمْ میا يئا + ع ل ل 0 


033 و 


آله والحرام ما حرم آله» فَقَدْ جرتم الأمُورَ وَضَرَسْتَمُوهَاء 
وَوُعِظْتُمْ بمَڻ كَانَ قَباً ا و اتال لَكُمْ وَدُعِيتَمْ 
إِلَى الہ شر الواضجء قلا يَصَمْ عن ذلِكَ إل أْصَمْء ولا يَعْمى عد 
ِل أَغمى !! ومن لَمْ يَلقغة آل“ بالْبَلآءِ وَالتَجَاربٍ لَمْ 


يَنْتَهِمْ بشي ء من الْعظدَ وأنأة التَقَص ۳ من أَمَامِهِ ی 
يَعْرفٌ ما انكر وَيُئْكِرَ ما عَرَفَ؛ فَإِنَ الئاس رَجُلآَنِ: مُتَبمٌ 


شرق ومع بدعَة معة من آله 0 


ضِيَاء محجّةّى وإ آله سُبْحانة لَمْ يَعِظ ابیت الْقَرْانع 
وَيَتَابِيعٌ الْعِلْم, وما لِلْقَلْبِ جلاء قير مَعَ أنه قَدْ ذَهَبَ 
الْمْعَذٌ كرون وَبَقيَ التَاسُونَ وَالْمْعَتَاشْونَ ٠‏ . ادا رَأَئْتَمْ حا 
فأعِيئوا عَلَيْهء وإِذَا رَأْيْتَمْ شَرَأ فَاذْهَبُوا عَنْهُ, فَإِنَّ رسول الله» 
صلى الله عليه وآله وسلم» كان يَقُوكُ: «يَا آَبْنَ آدَمَ أَغْمّل الْخَيْرَ ودع 
اشر فَإِذًا أنت حَوادٌ 0 ْ 


(آلآ وَإِنَّ الظُلْمَ ثلآنةٌ: فطلم لأآيُعْمَنُ وَطظُلْمٌ لآَيْثْرَكُ 


زهان" سَنَّقٌ ولا 


انيح وض وب : وضر بت لكم الامثال . ٤‏ في ش : من الله سبحانه برهان . 
| في ب : ولا يعمى عن ذلك الا . هل في ض وب وح : الناسون او المتناسون . 


٣ک‏ في ض وش وحاشية م : اتاه النقص . 


في شرح نيج البلاغة 


وَظْلْمٌ مَغْفُورٌ لآَيُظلّبُ: فَأمًا الظُنْمُ انَذِي لآَيُغْمَرٌ فَالشَرْكٌ باش 
و 


ص 


ET 


قال آلله: (إنَّ الله اا يُشْرَّكُ به) وأمًا الظُلْمُ انَّذِي يُعْفَر 
۴ 5 ء اث 0 و عِنْدَ َون الْهَتَات وأمًا الظلم الَّذِي لآ 
و ع يبر ه© © 


بنرك فطلم لبا اع شید ! 
لَيْسَ هُو جَرْحا بِالْمُدىء ولا ضَرْباً بالسَيَاطِ» وَلكِنَهُ ما 


LECE GE‏ مَعَهُ مَعَهُ. فَايَاكُمْ والتَلَونَ فِي د ين الله قان جَمَاعَه 
ا 


ا ي ا ا و 9 
فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقّ خَيْرٌ مِنْ قُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبونَ مِنْ الَْاطِل» 
را آك سُبْحَائَُ لم عط أحَدا بتُرْقَةِ خَيْراً: من مضى ول 


كك ص 


0 التّاسٌ؛ ظُوبَى حسام عَيْبْهُ عَنْ عيوب الئاس» 
وظوتى لِعَن لز عه وأكل قُويَه وَآشْتفَلَ بطاعة © رئ 
وبَكَىَ عَلَى خطييِه تين 1 الي ية في شل والقارن ية في 


رَاحَةٍ! 


. فيما بين الملالين تقديم وتاخير في النسخ‎ ١ 
. ي ش : واشتغل بطاعته‎ e 


ب ب ب ا ا انی الحفائق 


اس 

قوله عليه السلام : إنتفعوا ببيان الله إلى آخره . 

إن الجنة حفت(" بالمكاره: أي سترت فلا يكشف الابتحمل المشاق 
والمكاره . 

ما من طاعة الله شي ء إلا ويأتي في كره وما من معصية الله شي ء إلا 
ويأتي في شهوة . 

الطاعة قهر الهوى ونصرة العقل» فلذلك يكون في كره من القوى 
الشهوانية والغضبية والمعصية قهر العقل ونصرة القوى البدنية» فلذلك يأتي في 
شهوة ”2 , 

إن هذه النفس أبعد شي ء منزعاء وأنها لاتزال إلى معصية في هوى . 

يعني إن في باطن الانسان ما يجري مجرى الكلب وهو الغضب وما 
يجري مجرى الخنزير وهو الشره» والحرص7" وما يجري مجرى الشيطان» 
وهذا الشيطان يوسس دائماء ويهيج هذا الخنزير والكلب» فاذا دحرت49) 
الشيطان وقهرت القوة الغضبية والشهوانية» واطعت داعي العقل وحصل لك 
اح فاش وان رف مدر ا ی و ميقتو هقد الى ا ن ارد 
لتبغوا اي تطلبوا أو تجتنبوه هذه أي مكارهها . 
؟ في ض : قمع هوی نفسه : قهره وكسر سورته . 


۴۳ شره إلى الطعام : اشتد ميله اليه وهو شره . 
؛ الدحر: الدفع بعنف على سبيل الاهانة والاذلال . 


۸1 


من الأخلاق العلم والحكمة والصلاح» والعفة وحسن الخلق وتلك الأخلاق 
هى الباقيات الصالحات . 
فلانسان واقع بين أمرين أمر الشهوة وأمر العقل» فبمقتضى الشهوة 

والغضب يحرص على تناول اللذات البدنية البهيمية كالغذاء والنكاح › 
والتغالب وسائر اللذات العاجلة» وبقوة العقل يحرّص على اكتساب العلوم 
والأفعال الجميلة وإلى هذين الأمرين أشار الله تعالى بقوله: «إنا هديناه 
السبيل إما شاكرا وإما كفورا('2» ومن حيلة الانسان أن يتحرى 7 ما فيه 
اللذة . 

واللذات على قسمين محسوسة كالمبصرات والمسموعات والمذوقات 
وغيرها ومعقولة» والمحسوسة فى الانسان غالية» لذلك قال تعالى : «كلا بل 
تحبون العاحلة وتذرون الآخرة» ويحتاج ۳ أن يقاد في ابتداء أمره إلى 
مصالحة» بضرب من القهر» كما قال النبي عليهالسلام: يا عجبا لقوم 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل» ونفي الأمور الشهوانية والغضبية عن الانسان 
أمر بعيد لأن تلك القوى مخلوقة مع بدن الانسان والشرع ما أمر بنفيها بل 
بتأديبها وكونها منقادة للشرع والعقل» ومدح الله قوما بكظم الغيظ وقال: 
والكاظمين الغيظ» وما مدح من ليس له غيظ وغضب . 

الظنون: السي ء“ الظن واعلم أن الله تعالى خلق الحيوانات العجم 
للدنيا وخلق الملائكة لملا الأعلى » وخلق الانسان للدارين والانسان واسطة 
بين وضيع ورفيع فالمومن غير معجب بل هو سي الظن بنفسه» وهو ينظر الى 
١‏ الانسان : ۳. 
؟ ‏ التحرى : القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الثيء بالفعل والقول . 


. ي ض : ويحتاج الانسان‎ ٣ 
. في ض : الظنون الرجل السيء الظن‎ 4 


الرفيع الذي فوقه . 

فلا يزال زاريا على نفسه ومستزيدا لها: اقتداء بأبي البشر آدم حيث 
قال : ربنا ظلمنا انفسنا . 

قوضوا من الدنيا : يقال قوّضت البيت اذا نزعت أعواده وأطنابه أي فارقوا 
الدنيا على وجه لايلتفتون اليها كما لا يلتفت المسافر الى المنزل . 


ومحل به الى السلطان : سعي به . 

واتهموا عليه آراءكم : أي لا تفسروه بآرائكم » فان النبي صلی الله عليه 
وآله قال : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ7'' مقعده من النار. 

العمل العمل ثم النهاية النهاية: هذا حث على إقامة حدود الله 
ومحافظة الأعمال الشرعية أن يوقف عند حدودها فلا يزاد على مقدارها فى 
العدد والصفة» وفي العقليات أن يجري على ما تقضيه الأداء من غير زيادة 
ونقصان . 

إن لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم . 

قيل معناه ما قال تعالى : «إن إلى ربك الرجعى» والنهاية الغاية» وقيل 
غاية الانسان أن يصير من الأبدال وهم الذين يبدلون أخلاقهم وأفعالهم 
الذميمة أخلاقا وأفعالا حميدة» تستبدل بالجهل العلم» وبالشح الجودء 
وبالشره العفة» وبالظلم العدالة» وبالطيش7" التؤدة وهذا معنى قول الله تعالى 
«فأولئك يبدل الله سیئاتھم حسنات ° , 

فالانسان إذا صار منْ الأبدالى فقد ارتقى درجة الأحباب المعنيين لقوله 


. بوأه الله منزل : أي اسكنه اياه‎ ١ 

۲ في ض : النهاية النهاية : أي الزموا العمل ثم اطلبوا النهاية فيما امرتم ودللتم عليه . 
۳ الطيش : الخفة والتؤدة : التأنى . 

٠ . ۷١ : الفرقان‎ ٤ 


في شرح نج البلاغة .ببسب م 


تعالى : «يحبهم ويخ وتتبع ذلك قوله تعالى : «فلا تعلم نفس ما 
اخفي لهم من قرة اعين2"7»» وقول النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» وصار من الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» والملائكة يدخولون عليهم 
من كل باب سلام عليكم فحينئذ انتهوا الى نهاياتهم . 

إن للاسلام غاية فانتهوا إلى غايته: مقتبس من قول النبي صلى الله عليه 
وآله فى شعب الايمان: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها اماطةا“) 
الأذى عن الطريق © دالا بالمنجيات والاعراض عن المهلكات . 

والحجيج : المتكلم بالحجة والحج الغلبة بالحجة قال ابن العباس: 
القدر: هو تقدير الله الأشياء أول مرة ثم قضاها ففصلهاء ولذلك قال رسول الله 
النبي صلى الله عليه وآله: أفرّ من قضاء الله إلى قدره, أي أفر من الشي ء 
قبل أن يقع فيصير قضاء فصلا أي ما قدرء ولم يفصلء فان الله تعالى يزيله 
عنى وهو قادر على ذلك . 

١‏ قال جعفر الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد شيئا قدّره وإذا قدره 
قضاه» وإذا قضاه أمضاه» فالقضاء هو التفصيل » والقطع ومنه قضى بينهم 
القاضي » أي فصل الحكم » ويقال : قضيت الأمر» أي فرغت منه وأمضيته , 
وقوله : فاقض ما أنت قاض أي إصنع ما أنت صانع , وقوله : وقضى ریک ألا 
تعبدوا إلا إياه أي أمر» ويقال للميت قضى نحبه : أي فرغ من الدنيا وفصل 


ها قال الارن جا 
بايديهم رماح صدورهن القضاء . 


أي الموت والقضاء الماضى تورّد: أي حدث المقضى به قليلا مرتبا 


. الائدة : عوه. ۳ اماط : تنحى وابتعد‎ ١ 
. في ض :عن الطريق والاشتغال بالمتجيات‎ - . ١۷ : ؟" السحدة‎ 


متسقا قال الجوهري : توردت الخيل البلدة أي دخلها قليلا قليلا . 

وتهزيع الأخلاق: التهزيع : التكسير والاسراع وأراد بالاخلاق الفضايل 
دون الرذايل . 

لسان المؤمن من وراء قلبه : أي لا يتكلم إلا بما يقتضيه قلبه» ويظهره 
قلبه أولا بالأفعال ثم يتبعه لسانه . 

وقلب المنافق وراء لسانه: يعني المنافق يتكلم مالا يعتقد ولا يرضي 
وات هه اه فان ال يتبع قلبه في الموالاة"“ و لسان 
المنافق لايتبع قلبه وفسر عليه السلام ذلك بأن المؤمن يتفكر ثم يتكلم 
والمنافق يتكلم ثم يتفكر ويجب أن يكون التفكر أولا . 

سليم اللسان من أعراضهم : إشارة إلى أن مظالم الغيبة أمثال مظالم 
الأموال ومظالم التماء فان الغيبة جناية على قلب المؤمن» وصفاته وأخلاقه 
فيتاذى به قلبه والقتل جناية على بدنه . 

ما احدث الناس : أي ما ابتدعوه من غير دلالة ولا رواية . 

والتضريس : التجربة والاحكام وقال أبو عمر: المضرس الذي جرّب 
الامور. 

المثل: كلام يعارض به الانسان صاحبه فيبلغ به ما يحاول7؟ من 
حاجته بلا تصريح ويفهمعنه صاحبه مراده» مثل قول النبي النبي صلى الله 
عليه وآله : لا ترفع عصاك عن أهلك لم يرد به ضرب وإنما أراد به الموعظة . 

من لم.ينفعه الله في البلاء: أي النعمة كما في قوله تعالى : «وفي ذلكم 
بلاء من ربكم عظیم "» على ما فسره أبو عبيد. 

قوله حتى يعرف ما أنكرو ينكر ما عرف : هذا نقصان لان معرفة ما أنكر 


.١4١ : في ض : الموالاة والمعاداة . ۳ الاعراف‎ ١ 
. المحاولة : طلب الشي ء بحيلة‎ ۲ 


في شرح نيج البلاغة 


إنما تكون كمالا اذا انضمت إلى ما عرفه من قبل» فأما إذا أنكر ما عرفه من 
قبل وذلك نقصان كما قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يكن في 
الزيادة فهو فى النقصان» ومن استوى يوماه فهو مغبوك . 

قالا لامام الوبري : ظلم العباد بعضهم بعضا لأن الله تعالى يقيم العدل 
بين الظالم والمظلوم باستيفاء العوض» وقال غيره يكافيه الله في دار الدنيا 
زجر الظالمين ثم يعاقبه على ذلك يوم القيامة» كما فعل بفرعون ونمرود 
وقارون وغيرهم » وقال تعالى : «لنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب 
الأكبر“» . 

عند بعض الهنات : أي القبايح » يقال في فلات هنات أي خصلات شس 
(لايقال ذلك في الخير والمدح والهن الشي ء في الأصل) . 

لم يعط أحدا بفرقة خيرا: من قول النبي صلى الله عليه وآله :الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب . 

فكان من نفسه في شغل: أي يعالج بالآداب الشرعية أمراض الجسد 
والغضب والشره والكبر وحب المال وغير ذلك من المهلكات . 

ج : قمع : قهر, الظنون: معنی الظان كالشكور والشاكرء ويكون بمعنى 
المظنون أي المتهم والظنون الرجل السيي ء الخلق . 

والنزع : الاشتياق واللاواء: الشدة . 

العمل العمل والنهاية النهاية : أي الزموا العمل واقصدوا النهاية التى هى 
الموت» واعملوا له والغاية التي وراء هذا هو الجنة . 00 

وعني بالعلم : الامام القائم مقام النبيصلى الله عليه وآله وهورولم يرد 
به الشريعة لأن ذلك مستفاد من قوله . 


ا السحدة : ۲١‏ . 


۹ ا ا کک خدانق الحقافق 


وان للاسلام غاية : فينبغي ان تكون لهذا فائدة زائدة . 

وتهزيع الأخلاق: تغييرها عن محاسنها إلى مساويها وهزعت الشيء 
كسرته » والتهزع الاضطراب والسرعة . 

والمؤمن يستحل العام ما استحل عاما أول: لانه لايحكم بحرمة الشي ء 
وحله الا بدليل قاطع إما إجماع أو نص كتاب أو خبر متواتر به أواقول لمن يوثق 
إبصدقه وما علم بأحد هذه الطرق» فلا مجال للشك فيه» لاكمن يتبع الظن 
والامارات فيحكم على الشيء اليوم بخلاف ما حكم عليه أمس . 

ليس لنا متابعة الظن في الشرعيات إلا في مواضع مخصوصة ورد الاذن 
ابذلك فيها على ماهو مذ كور في مظانه . 

والقرآن جلاء القلوب : لانه يصقل به عنه صدأ الشك والحزن . 

وهن : أي شي ء» ولا يقال في الخير وأصله هنو. 

وطوبى : فعلى من الطيب أي طاب له العيش على سبيل الدعاء» وقيل : 
هو من أسماء الجنة» وقيل : شجرة يظلل الجنان كلها . 


2« + ¥ ا 


١‏ في الحديث ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديدء هوان يركبها الرين بمباشرة المعاصي والاثام فيذهب 
بجلائها » والصدأ هنا الرين . 


0 5 ۸ 
في شرح بج البلاغة يبي 


٥‏ - ومن کلام له عليه السلام 
فى ي الحكمين 

جمَعَ رای مَلَيْكُمْ عَلَى أن أَخْتَارُوا رَجُلَيْنِ فالحدنا 
عَلَيْهِمَا ان يُجِعْجِعًا قد القران: ولك يُجَاورَاه وَلكوَنَ 
أَلْيِتَبُهُمَا مَعَه وَكُلُوبْهُمَا َع فَتَاهَا عله وَتَرَكَا الس“ 
وهُمًا يُبْصِرَانِهِ 5-5 الْجَوْرَ هَواهُمَاء والإعواجَاجٌ رَأْيَهُمَاء وقد 
سَبَقَ أَسْيَعْتَاوْنَ عَلَيْهمَا فِي ا e‏ َالْعَمَلٍ بالخق 
سُوء رَأْيَهُْمَاء وَجَوْرَ ححكمهمًا! والثقَةٌ فِي ايتا لأنْمُيِتاء 
حِينَ حالما سَبِيلَ الق وأنَيَا بَا لأَيْعْرَفُ مِنْ مَعْكُوس 
الْحكم . 


م 


| في ر: وروى والبقية في ايدينا . 


00000 


الخ 

قوله عليه السلام : فاجمع رأي ملئكم إلى آخره. 

ج الملاً: أشراف القوم» الجعجاع: الموضع الضيق الخشن 
والجعجعة الحبس» وجعجع بهم : أناخ بهم . 

أن يجعجها عند القرآن: الجعجعة التضييق على الغريم في المطالبة 
وكتب عبيدالله بن زياد إلى عمر بن سعد في واقعة كربلاء إذا أتاك 
كتابي هذا فجعجع بالحسين عليه السلام أي Ee‏ ا 

فتاها عنه : فتاه في الارض أي ذهب متحيرا عني عمرو بن العاص وأا 
موسى الاشعري» وعني بمعكوس الحكم أنهما ذهبا ليحكما بين علي 
عليه السلام ومعاوية فغدر عمر وأباموسى وقال تخلع أنت عليا وبايعت 


١‏ عمربن سعد بن أبي وقاص الزهري أبوحفص المدني سكن الكوفة وروى عن أبيه وأبي سعيد الخدري 
وعنه ابنه ابراهيم وأبواسحاق السبيعي وقتادة والزهري وغيرهم وهو الذي أمر بقتل الحسين واول من رمى إلى 
خيامه عليه السلام وأخاف قلوب أهل البيت سلام الله عليهم . 

قال العجلي : وكان يروى عن أبيه أحاديث وروى الناس عنه وهو تابعي ثقة ؟! وهو الذي قتل الحسين 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين كيف يكون من قتل ال حسين ثقة » قال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد 
يقول حدثنا اسماعيل وقال : حدثنا العيزارعن عمر بن سعد , فقال له موسى رجل من بني ضيعة ياأبا سعيد هذا 
قاتل الحسين فسکت» فقال له قائل عن قاتل الحسين تحدثنا . 

نقل الحميدي عن سالم قال : قال عمر بن سعد للحسين : ان قوما من السفهاء يزعمون اني اقتلك , فقال 
الحسين : ليسوا سفهاءء ثم قال : والله انك لا تأكل بر العراق بعدي إلا قليلا » فلما غلب المختار على الكوفة 
قتل عمر بن سعد وابنه حفصا . 


۸۹ 


في شرح نيج البلاغة 
عبدالرحمن E‏ وكان عبدالرحمن غائبا ونزل» وصعد عمرو بن العاص 
المنبر» وقال خلعت عليا وبايعت معاوية فعكسا الحكم لانهما عينا ليحكما 


ابين علي فقاو موحي الكات وال لامح أهوانهها : 


إن >« + 


١‏ عبد الرحمان بن عوف القرشي الزهري يكنى أبا محمد كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة 
ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل ان يدخل رسول الله دار الأ رقم » وهاجر إلى الحبشة المدينة وشهد بدرا 
واحدا والمشاهد كلها . 

هو الذي عينه عمر بن الخطاب وجعله من اعضاء الشورى لانتخاب الخليفة » ولا اجتمعوا للشورى سأهم ان 
يخرج نفسه منها على أن يختار منهم رجلا ففعلوا ذلك فاقام ثلا ثة أيام وخلا بعلي بن أبي طالب عليه السلام 
فقال : لنا الله عليك ان وليت هذا الأمران تسيرفينا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبى بكر وعمر. 

فقال : اسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت» فخلا بعثمان فقال له مثل ما قال لعلي » فقال عشمان 
الكم ان اسير فيكم بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر» فصفق على يده فخرج عثمان والناس يهنونه 
إفصار عثمان خليفة مساعدة عبد الرحمان بن عوف وانتصاره له . 

قال المسعودي : ابتنى عبد الرحمان بن عوف داره ووسعها وكان على مر بطه مائة فرس وله ألف بعير وعشرة 
آلاف شاة و بلغ بعد وفاته ربع ثمن ماله أر بع وثمانين ألفا» مات سنة ."١‏ 


حدائق الحقائق 


1 ومن خطبة له عليه السلام 
ES PEE‏ ركان ل يَحْوِيه مَكَان ولا 
ية E ES a EE‏ بد ا ولا نُجُوم السَمَاءِ 
ولا سَوَافِي اليح فِي الْهَوَاءِء ولا دَبِيبْ الكمْل عَلَى الصَّفَاء ولا 
مَقِيلٌ الذَّرّ فِي اللَّيْلَةَ الظََلْمَاءِ. بق مَسَاقِط الأؤْرَاق» وَحَفِيّ 
قدت الأخدانع: وأفية أن لذالة إلا آله غَيْرَ مَعْدُول به ولا 
مَشكوك فِيهء ولا مَكُمُور ديئة» ولا ا لا اة تن 


6 م يو ص ا ت سدس تراه o‏ 


دقفت EE‏ وصفت دخلته» ا بفهيله وثقلت 


له 4 - 4 و 


مَوَاز ننه واشد أن محكذا عنذه وزكولة EES EEC‏ 
وال شرح ا وال ي بعَقاثِل كَرَامَاتِهء 
وَالْمُضْطَفَى لِكَرَايُِم رسَالآتَهِ وَالْمُوضْحَةٌ ب نه | الهْدَى» 
الا به 8 

أنه الكشم إن E E EE‏ لوك والفخلة ا E SI‏ 
تلفس ‏ بِمَنْ ناس فِيهَاء وتَغْلِبٌ مَنْ عَلَّبَ عَلَيْهَا. ويم آله مَا 
انق ق في عل بشو بن عيش قز ععهم إلا بائوي 
ا لان الله لَيْسَ بظلام لِعَبِيدِ. وَلَوْ أن الثّاسَ -حِينَ 


ا : ولا تنفس من باب التفعيل . 


۹۱ 


ترك بهم التقَمٌ وتزوك عَنْهُمٌ النّعَمْ فَرِعُوا إلى رَبّهِمْ بصدق 
ا ايهم ووله يِن قُلْوبِهِمْ؛ ارد E‏ 
7 033 فاسنك: وإني ا E‏ أن تَكونوًا فِي فرق 


٠ 2 1‏ 1 
وقد كانت أُمُورٌ مَضَتْ مِلْثمْ فِيهَا م فده كدن انها متو در 
E E‏ ا E TST‏ 


ا 
م 


SEE u Î 


ي ب : واني لا اخشى . 


الس ح ‏ بي حدائق الحقائق 


العم 

قوله لايشغله شأن: أي ليس بجسم ذي آلة فلا يجوز الاشتغال عليه 
ويشتغل الفاعل إذا صار محلا فيصير كله» أو بعضه مشغولا بفعل فلا يتأتى 
منه غيره في ذلك الوقت» فاما القادر إذا لم يكن مخلا إلفعل من الأفعال 
فحاله في إيجاد الأفعال كحالة قبلها فكما لم يكن مشغولا حين لم يفعل 
فليس بمشغوله إذا فعل . 

ولا يغيره زمان: التغيير عبارة عن زيادة في شي ء أو نقصان منه والزيادة 
إما بزيادة الأجزاء أو بحول الأعراض» وهما لايجوزان إلا على الأجسام 
وكذلك النقصان» وتتغير الشي ء بتغير الزمان كالنبات يبدو في فصل الربيع» 
وتجف في فصل الخريف والشتاء, والجسم أو العرض يعني بضده أويكون 
واجب القدم في الحالة الثانية ؛ والله تعالى خالق الزمان منزه عن الجسمية 
والعرضية » وحلول الحوادث في ذاته؛ فلا يغيره الزمان؛ ولو كان جسما لغيره 
الزمان كسائر الاجسام . 

ولا يصفه لسان قال بعض العارفين: العبارات والكلمات محدودة 
متناهية وعظمة الله غير محدودة» وقال الوبري: الواصفون لايبلغون تفاصيل 
أفعال الله لانهم لايعرفون عددها فذكر الله تعالى والمراد أفعاله كأنه قال 
لايصف مبلغ أفعاله لسان» وقال ويحتمل مبلغ ما يقدر عليه وما يعلمه, 
ويحتمل أن يكون المراد» لايصفه لسان كما يصف الأمور الضرورية . 


۹۳ 


في شرح نيج البلاغة 


قال بعض العارفين : ينزهه تعالى كل عارف» عن كمال يمكن إدراكه 
للخلق» كما ينزهه كل عامی|عن النقصان . 

سوافي الريح: السفي التراب وسفت الريح التراب تسفية وسفيا إذا 
اذرته. الهواء في كلام العرب الخلاء» والكبيس الممتلي. بالهوا ضد 
الكبيس عندهم» ويقال لما ليس بجرم كثيف الهواء فكأنه لاشي ء فيه» قال 
لله تعالى :وأفئدتهم هواء”"', أي خالية لا تعي شيئاً» ولاعقول فيها وقيل : 
الهواء فى اللغة السعة ويقال لما بين السماء والأرض هواء لا تساعه . 

هذه الكلمات لأميرالمؤمئين عليه السلام مأخوذة من قوله تعالى : فلنقصن 
علبقم تعلو وا كنا عاتن ولايعزب عنهمثقال ذرة في الأرض ولا في 
الا افك فى ادرا ا لمن تقول فق ااهل الان ان 
الله عالم بالكليات 0 الجزئيات» بل وسع كل شيء علما وأحاط بكل 
شيء علماء وليس العلم الأزلي موقوفا على وجود شيء (بل وجود كل 
شي ء) موقوف على ذلك العلم المشفوع بالاختيار والحكمة والمشية 
والقدرة . 

فاذا كان الزمانجزءاً من الموجودات» فكيف يجوز أن يقال يلزم من 
تغير بعض الموجودات تغير علمه» وإنما كان يصح ذلك أن لو كان علمه 
متوقفاا على وجود الموجودات» مثل البشر فاذا لم يكن علمه كذلك لم يلزم 
من تغير الجزئيات تغير العلم المحيط بها تعالى عما يقول الظالمون الجاهلون 
علوا كبيرا . 
ماق فل و اه ا E‏ 
لاستحالة الادراك عليه وامتناع الاحاطة به والتصور ماهتيه . 


۲ ابراهیم : ٤۳‏ . ۳ الاعراف : ۷. 
٤‏ يونس : 11 . هه ساقط في ض . 


ع تت لك فق انی 


اعتام الرجل : إذا أخذ العيمةوهي خيار المال . 

قوله ما كان قوم قط في غض نعمة فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها . 

جعل سبب زوال النعمةالذنوب لأن مرجع الذنوب الى استيلاء القوة 
الشهوانية والغضبية» ومن استولى عليه هاتان القوتان» فهو لايقدر على إمساك 
النعمة فيزل عنه بسبب عجزه عن إمساكهاء ويكون زوال نعمته في الدنيا 
مكافأة لذنوبه . 

وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم فيها غير محمودين . 

قال الوبري: كانت تلك الأمور صغائر هي مكفرة بشرط الاجتناب عن 
الكتائرويحب الاستغار لايك وان روفي كا وت هاي 

قوله لو أشاء أن أقول لقلت : لايقتضى أنه شاء قال: لأن قول القائل لو 
أردت أن أسافر لركبت الفرس يقتضي أن ركوب فرسه يقتضي أرادته السفرء 
ولا يقتضي أنه أراد وركب» وحصل منه الارادة والركوب ولكن يقتضي تعلق 
كل واحد منهما بالآخر ومصداق ذلك قوله: ولو شاء ربك لآمن من في 
الا ولا تقتضي هذه الآية انه تعالى شاء وامنوا فكذا هاهناء والكلاء 
في الشرحين " طويل .. 

ج- العقائل : الكرائم7" وأشراط الهدى : علاماته . 

والمخلد : المايل» ولا ينفسنّ» بكذا:أي لاتزعه 290 ونافس في الشي ء 
رغب فيه وروي لاينفس أي لايفرج» والياء في موضع عن أو يكون التشديد 


| يونس : 19. 
؟ يعني بالشرحين معارج نهج البلاغة للبيهقي ومنهاج البراعة للراوندي . 

+- في حديث الزكاة واتق كرائم اموالمم : اي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها حيث هي 
جامعة للكمال الممكن في حقها وواحدتها : كرية . 

؛ في ض : لا ينفس لكذا اي لا يضر. 


ي شرح دج البلاغة 


للتكثير على الوجه الأول . 


عيش غض : أي طري ناضر واجترح : اكتسب . 
والنقم : العقوبات وفزع إليه : أي هرب والتجا . 


والوله : التحير والشارد : النافر. 
والجهد : بالفتح المشقة : وبالضم الطاقة . 


چ + 5 
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66 د دشدسهطسمم سبلل سح حدانق الحقائق 


۷- ومن كلام له عليه السلام 


وقد ساله ذعلب اليمانى فقال: هل رأيت ربك يا أميرالمؤمنين ؟ فقال 
عليه السلام : أفأعبد ما لاأرى ؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال : 

لآتذركة الْعُيُوكُ بِمُشَاهَدةَ(0) الْعِيَاذِء وَلكِنْ تُذركة 
اقلت بحقائق الإيمَانِ قَرِيبٌ ف الأشناء َيْدُ ثلآيس, ع 
ملها غير E ES E ê!‏ اباي » صاع 
لآبجارةٍء ليت لأَيُوصَفٌ بالْحَمَاءِ كبيرٌ لأَيُوصَكُ 
بالْجَمَاءِ» تق لاف بالحاسَة» رجيم م لأيُوصَفٌ بالرَقَةَ . تغثو 
الْوْجُوهِ لِعَظَمَيِهء وجب الْقَلُوبُ مِنْ مَخَاقَيهِ. 


ال 
قوله عليه السلام لذعلب : 
الأعلب والذعلبة : الناقة السريعة» ومنه سمي الرجل . 
لأكراة العو ا هده الان 
ع : أي بالمقابلة أو المجازاة, والأصل في ذلك أن الكيفية ما يتقاضاه 
١‏ في ن : لا تراه العيون . 


۲ في ض وب : متكلم لا بروية وفي ح : ومريد لابهمة . 
في م ول : بلا جارحة وي ر : وروي صانع بلا جارحة . 


في شرح نيج البلاغة ۹۷ 


الخيال بواسطة الحاسّة المبصرة» ثم يطلب الخيال من كل شي ء يصيب 
الحاسة المبصرة من طريق الكيفية» وما يدركه الانسان بحاسة السمع. فليس 
للخيال أن يطلب منه الكيفية وكذلك المذوقات والمشمومات. فلذلك ما 
يعرف بالعقل ويدرك بالبصر الذي بعد الموت مما وعده الله تعالى ليس 
للخيال أن يطلب منه الكيفية فان الكيفية والكمية من قبيل الأعراضء والله 
تعالى منزة عن العرضية والجوهرية والجسمية . 

قوله قريب من الأشياء غير ملامس : 

تأثير الفاعل في الفعل لايحتاج إلى الملامسة خصوصا ممن يفعل بلا 
آلة» نظيره أن الروح الانسانية متصرفة ومحركة ولا يقال إنها أقرب إلى عضو 
بل تصرفها في جميع الأعضاء على نسبة واحدة . 

متكلم لا بروية: أي هو غني عن التفكرء والبحث واقتناص7١)‏ 
المجهول بالمعلوم . 

مويد بلا همة: الهمة مايهم الانسان من قبل الحاجة» والله تعالى منزه 
عن ذلك . 

بصير لايوصف بالحاسة : الباصرة كما في الشاهد . 

رحيم لايوصف بالرقة : الرحمة من الله تعالى إنعام وإحسان وتفضل ومن 
الخلائق رقة وتعطف . 


. اقتنص الطير أو الضبي : اصطاده وفي حديث للامام على عليه السلام :قنصت باحبلها : أي اصطادت‎ ١ 


۹۸ حدائق الحقائق 


-۸٨۸‏ ومن كلام له عليه السلام 
في ذم أصحاب 
حمّدٌ الله عَلَى ما قَضْى م ين اني اودر يڻ فِغلٍء وعلى 
ابهلاني بَكُمْ أُيّتَهَا اف الي ا EE‏ دَعَوْتٌ 
لَمْ جب إن أنهلت خَُضْئم, وإِنَ حورنتم خر 
أَجْمَمَعَ الئاس عَلَى إِمَام طَعَئْتُمْ"", وان أَجِنْتَمْ إلى مُمَاقٌَة 
نَكَضكَم. لآ أبَا لِغَيْركُمْ مَا تَنظرُونَ بتضركُم رَبَكُمْ وَالْجْهَاد 
على م الْمَوْتَ أو الل لَكُمْ! فوا لَيْنْ جَاءَ يوي 
ولياټيي متي لِيْفَرْقَنْ ييي وَبَبْتَكُمْ وأنا لك م 
غير كير لله أنْتم!! أمَا دين يَجْمَعْكُمْء ولا مَحْمِيَه 


ص 
ص - - 


ت تَفْحَدكخ؟ 1 لين اا ماويه 0 الْحْفَاة 


! وإنٍ 


اتج 21 و 
ا ونقلثة لس إلى ا وطائُمَةَ مِنَ الْعَظاء ر 
سے e‏ 5= کا > = 

عنى ع وتختلفون ع إنه لايخرج إل من امري رضا 
١‏ في م وک ور: ان حور بتم جرتم . 
؟ ي حاشية م : على امام طغيتم . 
في ب : وانا لكم قال . 

4 في م وض وح : ولا حمية . 


ون ب ال بيتس حي ي 


FERIT IR EEE‏ وذ أت كا انق 
إِبَنّ الْمَوْتُ. قَدْ دَارَسْتّكُمْ الكتاب» وَفَاتَحْتَكُمُ الْحِجَاجَ 
اد لنت 0 اللفشه رين 
الأغتى يَلْحَطء أو التَائِمُ يَسْعَيْقِطُ!! وَأقْربٍ بقَى مِنَ الْجَهْلٍ 
بالله قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَة ومُودّبُهُم 0 التَابِعْقَ. 


اس 

قوله عليه السلام : أحمد ير ما قضى وعلى ابتلائي بكم . 

قال الوبري : الله تعالى كما يستحق الحمد بما يحدثه لعباده من السراء 
فانه يستحق الحمد بما يحدثه من الضراء وفي التكليف إذا كلف سهلا يسيرا 
فهو مشكور» وإذا كلف ما فيه بعض مشقة فهو مشكور أيضاء وكان أميرالمؤمنين 
مبتلى برعيته كما كان يعقوب مبتلي بفراق ابنه وأيوب مبتلي بمرضه وموسى 
ا 1 1 

وخار الرجل يخور خؤورة: ضعف وانكسر. 

وحميت عن كذا حمية بالتشديد ومحمية : إذا أنفت منه . 

والتريكة : البيضة التي تتركها النعامة ° والروضة التي يخلفها ٩‏ 
الناس فلا يرعونهاء والمرأة التي لم تتزوج بها أحد» وما تركه الميت من 
التراث وأصلها من الترك » وهي بمعنى المتروكة كأنه قال: أنتم اة 
الاسلام وما بقي منه . 


١‏ النعامة طائر يقال فيه انه مركب من خلقه الطير وخلقه الجمل اخذ عن الجمل العنق والوظيف وا منسم» 
ومن الطير الجناح والمنقار والريش ويقال لذكرها الظليم وللنعامة اريش جيل يستعمل للزينة . 
؟ في ش : يعلقها الناس . 


١٠١‏ حبس ب ا ا ا اي ا اتلك فق اغقانی 


والطائفة من الشىء القطعة منهء قال ابن عباس فى قوله تعالى : 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» الواحد فما فوقه» وشكايات أميرالمؤمنين 
من رعاياه يتبع شكاية موسى من امته لأن موسى أول من دعا بني اسرائيل 
إلى الكتاب المنزل والأمر والنهي » فشق ذلك عليهم وأميرالمؤمين أول من 
قاتل (أهل البغي » والخوارج فشق ذلك على رعاياه وعسكره لأنهم ما تعودوا 
قبل ذلك قتال7١2)‏ أهل القبلة . 
ابن النابغة عمرو بن العاص نسبه إلى أمه ولها قصة . 
ج خرتم : بكسر الخاء أي ضعفتم وبالضم من الخوارة أي صحتم 
وروي بالجيم أي أعرضتم » وعدلتم . 
نكصتم : أي رجعتم والنكوص الاحجام7". 
والطغام : ا والأرذال من الناس» يوصف به الواحد والجمع . 


إن بن بن 


. بين الملالين ساقط في ش‎ ١ 

۲ النابغة ام عمرو بن العاص قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة : ذ كر الزمحشري في ر بيع الابرار: 

كانت النابغة ام عمرو بن العاص امة لرجل من عنزة فبيعت فاشتراها عبد الله بن جدعان مكة فكانت بغيا ثم 

اعتقها فوقع عليها أبو لهب وأمية بن خلف وهشام بن المغيرة وأبوسفيان والعاص بن واثل في طهر واحد . 
فولدت عمروا فادعاه كلهم فحكمت امه فيه فقالت : هومن العاص بن وائل وذاك لأن العاص بن وائل 

كان ينفق عليها كثيرا . قالوا : وكان اشبه بابى سفيان وني ذلك يقول أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب في 

عمرو بن العاص : 

اتوك انهو سس يان لا فلك وة بدت لمعي وا تة ات الجا هل 
روئ اتو بيده معمر بن المثنى في كتاب الانساب ان عمرا اختصم فيه يوم ولادته رجلان أبوسفيان بن 

حرب والعاص بن وائل فقيل لنحكم امه فقالت امه من العاص بن وائل » فقال أبوسفيان : اما لاني لا اشك 

اني وضعته في رحم امه فابت الا العاص راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ ص ۲۸۱ . 

۴٣‏ احجم : تاخر. 

4 الاوغاد جع الوغد : الضعيف العقل . 


في شرح نيج البلاغة 


9 ومن كلام له عليه السلام 
وقد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة قد 
هموا باللحاق بالخوارج» وكانوا على خوف منه عليه السلام» فلما عاد إليه 
الرجل قال له: آمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟؟ فقال الرجل: بل ظعنوا يا 
أميرالمؤمنين . فقال : 
الب ا وت ور ا َو أَشْرِعَتٍ الأسَِهُ 
إلنهة: و تانودم EA I‏ 
كَانَ مِنْهُمْء إن الشَّيْطَانَ الْيَوْمَ قد IEEE RE‏ موعن قير 
مهم ومُتخل عَنْهُمْ فُحسْبْهُمْ بِخْرُوجِهمْ مِنَ الْهُدَى 
وأَرْيِكَاسِهمْ ففِي الطَلاَلٍ وَالْعَمَىء وصَدَّهِمْ عن الحو 
وجِمَاحِهمٌ فِي النَّيِه. 


ا 


. في ش : على هامهم‎ ١ 
. ؟ في ح وب وض : قد استفلهم وفي ر : وروي استفزهم‎ 


حدائق الحقائق 


٠‏ ومن خطبة له عليه السلام 
روي عن نوف البكالي قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أميرالمؤمنين 
عليه السلام وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي » وعليه 
مدرعة من صوف» وحمائل سيفه ليف» وفي رجليه نعلان من ليف» وكأن 


ل لله الَّذِي إِليهِ مَصَائْرٌ الْخَلّْق وَعَوَاقِبُ الأمرء 
ان عَظيم إِحْسَانِهِء ونيّر بُرْهَانِهِء ونوامي فَضَلِهِ 


واكعتاقة: دا نكن للحقة فصا وَلِشكره أدَاء» وإلّى توابه 
مُقَرباًء ولجشن مَرِيدِهِ مُوجباً. ۾ تشين به أشيعانة راج 
لِمَضَلِه مُومّلٍ لِتَفْعِهِء واثِق بِدَفْيهِ» ماري لَهُ بِالطَؤلء 
مذِْنِ لَه بِالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ. ونُومِنٌ به 
وأَات إِلَبْهِ مُؤْيناء وَحَتَعَ له مُذعناء وَأخْلص لَه موحد 
وعَظْمَهُ مُمَجٌداء وَلآد به رَاغِبَاً مُجتهداً: لَمْ يُولَدْ سُبْحَاتَهُ 
فَيَكُونَ فِي اليزفغازة) وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مُوروثاً اکا وَلَمْ 
يَتَقَدَّهْهُ فت ولا ll‏ ولم EE‏ رياد ولا ان بل ظهَرَ 


و 0 
إيَمانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِتاًء 


. في ض وب : فيكون مورٹا هالكا‎ ١ 


في شرح يج البلاغة سس 0١03#‏ 


للْعُقُولٍ بَا وان مِنْ عَلامَاتِ التذبير الْمْعْقَنِء والقضباء ءِ الْمُبْرَم . 


فم“ َوَاهِدٍ خَلْقِهِ خَلْقْ السّموَاتِ مُوَطَدَاتٍ بلا عَمَدٍ 
قَائِمَاتِ بلآ سَتَدِء دَعَاهُنٌ جين ت ا 
مُتَلَكنَاتٍ ولا مُبْطِئاتٍ ء ولَؤْلاً إِفْرَ لَه بالرَثُوبيّة وَإِدْعَانْهُنَ 
لَهُ بالظواعية" لَمَا جَعَلَهُنَّ ا أ لِعَرْشِهِ ولا مَسَكناً 
لِمَلاَيِكَيه و مَضعّدا لِلكلم اليب وَلْمَمَلٍ الصّالِج من 
له يي ا ا الْحَيْرَانُ في مُخْتَلِفٍ 


5 ول ا جَلابِيبٌ ب الْحَتَاوِس أَنْ تَرُدَّ م اء 
فِي N aS‏ فَسْبْحَانَ مَنْ لأيَحْفَى عَلَيْهِ 
سَوادُ عَسّق داج» ولآ لَيْلٍ ساج فِي بِقَع الف ال ططاح 
ولا فِي يماع السفع د وي يَتَجَلْجَلُ ب E‏ 
فِي أفُق ا وما تلات عَلْه بُرُوق الْعَمَام» وما تَشْقّظ م“ 
وَرَقَةٍ زيما عَنْ مَسْفَطِهَا عَوَاصِفٌ الأنواء وانهظال 

وَيَعْلَمُ مَسْقَط الْقَطْرَةِ ومَقَرَّهَاء ومَسْحَبَ الذَّرَةِ a‏ وم 
كبي اللخرصة بن و بحين " مِنْ انثى فِي بَظَيها . 


7° 0 5 د مر ۹۴ا + سرن 21# £ ل 
3 في َه 7 2 3 7 و ا ج 
او ا ص › او خاں او إنس لايدرَك بوظم, ولا يقذربفهم› ولا 
١‏ في ب : ومن شواهد . في م وف ون : بقاع . 


؟ في م ون : بالطوعية وفي ش : واذعانهن بالطواعية . ه في ض وح : وما تحمل الانثى . 
۴۳ فى حاشبة ن ولا اسطاعت . 


ال 


يَشْعْنّهُ سَائِلٌء ولا يَنْقّصٌهُ نَايْلٌء ولا يُنْظَرٌ'' بِعَيْنِء ولا يُحَدٌ 
يِن ولا يُوصَفٌ بالأزواج» ولآ E‏ ولأ يدرك 
ِالْحَوَاسٌ ولا يُقَاسُ بالئّاس الَذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكُْلِيماًء وأرَاه 
مِنْ آياِهِ عَظيماً» بلآ جوارح ولا أدوات» ولا نظق ولا لهوات ا 
ا ا الْمُتَكَلّفُ لوضف رَبَكَء قَصِف جِبْرَائِيل 


© قر © 


مِیکابِیل ر الْمَلائِكَةَ الْمُعَرَّبِينَ فِي حجرَاتِ القدس 
مُرْجَڃٽينَ» مُتَولَهَةٌ عُفُولُهُمْ ان يَجُدُوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. 
انما يدر بِالصَّفَاتٍ َوُه الهَيِئاتِ' 5 والأدوات» وم يَنْقَضِي 
إِذّا بَلَعْ أَمَدَ حَدّه بِالْمَتَاءِ! فلا إلة إلا هُوَ أضاءً بثورو كك 
ظلامء وَأَظْلَمَ 3 1 e‏ 1 نور. 


أ يكم عباد آله بتَقوى آلله الَّذِي أا كا الْرَيَاشَع 


07 


سْبَعَ عَلْيْكُمُ الْمَعَاشَ وَلَوْأَنْ أحتاً يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سلما أو 
9 الوت“ سيلا لَكَانَ ذلك سُلَيْمَانَ بن داو عَلَيْهِ 
السَّلآمُ: الَّذِي سُخْرَلَهُ مُلْكُ الْجنٌّ والإنس مَعَ ا وعَظيم 
لزْلْفَةِ قَلّمًا آشتؤقى ظَعْمَتة, وَأَسْكَكْمَل مُدَّتَهُ رَمَيْهُ قِسِي 
TSE E ES‏ كه حالم 5 
ظ وورنهَا قَوْمُ ا وان له فِي الْمَرونٍ السا 
تعفر ! أن العجالقة وأثتاء المتالفة © ات الماع ةوا اء 


تفرع أن اقات مَدَائْنِ الرّسّ الَّذِينَ قَتَلُوا | الكبثين: 


. في ف ون وم غ ولا يبصر بعين . + في ض وب : اوالى دفع الوت‎ ١ 
. ي ش : ذواطيئة‎ ۲ 


٠6 


في شرح نيج البلاغة 


َأظمَاوا سْنَنَ الْمُرْسَلِينَ» وأحيّؤا سََنَ الْجَبَّارِينَ ٩”‏ ؟ أَيْنَ 
لذِينَ ساروا بِاْجُيُوشِء وَهَرّمُوا بالاو وَعشكروا الْعَسَاكِرَ: 
EEE RT‏ 

منها: قد لبس لِلْحِكُْمَة جُنَّعَهَاء وَأَحَدَّهَا بجَمِيع أدَبهًا: 
مِنَ الإقبَالٍ عَلَيْهَاء لمارا بها وتفرع لَهَاء وهي علد 
نَفْسِهِ ضَالَتَهُ الي يَظلُبْهَاء وَحَاجَتَةٌ التي يَشأل عَنْهَاء فَهُو 
مُتْيرث: !ذا اغقرت اوشلا وَضَرّبَ بِعَسِيبٍ ذَنَبِهِ وَألْصَقَ 


الأَرْضٌ بِحرَانه» بَقِيِّهَ مِنْ بَقَايَا جحي ا م خلائفي 


RS‏ إن فد E E FE CEE‏ لي وَعَطَ 
الأنبيّاء بها أَمَمَهُمْء 5 يكم م مَا ادت الْأَوْصِيَاء إِلَى من 
E e‏ بسَوْطِي 0 تَستقيثو ء: وخدوتكمْ 

E !اله ا اوفوت اماما غَيْرِي‎ E 

بكم الظريق» و وين برش کم السَّبِيلَ ؟! 

أل إن أذ بَرَ مِنَ الدَّنْيَا ما گان مُقْبِلاً وَأَفْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ 
مُدبراً وَأَزْمَءَ "ا التَحْحَالَ عِبَادُ آله الشاب ؛ وبَاعوا قَلِيلاً مِنَ 
ادنب لأَيَبْقَى بكَثِير مِنَ الآخِرَةِ لآيَمْتَىء مَاضَرٌ إخواتتا الّذِينَ 
١‏ في م ون وف : سيرالجبارين . 
؟ في ب : وازمعوا الترحال . 


حدائق الحقائق 


يُسِيعْونَ الغصَّصٌء ويَشْرَبُونَ الرّتق ؟! قد _والله لَموا الله وام 
أَججْورَهُمْء وَأَحَلَّهُمْ دار الأمن بَعْدَ حَوْفِهمْ؛ أ ات 
رَكِبُوا الظريق وضو على الحَو؟ أبن عَاز؟ وَآَئِنَ ان 
التَمّهَانِ؟ وأيْنَ دو الشَّهَادَتَيْن؟ وأيِْنَ راو مِنْ إخوانهم 
ل ا ل ال ل برءُوْسِهمْ إِلَى الْفَجَرَةِ؟! 
قال : ثم ضرب بيده على لحيته (الشريفة الك فاطال 
البکاءء ثم قال عليه السلام : 
أؤة قن إخواتى: الذيق ووا :العذان. 0 فاحكموه» وَيَدَيرُوا 
لحرن اما براض ار قار لواف ور ردي 
ارا وش كرفو يوا | 


فيكت :دعاو 2 بصِمينَ 7" أن لأَيَكُوبُوا الْيَوْمَ ياء 
و 


ثم نادى باعلى صوته : 
ا الجهاد باد آلله!! ألا وإني مُعَسْكِرٌ فِي يَوْمِي 
EE‏ الرّواح إلى الله فَلْمَحْرجٌ. 
قال نوف : وعقد للحسين -عليه السلام- في عشرة الاف» ولقيس بن 
سعد رحمه الله فى عشرة الاف» ولابى ايوب الانصاري فى عشرة الاف› 
ولغيرهم على أعداد أخر» وهو يريد ا إلى صفين » فما دارت الجمعة 
حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله فتراجعت العساكر فكنا كأغنام 
فقدت راعيهاتختطفها الذئاب من كل مكان. 


. في ح وش : سفكت دمائهم بصفين . کے ساقطة من ف وم ون وش‎ ١ 
. د في ك : تعاهدوا . هوه في ض وح وب : قرأوا القرآن‎ 


في شرح نهج البلاغة 


الشرح 
قوله عليه السلام أمنوا فقطنوا . 
أي سكنوا ونزلوا وظعنوا : أي سافروا . 
بعدا: هلاكا وأشرعت الرمح : قبله سددته . 
استفلهم : عدهم قليلا ارتكاسهم : أي دحوم . 
نوف البكالى : نسب إلى البكالة لانه كان يبيعهاء والبكالة : البكيلة 
وقيل هو البكيلو وبکيل حي من همدات ومنه قول الک 
لقد شركت فيه بكيل وأرحب . 
8 .)۳( | 
تجعدة بن. ر 
طالب عليه السلام . 


لمخزومي ابن اخت أميرالموامنين علي بن أبي 


١‏ نوف البكالي حاجب امير المؤمنين عليه السلام ومن خواصه واصحابه » وهو الذي حدث عن على عليه 
السلام روايات منها انه قال بت ليلة عند امير المؤمنين فكان يصلى لله كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر الى 
السماء ويتلوا القرآن قال فمر بي بعدهدأ من الليل فقال يانوف ار اقدام رامق قلت بل رامق ارمقك ببصري 
ياامير المؤمنين الى آخر الحديث . 
؟ في ض زيادة وهي : النوف في الاصل الارتفاع وناف الشيء أي طال وارتفع والبكالة والبكيلة الدقيق 
يخلط بالسويق ثم بلت بماء او سمن او زيت وقيل السويق التمريبلان باللبن وقيل الاقط المطحون يبل با ماء 
واصل البكل الخلط قيل نسب الى البكالة لانه كان يبيعها الخ . . 
جعدة بن هبيرة المخزومي ابن ام هاني اخت امير المؤمنين عليه السلام : عامل امير المؤمنين في خراسان وهو 
الذي افتتح نيسابور في المرة الثانية وله حروب كثيرة في بلاد خراسان وفيه يقول الشاعر : 

لولاا ابن جعدة لم يفتح قهندركم ولا خراسان حتى يفخ الصور. 


حدائق الحقائق 


الخنوع : الخضوع والذل . 
لم يولد فيكون في العز مشاركا . 
لابد للمولود من والد فاذا قد شاركه الوالد في العز والقدرة والمملكة, 
لأن التقدم يربي على المشاركة في العز واذا جاز أن يتقدم عليه غيره فلأن 
يجوز أن يشاركه غيره أولى . 
ولم يلد فيكون موروثًا هالكا . 
(لأذمن جاز عليه“ الموت في الفناء فيجوز حينئذ أن يرثه الولدء 
ويبقى بعده فيكون الوالد موروثا") هالكا أبطل عليه السلام بالكلام الأول 
الشركة وبالثاني الفناء وقيل : من يولد فانما يولد» لأن نوعه يبقى بالتوالد. وما 
يبقى نوعه بالتوالد, لا بالأعيان فله جنس وفصل وشريك› فلذلك » قال : 
يكون في العز مشاركاء مثاله أن الانسان يتوالد لانه إن لم يتوالد لم يبق نوع 
الانسان» فيكون مع الانسان انواع مشتركة داخلة تحت جنس . 
وقوله لم يلد فيكون موروثا هالكاء كل من تولد منه» فانما يتولد لان 
المولدلايبقى ولو كان باقيا لما تولد مثله» ويبقى هو دائما ولهذا نظائر في 
النباتات والحيوانات» ولم يتقدمه وقت ولا زمان: لان الوقت حادث» وهو 
تعالى قديم » ومقارنة الحادث للقديم, محال فضلا عن تقدمه . 
ولم يتعاوره زيادة ولانقصان: كما لغيره من الاحياء . 
دعاهن فاجبن طائعات : من قوله تعالى : فقال لها وللأرض أئتياطوعا أو 
رها قا أا انير ال ق الفلناء:: السماوات والارضون وحدت» 
وم يكن قبل وجودها قبل ولا بعد» حتى يقال لِم لم يوجد قبل ذلك » فان القبلية 
۲ بين الملالن ساقط في ش . 
»ال عمران : ۸۳ . 


في شرح يج البلاغة 


والبعدية عارضتان» من عوارض الزمان لايوجد الا بعد وجود الاجسام» فكما 
لا يجوز أن يكون قبل وجود الاجسام فوق ولا تحت لانهها عارضتان من عوارض 
المكان فكذلك لا يجوز أن يكون قبل وجود الاجسام قبل ولا بعد لان ذلك 
موقوف الوجود على وجود الزمان والزمان موقوف الوجود على الحركة والحركة 
موقوفة الوجود, على وجود الاجسام . 

ولو لا اقرارهن بالربوبية: أي لو امتنع عليه خلق من خلقه» واستصعب 
على مراده فلم يقدر على إمضاء أمره0" فيه لما قدر أن يتصرف فيه على أي 
وجه كان بأن يجعله موضعا للعرش» ولا للملائكة فأراد بقوله . 

لو لاإذعانهن : أي قبولهن لما يحدث الله فيهن من أنواع أفعاله, فاذا قدر 
على تصريف الخلق في وجه» قدر على تصريفه في جميع الوجوه لأن القادر 
على شىء يحدثه على وجه قادر على أن يحدثه على أي وجه يصح أن يكون 
e‏ وقالت الفلاسفة : السماء حيوان مطيع لله تعالى . 

جعل نجومها اعلاما يستدل بها الحيوان : 

بين أن فائدة علم النجوم إنما هي الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. 

لم يمنع ضوء هاادلهمام سجف الليل المظلم . 

قال الامام الوبري: إنما لم يصح من الظلمة أن يمانع نور الكواكب لأن 
الله تعالى قادر على أن يزيد في قدر أنوارها على قدر أجزاء الظلمة وإنما 
يكون الشي ء مانعا لكثرة أجزائه ففى أي جانب حصلت الكثرة صار الجانب 
الآخر مغلوبا . ۰ 

السفع : اتا الدار والا ثافي والجلجلة: صوت الرعد والجلجل السحاب 
الذي في صوت الرعد . 


١‏ ي ض : على امضاء امره لما قدر. 


۱1۰ حدائق الحقائق 


بعلاج : أي مزاولة . 

بل إن كنت صادقا أيها المتكلف لوصف ربك فصف جبرئيل . 

قال الوبري : هذا تنبيه على الدلالة على وحدانية الله تعالى لأنه اذا قدر 
أن يتصرف في جنس واحد فيخالف بين أشكاله وهياته حتى يكون بعض 
الأجسام مرئيا مدركا بالمماسة وبعضها يتعذر فيه الادراك حتى نزل منزل ما 
ليس بمدرك في نفسه, دل ذلك على أنه لايكون مشبها للاشياء وقال بعض 
الحكماء: من عجز عن وصف الملائكة, ومعرفة حقائقهم فهو عن معرفة كنه 
عظمة الله اعحز. 

العمالقة : أولاد عملاق لوة بن سام بن نوح » وأخوه جديس » ولكن إسم 
العمالقة وقع على أولاد عاد وثمود وأولاد جديس وأولاد صحار وأولاد وبار 
فهؤلاء العرب العمالقة الذين انقرضوا عن آخرهم » وكان منزل (عاد المن › 
ومنزل ثمود) ما بين الحجاز الى الشام» ومنزل طسم نحو عمان والبحرين › 
ومنزل جديس المامة . ومنزل صحارء تامة والحجازء ومنزل جاسم في حد 
سفوان 2١7‏ ومنزل وبار رمل عالج(" . 

فرعون اسم حيوان مائي والفراعنة ألقاب ملوك ألقبط منهم سنان بن 
الاشد بن علوان بن العبيد بن عوج بن عمليق والرّيان بن الوليد بن لقب بن 
باران بن عمرو بن عمليق وهو فرعوك يوسف عليه السلام» والوليد بن مصعب 
ابن ابي أهون بن العلوان بن فاران بن عمرو بن عمليق وهو فرعون موسى 
التراب وسفوان ايضا واد من ناحية بدر. 
؟ ‏ عالج باللام المكسورة والجيم رملة بالبادية مسماة هذا الاسم قال السكوني عالج رمال بين فيد والقريات 
ينزها بنويحتر من طيء وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة لا ماء بها وهو مسر ار بع ليال وفيه برك اذا سالت 


الاودية امتلأت وذهب بعضهم إلى ان رمل عالج هومتصل بوبارء قال اعرابي : 
فياراشقات العين من رمل عالج متلى منكم سرب الى الماء وارد 


في شرح نيج البلاغة ابس ل بي( 


عليه السلام . 

والنماردة: ألقاب ملوك السريانيين واحدهم نمرود منهم نمرود بن 
كنعان بن حام (بن نوح» وهو صاحب ابراهيم عليه السلام» ونمرود بن كوس 
بن كنعان بن حام: وهو) صاحب النسور» ونمرود بن ماشي بن نوح» ونمرود 
بن ساروع بن لدغو» ونمرود بن كنعان بن المصاص بن نفطان بن عنيز بن 
أرفخشد ن سام بن نوح . 

وأصحاب الرّس قيل: إنهم كانوا سبعة آلاف رجل مع المواشي 
والبهائم » والانعام فوصلوا إلى مفازة هواؤها سجسج 7 وفضاؤها أبلج7" ولم 
يكن فيها ماء فحفروا حفرة فنبع منها الماء فشرب منه فكان ماء عذبا وكان 
في حوالي الحفرة رملة مرد فدبر زعيمهم واستخرج الجصّ والجلود0) 
ا و ا او ا لن وى الاد شق الس وا 
من هذا البئر سبعة آلاف رجل مع المواشي والحيوانات وامداد النز 
متواترة . 

فبنى زعيمهم على أكمة في تلك الوادي من الطابق والصاروج قصرا 
مشيدا وتحصن به وهو أول من تحصن بالقلاع» والحصون والقصور فأرسل الله 
إليهم حيقوق النبي المذ كور في دعاء الاستفتاح» وقيل حنظلة ابن صفوان: 
وأصحاب الرس كانوا يعبدون هذا البئر ويسجدون على شفير هذا البئر تعظيما 
للبثر» قطعوا في البلاد واكثروا في الفساد» فعصوا الرسول وزجروه وقتلوه فباتوا 


. هواء سجسج : أي معتدل بين ا حر والبرد‎ ١ 

؟ ‏ الابلج : الأ بيض الحسن الواسع الوجه . 

. رملة مرد » أي لا تنبت فيها شيء , وهي الأ رض الخالية من النبات‎ ٣ 
. الجلود : الأرض الصلبة‎ 4 

ه النز : ما يتحلب من الأرض من الماء . 


ليلة. فلما أصبحوا صار ماؤهم غورا والبئر معطلة لاماء فيها إلى يوم القيامة, 
کما قال تعالی رز ف ع وات ل بياض يومهم 0 الله 
جبريل حتى صاح وأهلكم بصيحة واحدة فماتوا بقضهم وقضيضهم ‏ وقيل 
إنهم كانوا قبل نوح عليه السلام وقيل بعده - والله و 

أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا الألوف وعسكروا العساكر ومدّنوا 
المدائن 

عنى الفيشدادية7؟؟ من ملوك الفرس والكيانية بلغة الفرس الجبابرة 
والأشكانية والأكاسرة» ومن ملوك اليمن السابعة والاذواء ومن ملوك اليمن 
اللخميون» ثم المالكية ابنا ملك بن فهم» ثم البطالسة ملوك الروم ويونان» 
ولقب كل واحد منهم بطلميوس . 


. ٤٥: الج‎ ١ 
. قوهم : جاؤا بقضهم وقضيضه : إذا جاؤا مجتمعين ينقض آخرهم على أوهم‎ ۲ 
روى الشيخ الصدوق في علل الشرايع الباب ۳۸ حديثا مفصلا بطريقة عن الحسين بن على أبي طالب‎ ۳ 
عليهما السلام قال اتى على بن ابي طالب قبل مقتله بثلاثة أيام رجل من أشراف بني تميم يقال له : عمرو فقال‎ 
له ياأمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرس في أي عصر كانوا وأين كانت منازهم » ومن كان ملكهم وهل‎ 
. بعث الله عز وجل اليهم رسولا ام لا‎ 

فقال على عليه السلام : لقد سألت من حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدئك به احد بعدي » وكان 
من قصتهم انهم كانوا قوما يعبدون شجرة صنو بر يقال لها شاه درخت وكان يافث بن نوح غرسها على شفير عين 
يقال ها روشاب» كانت انبتت لنوح بعد الطوفان وانما سموا أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم في الأ رض 
وذلك بعد سليمان بن داود عليهما السلام.. 

كانت لهم اثنا عشر قرية على شاطي ء نهر يقال له الرس من بلاد المشرق و بهم سمى ذلك النهر ولم يكن 
يومئذ في الأ رض نهر اغزر ولا أعذب منه » والحديث طويل ذ كرنا منه موضع الحاجة وفي تفسير علي بن ابراهيم 
القمي الرس : نهر باذر بيجات . 
؛ . الفيشدادية طبقة من ملوك ايران قبل الاسلام أوهم كيومرث وآخرهم نوذر حفيد منوجهر بن فريدون 
والكيانية ايضا طبقة من ملوك ايران أو لهم كيفياد وآخرهم بهمن بن اسفنديار كما جاء في شاهنامة المنظومة 
المشهورة للحكيم 5 القاسم الفردوسي الطوسي . 


في شرح نيج البلاغة نا 


عسيب الذنب : منبته من الجلد والعظم . 
وجران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره . 
الخليفة : من يتولى امضاء الأمر عن الآخر» وسمى خليفة لأنه يخلف 
الذاهب أي يا وفي الصحاح الخليفة : السلطات الأعظم والجمع 
الخلائف ككريمة وكرائم» ويجمع على خلفاء على تقدير حذف الهاء 
کظ توطنا وروی أن سان ر قال لر و اللنظانن: ا 
الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على 
أهله ويقضي يكتاب الله عز وجل . 
أين عمار: أراد عمار بن ياسر وأبن التيهان وهو أبو الهيثم بن التيهان 
الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله, وذو الشهادتين خزيمة 7 بن 
ابت صاحب رسول الله الذي كانت شهادته مثل الشهادتین» عند رسول الله 
صلی الله عليه واله . 


١‏ سلمان الفارسي أبوعبد الله ويعرف بسلمان الخير موی رسول الله صلى الله عليه وآله اصله من فارس من 
رامهرمز وقيل انه من جي وهي مدينة اصفهان وكان ببلاد فارس مجوسيا سادن النار» ثم رحل من بلده إلى 
الشام وسكنها مدة يطلب الدين الحنيف » ثم رحل إلى الموصل وأقام بها . 

ثم رحل إلى الحجازمع ركب من الاعراب فباعوه من رجل من اليهود ٤‏ وادي القرى , ثم اشتراه رجل 
وحمله إلى المدينة »فسمع نزول النبي صلى الله عليه وآله وجاء إليه وأسلم » > فصار من خواص الرسول» حتى قال : 
سلمان منا أهل البيت وله الفضائل المشهورة وا مناقب المعروفة وسكن سلمان العراق ومات با مدائن وقبره مشهور 
يزار. 
"ل خزيمه بن ثابت الأنصاري الآ وسي ذو الشهادتين جعل رسول الله صلل الله عليه وآله شهادته بشهادة رجلين 
وكان هو وعميربن عدي يكسران اصنام بني خطمة وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد كلها وكانت راية بني 
خطمة بيده يوم الفتح . 

شهد مع على عليه السلام الجمل وصفين ولم يقاتل بهما » فلما قتل عمار بن ياسر بصفين قال خذعة سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : تقتل عمارا الفئة الباغية ثم سل سيفه وقاتل حتى قتل ؛ وكانت وقعة صفين 


١١4‏ حدائق الحقائق 


أبرد: أي أرسل مع البريد . 

ج بكال حيّ من همدان من الیمن» ويقال لهم بكيل أيضا وهذا 
اكثر' وانشد بيت الكميتء ومن شدد الكاف فقد أخطاًء قال ثعلب 
البكالي بكسر الباء» وجعدة بن اخت أميرالمؤمنين » وقد زوجه على ابنه وكان 
ابنه شجاعا فارسا وفيه يقول الشاعر: 

لولا ابن جعدة لم يفتح قهندزكم » ولا خراسان حتى ينفخ الصور 

والليف الخشن الغليظ » يكون بين جرائد النخل على رأس الجذع . 

وثفنة البعير: ما يقع على الأرض من أعضائه اذا استناخ» وغلظ 
كالركبتين» ومنه سمي علي بن الحسين عليهما السلام بذي الثفنات لأن 
السجود كان قد أثر في مساجده السبعة . 

المصائر: جمع مصيرء بمعنى المصدرء إنما جمع مع أن المصدر يقع 
على القليل والكثير لاختلاف وجوهه لأن الخلائف يرجعون إليه تعالى في 
أحوال شتى » عاجلا وآجلاء إختيار واضطرارا في جلب منفعة أو دفع مضرة 
قال تعالى : وتظنون بالله الظنونا . 

نحمده على عظى إحسانه يعني أصول نعمه التي هي الحيوة» والقدرة 
والشهوة وغيرها مما لايدخل تحت القدر من أجناس المقدورات . 

ونير برهانه : يعني ما نصبه من الدلائل القاهرة على وحدانيته وما أبدع 
من خلقنا وترا كيبناء وعقولنا وغيرها من عجائب العالم . 

ونوامي فضله وامتنانه : يعني أرزاقه الدارة الهنيئة عاجلا وما وعد به: 
من عوايد فضله» وزائد نعمه أجلا ثم ذكر أن العبد إذا حمد الله فقد ظفر 
بأربعة أشياء قضى حق الله تعالى وأدى شكر نعمه الماضية» وتقرب من 


. في ض : أكثرما نسب اليها‎ ١ 


١١6 


في شرح نج البلاغة 


استحقاق واب الله فاستحق الم بن:هن تعماته:. 

والاذعان: الانقياد» والرجاءءوالأمل: يقرب معناهما إلا أن في الرجاء 
تاخيرا لايكون في التأميل» ولذلك خص الرجاء بالثواب الذي يكون في 
الآخرة والأمل الع الدقافية 

وتمجيد الله: أن ينسب تعالى الى المجد وهو الكرم» وفلان شريف 
ماجد: أي له آباء متقدمون في الشرف والتمجيد في عرف الشرع قول لاحول 
ولا قوة إلا بالله خاصة . 

لم يولد: لأن كل مولود محدث وجسم» وهو تعالى قديم لا أول لوجوده» 
وليس بجسم . 

ولم يلد: لأنه لا يجانس حتى يكون له من جنسه صاحب» فيتوالد وإنما 
قدم قوله: لم يولد لأنه يدل على قدمه إذ 59 مولودا لكان حادثا وقول : لم 
يلد يدل على نفي حاجته لأن الانسان يشتهي الولد بحاجته» وقدم الوصف 
الثبوتي على الوصف العدمي . 

أما في سورة الأخلاص فانما قدم لم يلد لأنها نزلت ردأ على الذين 
اثبتوا لله تعالى ولدا كاليهود والنصارى والصابئة حيث قالوا عزير بن الله 
والمسيح بن ع الله والملائكة بنات الله . 

والمبرم : المحكم والموطد: المثبت بغير عمد ترونها أي ليس لها عمدا 
ولها عمد لا ترونها وهي قدرة الله تعالى . 

والسند : المعتمد والمتكاأ . 

وتلكا عن الأمن: تباطأ عنه ؛ متلكيات» متأخرات . 

فاجبن طايعات: ليس هناك أمر بالقول على الحقيقة» ولا جواب وإنما 
خير الله تعالى عن اختراعه السموات والأرض وإنشائه من غيرتعذرء ولا كلفة 


e‏ مشقة بل کا يقال للمأمور المطيع : افعل فيفعل › بلا توقف » وذلك مثل قوله 


ا ب ي ب نان لاق التقائق 


ا اا اا اراو ا أن ول لد کک فک وإنيا ال طاو 
تغليبا لمن فيها من العقلاء» وإقرار السموات بالربوبية دلالتها بما فيها من 
الآيات الباهرة على الصانع الحكيم» وهي من الصامة الناطقة وأمر تعالى 
الملائكة باصعاد الأعمال الصالحة إلى السموات لأن ا الرفيعة 
ايليق بالامور العلية الشريفة» هو شرف العلويات من حيث انها اعظم في باب 
الدلالات . 


والفج : الطريق في الجبل والقطر: الناحية والادلهمام : الظلمة . 
والسجف : الستر والحندس : الظلمة وكذا الغسق . 
والساجي : الساكن والداجي » المظلم والتطاطؤ: التطامن 27 . 
والسفعة : سواد يشرب حمرة والوان الجبال في الاغلب كذلك والسفعة في 
الوجه السواد واليفاع ما ارتفع من الارض وتلاشي : ركب من لا شىء . 
وتجلجلت قواعد البيت : تضعضعت والعواصف : الرياح ا 


والأنواء: جمع النوء وهو سقوط النجم من المنازل في المغرب مع 
الفجر» وطلوع وقته من المشرق ويقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر 
يوماء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما عدا الجبهة فان لها أربعة 
عشر يوما . ظ 

قال أبو عبيد: ولم يسمع في النواء انه السقوط إلا في هذا الموضع وكانت 
العرب يضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها في سلطانه: 
وقال الاصمعي إلى الطالع منها ؛ فنقول مطرنا بنوء كذا . 

والانهطال : الانصباب» وحجرات القدس : منازل الملائك . 

والارجحنات : الميل وارجحن الشي ء: اهتز. 


|مريم: 18. ۲ تطا من : انخفض . 


في شرح بج البلاغة اش 1119 


متولهة : أي متحيرة استوفى طعمته : كناية عن الموت . 

العمالقة : قوم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وهم أمم تفرقوا 
فى البلاد . 
as NGS‏ تلك Ea‏ 
اا ف و و ادو کر 

الرس اسم بير لبقية من ثمود قوم صالح » وقيل الرس قرية بفلج اليمامة 
أهلها هؤلاء . 

قال الصادق عليه السلام : أصحاب الرس كان نساؤهم ساحقات » وقيل 
أصحاب الرس هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء» 
وهو أعظم ما يكون من الطير لطول عنقها : وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له 
فيح وهي تنقض على صبيانهم فتخطفهم ان اعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة 
فاصابته الصاعقة ثم انهم قتلوا حنظلة فاهلكوا . 

والمدينة : من مدّن بالمكان أي اقام به وقيل هي مفعلة من الدين وهو 
الملك » فعلى هذا يهمز جمعها . 

قوله فهو مغترب اذا اغترب الاسلام الى قوله خليفة من خلائف الأنبياء . 

اشارة الى حال المهدي عليه السلام» وغيبته» لما يدعو إلى ذلك من 
الخوف وداعي الحكمة . 

والبعير: إذا أناخ وألصق الأرض بصدره وضرب بأصل ذنبه فلا يكون 
تصرف به ومجي ء وذهاب . 

ولم تستوسقوا: أي لم تجتمعوا . 

وأزمع الترحال: صمم عليه عزمه» قال الكسائي يقال ازمخت ا ولا 


١‏ في ض : اي دهاء ونكر. 


يقال أزمعت عليه» وقال الخليل: ازمعت عليه» وقال الفراء أزمعته وأزمعت 


يسيغون: يتجرعون تعاهدوا على المنية: أي على ما يؤدي الها من 
حهاد العدو. 


أبرد برؤوسهم :أي بعث بها على يد البريد . 

اوّه: كلمة توجع ويتكلم بها عند الشكاية» وريما قلبوا الواو ألفا وربما 
شددوا الواو ومددوا والاً لف لتطويل الصوت بالشكاية . 

الجهاد الجهاد: أي اقصدوه. 


كن ىف % 


ف شح بج البلافة سسب اس ااا 1١14‏ 


6١‏ ومن خطبة له عليه السلام 

الْحَمْدُ لله الْمَعْرُوفٍ ن غيْر رُوَيَةَ الْخَالِقَ مِنْ غير 
مَنْصَبَةَ خلق الْخَلايِقَ بِعَدْرَيه وآسْتَعْبَدَ ات بَعِزْتَه 
وَشَّادَ الفظمّاء بجُودو وغوالزى EES‏ رفت 
إلى الْجِنّ والإنس رُسُلِه؛ لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِظائِهاء 
ولِمُحَذْرُوهمْ ين صَرَائِهَاء ولَِضْرا وا لَهُمْ أمتالها"'', وَلِيَهْجْمُا 
عَلَيِهِمْ بِمُعْتَبَرِ من تصرف مَضَاححَهًا وَأَسْقَامِهَاء وَلِيُبْصَرُوهُمْ 
نترنها وخلالها رعرمه1") :رن اع اث ا ينود 
وَالْعْضَاةٍ مِنْ جَنَّةٍ ونار وكَرَامَةٍ ورا 

أ تاه إلى تفييع كنا E. A‏ 
ل شَيْءٍ قَذراً» وَلِكُْلّ قَدْر أَجَلاَ وَلِكُلٌ أجل كتاباً. 

منها: في ذكر القرآن: فَالْفَرَانُ آهِرٌ زَاجِرٌ وصنافت: ناظق 


و 


مجه آل عَلَى حَلْقِه: أَحَدّ عَلَيْهِمْ مياق » وآزتهَت" 


. في م : هم عن امثاها‎ ١ 

؟ في ب هنا تقديم وتأخير. 

۳٣ي‏ ض وب : وجعل . 

4 في ض وب وش : اخذ عليه ميثاقهم وني ك : اخذ على المكلفين ميثاقه . 
ه ‏ في م : وارتهن عليهم نفوسهم وني ض وب وش وارتهن عليه انفسهم . 


۲۰ حدائق الحقائق 


7 ه of‏ س و(١)‏ 2 


0 تم نورّه) وأكمل ب به ديتة » وقبضص نبيّهُ 
00 الله عَلَيْهِ والِه, وقد فرع إلى الا أخكام الْهُدَى به 
فوا يله انه تا عَم من تيء له َم ْف عد 
سَيْئاً مِنْ دِيِهِ» ولم يرك شيا رَم ضِيَهُ أو كَرهَة, إلا وَجَعَلَ لَه 
علها افا واه فشك EEE‏ لد فرضاه فيا 
E SEES‏ 
وآغْلَمُوا أنه لَنْ رضي لك a‏ 
تَبْلَكُمْ؛ ول يَسْخْط عَلَيْكُمْ بِشَيْءِ رة بن انيلم . 
وإتَمَا تييرون فِي ُتَر بين وتََكَلَمُونَ ل برجع قول قد قَالَهُ 
الرجال ل ل رم م عَلَى 
الشَّكْر وَآَفْعَرَضَ مِن ألْسِتَيِكُمُ الذَّكْرَء وَأَوْصَاكُمْ بالتقوى 
و ار E‏ آلله الَذِي نت 
بعَيْيِهِ؛ اا ادب E PE E RPE‏ 
e‏ وإ أَعْلَئْتُمْ E‏ قد و0 بذلِكَ حَفَطَةً كراماًء 
ل ي و با طلا » وَأَعْلَبُوا أن مَةْ تق آله 
يَجْعَلْ لَه مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنْء وتوراً مِنّ ين الظلَم ء وَيُحْلِدْه فِيمَا 
اسشويةه شداخ وَيُئْزْلَه مَمْرْلَ لکا" اه في دَار 
اطا اهس ظِلَّهَا عَرْشة» ونورا بَهْحَتَهُ وَرْوَّارُهَا 
ES E TR N E EEE‏ 


| يي ش : واکرم به دينه . م ف ب وض : منزلة الكرامة . 
۲ في ض وب : قد وکل بكم حفظه . 


في شرح ج البلاغة 


اناس يُوشِكُ أن يَنْفَطِعَ بهم الأملُء ويَرْهَقَهُمْ الأجل2 ويس 
عَئْهُمْ بَابُ التَوْبَة» فَقَدْ a e E i i‏ 
اروس الي ئو سَبيلٍ عَلَى سَفر مِنْ دار لَيْسَتَ 
بڌاركُمْ» وَقَدْ ووم ينها بِالإرْيحَالِء وَأْمِرثُمْ فِيهَا بالزّادِء 
وَأَعْلَّمُوا أنه لَيْسَ لِهذًا الْجِنْدٍ الرّقِيق صَبْرٌ عَلَى الثَّار فَارْحَمُوا 
فوشكم فانم قذ جَرٌنتمُوقا في مَصَائِبٍ الدَُنَْا. قراب 2 
أحڍکي م E O E EET‏ ل قَهُ؟ 
كنت إذَا کان بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ ناه ضجيعَ حجرء وقرينَ 

سيان ؟! أَعَلِمْتَم أن مَايِكأ إِذَا غَضِبَ عَلَى لحم بَعْضِهًا 
تفضا لِعَضبه» وإِذَا رَجَرَهَا تَوَتبَتْ بَيْنَ أَبْوابهَا جَرَعاً مِنْ 
زُخرتهو؟؟!! ۰ 

أمهًا الكدن الك الى فد لوره الف ا انق اذا 
الْعَحَمَتْ أظوَاق الثار بام الأغتاق» وَتَشِبَتٍ جوع ل 


+3 رس مص © 


أكَلَتْ لحو السَّواعِدِ؟! قال الل مَعْشَرَ الْهِبَادِء وَأَنْتَمْ سَالِمُونَ 
ق لْفُسْحَةَ قَبْلَ الضيق» فَاسْعَوَا فِي 
فكاك َقَابكُمُ من قبل قل أن تخلف رقائلها: داهو يوک 


- 
oF 


وَأَضْمِرُوا بُظُوِنَكُمْ, ا أفداقَكُمْ» e il,‏ 
وخدُوا مِنْ أَجْسَادٍ کے وتجودوا با عَلَى عَلَى أَنْفسِكَمْ ولا تَبْحَلُوا بها 

كما فقد قال ألله سيْحاتة: (إِنْ تلصروا الله 7؟ ا 
يعبت أَقْدَامَكُمْ) وَقَالَ تَعَالّى: (مَنْ دا الَّذِي يُقَرض الله قَرْضاً 


. في ض : فجودوا بها وفي ب : ما جدوا بها‎ ١ 


۱۲۲ 


حدائق الحقائق 


حسَناً فَيُضاعِمَهُ لَهُ وله اجر كَرِيمٌ؟), عل و 
ذل ولم د يَسْتَفْرِضْكُمْ م فل اسْتَنْصَرَكُمْ ولَهُ جود 
السَّمواتِ والأزض وهو العَزيز م وَاسْتَفُرَضْكُمْ وَلَهُ 
١ 5‏ 

حَرَائْنُ السَّموَاتِ والأزض وَهُوَالْعَيِيَ الْحَمِيدَُء وَإِنَّمَا(" أرَادَ أنْ 
ا يگ أخسن e e‏ بِأَعْمَالِكُم تكُونوا مَعَ : 

جيران آله في دارو رافق يهم رم شلة, رارف ملاگكة؛ وا 
أُسْمَاعَهُه"" أن نْ تَسْمَعَ حسِيسٌ تار أَبَداًء وصَانَ ا 

تلفي لتوا ييا (ذَلِكَ فَضل الله يُوتِيهِمَنْ يُشَاءَء وا لله دو 
الْمَضْل الْعَظِيم). أقُوكُ مَاتَشْمَعُونَ» والله الْمُسْمَعَادَعَلَى 
فيي وَأَنْفْسِكُمْ . وَهوَحَسْبنا” وغم الوَكِيلُ 


5-6 في ب : واراد ان يبلوكم . 
ت في م : اسماعهم عن ان تسمع . 


ا ال لذ 


الشرح 
قوله عليه السلام : الحمد لله المعروف من غير رؤية إلى آخره . 
المنصبة : التعب . 
ليكشفوا لهم من غطائها : أي لينبههم على معائب الدنياووخامة عواقبها . 
وليضربوا لهم أمثاها : أي يدلوهم عن صفاتها بضرب المثل اللايق اشباهها بهاء 
وان اها كما فال تفال انما مكل الخو :الذنيا كماء ارتام 
السماءء إلى قوله فجعلناهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس"» وأمثال ذلك . 
ليهجموا عليهم بمعتبر: أي ليأتوهم ‏ من التذكير والتخويف والارشاد 
بما فيه الاعتبار. 
ايد آی فل بها يدع 
جعل لكل شي ء قدرا: أي جعله مقدرا بفرض صحيح القرآن . 
آمر وزاجر: أي فيه أمر وزجرء كما يقال ليله قائم ونهاره صائم . 
وصامت ناطق : أي مع سكوته ينطق بالحكمة . 
أخذ على المكلفين ميثاقه : بما نصب لهم من المعجزات الدالة على 


. ي ض : لبيان اشباهها‎ ١ 

۲ يونس : ۲6 . 

۴۳ في ش : ليثبتوهم من التذ کیر. 

؛ في ض : ما يحمد عليه أي حمدة متقر با الى نفسه موجها للحمد إلى ذاته مدا مثل الحمد لله الذي وجه 
التكليف إلى خلفه واسند الامر به اليهم منه تعالى . 


نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقران المبين لما فيه من 
الأحكام بأوضح البيان» ولزم المكلفين بالانقياد له لقيام الأدلة على صحته 
كما يلزم الرهن لقبض المرتهن . 

علما: E‏ علامة, 2-0 المحكمة : مالا يحتمل من التأويل إلا 7 
يستدلَ في الحال على ما يدل عليه» والمتشابه ما يحتاج عند سماعه إلى فكر 
مبتدأء ليحمل 7 على الوجه المطابق للمحكم أو لدليل العقل . 

لن يرضى عنكم بشي ء سخطه على من كان قبلكم ولن يسخط عليكم 
بشي ء رضيه ممن كان قبلكم . 

ما سخطه هو ما نهى عنه» ومارضي به» وهو ما أمر به» فكل من أتى بما 
نهاه الله نه ع6 فأنه لايرضا به ) وکل من أتى دما أمره به وحوبا» فانه لايسخط 
عليه» ويكون ذلك محمولا على ماکان مستمرا فى سائر الأديان من أصول 
العبادات ومخصوصا بذلك دون ما يتغير ويختلف حسب اخعلااف الأوقات 

فى دار اصطنعها لنفسه . 

ش- أي لخلص أوليائه » كما روي أن الله تعالى قال للنبى صلى الله 
عليه وآله: مرضت فلم تعدني يغني مرض بعض أوليائي المخلصين . 

ونورها بهجته: أي بهجة العرش أو بهجة الله أي حسن ما أبدعه ثه'' 
خلقه بيديه بلا واسطة . 


( 


يوشك : أي يقرب» يرهقهم: يغاشهم ويرهقهم يغشيهم, وروي بهما 


. في ض : ليتحمل‎ ١ 


؟ في ض : حسن مما ابدعه تم خلقه . 


في شرح بج البلاغة سس 118 


جميعا أي يرهقهم الأجل شدة وكلفة . 

سأل إليه الرجعة من كان قبلكم : اشارة إلى ما حكى الله من قوله: رب 
ارجعون لعلي أعمل صالحا"؟ ‏ الآية» وقوله : يا ليتنا نرد . 

والرمضاء : الرملة الحارة» والطابق : الآجر الكبير فارسي معرب . 

ضجيع حجر: من قوله تعالى ؛ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة» وقيل انها حجارة الكبريت» ومالك هو خازن نار جهنم . 

والغضب : منه تعالى إرادة الانتقام» والحطم : الكسرء واليفن: الشيخ 
الک 
ولهزه القتير: أي خالطه الشيب ورجل ملهوز أي اشمط“ ولهزه 
بالرمح : طعنه في صدره» والقتير رؤوس المسامير في الدروع شبه الشيب(° 
به . 

التحمت : أي التفت وانضمت والتصقت . 

ونشبت الجوامع : أي علقت الأغلال» والجامعة الغلّء لأنها تجمع 
اليدين إلى العنق . 

قبل أن تغلق رهائنها : أي قبل أن لم يقدروا على تخليص رقابكم وكان 
من أفاعيل الجاهلية أن الراهن اذا لم ترد ما عليه في الوقت الموقت ملك 
المرتهن الرهن» وسئل ابراهيم النخعي 27 عن غلق الرهن» فقال: إن يقول إن 


.٠٠١ : المۇمنون‎ ١ 

»" البقرة : 714 . 

* في ض : قيل هومن قوله تعالى . 

الشمط : الشيب » والشمطات : الشعرات البيض . 

٥ي‏ ض : شبه الشيب برؤسها . 

5 هكذا بدون ذكر الاب » وني كتب الرجال ابراهيم النخعي اسم رجلين من المحدثين » احدهما ابراهيم بن 
سويد الكوفي النخعي الاعور» روى عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس وعبد الرحمان بن يزيد وروى عنه 


سه 


حال 


حدائق الحقائق 


لم أفتكه إلى غد فهو لك » فقد أبطل الله رسم الجاهلية فيه ونحوه . 

والقل : القلة» وحسيس النار: صوتها . 

واللغوب: التعب» ساد العظماء بحوده لأن السيادة يكون بكفاية 
المهمات والسيد هاهنا من يرجع إليه الناس في كفاية المهمات» والجواد 
عند العرب من يتفضل على من لا يستحقه» ويعطي من (لايسألو(") 
لايخاف الفقر ويهب كثيرا بلا مقدار" . 

والرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت» ضجيع حجر: عبارة عن 
العذاب الجسداني . 

وقرين الشيطان: عبارة عن العذاب الروحاني 7" ورجل ملهوز ثم هو 
اط أشي 


ا 

الثاني ابراهيم بن يزيد النخعي أبوعمران الكوف الفقيه » روى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن وشريح 
القاضي وجماعة , وروى عنه الأعمش ومنصور وابن عون وغيرهم » كان مفتى أهل الكوفة وكان رجلا صا حا 
فقيها » مات وهو محتف عن الحجاج . 
١‏ بين الملالین ساقط في ش » وفي ض : ولا يسأله . 
١‏ في ض : ويهب كثيرا بلا تقدير ومنه مطر جود اي كثير بلا مقدار. 
في ض : من العذاب الروحاني ومالك هو خازن نار جهنم . 


في شرح نيج البلاغة جع 00 


65 ومن كلام له عليه السلام 
قال للبرج بن مسهر الطائي › وقد قال له بحيث د معه . 
«لاحكم إلا لله»ء وكان من الخوارج 
اسک 1 2 ا لله ا نرم وا َفَدَظَهَرَالْحقَ قثت فيه 
َيْيلاً شُخْصَكَء خَهِيًاً صَوْتَكَء حتى إِذَا نَمَرَ الْبَاطِلُ تَجَبْت 


جوم قَرْنِ الْمَاعِز. 


الخرج 

(قوله عليه السلام : قبحك الله يا أثرم . 

ع الثرم بالتحريك سقوط الثنية» نعر الباطل: يقال نعر العرق ينعر 
بالفتح منها نعرا أي فار منه الدم ونعر فلان في الفتنة أي نهض فيها وفلان 
نعار في ا أئ سعاء فيا ). 

ج قبحه الله بالتخفيف أي أبعده عن الخير, الأثرم: الذي سقط سنه 
وليس ذلك 00 المخاطب كان كذلك أو كان يلقب به . 

والضئيل: النحيف» ونعر الباطل: أي صاح أهله» ونجمت: أي 
لت 


. ساقط ي ض‎ ١ 


۸ | حخدائق الحقائق 


1١*‏ ومن خطبة له عليه السلام 
روي أن صاحباً لأميرالمؤمنين عليه السلام ‏ يقال له: همام ‏ كان رجلا 
عابداء فقال له: يا أميرالمؤمنين » صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم ! 


ل : يا همام آثق آلله وأخسن (فَإِن الله 
مع الین أَنْقَوا والّذِينَ هم م مُحْسِنُونَ) فلم يقنع همام بهذا القول حتى 
عزم عليه» فحمد الله وأثنى ل الل عل ا ل 
قال : 

ما بَعْدُ؛ٍ فإ آله سُبْحانةٌ وتعالى خلّق الْخْلْق ‏ جين 


م E‏ و نه لا ر 
. مر قضاء ESE‏ ه م و ويح فيو د د ا 


َعَايَوُ! » وَوَضَعْهُمْ مِنَ الدّنْيَا مَوَاضِعَهُمْء فَالْمْتَقُونَ فِيهَا 
مم أهنٌ الْمَضَائِلِ: مَنْظِفَهُمُ الصَّوابُء ومَلْبَسَهُم ا 
i‏ التَوَاضْعُء عضو أَنْصَارَهُمْ عَمّا حَرّمَ الله عَلَيْهِمْ 
وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى 0 التافع ل نزلث ا 


فليا فى الجاع کا نُزْلَتْ فِي الرَّحَاءٍ وللا E‏ لذي 
ار و فى ي أَجْْسَادِهِمْ طَرْقَة عَيْنٍ 


. ي ب : معيشتهم‎ ١ 
. ؟ في ض : كتب الله عليهم وني ب : كتب عليهم‎ 


في شرح نيج البلاغة 


E 2 2‏ - 5 5 و © ل o‏ ور 

شقا إلى الشواب» وخؤفاً مِنَ اليقاب» عَظَمَ الخالق فِي أنفيه 
فصَعْرمَادُون في أَغْييْعٍ ° - وه وال o E‏ € رَآهَاء فَهُمْ فيها 
مولن وَهُمْ از گن قن زامء قهخ فا معاي E‏ 


وت 


محزونة» وروم ا ل EE‏ ف وَحَاجَاتَهُمْ 


ي 2ه 4 وخ م م د ه عير هاس . 
خحفيفه» واد فة کک اناما فصِيرة انتتد راحة 
ما - 


يُرِيدُوهَا, وَأسْئف فَفَدَوَا i‏ يلها َم کیا 5 قَصَافونَ 


أفتاقهُم تاين لأَجِرَّاءِ الْمّرآنِ: يُرَتُلْيَهُ تزتيلا"» يُحْرْئُونَ 


٠.‏ ~ فير ه© 


به أَنفْسَهُمْء ويَسْتَثِيرُونَ دواء e‏ فإدا وا بآية فِيها 


E E ETE علدا ا‎ 

الها مسا 4 جوأ | م ١‏ 
إِلَيْهَا بع لوبي وظنوا رفير جَهَثمَ lS‏ 
أل آذَايِهِمْ قَهُمْ حاون َ. - مُفْحَرشُونَ لِحبَاهِهمْ 
وأكَفَهنْ ورگ وَأظرَافٍ أُقْدَامِهِمْ يَطَلبِونَ إِلَى الله تَعَالَى فِي 
فاك ابه وما لز تغتتا: E E PEN‏ د 


ص ص م 


براه احرف رق الْقِدَاحِ يَنْظرٌ يَنْظْرٌ إلبْهم التَاظدُ ف م 


مَرْضى» وما بالْمَوْم من مَرَض»› قد خولطوا: 


نايز ؛ ٠‏ لي عط 0 ماضن أعمَالِيمْ الق 98 
2 ور 


يَسْتَكْيْرُونَ الكَثينَ > فَهُمْ لانفسهم مُتَهمُونَء ومر ¿ أَعْمَالِهمْ 


. في ش : تالون لاجزاء القرآن‎ - ١ 
. وي ر : ويرتلونها‎ ۲ 


۳۰ حدائق الحقائق 


يفون إِذا رک أَحَدُمُمْ خاف مِمًا يمال لَه لَهُ! فَيَقَولٌ: ات 


غلم بتَفيي ين غَيْرِي؛ ورَبّي ألم بي يئي بتفيي . اللّهُم 
َتُوَاحِدْنِي بَا يَقُولُنَ وَأَجِعَلْني أَفْضَلَ مِمًا يَظْنْنَء وَاغْفِرْ 
تن اال 
لِين» e,‏ في يقن ضا في عليه في حِلْم 
وقضداً فِي غِنَىء وَحْشُوعاً فِي عِبَادَةَ وَتَحَمَلاً فِي فَاقَةٍ ورا 


سے سے سا 


فى سدق وظلياً ِي حلال» ولشاطظا فِي هدی› بها عن 


مع › يَعْمَلُ الأغمّال 0 ومُوعَلَى وجل مسي وَهَمَهُ 

اشكر وَيُضْبِحٌ وهم الذَكْرُ يَبِيتُ حَذِرأَء وَيُضْبِحٌ لِمَا فَرحاً: 

حذرأحذرٌ مِنَالْعَفْلَهَ وفرحاً بِمَاأَصَابَ مِنَ الْمَضْل والرَّحْمَةَ. إنٍ 

انتقيين :"© عرب E‏ 

عتم كه فكية فيما 3 روود ورقادتة افيقا لامننى» تقد 
جح سس في 


الْحِلْمَ الْعِلْم, وَالْقَوْكَ بالْعَمَل» ره قَريباً O E‏ 
حَاشِعاً قَلْبُهُء قَانِعَةٌ تَفْسُهُء مَبْزوراً أَكْلَّه, سَهْلاً أمُره» حريزاً 
ية مَيْقَةهٌ ضَهُونَةُ مَكْظُوماً غَيْظْهُ الْخَيْرٌ مله مَأْمُولٌ. والسَّرٌ 
مله مَأْمُونٌء' إِنْ كادفي الْعَافِلِينَ کیب فی الذّاكِرينَ» وَإِنْ كَانَ فى 
الأاكرينَ لَمْ يُكتبُْ مِنَ الْعَافِلِينَ يَعْفُوعَمَنْ ظَلَمَهُ وَيُعْطِي 
مَنْ حَرّمَةُء وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ بَعِيدا فُخشُه, لَمّناً فَوْلّهُ غَائِبا 
لككزوون حاغيرا شكروفة + منياد حثرو مذهرا شرو فت انزلا رل 


1۴1 


في شرح نج البلاغة 
وَقُورٌ وفي الْمَكَارهِ صَبُورٌ وفي الرّحَاءِ شَككُورٌ لآَيَحِيكُ عَلَى مَنْ 
نض ولابأتم ييب يتغترث بالق قبل أن يُمْهَد عَلَيِ. 
لأَيْضِيعٌ ا ا ا ولا کے مادک و يُتابز بالألقَّاب» 
ولا يُضَارٌ بالْجار» ولآ تيت ِالْمَصَايْبء ولا تخد فِي الْبَاطِلء 
وآ يَخْرْعُ ِن الحق. r Gg E SE‏ 


م ت ص 


كق لَه تفه يله فى اء والاس نه في رَاحَةٍ. عب 
رهد تراه د 35 ورَحْمُة. لَيْسَ تَبَاعُدُه 
بِكِبْروء عَظمَةّ ولا دنوه بمَكر وخديعَةٍ . 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أميرالمؤمنين 
عليه السلام : 

أَمَاوآنُ لَقَدْ كنت أَحَافُهَا عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ: أهكدًا تَصْتَمُ 
الْمَواعظ الْبَالِعَهُ بِأَهْلِهًا؟ فقال له قائل: فما بالك يا أمير المومنين 
فقال: ويُحَك! إن لِك أَجَلٍ وفنا ل ىو و ال تور 
تَمَهْلاً لآ تَمُدْ لِمِنْلِهَا؛ الَا نَنَتَ الَيْطَانُ عَلَى لسَانكَ !! 


. في ب : بمكر وخدعة‎ ١ 


ههيب سح حدائق الحقائق 


الشرح 

الخطبة الهقافة واضعة: الم اة ال٠‏ وان كانت 0 
صعبة المرتقى لمن رام ان يتطلعها تقدم التقوى والله تعالى المأمول أن يوفقنا 
لاقتفاء من اتصف بتلك الصفات» وسبق الأقران في تلك الحلبات من 
الأئمة الهداة إنه ولي الاجابة وسامع الدعوات . 

الهمام : البعيد الهمة وكان السائل كاسمه عزم عليه : أي أقسم عليه . 

غضوا أبصارهم: أي أغمضوها عن محرمات الشرع فلم يطمحوا”ا 
بأبصارهم نحوها . ٠‏ 

نزلت أنفسهم منهم في البلاء: كالذي نزلت في الرخاء: لأنهم كسروا 
سورة الشهوة البهيمية» وطيبوا عن أنفسهم نفساء ووقفوا أشباحهم وأرواحهم 
على مرضاة الله» وحبسوها في سبيله» فلا مطمح لهم إلى ما فيه نصيب 
أنفسهم» بل جل عنايتهم مصروفة إلى تحصيل ما خلقوا لأجله» من اعداد زاد 
المعاد» والاقبال بكل الوجوه على عبادة رب العباد» والتفاتهم إلى الأبدان 
يكون طريق التبع كالتفات سالك البادية للحج الحقيقي إلى رعي الحملء 


. الثنية في الجبل كالعقبة فيه » وقيل هو الطريق العالي فيه وقيل اعلى المسيل في رأسه‎ ١ 

؟ ‏ الحلباث جع حلبة : الدفعة من الخيل في الرهان خاصة الخيل تجمع للسباق يقال : هويركض في كل حلبة 
من حلبات الجد اي في كل سباق للمجد . 

. طمح بصرى اليه : اي امتد وعلا‎ ٠ 


ل 


وعلموا أن ما أصابهم من الكت في الطريق وإن كان عظيما فانه كلا شي ء 
في جنب ما يصلون به اليه من لقاء المحبوب ونيل المطلوب فالمحن عندهم 
كالمنح والبلية كالنعم . 

وقوله كالذي: نظير قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا وبيت 
الخماسة: 

عسى الأيام أن يرجعن يوما كالذي كانوا. 

أي نزلت في البلاء كالنزول الذي نزلت في الرخاء أي كانت في كلتا 
الحالين سواء ودأبهم كدأب الذي نزلت في الرخاء . 

فهم والجنة كمن قد رآها: أي حصل لهم من العلوم اليقينية ما يجري 
امجرى الضرورية“ قال عليه السلام: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء 
وروي والجنة بالنصب فيكون الواو بمعنى مع ويكون خبر المبتدأ الكاف في 
کمن قد راها . 

تجارة مربحة: انتصابه على المصدر من معنى الكلام السابق لأن 
مضموك قوله : 

صبروا أياما قصيرة أعقبهم راحة طويلة : يدل على أنهم اتجروا بذلك أو 
يكون منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده أي يسّر لهم ربهم تجارة أوعلى 
المدح والتخصيص أي أغنى تجارة أو أخصٌ تجارة» وجعلها بدلا من راحة 
على ما زعم صاحب المنهاج ليس بالقوى لأن التجارة المربحة ليست بنفس 
الراحة وانما صبرهم المستعقب -لتلك الراحة هي التجارة أرادتهم الدنيا ولم 


50 دوها 
ما ك 5 


وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها: من مكاشفات أميرالمؤمنين علي صلوات 


. في ض : كما قال عليه السلام‎ ١ 


4 حدائق الحقائق 


الله عليه ما رواه الصادق عن آبائه عنه عليه السلام أنه قال إني كنت بفدك 
في بعض حيطانها وقد صارت لفاطمة عليها السلام اذا انا ,بأمرأة قد هجمت 
علىَ وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بها فلما نظرت اليها طار قلبي مما تداخلني 
من جمالها فشبهتها بيثينة بنت عامر الجحمي» وكانت من أجمل نساء 
فريش . 
فقالتلي: يابن أبي طالب هل لك أن تزوجني فأغنيك عن هذا 
المسحات وادلك على خزائن الأرض ويكون لك الملك ما بقيت» فقلت 
لها: من أنت حتى أخطبك من أهلك ؟ فقال: أنا الدنياء فقلت لها: ارجعي 
فاطلبي زوجا غيري فلست من شأني وأقبلت على مسحاتي وأنشات أقول : 
لقد خاب من غرته دنيا دنية » وما هي إن غرت قرونا بطائل 
اتتنا على زي العزيز بثنية « وزينتها في مثل تلك الشمائل 
فقلت لهاغرَي سواي فانني ه عزوف عن الدنيا ولست بجاهل 
وما أنا والدنيا فان محمدا ٠‏ رهين بقفر بين تلك الجنادل 


وهبها اتتنا بالكنوز ودرّها 


وأموال قارون وملك القبائل 


5 
أليس جميعا للفناء مصيرها » ويطلب من خزانها بالطوائل 
فغرّي سواي إننى غير راغب # لما فيك من عزوملك ونائل 
ل له م فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
فاني أجافت ا يوم لقائه « وأخشى عتابا دائما غير زائل 
(قال عليه السلام : 
دنياتخادعني ٠ه«‏ كأني لست أعرف حالها 
مدت إلى يمينها ه فرددتها شمالها 


١‏ في تاج العروس وإبثينة العذرية كجهنية صاحبة جيل الشاعر معروفة وقد ذكرها في أشعاره : وكانا في زمن 


الصحابة » وهي زوجة نبيئة بن الأسود العذري . 


١ "6 


في شرح نج البلاغة 


ورأيتهامحتاجة ه فوهبت جملتهاله(") 

فهذا معني قوله عليه السلام أرادتهم الدنيا ولم يريدوها وإذا تدبرت 
الخلال المذكورة في هذه وجدت أميرالمؤمنين عليه السلام هو الموصوف بها 
كلها (وقد أوردت هذه الأبيات وأمثالها في أنوار العقول من أشعار وصى 
السا ويا اشرق الهم ار ا و 
العالم الجسداني على خلاف مقتضى طبيعتهاء فهي غريبة في هذا العالم 
وصغوها”" بالكلية أي عالما فهي أسيره هنا من حيث الغربة وعدم الملامة 
فدائما يستعد ويتهيأ للسفر الحقيقي ويزيل المثبطات ويرفعها من البين 
فذلك فداؤها ‏ والله أعلم ١ ٠.‏ 

يرتلون أجزاء القرآن: سئل أميرالمؤمنين عليه السلام عن“ الترتيل 
فقال: حفظ الوقوف واداء الحروف» وهذا يشتمل على جميع ما تعتبره 
القراء» والترتيل في اللغة التمهل والتبين . 

وتطلعت نفوسهم إليها : أي كادت تطلع شموس نفوسهم من أفق عوالم 
أبدانهم فتصعد إلى العالم العلوي شوقا إلى ما وعدوا به في تلك الآيات من 
اخائر الذخائر وعظائم الكرائم وانتصاب» نصب أعينهم : على الظرف أي في 
موضع يقابل أعينهم ويجوز فيه الرفع . 

فهم حانون على أوساطهم : أي منعطفون للركوع » مفترشون لجباههم : في 
السجود والحنى قد جاء متعديا ولازما وتعديته (أكثر فيكون تقديره حانون: 


. بين الطلالين ساقط في ض‎ ١ 

۲ ساقط في ض . 

۳ صفى اليه : مال بسمعه اليه . 

4 التثبيط : التعويق والشغل عن المراد . 

ه ترتيل القراءة : التاني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات . 


ظهورهم على أوساطهم . 

أما النهار: انتصابه على الظرفية وتعلقه) بما بعده من الصفات 
كحلماء وغيره» وحلماء خبر مبتداء محذوف أي هم حلماء في النهار ويجوز 
فيه الرفع على تقدير أما النهار فهم حلماء فيه» فيكون مبتدأ والجملة بعده 
خبره وفيها ضمير مقدر يعود اليه . 

قد براهم الخوف : أي أنضاهم' وانحفهم , خولطوا: أي خالط عقولهم 
جنوك . 

والتحرج : التأثم استصعبت نفسه أي صارت صعبة نافرة عن مشاق 
التكليف . 

والسئول: الحاجة» منزورا أكله: أي قليلا فان البطنة» وكثرة الأكل 

لايحيف: أي لايجور ولا يظلم» لاينابز بالألقاب: أي لا يدعو غيره 
بالألقاب الكرة . ) 

فصعق همام : أي غشي عليه ومات (وصاحب المعارج ما نبس في هذه 
الخطبة بحرف وصاحب المنهاج ما أتى بطائل والله الموفق") . 


+ + ¥ 


. بين الحلالين ساقط في ب‎ ١ 
في الحديث ان المؤمن لينضى شيطانه : أي يهزله والنضو: الدابة التي اهزلتها الاسفار.‎ _ ۲ 
. *_ساقط في ض‎ 


۱۳%۷ 


في شرح نيج البلاغة 


64 ومن خطبة له عليه السلام 
يصف فيها المنافقين 

تَحْمَّده عَلَى ما وَفَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَدَ وداد عَبْهُ مِنَ 

EE نشاف‎ PEE انا‎ RT شان‎ TEE 

أذ فتك عق A‏ رضوان آله کل عَمْرَقٍ 

وتَجََّعَ فيه فيه كل عُصَّةِ وقد تَلوّنَ لَهُ الأذتؤنَ, والب عَلَيْهِ 

N‏ القن الس عقي ا 00 لِمُحارَبَيه 

و راحلا کے الت بِسَاحَيِهِ عدوانها: هن أققن الذارة 
وأشحق الْمَرَار. 

أ کی عاد الله بتفوى ى الله وأحذرْكمٍ آهل التَفاق؛ 

0 نَهُهُ الصّالُونَ الأ وَالرَالُونَ الْمُرْلُونَ: يَتَلَدَنْونَ ألواناً 

وَيَفْمَنْونَ آَفْتِتاناً: و0 بل مادء وير صَدُونَكُمْ بكُلّ 


5 © ساسم اس 


نفنه 


ويُه ديه وصِفَاحَهُمْ : قبع وتككون ا 
ML,‏ وَضِمَهُمْ دواع وفَوْلهُمْ شفاء وَفِعْلهُمْ الدّاء 


و و 


الا سه الرّخا ع ومو كلو الْبَلاء؛ ومُمَيِظو الرجَاءٍء لْهُمْ 


. في ف ون : لمنته‎ ١| 
. ؟ في ب : وضر بت بمحاربته‎ 


۱۳۸ حدائق الحقائق 


كَل طريق صَرِيعٌ» وإلى گل قلي شَفِئ؛ لكل ودين 
تَعَقَارَضُنَ 7 الكّتَاء» وَيَعَرَاقَجُونَ الْجَرَاء: إن سَأَلُوا لْحَتُواء وان 
عَذَّلُوا كَسَفُواء وَإِنْ حكُموا أَسْرَهُوا. قَدْ عدوا لکل حق بَاطِلاً, 
ریکل تَائِم مائلاً وگل حي قاتلا وَلِكُلٌ تاب مِنْتاحأء ويکل 
َيِل ا ا ا بالْياس 50 به أُسْوَاقَهُمْ, 
وَيُتْفِقُوا به أَغْلاقَهُمْ : يَفُولُونَ فهو 107 فَيُوهّمُونَ 
كذ هيا القلريق ق» وَأْضْلَعُا الْمَضِيق؛ قَهُمَ نمه الشَّيْطَانِء 

وخية التيران (أوليْك حرث E‏ ألا إن عرزت ل هم 


الخاسرون) . 


. في ش : يتفارضون‎ ١ 


؟ في ض وح وب : هونو الطريق . 


١4 


في شرح نيج البلاغة 


اس 

قوله عليه السلام نحمده على ما وفق له من الطاعة الى آخره . 

له يتعلق بالطاعة '. وما موصولة أو مصدرية . 

تماما لمنة وروي لمننه" وخاض كل غمرة: أي سرع كل شدة . 

وتلون الأدنون له: أي تغير الأقربا عليه وتالب عليه الأقصون : أي تجمع 
على مخاصمته ومحاربته الابعدود . 

وخلع آعنة الخيل وضرب بطن الراحلة: أبلغ عبارة عن المبالغة في 
إعدائها7" واسراعها وقد يختلف الألفاظ فيه وهو مثل يضرب فى السرعة» 
فتارة يقال ضرب فلان لكذا آباط إبله وتارة أكباد إبله وتارة كما قاله عليه 
السلام هاهنا ولجميع عبارة عن اتعاب المطايا في السير. 

وساحة الدار: وباحتها عرصتها ومتسعها واسحق المزار بعده: ويفتنون: 
أي يتنوعون في الأفعال والأقوال فيخالف بعضها بعضا وشر دواء أي فاسد 
الجوف من داء والأنثى دوية» ومن شدد هاهنا فلازدواج نقية . 

والصفحة : ظاهر الجسد اي ظواهرهم طاهرة. وباطنهم خبيثة . 

يمشون الخفاء أي يمشون لأجل الفساد» وتهييج نائرة الفتنة» مستخفين 
فيكون الخقاني موضع الحال من باب قولهم أرسلها العراك » أو يكون ظرفا أي 


. في ض : له قيل يتعلق . ۳ اعدی عليه : ظلمه‎ ١ 
. ؟ في ض وروي مننه‎ 


١4‏ حدائق الحقائق 


يمشون بالشر في الأماكن الشر('" لايطلع عليها أو يكون مصدر بمعنى الفاعل 
فيكون صفة مصدر محذوف أي يمشون المشي الخافي . وجعله مصدرا أو 
مفعولابه على ما ذ كر صاحب المنهاج غير مرضي عندي . 
ويدبون الضراء: وهو ما يوازي من الشجر وهذا مثل يضرب لمن يسعى 
بالفساد» ويدب بالشر والنميمة ويختل صاحبه» أي هو في تهييج الشر خايفا 
يمشي تحت الشجر بحيث لايرى» وهو لفظ بليغ مستعمل جدا قال بشر: 
عطفنا لهم عطف الفروس من الملا» بشهباء لايمشي الضراء رقيبها ° 
قال الامام مسعود 'الصوابي : 
وأنى يضر العلي حاسد ه يدب الضراء ويمشي الخمر 
وقال أيضا: 
ما لابن خباز يدب ضراوة » لى والسكوت عن الجواب جوابه 
وقلت أنا في مدح بعض أجلة السادة ببهيق . 
عدوك في فنائك ليس يدري ۾ لدهشته يمينا عن شمال 
يراه سموه ‏ عزك إذراه » فصار لذلك أنحف من خلال 
يدب لك الضراء بذي قواه ه ويدأب كل يوم في احتيال 
وهل موذي علا فوق الثريا »# نحيت ثرى دبيب من نمال 
ولي قصيدة في مدح إمام الدنيا أقضى قضاة الشرق والغرب ركن الدنيا 
والدين غياث الاسلام والمسلمين» ذي الفضائل الجمة والمعالي الدثرة) 
أبي الفضل ابراهيم المغيثي متع الله الاسلام والمسلمين بطول بقائه وأفاض 


١إني‏ ض : في الاماكن التي لا تطلع عليها . 
١‏ إيمكن ان يكون هو بشر بن مروان الشاعر البيت في تاج العروس . 
“م الدثر : المال الكثير, الدثر: الخصب والنبات الكثير. 
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عله ال با قلاع فنها را اسان 
يدب لك الضراء بلا اقتدار م وأقدر ‏ منه ‏ غث غثيث 
فما هواء اذ يعادي الصيد إلا م كرام حتفه عنه بحيث7") 
الداء العيا : ما يعي الأطباءء يعجزهم من الدواء . 


يتقارضون الثناء: أي يمدح بعضهم بعضاء ليمدحه هو أيضا على طريق 
المبادلة والقرض . 

والالحاف : الاستقصاء وان عذلوا: كشفوا: أي إن صدر من هؤلاء 
المنافقين فعل له ظاهرحسن يشبه العدل أظهروا ذلك للناس ليخدعوهم, 
فيغتروا بهم ويظنوا بهم خيرا . ) 

يتوصلون إلى الطمع باليأس: أي يتزهدون وتتقشفون ويظهرون من 
أنفسهم أنهم من الدنيا وزخارفها معرضون» ويتلبسون بلباس اليأس حتى 
ينخدع بتلبسهم أغمار7" الناس أعاذنا الله من الدخول في غمارهم» والتلوث 
بعرهم وعوارهه (4) . 

روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في بعض من كان في ذلك 
الميدان سابق الأقران ترك الدنيا للدنيا . 

وينفقوا به أعلاقهم : العلق الشي النفيس قال ذلك على طريق 
التهك ا كما قال تعالى : ذق انك أنت العزيز الكريم» أي ليجعلوا سلع 


. السجال : الاحسان الى كل احد برا كان أو فاجراء المسجل : المال المبذول‎ ١ 
. بين الهلالين ساقط في ض‎ ۲ 

۳ غمار الناس : جمعهم المتكلف . 

4 العوار : العيب . 

ه التهكم : الاستهزاء والاستخفاف . 

5 الدخان : 49 . 


۱4۲ حدائق الحقائق 


نفاقهم النفيسة عندهم نافقه فيما بين الناس» وأصل التمويه من الماء لأن 
أصل ماء ماه فكان التمويه أن يجعل لظاهر الشيء ماء وطراوة وإن كان 
باطنه بخلافه ولا طائل تحته . 

هيبوا الطريق: جعلوه مهيبة مخوفة وروي هيئوا أي أعدوا لانفسهم 
الطريق الى مرامهم . 

واضلعوا المضيق : من الضلع وهو الاعوجاج أو الضلع وهو الجبيل المنفرد 
أي جعلوا مضيق الطريق وعرا”" او ذا اعوجاج أو مائلا عن الاستقام من ضلع 
يضلع ضلعا أي مال وجنف7" . 

واللمة : الجماعة من الثلا ثة إلى العشرة . 

وحمة الحر بالتشديد: سورته ومعظمه وحمة الفراق ما قدر وقضي › 
والحمة السواد والرماد» أيضا والحمة بالتخفيف سم العقرب . 


+ بن 


. في ض : بدلالة ان جعه امواه تصغير مويه لكان ان يجعل‎ ١ 

؟ جبل وعر : اي غليظ يصعب الصعود اليه . 

٣۳‏ الجنف : الميل والجور» جنف واجتف : اذا مال وجارء وقيل الجانف : يختص بالوصية والمجنف المائل 
عن الحق . ) 


في شرح نيج البلاغة 57 
6 ومن خطبة له عليه السلام 
الْحَمْد لله الَّذِي أَظْهَرَمِنْ آثّار سُلْطَائِوِء وجَلآلٍ كِبْريَايُهء مَا 


حدو N BE‏ بال دن ا 
النفُوس عَنْ عِرْفَانِ كله صِفَيِهِ. وَأَشْهَدُ أن 
إيمانِ وَإيقَانِء وَإخُلآص وَإِدْعَانَء وَأَشْهَدُ 
TT‏ الذرن كام 
قَصَدعَ بالْحَق, وصح لِلْحَْلْقء وقتى إلى الرشْدء وَأْمَرَ 
بالْقَضد» صلى الله عليه واله وسلم . 

edl‏ ا ا و 

هَمَلاً. عَم مَبْلْعْ E re‏ وأخمّى اسان ته إلَيِكُ, 
َاسْتَفْتِحُوه, وَاسْتَنئْجِحُووه, وَاظِلْبُوا 9 OKs‏ فما 
َك عله E‏ اميق لك دُونَهُ بَابٌ وَإِنَّهُ لَبكُلٌ 
كان وَفِي كل ڃين وَأوانء وَمَعَ کل إنْس وجَانَ» N‏ 
الْعَطَاء وله تفققطة الا ول اا شان 


١لفير:‏ وروى من آيات قدرته . 
۲ في ر: واستمتحوه . 
“في ب : ولا ينغصه . 


N44‏ حدائق الحقائق 


وَلآَيَسْتَقّصِيها(') نائلٌ» ولا يَلُويِهِ شَخْص عَنْ شَخْصء ولا يُلْهيه 
و RL‏ 


صَوْتَ عَنْ صَوْتِ لعجن يوا عن علب 57 غضت 


عن حو ةر 
الظُهُورء ولا يَقْطَعْهُ الظُهُورٌ عَن البْظون. قَدْبَ فتأىء وَعَلا فَدَنّاء 
وَظَهَرَ فَبَطَنَء وَبَطَنَ فَعَلَنَء وَدَانَ وَلَمْ يُدَنْء لَمْ يذ الخلق 
بايّال7", ولآ اسْعَعَانَ بهم لكلآل. ‏ 

و یکم عِبَادَ اله بِتَقُوى آلله؛ نة ارتا 0 
Gs‏ رن يلد . إن 
أ كان الدذعة وأوظتان اة a u‏ ازل لد 


7ت © دس 
e‏ اث 


ِي يوم تشخص و فيه EE‏ وتظيم الْأمْطَانٌ وَتَعَطَلُ فيه 
روم الْعِشَار ولتمح ِي الصور؛ فهو کل ا فاه ات ټه وگه 


كل لَهْجَةٍ وَتَذِلُ الُم الشَُوَامِحُ والصم راء قر 


لله اه فُرَقَأء ومَعْهَدُهَا قَاعأ سَمْلَقَاً» قَلاً شَفِيمٌ 


. يم يَدَفَعُ ولا مَعْذِرَةٌ تلق‎ 5 ll E 


واس 


حمّةٌ عَنْ عِقَابء ولا يُجِنْهُ الب طون عَن 


. ي م : ولا يستنقصه نائل‎ ١ 
. ؟- في ر : روى ولم يدر الخلق باحتيال‎ 
. “في ر : روى سرابا رقراقا‎ 


4 في ب : شفيع ولا حميم . 


في شرح بج البلاغة سس سسب سسسب بم 188 


اجن 

قوله عليه السلام: الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه 
ما حير مقل العيوك من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس من 
عرفان كنه صفته الى آخره صلوات الله على قائله . 

المقلة: شحمة العين واستعارتها من البصر للبصيرة من ألطف 
الأستعارات . 

والردع : الزحر» الهمهمة: ترديد الصوت في الصدر وأرادها هنا ترديد 
الفكر. 

والأعلام : الجبال والعلامات والمناهج : الطرق الواضحة . 

طامسة: أي مطموسة ممحوة فصدع بالحق: أي أظهره وأخرجه من 
الغلاف . 

والقصد: العدل هملا: أي مهملا بلا راع » استفتحوه: اسألوه الفتح 
والنصر» قال في ان تستفتحوا أي استنصروا واستنجحوه اطلبوا منا النجاح 
والظفر . 

الحباء: العطأ لا يثلمه العطاء: أي لايبدي خللا في ملكه . 

ولا يستقصيه نائل: أي أنه وان أعطي كل ما يسأل وفوق ذلك بكثير 
فانه لايبلغ أقصى ما في خزائن كرمه» لأنه قادر من الاحسان والانعام وغير 
ذلك على ما لانهاية له . 

ولا يلويه : أي لا يلفته ولا يصرفه ولا يحجزه هبة عن سلب لأنه الحكيم 


۱4۹٩‏ حدائق الحقائق 


القادر على ما یشاء» منح من يشاء ويمنح من يشاء حسب ما يقتضيه 
المصلحة . 

ولا تولهه : أي لاتحير: ولا تجنه: أي لا تستره وحقيقته لايكون جنينا في 
البطون ؛ منتقلا عن الظهور أي الأصلاب . 

ولا يقطعه الظهور عن البطون: بأن تبقى في الأصلاب» فلا ينتقل إلى 
الارحام» أي ليس من قبيل من تضمه الأصلاب والأرحام» أو يكون البطون معنى 
الخفاء والظهور بمعنى الجلاءء أي هو مع جلائه خفي ومع خفائه جلي , 
لايمنع أحد الأمرين » كما قال تعالى : هو الظاهر والباطن وكما فسره بقوله . 

وظهر فبطن وبطن فعلن: وذلك لأن ظهوره إنما هو بالدلائل والآثار . 
وخفاؤه عن الاحساس والتوهم » وكذا القول في القرب والبعد لأنه قريب من 
كل شي ء بالعلم والاحاطة, بعيد من أن يدرك ويحاط به.. 

ودان ولم یدن : أي قهر الموجودات بكمال قدرته» ولم يقدر أحد على 
قهره وسلب مملكته ويجازي كلا بحسب عمله ولا يقدر أحد على مجازاته . 

لم يدرأ الخلق باحتيال: أي لم يخلقهم بحيلة وكلفة» ومشقة» بل بفراط 
اقتدار» كما قال كن فيكون . 

ولا استعان بهم لكلال: أي هو ممن يستحيل عليه التعب والاعياء فلا 
يمكن أن يقال إنما خلقهم ليعملوا لأجله» فيتخلص هو بعملهم عن كلفة 
العمل, فانها أي التقوى» والزمام والقوام : أي خشية الله زمام كل خيرء 
وطاعته وقوامه, كما ورد في الخبر رأس الحكمة مخافة الله وذلك لأن 
الخوف هو الداعي إلى النظر المنتج لجميع علوم الدين» ثم الخوف من المشيب 
والمعاقب هو الداعي إلى القيام بالواجبات والاجتناب من المقبحات . 


. في ض : بمنع من يشاء‎ ١ 


۱4۷ 


ي شرح نج البلاغة 


قوله بكم إلى أكنان الدعة: أي تقربكم إلى مواطن الراحة» وتحلكم 
في فراديس» تكنكم وتظلكم عن حر نار العصيان» والاحتراق بغضب 
الرحمن والمعقل : الملجأ تشخص فيه الأبصار أي تحار فلا ترى . 

والأقطاز: الجوانب والصروم : والصرمة : جماعة من الابل نحو الثلا ثين . 

والعشار: جمع العشراء وهي الناقة التي تت عليها من يوم ارسل فيها 
الفحل عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاض ثم لايزال ذلك اسمها حتى يضع 
ما في بطنها وبعد ما تضع أيضا وهو أعز أموال العرب وهذا مقتبس من قوله 
تعالى : واذا العشار عطلت . 

تزهق: أي يهلك » والمهجة: هنا الروح وتبكم كل لهجة: أي تخرس 
كل لسان . 

والشم الشوامخ: الجبال العالية» والصم الرواسخ: الصلاب الثابت 
والصلد : الحجر الأملس . 

والسراب : الال () الذي يسري في المفاوز وقت المهاجرة" كماء 
يجري ولیس به . 

وماء رقراق : له لمعان وتلالؤ وهو مأخوذ من قوله تعالى : وسيرت الجبال 
فكانت سراباء وحذف ألف رقراق للازدواج أو للتخفيف أو هو لغة . 

القاع : الأرض الخالية والسملق: المستوي من الأرض» والحميم : 
القريب . 


. ال بثل بالكسر : برق قاله ابن دريد واليل الحربة : لمعانها‎ -١ 
اطاحرة : اشتداد الجر نتصف النهار.‎ ۲ 


حدائق الحقائق 


١44 
ومن خطبة له عليه السلام‎ -5 
: بَعَنَهُ حِينَ لأَعَلَّمٌ قَايْمٌء ولا مَنارٌ سَاطِعٌ ولا مَنْهَجّ واضِخ‎ 
اوک عِبَادَ لله بِتَقُوى آله وَأَحَدَّرُكُمُ الدِّنْيَاءِ فَإِنّهَا دار‎ 


لخرمي ربكلا ننس » سَاكِبُهَا ظاعِن» وَفَاظِبُهَا بَائْنْء تَمِيدُ 
بأَهَلِهًا مَيَدَانَ السَفِيئَةَ تَضفِمَها الْعَوَاصِفُ فِي لجع 
ا فَمِئْهُمُ الغرق الوبق, ومِئْهُمٌ الئاجي عَلَى مُتونَ 
الاج “, تف لزع وانالفة ق فقا 
غرق مِنْهَا فْلَيْسَ به بِمُسْتَدْرك » وما نَجَا مها فَإلَى مَهْلَكِ !! 


أ م ص سے - 2 ~ Je‏ 2م ے 
عِبَادَ أل الآنَ فَاعْمَنُواء والْألْسَنُ مُظَلَقَهٌ, والأَبْتان 


ريض » قَبْلَ اراق الْفَوْتِ ولول الت فَحَمَفوا عَلَيْكُمْ 
وله ولا تئتَظروا فأو 


. في ض وح وب : تقصفها‎ ١ 
. في ض وح وب : بطون الامواج‎  ؟‎ 


في شرح بج البلاغة _ الاش 118 


الغرج 

قوله عليه السلام : بعثه حين لاعلم قاثم . 

إنما لم يقل لاعلم, فحسب بل وصفه بقوله : قائم ايذانا بأن الناس ما 
داموا مكلفين مرتفعي العصمة, لابد أن يكون فيهم علم منصوب ؛ وإمام 
منصوص معصوم» من قبل الله تعالى ليكون تصرفه فيما بينهم لطفا لهم إن 
أمكنوه وإن لم يمكنوه كان العلم موجوداء لکن لم يكن قائما متصرفاء فيكون 
المكلفون قد أتوا من قبل نفوسهم في فوات لطفهم . 

الشخوص : الذهاب والظاعن : المسافر. 

والقاطن : المقيم أي الارتحال معقود بنواصي من عزم فيها على الاقامة . 

ووبق يوبق ويبق أي هلك» والفاعل وبق ومنه قوله تعالى : وجعلنا 

والحفز: الدفع يقال حفزه أي دفعه من خلفه قال الراجز: 

تريح بعد النفوس المحفوز' . 

أي النفس الشديد المتتابع الذي كأنه يحفز أي يدفع . 

فما نجا منهما فالى مهلك . 

ع أي لا يأمن الهلاك ما دام في البحر والهلاك له بالمرصادء 
كذلك من كان في الدنياء وإن نجا من المرض والمخلوف فالموت والفناء له 


. التصحيح من تاج العروس (حفز)‎ ١ 


١6 


حدائق الحقائق 
بالمرصاد . 
ج ‏ عنى بالغريق : الكافر ودالناجي الذين خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيمًا عسى الله أن يتوب عليهه (. 
والأعضاء لدنة : أي لينة فيها الحياة لم ترجع بعد جماداً . 
وعنى بفسحه والمنقلب وعرض المجال: بقية عمر المرء التي لاقيمة 
لها . 
وإرهاق الفوق : المرهق الذي أدرك ليقتل قال الشاعر: 
ومرهق شال أمعاعا بأصد ته # لم يستعن وحوامي الموت يغشاه(") 
كذا في الصحاح» أي قبل ان يفوت العمر الذي هو رأس المال في 
إعداد زاد المعاد» يغشيان الموت وطريانه . 
فحققوا عليكم نزوله ولا ينتظروا قدومه: أي احسبو الموت كأنه قد 
حضرء ولا تعدوه في عداد المنتظر» وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وموتوا 
بل أن تماتواء وعدوا أنفسكم من أصحاب القبور تخلصوا من حباله 9 , 


4 # 5 


التوبة : ٠٠١‏ . 
البيت في تاج العروس (رهق ) و بعده . 
فرجت عنه بصرعين لارملة 


او بائس جاء معناه كمعناه 
في ض : من حبالة الغرور. 


في شرح نهج البلاعه 


۷ - ومن خطبة له عليه السلام 


ولَقَد غلم الْمُسْتَحْفَطُونَ مِڻ أضحاب مُحَمَّدِء صلى الله 

عله وله ونام : اني لخ أرقن ا على وقوه فاع قل 
وَلَقَدْ وَاسَيْتَهُ بتفْسِي فِي الْمَواطِن التي تَنكّصٌ فيه 
الأئظال» وتَعَأَخْرُ فيه الأقدام» تجدةً أَكْرَّمَيِي أل الله بها . 
e‏ سول ادو صل الله عله واله وسَلْمَء وإن 
سَهُ لَعَلَى صَدْرِيء وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَمّيء فَأْمْرَرْتُهَا 


وَالْمَلاَبْكَه أغواني , فَصضَكنثة الذَاد والأفيتة: ملك دة 
وَمَلأيَمْرُج؛ وما فَارَقَتْ سَمْهِي هَيْتَمُةٌ مِنْهُمْء يُصَلونَ عَلَيْهِ 
حَمَّى وَارَيْتَاهُ فِي ضَرِيحِه 0 ذا أحق به يئي حَيَّاً وَمَيّمَا؟! 
َائمُنُوا على بَصَائِركُْ» و سدق نِيائَكُمْ فِي جهاد عَدُوٌكُْمْ. 
فَوَالْذِي ل إل مراي على جا و الحق» وَإِنْهُمْ لَعَلَى مَرْلْةٍ 
الْبَاطِلِء أقُولُ مَا تَسْمَعُونَء وَأْسْتَغْفِرٌ أله لي وَلَكُمْ. 


اس 

قوله عليه السلام: لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله 
عليه واله . 

المستحفظون: الذين هم كانوا حفظ الشريعة والسنة: وقد شاهدوها 
وعلموا بها أي حصل لهم العلم إما باخبار النبي صلى الله عليه وآله إياهم أو 
المشاهدتهم لأقوالي وأفعالي مشاهدتهم . 

أني لم ارد على الله وعلى رسوله ساعة قط . 

قولا ولا فعلاء وظاهر الكلام دليل قاطع على عصمة أميرالمؤمنين وأنه لم 
يرتكب قطعا إثما صغيرا ولا كبيرا لأنه استشهد على ذلك بعلم علماء 
الصحابة» وما علم أحد رد عليه هذا القول» مع إطلاقه على أن الامة مجمعة 
سوى المارقين إن عليا ما كذب قط واذا لم يكذب, فكل ما قاله صدق وهذا 
مما قاله وهو دليل العصمة . 

ولقد واسيته: وروي اسیته وهما بمعنى في المواطن التي ينكص فيها 
الأبطال . 

مواطنه المشهورة» ومقاماته المذكورة أشهر من أن يشار اليها ببيان 
وأعظم من أن يوصف بلسان . 

منها: مبيته على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله» حين هم 
المشركون بقتله عليه السلام, سار النبي إلى الشعب مرة في حياة أبي طالب 


في شرح نيج البلاغة اي ا > 1 


عليه السلام» وإلى الغار اخرى بعد وفاته ووقايته إياه بنفسه في كلتا 
الحالتين» حتى أنزل الله تعالى فى حقه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله الآية على ما تظاهر به النقل» وله عليه السلام في ذلك 
أشعار , 
منها: ثباته يوم اخ حين انهزم الأصحاب كلهم , ولا يبقى في 

المعركة إلا هو» ثم لحقه واحد وإثنان وقد قيل له اذا تفرد" قتل محمد وقال 
علي لم يقتل» ولئن قتل أو مات فان رب محمد حي لايموت» وجعل يقاتل 
القوم ويقتلهم» حتى كشف فرقة منهم عن مواقفهم فاذا هو بالنبي صلى الله 
عليه وآله جريحا مغشيا عليه» وقال جبرئيل للنبي إن اهذه لهي المواساة 
فقال كيف لايواسي وعلي مني وانا منه» وصاح جبرئيل لافتى إلا على 
ولاسيف إلا ذوالفقار» وقد نظمه بعض الشعراء قال : 

جبرئيل نادى في الوغا » والنقع لیس بمنجلي 

لاسيف إلا ذوالفقار ه ولا فتى الآ على 


و 
oo‏ 


منها : يوم الخندق حين عبر الخندق وقتل عمرو بن عبدود» حتى قال 
النبي صلى الله عليه وآله لضربة على يوم الخندق خير منعبادة المتعبدين 
بعده الى آخر الدهر. 

منها يوم حنين7' حين انهزم اكثر المسلمين وقتل علي ذي الخمار ولو 
ذهبنا نعد مقاماته لطال به الكتاب وخرجنا من الغرض المقصود . 


. في ض : في ذلك اشعار اوردتها في انوار العقول‎ ١ 

. كذا في النسخ‎ ٢ 

۳ حنين تصغير الحنان وهو الرحمة وهو اليوم الذي ذكره عز وجل في كتابه الكريم » وهوقريب من مكة وقيل 
هو واد قبل الطائف قال الواقدي بينه و بين مكة ثلاث ليال : وغزوة حنين من الغزوات ال معروفة وكانت في هذا 
اوضع . 


١4 


حدائق الحقائق 


ونجدة : مفعول له أي واسيته لشجاعة أعطانيها الله . 
فضجت الدار والأفنية : أي لضجيج حاضرتها من الملائكة . 
والهينمة : الصوت الخفي يعني تسبيح الملائكة وتهليلهم» وصلواتهم 
على النبي صلى الله عليه واله . 
حق واريناه في ضريحه: أي دفناه في قبره . 
فمن ذا أحق به مني حيا وميتا: تصريح بمذهب الامامية . 


«2 4 % 


١ 6 


في شرح نج البلاغة 


۸- ومن خطبة له عليه السلام 
يَعْلَمٌ عَجِيجَ الْوْحُوش فِي الفَلّوات» ومَعَاصِيَ الْيِبَادِ فِي 


الخْلّوات» وأختلاف اتان 82 البحار الْغْامِرَاتِء و 
المَاءِ بالرّيَاحِ الْعَاصِفَاتٍ . وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً تجيبٌ أله وَسَفِيرٌ 
وخيوء 0 رَحْمَيَهِ, 

أمَا بَعْدُ؛ 3 قأوصيڭم ° , بتقوى آله الَّذِي أبْتَدأ حَلْفَكُمْ, 
وإِلَيْهِ بَكُن مَعَادُكْمْ وبه 0 طِلْبَيَكُمْ وإليْه مُلتَهَى 
رَعْبَتكُم ) ونځوه قَضِدُ یگن وإلَيْهِ مَرَامِي تروم َا تَقوى 
آله دَوَاء ذَاء فُلُوبِكُمْ, وَبَصَرٌ عَمَي أَفْيُدَنَكُمْء وَشِفَاء مَرَضٍ 
أَْسَادٍكُمْ, وصَلاحُ فَسَادِ 0 وطَهُوْرٌ دز سيد 
وجلاءُ غِشَاء ۾ أبْصَاركُم "', ومن فرع جَامِكُن E,‏ 
بس ار طَاعَةَ الله_شعاراً دُونَ دنا ركم ودَخيلاً دون 
شِعَارِكُمْ, ولَطِيفاً بَيْنَ أَضْلآعِكُمْء وأميراً قوق أُمُوركُمْ, 
وَمَنْهَلاً اا ورد روگ وَشَفِيعاً درك طِلْبَتِكُمْ وَجنَةٌ لِيَوْم 
فَرَعِكُمْ ومَصَّابيح لِبَطونٍ فُبوركُم, وسَكناً إِظول وحْسَيَكُمْ 


. في ش : فاني اوصيكم . * في ض وح وب : لحين ورود كم‎ ١ 
. ؟ في ش ور : عشاء ابصاركم‎ 


١605 


ونَفَسأ لِكْرّب مَواطِيكُمْ؛ قان طَاعَة آل حِرْرٌ مِنْ مَتَايِتَ 
مُكَيِفَةٍ» وَمَخَاوفَ وة » وأوار نِيرَان مُوقَدَةَ. قمر 
بالتقوى عَرْبَتْ عة الشدائة بَعْدَ دُنُوهَاء واحلورَت آ EE‏ 
مَرَارَتِهَاء وَأَنْفَرَجَتْ عَنْهُ الأمواح بَعْدَ تَرَاكْمِهَاء وَأسْهلّت لَه 
الصَّعَابٌ يَعْدَ بَعْدَ إِنْصَابِهَاء وكطلت عَلَيْ الكراقة غد خو ٤‏ 
وتَحدَبَثْ عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ بَعْدَ بَعْدَ تمُورقاء وتفجّرّت عَلَيْهِ النَعَمْ 
تعد سوبا Ey,‏ 

E‏ وا آذ الذي 0 بِمَوْعِطَيَهِ وَوَعَظَكُمْ اله 
و ك تحتفت تمبدى E‏ اا واوا 


ثُمَ إن هدا الإشلامَ دِينُ آله الَّذِي آضظمَاه لَِفْيهء 
وضَظَعَةُ عَلَى عَيِيهِ, وأضفاه حَيْرَةَ حَلْقِهِء وأقَامَ دَعَائِمَهُ 
عَلَى مَحّته» اذل الْأذْيَانَ بغزو ل" ووضحَ الملل برفْيه ا" 
وَأَهَانَ أعداءة بِكَرَامَيِهِ وخدذل مُحادَّيه بتصروء وَهَدَءَ 5 
الصَلالَةٍ بِرُكْيهء وَسَقَّى مَنْ عَطِسَْ يِن جِيَاضي» وأنأق الْحِيَاضَ 
براي ا > نم جَعَلَهُ لآَأَنْفِصَامَ لِعُرُْوَتِهِء ولآقَك لِحَلْقَيَه ولا 
آنهڌامَ لأسَاسِيء ولا زَوَالَ لِدَعَائِيه» ولا 0 لِسْجَرَتِه ولا 
أَنْقِطَاعَ لِمُدَيَهِء ولا عَمَاء لِشَرَايْعِهِء ولا جَدٌ لِمُرُوعِه» ولآضْئْكَ 
نطقي 0 ونور ينبرعيم رذاهزة رسجب زمه 
١افي‏ ض وح وب : بعزته . _ في ب : لموانحه . 
۲ لي ب : لرفعه . 


\o¥ 


في شرح نيج البلاغة 
لانيصابهء ولا عَصَلَ فِي غُودوء ولأوعَتٌ لِفَجهِء ولا أَنْطِماء 
لِمَصَابِيحِهِء ولا مَرَارَةَ لحلاوته. ا 0-6 فى الحوة 
أسْتاحَهاء وَنَبَتَ لها أشسَهاء وَيَتابِيعُ غَرْرَتْ مُيُوبُهاء وقصابیع 
َب نِيرَانهَاء ومَتَارٌ اَ٤‏ فتَدَى بها سُمَارُهَا» راغلا قَصَدَ بها 
فَجاججَهَاء وَمَتَاهِلٌ روي بها وُرَادُها: جَعَلَ الله فيه مُنْتَهَى 
ر و ا 
الْأدكَانِ تفي الْبْلْيانِء مُيِيرٌ الْبُرْهَانِء مضي يران , عزیز 


Sas 


السُلْطَانِء مُشْر ا غور الْمَعَار'"؛ فَسَرُفُوهء وأتبعُوه 
وأذوا إِلَيْهِ حَمّهُ, وَضَعُوهُ مَوَاضِعَةُ 0 
م إن آل بَعَثَ مُحَمّدأء صلى الله عليه وآله وسلم» باحق 
ي 3 مِنَ الدَّنْيَا آلإنةَظام» وَأْقْبَلَ مِنَ الآخِرَةَ آلإطَلاغ؛ 
وَأَظْلَمَتَ بَهْجَتها بَعْد إشراقي» وَقَامَتْ بأهلها عَلَّى سَاقيء 
وَحَسْنَ يلها مِهَادٌء وَأزفٌ يلها قاد فِي انقَظاع مِنْ مُدَتَهَاء 
وَافْتِرَاب من أشْراطِهَاء وَتَصَرْم مِنْ أهلهاء وَآنْفِصَام مِن حَلْمَيِهَاء 
تارم تيء عقاو مز ايه وت بذ عزتن 
قِصَر من ظولها. جَعَلَهُ آَل بَلاعَاً لِرِسَالَيِهِ وَكَرَامَةَ لامّيِه, 

7 لهل زَمَاتِهِ ورفْعَة ١‏ لأغوانِهء وشَرَفاً لْنْصَارهِ . ظ 

انر عَلَيْهِ الكِتَابَ ثوراً لآنْظفَأ مَصَابِيحُةُ وسراجاً 


لأَيَحْبُو توقده» وبخراً لأَيُدْرَكُ فَعْره» ومتهاجاً لآ يُضِلَّ تهجة, 


هام 


ا يم . معوز المثال ويي ر: معوز ا مثال ومعول المغال . 


؟ في ب : مواضيعه . 


۱0۸ حدائق الحقائق 


وشُعَاعَاً لآَيُظْلِمُ ضوءه» وَفُرْقَاناً لآَيُحْمَدُ بُرْهَائهُ وفيت“ 
لانَهْد زكاثة, وَشِفَاءً لأَتَخْمَّى أَسْقَامُةُ وعزاً لأَتْهْرْمٌُ أنصاره 

حم تخد ل أغوانة. فقو مدن لاان وَيَتَابِيمُ 
اليلم وَبُحُورُه ورياض الْعَذْلٍ وعُذرائه» وَأَنَافِي الإشلام 
وبُليانة» وأؤْدِيَة الحق وغِيظانة. وبخرٌ لأيَئزفة 
المشتضرفون 57 وَعون لأنفضئها 'التانكونغ. ومتاهاة 
لأَيُغِيصهَا الْوَارِدُونَ ومَتازك لآَيَضِل نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ وأغلامُ 
لأآَيَعْمَى عَنْهَا السَائرُونَ, واكام لايور“ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ؛ 
حه لله رتا تاش الْعُلمَاءِ وربا لوب لفقا تح دق 
ا ووا و 5 ووا لقت و 
وحبلاً وثِيفاً عُرْوتَةً ومَعْقَلاً مَنِيعاً ذروتة, وعزاً لِمَنْ وا 
سلما لن دَخَلَهُ وَمُدى لِمَن أنتمٌ بو وَعُدْراً لِمَنْ أَنْتَحَلَّهُ 
وبُقاناً لِمَنْ تَكَلَمَ به, وشَاهِداً لِمَنْ حاص بهء وَقَلْجا 9) 
تعن به» وَحاملاً لِمَنْ حَمَلَهُ, ومَطِيِّةٌ لِمَن أغْمَلهُ» واي 
لِمَنْ توسم» وجُجنّهٌ لِمَنْ اشتلام» وعِلْماً لِمَنْ وعَى» وحديثاً 
لمن روی»› EF‏ لمن قَضضى 1 


١ي‏ م وح وض وب : تبيانا لا تهدم . 

؟"- في ب : المنتزفون . 

۳ في ن وف : وامام وني ل : وآ كام لا يجوز عنه . 
؛- في ر: الفلج والفلح بال جيم والحاء كلاهما روي . 


في شرح بج البلاغة ملل 33 3 سس سس سس ه6١‏ 


اقرع 

قوله عليه السلام : يعلم عجيج الوحوش في القلوات إلى آخره . 

العج : رفع الصوت وقد عج عجيجاء والنون: الحوت والجمع انوان ونينان 
وما غامر وغمر أي كثير. 

ودخيل الرجل : ما يختصٌ به وقيل سره . 

والشعار: ما ولي الجسد من الثياب تحت الدثار» ونفس الله كربته أي 
فرجها وأنت في نفس من أمري أي سعة . 

والمتالف : المهالك » المكتنفة : المحيطة, والأوار: حرارة النار. 

واحلولت : صارت حلوة» والتراكم : التراكب وأسهل : صار سهلا . 

وأنصب : صار ذا نصب وتعب» وهطل : أي سال . 

والرذاذ: المطر الضعيف» وهو فوق القطقط » يقال : ارذت السماء وأرض 
مرذة» حكاها الكسائي وقال أبوعبيد: أرض مرذ عليها ولا يقال مرذوذة 
ولا مرذة . 

والتحدب» الشفقة والعطف . 

وأمتن عليكم بنعمته: أي أنعم بها عليكم أو عدّدها اياكم لتذكروها 
وتشكروه عليها . 

فعبدوا أنفسكم : أي ذللوها لعبادته» والعبادة نهاية ما يقدر المرء عليه من 
الخضوع والتذلل للمعبود . 


حدائق الحقائق 


۵ سنك 


وأخرجوا إليه من حق طاعته: أي أدوا طاعته التي هي حق واجب 
عليكم أو أخرجوا إلى يوم القيامة الذي هويوم لقاء الله وأنته 000 له . 

إن هذا الاسلام دين الله: كما قال تعالى: «إن الدين عند الله 
الاسلام» والاسلام الانقياد والتسليم » والدين الطاعة . 

واصطنعه على عينه: استعارة مجازة إنه شرّف هذا الدين» وخصصه 
بأنواع من التخصيص» وأضافه إلى نفسه, فعل الملك إذا كان عنايته مصروفة 
إلى أمر من الأمور, فانه لا يأمر أن يوتي بذلك الأمر بمرئى ومسمع منه حتى 
يعاين ظاهره وباطنه» ولا تحل بشي ء من شرائطه لفرط عنايته . 

وأصفاه7١‏ خيرة خلقه : أي أخلصه واختان لتد وره 

والدعامة : العماد, والعادة : الخالفة والمعاداة . 

وأتاق الاناء: ملأه والماتح» المستقي » يقال متح الماء أي نزعه وربما 
يكنى بالماتح عن الڌلو. 

والعفا: الدروس» ولاجد روي بالدال والذال» وهما بمعني القطع . 

والضنك : الضيق » والوعوثة : لين وسهولة في الأرض يشق المشي عليهاء 
ومكان وعث أي سهل كثير الدهس ( تغيب فيه الأقدام ومنه وعثاء السفر. 

والعصل : اعوجاج شديد يقال للرجل المعوج الساق أعصل وشجرة عصلة 
عوجا» وعود أعصل أعوج وقيل أصل العصلة التوأني عسيب الذنب حتى يبدو 
وبعض باطنه الذي لاشعر عليه . 

وساخت قوائمه في الأرض» أي دخلت فيها وغابت مثل ناخت . 

والسنخ : الأصل أي أثبت وأرسخ في الحق أصول تلك الدعائم . 
١‏ في ض : واصطفاه خيرة خلقه . 
۲ اختاره : محمد وعترته . 


۳ الدهس : ما سهل ولان من الأرض . 


۱٩1 


في شرح نيج البلاغة 


وغرزت: أي كثرت. وشبت: أي وقدت» والسفار: المسافرون» وذروة 
كل شىء: أعلاه . | 

وأعوزه الشي ء: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه . 

والمثار: من ثار الغبار أي سطع . 

حين دنا من الاخرة الانقطاع وأقبل من الآخرة الاطلاع . 

مأخوذ من قول النبي عليه السلام : بعثت والساعة كهاتين وأشار بسبابته 
ووسطاه . 

قامت بأهلها على ساق : أي على شدة والضمير للدنيا قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق . 

والشرط : بالتحريك العلامة وأشراط الساعة علامتها أضافها إلى الدنيا 
لأنها يكون فيها وإن كانت للآخرة . 

بلاغا لرسالته : الضمير للنبي صلی الله عليه واله . 

وبحبوحة الدار: وسطهاء واثافي الاسلام: مستعار في أثافي القدرء 
وتقدير اثفيه اثفولة7', يقال بقيت من بين فلان اثفيه خشنا أي بقي منهم عدد 
كثير» والأثافي كناية عن مقدّمات الشى ء يقال لسليمان وهوازن ابنا 
منصور بن عكرمة وغطفان0) ومحارب!(؟) أثافي العرب . 

والغائط : المطمئن من الأرض الواسع » والجمع غوط وغيطات . 
١‏ في ض : اثفولة : افعولة . 
؟ ‏ هوازن قبيلة من قيس وهو هوازن بن سعد بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان قال الأ زهري : 
لا ادري هم اشتقاقه والنسب اليه هو ازنى . 
غطفان محركة حي من قيس وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان انشد الجوهري : 

لولم تكن غطفان لا ذنوب ها الى لافيت :ذو اخنان اعا 


٤‏ بنو مارب قبائل منهم محارب بن خصفة بن قيس عيلان ومحارب بن فهر , ومحارب بن عمرو بن وديعة بن 


لكيز بن عبد القيس . 


۱۹۲ حدائق الحقائق 


ونضب الماء: غار في الأرض وأنضبته أنا بغيضها أي بنقضها . 

والمحاج جمع المححة : وهي جادة الطريق والامام الذي يوتم به ويقتدى 
بأقواله وأفعاله وهو القدوة والمثال والمأموم قال لبيد : 

ولكل قوم سنة وإمامها . 

قيل: هو من الأمَ وهو القصدء فالامام هو المقصد . 

وانتحل : أي ادّعى أي من ادعى ذلك فيه» وإن لم يكن محقاء فيقال 
إنه من آهل القران فيعذر. 

والفلج : الظفر» وحاج: أي غالب بالحجة»وتوسم : تفرس والاستلام 
لبس اللامة وهي الدرع . 


في شرح نيج البلاغة 


18 ومن خطبة له عليه السلام 
كان يوصي به أصحابه 

تَعَاهَدُوا أَمُرَ الصّلاةء وحافظوا عَلَيِهَاء وَاسْتَكْيِبوا 
مِنْهَاء وَتَقَرَّبُوا بھا؛ فَإِنْهَا كانت عَلَى و كِتَاباً مُوْفوتاً 
أل تَسْمَعُو نَ إلى واب أهل الثار جين 1 حتاو رق لج وى 
سَمَرَ؟ قَالوا: ل نك مة EET (. EE‏ 
الورقيء وَتَظيمَهَا إظلاق الرّنق» وَشَبَّهَهَا رسول اله » صلى الله عليه 
وآله وسلم» بالْحَمَّة تَُونُ عَلَى باب الرّجُل فَهُوَيَعْتَسِلٌ مِنْهَا فِي 
الك مله د 
الدَرَنِ ؟! وقد عَرَفَ حَمَهًا رجَاكٌ مِنَ الْمُومِيِينَ الَّذِينَ لخم 
1 زیت و عَيْنِ م ولد ولآمَال . عوك ألله 


صم 


مَل تصبأ بالصّلاَةَ بَعْدَ اشر ل لَه ِالْجَتَّدَ؛ لِقَوْلِ الله 
سَيِحَانَهُ: (وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصَلآة وأضطب: E‏ 
أا 

ثم إن الزكاة ةَ جلت مَعَ الصَّلاةٍ 


ج 


قَرْبَاناً لأهل الإشلام» E‏ 


۱۹4 حدائق الحقائق 


أغطاقاء طت الكفش بها فانها تخل له كفارة» وسو الثاز 
E 01‏ فكوا 
E‏ م نخد ظقي كنس يها تزكر بها مَاهُو 
أَفضَلٌ مِئها فهو جَاهل بالسكَة» مَعْبُونُ الأجرء الكل 
ظويلٌ النَّدَم . 

٠‏ لك أدَاءَ الأمانة؛ فَقَّدَ حاب مَنْ لَيْسَ مِن أهلهاء إِنَهَا 
عُرضت عَلَى السّمواتٍ الْمَبْيِّةَ والْأَرَضِينَ الا وَالْجبَالٍ 
دات الطُولٍ الْمَنْصُوبَةَ فلا أظول ولا أغرَض ولا أغلّى ولا عق 
مِئهَاء ولو آمتتعَ شَيْء بظول أو عَرْض أ قُوَةٍ يو 
وَلكِن أَشْمَقَنَ مِنَ الْعُقُوبَةَء وَعَقَلْنَ مَا جَهلَ مَنْ هُو أَضْعَتُ 
مِنْهُنَّ وَهُوَالإنْسَان (إِنَهُ كان ظلُوماً جَهُولاً) 

إن آلله سَبْحانة وتَعَالى ‏ لأَيَخْفَى عَلَيْهِ مَاالْعِبَادُ مُفْتِرقُونَ 
في لَيْلِهِمْ ونَهَارهِمْء لظف به خثرأ. وأحاظ به عِلْماً 
RC N‏ ال لسر 


ا ت و 


وَحَلَوائكُمْ عِيَانَةُ. 


في شرح ج البلاغة ببس 118 


الخرح 

قوله عليه السلام : تعاهدوا أمر الصلاة إلى آخره . 

التعهد بالشي ء المتحفظ به» وتجديد العهد به. يقال تعهدت ضيعتي 
وتعاهدتهاء وقيل التعهد للضيعة أفصحء والتعاهد إنما يكن بين اثنين . 

والمحافظة : المراقبة والتيقظ وقله الغفلة» وقال النبى صلى الله عليه 
وآله: من صلى الصلوات الخمس حيث كان» وأين ا بكل يوم حافظ 
عليها كأجر ألف شيهد أو يكون من الحفاظ أي ينبغي أن يكون له حمية 
وانفة من تركها . 

إن الصلوة كانت على المؤمنين كتايا موقوتا . 

أي فرضا مكتوبا عليهم موقتا معينا يؤدونها بأوقاتهاء وسئل الصادق7) 
عليه السلام ما بال الزاني لانسميه كافرا وتارك الصلاة نسميه كافراء فقال: 
لأن الزاني ومن أشبهه» إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة, لأنها تغلبه» وتارك 
الصلاة لايتركها إلا استخفافا بها . 

قال النبي صلى الله عليه وآله: عليكم بالصلوة فانها عمود دينكم وخدمة 
ربكم» وأن الصلوة أو ما يحاسب العبد عليها يوم القيامة, فان قبلت قبل ما 
سواهاء وإن ردت رد ما سواهاء ولیس مني من استخف بصلاته لايرد على 
الحوض» وقال: لايزال الشيطان ذعرا" فزعا من المؤمن, ما حافظ على 


| في ض : وسئل عليه السلام . ۲ الذعر : الفزع . 


> س يك 7و انی 


الصلاة الخمس» فاذا ضيعهن تجرأ عليه وأوقعه في العظائم . 
سثل الصادق عليه السلام: عن افضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم؟ 
فقال: ما أعلم شيا بعد المعروفة أفضل من هذه الصلاة» ألا ترى أن العبد 
الصالح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة . 
الحت: حتك الورق من الغصن. والمني من الثوب ونحوه كذا في 
الصحاح وتحات الشي ء أي تناثر. 
والربقة : الحبل» والحمة: الحفيرة التي فيها الحميم وهو الماء الحار. 
والدرن: الوسخ» والنصب: التعب» والصلاة : في اللغة الدعاءء قال 
تعالى : وصل عليهم» أي ادع لهم» ومنه صلاة الجنايز» والصلاة الرحمة قال 
20 
صلى على عزة الرحمن وابنتها ه ليلى وصلى على جاراتها الأخر 
قال الني صلى الله عليه واله لعبدالله بن أبي وني حين(" أتاه بصدقة : 
اللهم صلى على آل أبي أوفى أي بارك » قال ابو عبيد: هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته أي يبارك قال بعض المفسرين: الصلاة من الله الرحمة» 
ومن الملائكة الاستغفار» ومنا الدعاء. وقيل الصلاة من قولهم : صليت العود 
تصلية اذا لينته بالنار» حتى يسهل تقويمه ويزول إعوجاجه قال الشاعر: 
فما صلى عصاك. كمستديم 
فبالصلاة لين قلب المؤمن ويزول إعوجاج أخلاقه . ظ 
والزكاة : النماءوالزيادة» يقال زكا الزرع وطال» وقرية زكية إذا كثر 
خيرهاء والزكاة الطهارة قال تعالى : قد أفلح من زكاها أي طهرها . 
١‏ كثير بالتصغير مع التشديد صاحب عزة وهو ابوه صخر كثير بن عبد الرحمان الشاعر. 
- عبد الله بن ابي بن خلف القرشي الجمحي اسلم يوم الفتح وقتل يوم الجمل . 


في شرح نبج البلاغة 1۷ 


والقربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى من نسيكة أو صدقةء والقربان 
واحد قرابين الملك أي خلصائها . 

حجازا : أي مانعا وحجاباء والحجر المنع . 

يرجو بها ما هو أفضل منها: يعني يرجو عوضا أفضل منها في دار الدنيا . 

والمراد بالأمانة: هاهنا قال تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال» وفي كتاب الغريبين الأمانة: الطاعة والعبادة» قال قوم : 
الأمانة التي حملها الانسان هي كونه مستصلحا للدارين» وذلك أن الله تعالى 
أوجد خلقا لايصلح إلا للدنيا وهو الحيوان الأعجم , وخلقا لايصلح إلا للدار 
الأخرة وهو الملك » وخلقا يصلح للدارين وهو الانسان . 

فالانسان واسطة بين جوهرين وضيع وهو الحيوانات العجم» ورفيع وهو 
الملك» فجمع فيه قوى العالمين» وجعله كالحيوانات في الشهوة البدنية 
والغذاء والتناسل والمنازعة وغير ذلك من أخلاق الحيوانات (وكالملائكة في 
العقل والعلم وعبادة الله» والصدق» والوفا؛ ونحو ذلك من الأحلاق) 
الشريفة . 

وجه الحكمة في ذلك أنه لما رشح لعبادته؛ وخلافته في الأرض 
كما لم يصلح لذلك البهائم ولو كان كالملك معرى عن الأمور الشهوانية لم 
يصلح لعمارة أرضه كما لم يصلح لذلك الملائكة لذلك قال للملائكة: «إني 
أعلم مالا تعلمون”؟2» ولم يجمع الله هاتين القوتين في السماء والأرض 
والجبال فانهن أبين أن يحملنهاء وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولة0© ؛ 
بسبب ما فيه من القوى الشهوانية التي ذكرناهاء قال بعض المفسرين: 
١‏ النسيكة : الذبيحة . ٤‏ البقرة : .٠١‏ 


۲ بين املالین ساقط في ض . _٥‏ الاحزاب : ۷۲ . 
۴ الترشيح التر بية والتهيئة للشي ء . 


۱۸ حدائق الحقائق 


الحمل هنا الخيانة والترك ‏ والله اعلم . 

ج معنى اأداء الأمانة من الأجرام المذكورة انقياده لأمر الله تعالى 
بحسب ما يتاتى منها» ويليق بها إذ هي لم يمتنع على مشيته وإرادته ايجادا 
وتكوينا على هيأة مختلفة وأشكال منتزعة 2١7‏ والانسان مع أنه حيوان عاقل 
صالح للتكليف لم يأت بما يليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه» ووجه ثان 
في الآية التي» هذا الكلام إشارة إليهاء وهو أنه أراد انا عرضنا أمانة 
التكليف على هذه الاجرام» أي على أهاليها من الملائكة وغيرهم بأن 
عرفناهم , أن في تضييعها الاثم العظيم . 

فأبوا أن يحملوا تركها وعقابهاء والماثم, فيها وخافوا من ذلك قال 
ازجاح ": كل من خان الأمانة, فقد حملهاء ومن أداها لم يحملها كمن 
أثم, فقد احتمل الأثم» قال تعالى : وليحمانٌ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم, 
ووجه ثالث وهو أن معنى عرضنا الأمانة عليهاء عارضناها وقايلناها بها فأبين 
أن يحملنهاء أي ضعفت هذه الاجرام عن حمل تلك الأمانة» ليكون الأمانة 
ارجح واثقل وزنا منها . 

ثم إن الانسان تقلد هذه الأمانة مع عظم موقعها » فلم يحفظها بل حملها 
وضيعها لظلمه على نفسه» وجهله بمبلغ الثواب والعقاب» ووجه رابع » وهو أنه 
على وجه التقدير» وجي ء بلفظ الواقع» لأن الواقع أبلغ من المقدر أي لو 
كانت هذه الأجرام عاقلة» ثم عرضت عليها وظايف الدين عرض تغيير 
لاستفقلت ذلك مع كبر أجسامهاء وشدتها وقوتهاء ولا متنعت من حملها خوفا 
١‏ في ض : واشكال متنوعة . | 
اسم ابو اسحاق ابراهيم بن السرى بن سهل الزجاج النحوي الاديب» اخذ عن المبرد وثعلب واخذ عنه 


الزجاجي وابوعلى الفارسي » كان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالادب فنسب اليه : له مؤلفات في الادب 
منها معاني القران والامالي : توفي سنة 7١1١‏ . 


كج ا ا د 


من القصور عن أداء حقهاء وحملها الانسان مع ضعف جسمه ولم يخف 
الوعيد لظلمه وجهله . 

ثم إن مخاطبة الجماد والاخبار عنها نظر الى قرينة الحال» طريقة 
مشهورة للعرب مستحسنة في تعارفهم قال : 

امتلاً الحوض وقال قطن» وفي المثل لو قيل للشحم أين تذهب لقال 
استوى العوج خبرا أي علما . 


۱۷۰ حدائق الحقائق 


۰- ومن كلام له عليه السلام 
اله مَا مُعَاويَةٌ بأذقى مِئّيء وَلَكِنَهُ يَعْدِرُ وَيَفْجُرٌ ولوا 
كَرَاهِيَةٌ 23000007 مِنْ أذقى الئاس ولک كل عدر E‏ 
سر > لكل غَادِر لَواء يُْرَفُ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ا اف ال كاف زو ا رة 


15 ومن کلام له عليه السلام 
أنه ا فِي طريق الودَىع: اة أهلف 
فان النّاسّ قَدٍ أَجَِْمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعْهَا قَصِيرة, وبجوُهَا 
ويل !! 

ا ا يَجْمَعْ الاس الا راط ر اغ 
ناقَة نَمو رَجْلٌُ وَاحِدٌ فَعَمَّهُمُ آله بِالْعَدَابٍ لما عَمُوهُ بالرّضَاء 
َال سُبْحَائَة: (فَعَقَدُوها قَأَصْبَحُوا تَادِمِيت) قَمَا كان إل أن 
ارت أَرْضُهُمْ بِالْحَسْفَةَ حور الشَكة الْمُحْمَاةَ في الأزض 
الْحْوَارَةٍ ۰ 

أيها التَاسُ: مَنْ سَلَكَ الظريق الْوَاضِحَ ورد الْمَاءَء وَمَنْ 
خالف وقعَ فِي اليه 


. في ب : ولكل فجرة كفرة‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة ۱۷1 


الشرح 

قوله عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني : الدهى النكر وجودة 
الرأي . 

كل فجرة كفرة: يعني لمن يعتقدها ولا يبالي بها . 

قوله عليه السلام: إن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها 
طويل . 

يعني من تناول منها شبع» بأدنى شي ء» ومن أعرض عنهاء طال جوعه 
وقيل: مدة شبعهاء قصيرة, لأن الجوع 'انطويل يتبعهاء وهذه صفة الدنيا 
والأول صفة الهدى . 

خارت أرضهم : أي انخفضت» والخور كالفور المنخفض من الأرض . 

خوارة: ضعيفة رخوة» وخسف المكان خسوفا: ذهب فى الأرض 
وخسف الله به خسفا أي ذهبه به . ۰ 

والسكة المحماة: الحديدة الحارة . 

ج الصحيح إن خارت من خار الثور أي صاح ع أي لما عقر قدار ناقة 
صالح » ورضي بذلك ثمود خسف الله بهم الأرض فصاحت الأرض بانخسافهم 
فيها صيحة» مثل ما يكون لهذه الحديدة عند شق الأرض اللينة والتيه: 
المفازة . 


۱۷۲ حدائق الحقائق 


5ه ومن كلام له عليه السلام 

روي عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام كالمناجي 
به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عند قبره. 

السَلام عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله ى 3 أَنْتَتَك اتال في 
جواركَ » والسّريعَةَ ة اللّحَاق بك > قَلَّء يَارَسُولَ الله عَنْ صَفِيتِكَ 
صَبْري ورق عَنقهًا تَعَلَّدِيِ إل ؟ أن ۴ فِي التأسّي بعَظيم 
فنك وفادح مُصِيبَتِك ؛ وضع تز فَلَقَدْ وُسَدْنْكَ في 
مَلْحُودَ وَ قَبْرَكُ > وقاضت بَيْنَ نخري وصَدري تَفْسَكَء إنا لله 
وان إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَلَقَد ايب الود و اتال ف 


0 


N 


اما حُرِي فَسَرْمَدٌ وأمَالَيْلي فَمْسَهّدٌ إِلَى أن يَخْثَارَ الله 
دارَكَ انّيِي انت بها مقي و أنتتك (بتضافر أَمَيَكَ 
عَلَى ةا“ فَأَحْفْهَا السَوَالَء وَآَسْتَخْبِرْها الْحَالَء هذا وَلَمْ 
يَظْلٍ الا ولم يَخْلُ ملك الذَّكْى الكل KE‏ سَلامَ 
مُودّع لآقَال ولا سَيْمء فَإِنْ أُنْصَرف قلا عَنْ مَلآلَوٍ» وَإِنْ أَقِمْ قلا 
عَنْ سُوءِ طَنَ بمًا وعَڌ لله الصَّابِرِينَ . 


س١‎ 13 


ن الا يآ ا اا 


الج 

قوله عليه السلام : السريعة اللحاق بك . 

معناه أن فاطنة ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه واله بأربعة أشهء 
وقيل ستة أشهر. 

الفادح الثقيل والرهينة : بمعنى الرهن وليست التاء للتأنيث فان الفعيل 
هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث . 

فاحفها السؤال : الحفاوة بالفتح المبالغة في السؤال عن الرجل والعناية 
في أمره ويقال حفيت بالكسر وأحفي في السؤال وبالغ فيها . 


ف « « 


۱۷4 حدائق الحقائق 


e ومن‎ -۳ 

اكوا الا انها الدنيا دار مجان وَآَلآخِرَةُ ا فَحُدُوا 
من رگن مقرم وا تيك أشكارئغ مدد من نل 
ادقع وأ شر من ت لتك بن فيل 9 تخرّجَ مِئْهَا 
أَنْدَائَكُمْء فَفِيهَا أَخْتَبِرْتم, ولَعْيرها یف إن ال إذَا 
هَلَكَ قال الكاسُ: ما ع وَقَالَتِ الْمَلايْكَةُ: مَاقَدُمَ؟ لله 
ابا وكُمْ ! فَقَدَمُوا ما ادا و اش“ که 
اک 


۱ في م ول وش : يكن لكم قرضا . 
؟ في م : ولا تت رکوا . 


في شرح نبج البلاغة ١/6‏ 


الجن 

الدنيا دار مجاز أي هي مسلك لامقصد . 

واخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منها أبدانكم . 

أي لايكن همكم مقصورا على الدنيا بل ليكن مصيركم الى إعداد زاد 
المعاد . 

لله أباؤكم : العرب اذا أرادوا تعظيم المخاطب وتفضيله قالوا لله أنت 
كأنهم يثبتون له لفرط كماله زيادة اختصاص بالله تعالى (كما يقال بيت الله 
وناقة الله وإن كان الكل لله وقيل اللام لام العاقبة أي ليكن مصيرك الى 
الله تعالى ) وإلى ثوابه . 

فقدموا بعضا يكن لكم : يعني ما قال النبي صلى الله عليه وآله ليس لك 
من مالك إلا مااكلت فأفنيت أو تصدقت به فأبقيت» وإنما قال قدموا بعضا 
لأن حرمان الورثة لايحوز. 

ولا تخلفوا كلا: لأن ترك الصدقات والزكوات والوصايا أيضا لايحوز. 
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. بين الحلالين ساقط في ش‎ ١ 


۷۹ سس سس سس سيبس سح حدائق الحقائق 


44 ومن كلام له عليه السلام 

كان كثيرا ما ينادي به أصحابه 
تَجَهرْواء سنك أللهء فَقَد نودي فِيكُمُ الرَحِيلٍ » 5 
الْعُرْجَةَ عَلَى الدَّنْيَاء وَانْقَلِيُا بِصَالِج ما بحضري؟ ۾ مِنَ الزاد 
فَإِنَ ا غه كوودآ ومتازل مَحُوقَةٌ مَهُولةً لآب مَنَّ 
الْوْرُودٍ عَلَيْهَاء وَالْوُقُوفٍ علدها. وآعْلَمُوا أنَّ مَلاحِط ا 


سے مھ فا 


توگ داق و بِمَخَالِبِهَا 0 نَشِبَتْ فِيكمْ» وقد 


دَهَمَفْكَمْ فِيهَا مُفْظِعَاتَ الامُور ت ادو 
فَفَطّعُوا عَلاَيْقَ الدَّنْيَاء وَاسْتَظهروا بزاد الى . 


وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما تة عدم بخلاف هذه الرواية . 


. في ن وم وك ور : دانية‎ ١ 
. ۲ي ض : ومعضلات‎ 


اس 

تجهزوا: أي تهياؤاء والعرجة: الاقامة . 

والكؤود : الشاقة المصعد» والملحظ : مؤخر العين . 

دائبة : أي مجدة وروي دانية أي قريبة . 

ونشبت: أي علقت» ودهمتكم : فاجأكم: وأمر مفظع: عظيم شديد 
جاوز المقدار شدة . 

والمضلع : المثقل علائق الدنيا: أسبابها التي يتعلق القلب بهاء وتعلق 
بهواها . 

والاستظهار: الاستعانة . 


اع سا لق لقان 


6ه ومن كلام له عليه السلام 
كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا [عليه] من ترك مشورتهماء 
والاستعانة في الامور بهما 
تقذ تَقَمْمُهَا يسيراء وَأرجَاتمَا كَييراء آلآ تُخْبرَانِي أي 
)۽ لَكُْمَا فيه ق دَفَعْتَكُمَا عَنْهُ؟ رای قشم أشكأئز رت 
عَنَيِكُمَا بو؟ أ 0 خق رَفَعَهُ اعا حه التكلهية 
ضَيْنْتُ عَنهُأ: م جَهَلبهُ آم أت بابَه؟ 
وَآَلَهرمَا كانتت لِي فِي الْخِلافَةَ رَعْبَهٌ ولا فِي الولاَيَة إِرْبَهٌء 
ولْكِنَكُمْ دَعَوْنَمُونِي إِلَيْهَاء وَحَمَلْتَمُونِي عَلَيْهَاء فلمًا 
َفْضَتْ إليّ نَظَرْتُ إلى كِتاب اله وما وَضَعَ لَبَاء وَأَمَرَنَا بالحكم 
به فَائَبَعْتَة» ومَاَسْكَنَ اى صلی آله عَلَيْدِوالِهِ وَسَلْمَ 
َانْتَدَئْبُةُ. فَلَمْ أخحتخ فِي ذَلِكَ إلى رَأيكُمَاء ولا رَأي 
لتركنا E‏ کے کم جيل تاعبت ندر 
المُسْلِمِينَ0", وَلَوْ كَانَ ذلك لَمْ أرْعَبْ عَنْكُْمَاء ولا عَنْ 
َيْرِكُمَا. وأما ما كرما من أمر الأسَوة, إن ذلك مر لَمْ 
اگ تا فيه برأيي, ولا وُلَْينَهُ هَوى (© مِئّيء بَل وَجَدْتُ ات 


. فيش : واخواتى يي المسلمين . "في ر : روى بهوى مني‎ ١ 


في شرح بج البلاغة سس سدسم 0988 


وأنتمَا مَا جَاءَ به روك آله صلی أل عَلَيْدِوالِهِ وَسَلََء قَدْ فرغ 
مِئهُ فَلَمْ ا إِلَيْكُمَا فِيمًا 57 آله مِنْ قَسْمِهء وَأْمْضَى 


فيه E‏ لحماء واش علڍي e‏ فِي هدا 


م م 
ص - 


is 
ثم قال عليه السلام: رَحِمَ الله آمرئرَأىحَقَا فَأَعَانَ عَلَيْهِء أؤ‎ 
رَأى جَْراً فَرَدُهء وكَانَ عَوناً بالق عَلَى صَاحِبهِ.‎ 


الشرح 
نقمت على الرجل : عتبت عليه» ونقمت بالكسر لغة فيه ونقمت الأمر 
ونقمته كرهته . ظ 
وارجأتما كثيرا: أي أخرتما كثيرا من حقوقي . 
والاربة : الحاجة يقال أرب الرجل أي احتاج . 
افضت إلي : أي انتهت إلي ورجعت نحوي . 
واستسنَ الشيء : اتخذه سنة والأسوة : القدوة . < 
ولا وليته هوى مني : أي ما سلطت هواي على ذلك الأمر وروي 
ولاوليته أي ما توليته لهوى مني بل وجدنا ما جاءبه الرسول مفروغا عنه تاما 
كاملا . 
والله تعالى يفرغ من الشيء فراغ ترك لافراغ شغل؛ قال تعالى سنفرغ 
لكم أيها الثقلان7', قال المبرد أي سنعمد والفراغ في اللغة على وجهين . 


.”١: نمحرلال١‎ 


حدائق الحقائق 
أحدهما: القصد للشيء والأخر الفراغ من شغل» والله تعالى لايشغله 
شان عن شأن والفارغ من الأمر هو الذي أتمه . 
والعتبى : إسم من الاعتاب يقال: أعتبني فلان اذا عاد الى مسرتي 
راجعا عن الاساءة» ويقال أعتبناهم بالسيف أي أرضيناهم بالقتل أي لا أرجع 
عن الحق الذي أنا فيه طلبا لرضاكما . 


9 ف 9 


۱۸۱1 


ي شرح نيج البلاغة 


215 ومن كلام له عليه السلام 
وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين 
إئي أكْره لَكُمْ أن تَكُونوا سَبَابِينَ» وَلْكِنْكُمْ لَؤْوصَفْتَمْ 
ا كر عاتية كاذ أضوت في - َأَْلَعَ في 
العذرء وَقُلْتَمْ مَكَانَ سَبَكُمْ إِيَاهُمْ: اللْهُمْ أخخقِّن دمَاءَنا 
ودِمَاءهُمُ, ا ذات بَيْيِتا وبَيْيْهِمْ, ادبي ص ECE‏ 
حتى يعرف الْحَق مَنْ جَهِلَهُ ويَرْعَويٍ عَن الْمّيّ والعُذوانِ 


؟مظ لعسس سس سس سس سح حدائق الحقائق 


اسن 

قوله عليه السلام : إني اكره لكم أن تكونوا سبابين . 

نبه على تحريم السب واللعن كما قال النبي صلى الله عليه وآله ما 
بعشت سبابا ولا لعانا.وقال عليه السلام : أللهم إني بشر فاذا دعوت على إنسان 
فاجعل دعائي له لا عليه واهده الى الصراط المستقيم . 

واحقن دماءنا: أي امنعها من السفك . 

اصلح ذات بيئنا : أي ما بيننا من الأحوال حتى يكون أحوال الفة ومحبة 
واتفاق» ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين كقولهم : 
اسقني ذا اناءعك اي في إنائك من الشراب ؛ وقيل ذات البين حقيقة الوصل . 

وارعوى : أي رجع وكف » ولهج به : أي حرص . 
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في شرح بج البلاغة د ب ببس 18 


1١17‏ وقال عليه السلام 
في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن عليه السلام يتسرع إلى 
الحرب . 
آملگوا عَئي هذًا الغلا لآَيَهُدَنِيء فَإِنْبِي أَنْمَسٌ بهڏَيِن 
(يعني الحسن والحسين عليهما السلام) عَلَى الْمَوْتِ؛ٍ لِئلاً يَبْقَطِعَ 
بهمًا تسل رَسُولٍال صلی الله عَلَيْوِوالِهِ وسَلُمَ. 
قال الرضي أبوالحسن : قوله عليه السلام «املكوا عني هذا الغلام» من 


الشرح 

املكوا عني هذا الغلام : أي أمسكوه لأجلي . 

لاتهدني : أي يكسرني ونصب الدال أحسن وهو مجزوم على جواب 
الأمر والرفع للا تباع . 

أنفس : أضن وابخل والحسنان الحسن والحسين عليهما السلام غلب اسم 
الاکبر. 
لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله : 

ع هذا دليل على أنه لم يخبره النبي صلى الله عليه وآله باوقات 
قتلهما ولم يعرف ذلك تفصيلا . 


ىْ إن 5 


في شرح ج البلاغة تس سب ا ب سس 1/88 


وقال عليه السلام 
لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة 
ها الئاس إِنه َم َر أمرى مَعَكُمْ عَلَى ما أب 
e‏ الحرْبُ وقد وآللهء أخدّث يلكا گت وو وهي 
نَقَدُ کلت ا أميراً قَأضبَخْت الْيَوْمَ مَأمُوراً» وَكُئتٌ 
امس اها واو ت بحت الْيَوْمَ مَلهيَاً وقد ت ا التقاءة 
ولس لی أذ ایل على تا تخرف " 


ا 


۹- ومن كلام له عليه السلام 
بالبصرة» وقد دخل على العلاء بن زياد الحارئى -وهو من أصحابه ‏ 
يعوده, فلما رای سعة داره قال : ١‏ 
ما كنت تَضْتَعٌ بِسَعَةَ هذه الذار في الدَّنْيَا؟ أنْت 0 
2 الآخِرَةَ كنت أخوجَ؟! وبلى إِنْ شت بَلَعْت بها الآخرّة: 
تم ي فِيها الصَيِفَء ل اسه وَتَظَلِعٌ يلها الْحْمُوق 


. يح وب : اما انت اليها وفي ض : وانت اليها وفي ر: روي اما انت اليها‎ ١ 


وت حفن اق الفانی 
۱۸٩‏ 


مَطَالِعَهَاء فَاذًا أنت قد َل بَلَعْتَ بها الآخِرَة 

فقال له العلاء. يا أميرالمؤمنين» أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. 
قال : وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. قال: علي به» فلماجاء 
قال : 


يا عدي نَفْسِهٍ لَمَدِ اشكهام بك الْحَبِيتُ, أمَا رَخمت 
اهلك وولدكء Ela‏ آ لله أحلٌ لَك الطيبات وهو يَكْرَه أن 
تأخدّها ؟ أنت أَعْونُ عَلَى أله من ذلك ! 8 
و ا 0 هه وك ی ١‏ 

قال: ما أميرالمؤمنين هذا أنت في خشونهة ملبسك وحشوية ما ا 

قال : و 5 
وَئِحَكَء إني لشت كأنت,. إن آل فَرَضَ على ّ 


الْعَدْلٍِ أن يُقَدَرُوا أَنشسَهُمْ بِصعَمَةٍ الئاس كَيْلاً يَكَبَيّمْ بِالْقَقِير 


و 
#80 


ىس © 
© هو 


و 


ات ا“ 


ان 

قوله عليه السلام: نهكتكم الحرب: يقال نهكته الحمى اذا أخذته 
وجهدته وأضنته» ونقصت لحمه والحرب والسلم مؤنشتان حملا على المحاربة 
والمسالمة . 

العباء الكساء ويقال علىّ : يريد أي أصعد به على أي على المكان 
الذي أنا فيه هذا ا يقال علق مود ءون انحدار. 

يا عديّ نفسه: صغره تحقيرا لفعله الذي تركه أولى من تکلف ما لا 

لقد استهام بك الخبيث يقال: هام على وجهه إذا ذهب من العشق أو 
غيره» وعني بالخبيث الشيطان أي جعلك هائماء والباء للتعدية والهيام 
كالجنون من العشق وغيره . 

أترى الله : أي اتظنه. وطعام جشب: أي غليظ خشن وقيل هو الذي لاأدم 
معه» والحشوبة مصدره . 

ويحك : يقال للترحم» ويتبيغ الدم بصاحبه ويتغ به أي هاج به فقتله 
وقيل أصل يتبيغ تبغى فقلب مثل جذب وجبذ» وفي الحديث إذا اتبغ الدم 
بصاحبه فليحتجم, وإنما نهاه أميرالمؤمنين عن ذلك لأنه أخل» بآداب العزلة» 
ووجد في نفسه رغبة في اظهار طاعته» وطلب بالطاعة منزلة في الدنياء وامتنع 
من الطعام . 


حدائق الحقائق 


١84 


ما عرف أن زاد الطريق من الطريق» وزاد العبادة والمواظبة على 
العلم والعمل من غير صحة البدن لايصح ولا يكون سلامة البدن إلا بالطعام 
والشراب» قال تعالى : «كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» ومن تناول الطعام 
على نية سلامة بدنه حتى يقوى بدنه على العلم والعمل كان أكله وشربه من 
قبيل العبادة» وقد أخطأ الرجل وهو عاصم بن زياد حين قاس شخصه وحاله 
بشخص أميرالمؤمنين وحاله» ولم يعرف تباين المقصدين ونظر إلى الظاهر. 


0 0 9 


. ي ض : وزاد العبادة من العبادة‎ ١ 


۸۹4 


فق شرع نج اللا 


٠‏ ومن كلام له عليه السلام 
وقد سأ له سائل عن أحاديث البدع »وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر فقال 
عليه 2-6 
إن فِي أئْدِي الئاس حقاً وبَاطِلاًء وصدقاً وكذباً. وناسِخاً 


و م 


وَمَنْسُوخاًء وَعَاماً وَخَاضَا: ومُحْكماً ومُتَشَابهاًء وحفظاً ووهماًء 
وقد كُذِبَ عَلَى رَسُولِال صَلَّى الله عَلَيْدِوالِهِ وَسَلْمَء عَلَى 


عَهْدِهِ ختى قَامَ خطيباًء فَقَالَ: «مَن كَذَّبَ عَلَىّ مُتَمَمٌّداً 
فَلْيَعَبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار. 

نما أنَاكَ بالْحَدِيثِ أزْبَعةٌ رجال لَئْسَ لَهُمْ حامس 

رَجُلُ مُتافق مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِء مُتَصَنَعٌ بالإلآم, لِأَيَتَأَنْمْ ول 
يحرج يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِاَل_ صَلَى أل عَلَيْووالِهِ وَسَلْمَ 
مُتَعَمّداً؛ 0 الاس أنه تاق گاب لم يلوا ين 
ول بصلا قزلة, وهم لوا صاب رول آل صَلَى آ۵ 
عَلَيْووالِهِ وَسَلْمَ: زه وسَمحَ مِلۀ» ولَقِفَ عَنَهُ فَيَأَحَْدُونَ 
بِقَوْلِهِء وَقَدْ أَخْبَرَكَ الله عن الاين با احبَرَك » ووَصَمَهُمْ 

بمَا وَصَفَهُمْ به لَك٬‏ نم بقوا بغده عله وآله الام فَكَقَرَيُوا إلى 


| فيض وب : ولقد كذب . 


۱۹۰ 


حدائق الحقائق 


أيْمَّةَ الصَّلألَةَ وَالدّعَاةٍ إلى الثّار بالزور وَالْبّهْتَانِء فَولَُوْهُمُ 
لأغتاك, ولوف عَلَى رقاب اللاسء واگلوا بهم 
لدَنْيَاءِ وَإِنّمَا الاس مَمَ الْمُنُوكِ والدُنيًا إلا من عَصَعَ آل فَهِدَا 
اڈ ا 

البو ساب ل آله شَيْئأ لَمْ يَحْمَظَهُ عَلَى وجهيء 
وهِمَ فِيه ولم يَتَعَمَد كَزباً فهُوفِي يَدَيْهِ يروي ويَعْمَلٌ 
به ل : أنا سَمِعْتَهُ مِن رَسول آله صَلَى الله e‏ 
2 ع ا نه وهم فِيه لَمْ يَقْبَلُو9 مله 
وَلَوْعَلِمَ هُوَأْنَهُ كَذَّلِكَ لَرَقَضْهً! 

ورا ثالث: : سَمِعَ مِنْ رَسول آله صلی أل عَلَيْدِوالهِ شَيِاً 
ا هى عَنهُ وهو لأآيَعْلَمُ أَوْسَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ 
شَيْءِ ثم أمَر به وهو لآَيَمْلَمُ: فُحَفِْظ المَنْسُّ, وَلَمْ يَحْلَظٍ 
ك ا ا 


TE 


5 


. في ض وح : ثم أنه نهى عنه‎ ٥ . في ض وح وب : وجعلوهم حكاما على‎ ١ 
. في ب : فهو احد الار بعة . ش 5 في ض وح وب : فلوعلم انه‎  ؟‎ 
. في ض وح وب : خوفا من الله‎ ٠ . في ض وح وب : ي يديه ويرويه‎ ۳ 


٤‏ في ض وب ول : لم يقبلوا منه 


في شرح نيج البلاغة - 
سيه : لَمْ يَزذ فيه وَلَمْ يَلْمَصْ م؛ EELS‏ الاح فَعَجِلَ 


به» وحفِظ الْمَئْسيَ فَجَئَبَ عَله» وعَرَفَ الْخاصٌ والْعَام» 
> ضعَ کل شَيْءِ مَوْمْ ع وَعَرَتَ الْمُقابة وفخگمة. 

ےه لرا م سے اس 

وقد كَانَ يون ذه رشول اشع صل اه عله وال الْكَلامُ 

لَهُ ولحهان : فكلام خان وَكَلآمٌ عَم فِيَسْمَعُهُ مَنْ لآَيَمْرِفُ ما 


را 


عَتى الله شُبْحانۀ , ولا مَا عَنَى به رَسُولالله_صَلَى الله عَلَيْه 


والِه وَل فَِيَحْمِلْهُ لمم وَيُوجَهُهُ عَلَى غير مَعْرفَةٍ 
بِمَعْتَاهء وما قُصِد بهء وما حرج مِنْ أَجْلِهء ولَيْسَ كل ااب 
رول اله صَلَّى أله عَلَيْه وآله» کان 0 يشال وَيَتْعَفْهِبْةُ 
حبّى إن كَانوا لَيْحِبونَ أن يجي ء الأغرابي والظاريء فَيَعَأْلَة 


عله الثلآمُ حَنَى يَسْمَعُوا وَكَانَ لآيَمْرُ بي ين ذَلِكَ شَيْء إل 
سَأُلْتَ عَنْهُ وحفظتة, فَهَذِهِ وجوه مَا عَلَيْهِ الئاس فِى 


أحيلآنِهم وَعِلَلِهِمْ في روَاتاتهمْ . 


. في ض وح وب وش : على سمعه‎ --١ 
. في ش : ما عنى به سبحانه‎  ؟‎ 
. ا في ض وح وب : من كان يسأله‎ 


ا 

قوله عليه السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلا إلى آخره . 

ج : الحق إذا استعمل في الفعل فمعناه الصواب وإذا استعمل في 
الاعتقاد كان علماء وفي المال والدين بمعنى الملك , والاستحقاق والباطل 
في الأصل يستعمل بمعنى المعدوم» ثم يستعمل في الفعل القبيح الواقع ممن 
أمكنه التحرز منه» تشبيها بما يكون معدوماء ويستعمل فيما لم يقع الموضع 
الصحيح › في سقوط القضاء عنه, وفي التمليك به . 

والصدق: خبر مخبره على ما تناوله» إذا كان له مخبرء والكذب خبر 
ليس مخبره على ما تناوله إذا كان له مخبر. ظ 

والناسخ : هو الدليل الشرعي الذي يدل على زوال مثل الحكم الذي 
ثبت بدليل اخر شرعي مع تراخيه عنه» وهذا الدليل الآخر هو المنسوخ 
ويستعمل كل واحد منهما في الدليل والحكم جميعاء ويستعمل الناسخ في 
الناصب للدليل أيضا يقال نسخ الله كذا بكذا ويستعمل في المعتقدء يقال 
ينسخ القران بالسنة . 

والعموم : على العكس من الخصوص» وهو شمول اللفظ للأشياء كثبيرة 
يقال عمت البلوى بكذا أي لحقت كثيرا من الخلق والعام اللفظ الواحد الدال 
على شيئين» فصاعدا من جهة واحدة» واللفظ الواحد يجوز أن يكون عاما 
خاصا بالنسبة إلى جهتين مختلفتين» كقولنا ضربت الغلمان» فهو عام من 


في شرح بج البلاغة 5 ب سس ب ببسب 1888 


حيث أنه تناول أكثر من واحد وخاص من حيث أنه لم يرد به جميع الغلمان 
بل أريد بعضهم . 

والمحكم : من القول مالا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا . 

والمتشابه : ما يحتمل وجهين أو أكثر. 

والحفظ : ترتيب ما تسمعه من الكلام أو تفهمه عن خط وإشارة على حد 
تمكنك أداؤه بالعبارة الصحيحة . 


والوهم : أن تظن ظنا مظنونة على خلاف ما ظننته . 

فليتبوأ: ظاهره أمر ومعناه ,خبر» وتبوأت منزلا أي نزلته . 

والتعمد: نقيض الخطاء وقيل في سبب ورود هذا الخبر أن رجلا سرق 
رداء النبي صلى الله عليه وآله وخرج إلى قوم وقال, هذا رداء محمد صلى 
الله عليه وآله أعطاني اقكنوني من تلك المرأة فاستنكروا ذلك فبعثوا من 
يسأل رسول الله عن تلك الحالة» فقام الرجل الكاذب ليشرب ماء فلدغته حية 
فمات . 

فلما سمع ذاك النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: خذ 
اليف فان وحدتة وقد كفنت ٠‏ فأحرقه فحاء وأمر باحراقة الخين وان ورد 
في سبب معين فعموم لفظه يتناول كل من كذب على رسولالله صلى الله 
عليه واله متعمدا . 

والتصنع : تكلف حسن ا 

والتأثم : التحرّز من الاثم وكذا التحرّج . 

ولقفت الشي ء: تناولته بسرعة, ووهم : أي غلط . 


. كذا ؛ وی ض : وقد كفيت‎ ١ 
. ؟ - يقال : فلان حسن السمت :أي حسن القصد‎ 


۱۹4 حدائق الحقائق 


والأمر: قول القائل لمن دونه في الرتبة إفعل مريدا منه ذلك الفعل . 

والنهي : قول القائل لمن دونه في الرتبة لاتفعل إذا كان كارها منه 
ذلك الفعل . 

والخبر: هو الكلام الموضوع لأن تعرف به غيرك ما تناوله وهذا أولى من 
أن يقال : هو ما يحتمل الصدق والكذب» لأن الصدق يحد بأنه خبر مخبره 
على ما تناوله» وفي ذلك تجديد كل واحد منهما بالآخر. 

قوله وقد كان يكون: الكلام له وجهان, فكلام خاص وكلام عام 
للخاص من الكلام المتشابه مفهوم سوى مفهوم العام كما للعاقل مفهوم من 
الكلام سوى مفهوم الصبي » فان الصبي يفهم من قول القائل فلان فوق فلان» 
وبغداد في يد الخليفة أن الجالس فوق غيره بالمكان, وإن مدينة السلام 
شي ء مقبوض هو في يد الخليفة, والعاقل المجرب يعرف ويفهم سوى ذلك » 
وكذا الفقيه يهم من لفظه صورة المسألة كذا أي حقيقتها وترتيبها والعامي 
يفهم من الصورة الهيئة الجسمية ولذلك نظائر وأشار أميرالمؤمنين إلى ذلك 
حيث قال كلام خاص وكلام عام . 

فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة : هذا مبدأ الاختلاف في الأمة . 

حتى إن كانوا: ان هي المخففة من الثقيلة لدخول اللام على خبرها وهو 
ليحبون . 

وطرأ عليه : أي إطلع عليه . 


ج بن 


. في ض : طرأ عليه : أي اطلع‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 


- ومن خطبة له عليه السلام 


وکانَ() من آَكْتَِدَار حَبَرَُوتِه» وبَدِيع لْطَائفٍي صلعَبه؛ ان 


سے 


معاي عار العف ر ر المُكراكم الْمُتَعَاصِفٍ يَبَسأْ جَامِداًء 

م فظَر م ينه اقا فة سَبْعَ سَمواتٍ بَعْد أَرْتَتَاقِهَاء 
اله بأمره, وكات غل اوا ارت ارا مكيلا 
امه الْمْتَعَلْجَرُ ا قَدذَلَ لأمْرو, وَأذْعَنَ 
وَنُشُورَ مُتَونْهَا وَأظوَادِقَاء َرْسَاها فِي مَرَاسِيقَاء وَأَلْرْمَهَا 
قَرَارَتَهَا. فَْمَضْتَ رۇوسها فِي الْهَواءِء وَرَسَت أَصُوِلُهَا ففِي الْمَاءِء 
فَأَنْهَدَ جِبَانَهَا عَنْ سُهُولِهَاء وأسَاخ قَوَاعِدَهَا فِي مُتَونٍ أفْطَارهَا 
وقواضع أَنْصَابِهَاء فَأْشْهَقَ بَلالَهَاء وأطَال أَنْشَارَهَاء وَجَعَلَهَا 
للأرْض عِمَاداً يد أؤتاداً» فَسَكَتتْ عَلَى حَرَكيِهًا مِنْ أن 
ا أو تسيخ بحِمْلها, أو تزُول عَنْ موش" . 
ات ف انفشكها تخذ: موعان باهيا وا حتاف تخد 

ظوبَة أَكْتَافِهَاء فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَادأء وَبَسَظها لَهُمْ فِرَاشاً! 


| في ش : فكان من اقتدار. + في ض وح وب : تزول عن مواضعها . 
۲ ي ر: وروي ارزفيها. 


۱۹۹ حدائق الحقائق 


فؤق ا لايَجرِيء واي لأيَسْريء كه الريّاح 
الراف .ا اا الدَّوَارفُ (إِنَّ ففِى ذَّلِكَ لِعَثْرَةٌ 
و 


الشح 

قوله عليه السلام : وكان من إقتدار جبروته إلى آخره . 

الأخضر: الماء والعرب تصفه بالخضرة . 

وتعجرت الدم وغيره فاثعنجر: أي صببته» فانصب . 

يقال قمقم الله غضبه: أي جمعه والقمقام البحر سمي بذلك لاجتماعه . 

جبل جلاميدها: أي خلق صخورها . 

والنشر: المرتفع من الأرضء وأنهد : أي أقام وأنهض 

وأساخ: أي ثبت ورسخ: والأنصاب جمع النصب وهو الشيء 
المنصوب . 

وأشهقه : جعله شاهقا عالياء والقلال: جمع قلة الجبل أي أعلا 

وأرز الشيء يأرز اروزا: أي ثبت وأرز أيضا أي اجتمع وانقبض وارزها 
كان أصله أرزيها فحذف الباء وأوصل الفعل وروي أررّها وروي ارزها وارز 
فيها ورزها فيها ويقال رزه أي طعنه وارتز السهم بي القرطاس أي ثبت فيه. 

والبحر اللجي : العميق الكثير الماء منسوب الى اللج وهو معظم 
البحر. 

والكركرة : الكرّ بشدة(؟ '» وتصريف الرياح: السحاب إذا جمعته بعد 


١‏ فيع : الرياح القواصف 
؟ في ض : الكر شدة . 


في شرح نج البلاغة ا 
تفرق قال الشاعر: 
باتت تكركره الجنوب وأصله تكرره من التكرير. 

والغمام الذوارف : أي المسرعة.من قولهم ناقة ذروف وذراف وذرافة أي 
سريعة قال الراجن يذرفها الاغراء أي ذرف وذرف الجرح بالكسر إذا انتقض 
بعد البرء . 

ج الغمام الذوارف: أي السحاب السائل 7( مطرهاء يقال ذرفت 
عيب : أي سال منها الدمع وذرف الدمع : سال . 


«2 4 


. في ض : السحاب السائلة مطرها‎ ١ 


۱4۸ حدائق الحقائق 


5ه ومن خطبة له عليه السلام 
اللّهُمَ أَيمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتََا الْعَاوِلَةَ غَيْرَ 
الْجَائْرَقَ وَالْمُْضْلِحَةَ غَيْرَ الْمُفْسِدَة7'" فِي الدّين وَالدّنْيًا فَأَبَى 
بغة سيه لَهَا إل الكو عن تُصْبَيِكَء والْبْطاءَ عن 
إغزاز دِييك؛ فَإِنَا تَسْعَشْهُدِكَ عَلَيْهِ يَا أ السَاهِدِينَ شَهَادَةٌ 
رتشتفهة عليه جي من أشكلقة أرضَدَ وسَمَوايِكَ» ت 
أل 3ه أَلْمُغْيِي عَنْ تضروء ولذ لَهُ بِدَّنْبِهِ. 


الشح 

قوله عليه السلام مقالتنا إلعادلة: أي ذات العدل وتامر وقيل العادلة 
المستقيمة» والحق أنه أسند العدل إلى القول تأكيدا ومبالغة على وتيرة 
قولهم : جد جده ونحو ذلك . 

والنكوص : التأخر وارتفاع بعد على الغاية والمضاف اليه مقدر والتقدير 
بعد ذلك » والكلام فيه وفي نظائره مستقصى في كتابنا الموسوم بالدرر في 
النحو. 

م اه اه 


. كذا وني ض : كلابن وتامر؟!‎ ۳ ١ في ش : والمصلحة في الدين والدنيا غير المفسدة.‎ ١ 
. ؟ في ب : باكبر الشاهدين‎ 


في شرح نيج البلاغة ۱۹4 


۳ ومن خطة له عليه السلام 
الْحَمْدُ لل العَلِىءَن سَّبَهِالْمَخْلُوقِينَء الْغَالِب لِمَفَالٍ 
املد الَاهِر بِعَجَايْبٍ تَدْبِيره لِلَاظِرينَ البِن“ بحَلآلٍ 
تِه عَنْ رال رهب العام بلا أكْيِسَاب ولا وياد 
و عِلم مُسْتَفَادء الْمْمَدر لِجَييع لامور بلا رَويِّةَ ولا ضميرء 


08 


الَّذِي لأَتَغْكّاه الف وَلَيَسْتَضِيء بالانوار» وة هَمَهُ لَيْلّ 
ولآ يجري عَلَيْه نَهَانٌ لَيْسَ إذرَاكة الأَبْصَار ولآ علمة 


بالأخبّار 0ك 


ومنها في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

أَرْسَلَهُ بِالضَياءِء وَقَدَمَهُ فِي الاضطقاءِء فَرَتَقَ به الْمَفَاتِقَ 
وساو ؛ 5 الْمْعَالِتَ وَدَلل يه السخوية» ب 5 الخرزونة] 
تی سَرَّحَ اضَّلآَل عَنْ يَمِينِ وَشِمَال . 


. في ض وح وب : والباطن‎ ١ 
۲ي م : بالاختبار.‎ 


ا 0005555 


او 


الروية : غير مهموزة إلا أنها مشتقة من روأت في الأمر مهموزا أي نظرت 


لايرهقه : أي لايغشاه وروي لايرهقه أي لايعجله أولا يأتيه ليل مكروه 
والنهار غير مكروه لضيائه فلذلك أضاف إليه جرى بخلاف الليل بالابصار. 

وبالأخبار: روي بفتح الهمزة فيهماء فيكونان جمعي البصر والخبر 
وبکسرهما على المصدر» وروي بالاختيار. 

ساور: أي واثب» سرح الضلال : فرقها وبددها . 


# « 


في شرح نېج البلاغة 


6ه ومن خطبة له عليه السلام 
EE REIS‏ دل وحكمٌ فصلء EE‏ محكدا 


عَبْدُهُ وَسَيّدُ عِبَادِهِ كُلَمَا نَسَعَ الل الْخلْقَ فِرْقَكَيْنِ» جَعَلَهُ فِي 
يِرهِمَاء لم يُسْهِمْ فيه عَاهِرٌ ولا ضرَبَ فِيه فاجرٌ. 
ألا وإ آله قد جَعَلَ ِلْخَيْرأهلاً, للق دَعَايُمَء وَلِلطَاعَةٍ 
عِصَّماً ومح وا أو ايو 
لالت يتبث" الأنئدة, فيه كِنَاءُ يمكتفء وَمِنَء 


وأَعْليوا' أن غاد الل المشتشنظية علمّة: تَصْويون 
مَصُوبَهُ وَيُفَجَرُونَ عُيُويَةُه يَتَوَاصَلُونَ بالْولآَيَوَء ويَتَلاقَونَ 
ِالْمَحَبَةَ وَيَتَسَاقَوْنَ بكأس رَويّةٍء وَيَصْدُرُونَ بريّة 
لآتشُوبُهُم ريه ولا تشرع غ يهم اله عَلَى ذلك عَقَد 
حَلْمَهُمْ وأخلآقَهُمْء فَعَلَيْهِ ابر وبه e‏ 
كَتَفَاصلٍ الْبَدْر يُلْتَقَىء فَيُوحَدٌ يله وَيُلْقَىء 
التخييصء وهَدَبَةُ التنْجيص» فَلْيَفَْبَلٍ أمره e‏ و 
ولْيَحْدَرْ قَارَعَهٌ قَبْلَ حُلُولِهَاء ولْيَنْظر آَمْرو ِي نص ااي 


١ي‏ ض وح : ويثبت به الافئدة . 


حدائق الحقائق 


وقَلِيل مُقَامِهِ» فِي مَنْزْلِهِ حتى د س 000 
لِمُتَحَوَّلِهِ؛ ومَعَارف مُنْتَقَلِهء فظوبى لِذِي قَلب سَلِيم أطا امن 
هديو وتَجَنّبَ مَنْ يُرْدِيهِ وَأْصَابَ سَبِيلَ السَلامَةٍ 0 0 
E‏ 2 قاد وبَادَرَ الْهُْتَى قَبْلَ أن 
وتَقَّظَعَ أسْبا سْمَفْمَح التَوْيَةء وأمَاط الحوبَة. قي 
على 0 موسيم 
اقرع 

قوله عليه السلام : وأشهد أنه عدل إلى آخره . 

كلما نسخ الله الخلق فرقتين: نسخت الريح الآثار غيرتهما ونسخت 
الشمس الظل أزالته» ونسخت الكتاب اتخذت منه نسخة, أي كلما أوجد الله 
تعالى قرنا من أصلاب الآباء, وأرحام الأمهات» فافترقوا فرقتين» كان هو عليه 
السلام في خيرهما فكأنه نزل الاخلاف من الأسلاف منزلة النسخة المتخذة من 
أصل الكتاب . 

ثم الافتراق7"! إن كان لأمر يرجع إلى أفعال المكلفين واختيارهم, 
فتقدير الكلام كلما أوجدهم وأخرجهم من الأرحام مقدرا افتراقهم » فيكون من 
باب قولهم خرج زيد اليوم» ومعه صقر صايدا به عدا أي مقدرا به الصيد غدا 
وإن كان الافتراق بما يرجع إلى غيرهم من شرف الأبوة والبيوتات الصالحة 
ثم من العنايات الأزلية والمواهب الالهية» فالحال على ظاهرها وما يليه من 
الكلام أليق هذا الوجه الأخير. 
ا-فيب:علطيق. 0000 
۲ في ض : ثم ان الافتراق . 


في شرح بج البلاغة سسسب 888 


(أعنى قوله لم يسهم فيه عاهر: وهو من قول النبي صلى الله عليه واله 
لم يزل ينقلني الله تعالى من أخلاف الطاهرين إلى أرحام المطهرات(2) . 

وقوله عليه السلام: لما خلق الله آدم اودع نوري في جبينه, فما زال 
ينقله من الآباء الأخاير والأمهات الطواهر حتى انتهى إلى عبدالمطلب . 

قوله عليه السلام: ولدت من نكاح لاسفاح وأسهم أي اقترع والعاهر 
الزاني . 

فليقبل امرؤ كرامة بقبولها : أي بالوجه الذي يجب أن يقبلها وشرطها . 

والقارعة : الداهية والبلية » التي تقرع من تنزلبه . 

لمتحول : أي حيث يتحول إليه من دار الآخرة . 

والقلب السليم : الذي سلم من الخيانة» والدغل: أن يغلق أبوابه يعني 
بالموت . ظ 
والحوبة : الثم . 


. بين الطلالين ساقط في ش‎ ١ 


۲۰4 حدائق الحقائق 


6 ومن ذعائه تمليّه السَّلامْ 
الْحَمْدُ لله الَّذِي لم يُصْبِحْ بي مَيِّتَاْ ولا سَقِيماًء ولا 


مَضْرُوباً”'" عَلَى مُرُوقي بء ولا مأخوذاً بأسوأ عَمَلِيء ولا 
مَقَطوعاً ڌابري» e‏ عَنْ ديني, ولا مُنكرا لِرَبي » ولا 
ER‏ رل 4ا عَقلي» ولا مُعَدّباً بعَذَّاب 
الامِم مِنْ قَبْلِي. أضبَخت عدا مقاكا E‏ نَكَ 


2 8 3 o F 


و ا ا نْ آخد إلا ما أأَغظَبْتيي › 
واا الاما وى 

لله إني أَعُودُْبكَ أن أُفْتَقِرَ فِي غِتاك , أَؤْ أَضِلَ فِي 
هدا 1 أو أَضَاءَ في سُلْطَانِكَ E ٤‏ وَالْأَمْرُ لَك 7 

اللّهُمّ أَجِعَل تَفيِي اول كَرِيمَةٍ تلتزغُها من کرائِمي» 
وَأَوّلَ و ودیعه لها بين i‏ يتيك عِنْدِي. 


e 
ت‎ 
و د‎ | 


و ه (r)‏ 


نا تَعُودبك أن تذهبَ عَنْ قَوْلِكَ, أو نفكَتَنَ عَتْ 
دِييك » أَوْ تَتابَع!*' بتا أَهْواونًا دُونَ الْهُتَى الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ . 


۱ ي ب : ولا.مضريا. * في ب : او نفتن . 
۲ ي ب : ولا متلبسا . اذى ر: روى في الاصل تتبايع . 


في شرح ج البلاغة ال 


اقرع 

ويقال : ضرب على عرقه بسوء كناية عن التهجين . ' 

الدابر: الأصل في كتاب الغريبين قوله تعالى : «إن دابر هؤلاء, أي 
أصلهم و آخرهم » وقيل دابر الرجل عقبه . وقطع دابرهم أي أستأصلهم . 

ومضطهد : أي مقهور مضطر . 

اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي . 

هذا نظير قوله عليه السلام في موضع آخر اني لأشوق إلى الموت من 
الظمآن إلى العذب البارد» وفيه اشارة إلى أن الموت أحب إليه من الخلال 
التي عدها والتتابع : التهافت في الشر ولا يكون إلا في ل جاج ونحوه . 


¥ بن ¥ 


ومِنْ لحظبّة لَه تمليّْه السَلامْ 
ئا بَغة؛ فَمَدْ جحل آل" لي عَلَبِكُمْ حَ6ا بولابة أمركُم : 


ص 
سے @ امس 


ولح CS‏ الس يكل e‏ > قَالْحَق أَوْسَمُ 


الأشَْيَاءِ فِي التوافيء وَأَضْيّقَهَا فِي التتَاصّفيٍء لآ يَجْري لأحدٍ 


٠ 3 £ 


إلاجَرَى عَلَنه» ولا يَجْرِي عَلَيْهِ إلا جَرَى لَه . ولو گان لأحد أن 
يَجْريَ لَه ولا يَجْرى عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِك خالصاً لله سُبْحاتة دون 


- 


ص ص 


بوط اھ قل اد ل E‏ 
روف فضا ولكثة حل حقة عل الاو ان اطي 
ا O‏ 0 ” مله وتوسعاً بمّا 
هُوَمِنَ الْمَرِيدٍ أَهَلَهُ 

الاك امن ال نا الور ل 
ات ا لظ الل )اد ببَعْض. َأَعْظَمُ مَا 
كرس سُبْحَانَةُ ‏ مِن تَلْكَ الختر ضر الال على لضاف 
وحق الرَعِيِّةَ عَلَى الوالي » فَريضَةٌ فَرَضَهَا الله - سُبْحَانَهُ ‏ لكل 


E 


في شرح نبج البلاغة 


على كَل فَجَعَلَهَا نظاماً لالمَيَهمْء وعزا دنهم فَلَيئْسَتٌ 
0 التَعِحَةُ إل بِصَلاجٍ الولاَةء ولا يَضْلُحٌ الْوْلَهُ إلا باسْيَقَامَةَ 
اليَعِيَّدَء فَإِذًا أُدَتِ اليَعِيَّةُ إلى الوالي قف وأفق 9 إنكها E‏ 


3 


َر الْحَقُ بَيْتَهُمْء وَقَامَثْ مَتاهِجُ الدين, وَاَعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ 
الْعَدْلِء وَجَرَّثْ عَلَى أَدْلآَلِهَا الستنُء فَصَلَحَ بِذَلِكَ الرْمَاتُء 
وظيِع فِي تفاع الدولة ع وت مَطَامِعٌ الأغداءء وإذًا غلبت 
اليَعِيِّةُ وَاليهَاء أو جحت الوالي بِرَعِيِيِهِ؛ أَخْتَلَفَتْ مُتَالِكَ 
الْكَلِمَهُ 6 لجز a:‏ الإذعَال في الین 


زكرت عل افوس قلا :+ توش لعَظيم حو غقل» و 
ال ا فَهُتالِكَ تَدِلٌ الأبران وَبَعِرٌ الأشُرا 


0 


وشن ا عَلَيْهِ؛ ا - وان أَئْعَة وا ب رضَا] الله 


و 


اش قن في العمل أجقالة. بيع يق حَقِيقَة مَا الله أَهْلْهُ 
7 الطاعَةَ [لَهُ] ولك مِنْ واجب قوق آلله_ عَلى الْعِبَاد 
ا ا مَةَ الحق بَيِْتَهُمْ 
E‏ وإ عَظمَتٌ فِي الحق ملز لَنْهُء وتقَدَمَت فِي 


ص 


الدّينِ فَضِيلَتَهُ قزق أذ كان عل 17122 ال عن فده 


1 


ولا امترءة وان اة التو وافعجففة ال بدُونٍ أن 


| في ض وف وح غ ادى الوالي اليها حقها . ۳ فيح : ما حمله من حقه . 
۲ في حاشية ن : وكثرت الادغال . 


۲۰۸ حدائق الحقائق 


يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ , أُويُعَانَ عَلَيْهِ. 
فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه 
ویذ کر سمعه وطاعته له» فقال عليه السلام : 


3 6 5 يخ سه © PE‏ 3 2 م ٠.‏ 5 ت م٠‏ ه 
اين حن من عم اول ارقي العم وجل و 
E 6‏ ف 0 3 2 ر ت 2 0ت 
مِنْ قَلْبِهِء أن E‏ دلك = کل كا سواه» وان 
رده ص ° ١‏ = ده و2 
حو مَنْ كَانَ كذلك قي عطقت ; دا غا ولطفت 


إحسانة نه قله لغ تم ينعا كف عَلَى أحدٍ إلا أزْدَاد 
e‏ عَلَيْهِ عِظماًء وَإِنَّ مِنْ اشحف حالاَتِ اَلْولاَة عِنْدَ صَالِج 
التاس أن يُطَنَّ بهم حب الْفَخْرء وَيُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الكبر» 
وقد كرشت أن يَكُونَ جال فِي ظَتَّكُعْ ائي اجب الإظرَاء 


اكيت الماع ولَشت- بِحَنذ آله كَذلِكَ, ولو کت ات 
أن بُقَانَ ذلك لرک4 آنحظ نجظاطاً لله سُيْحَاتَهُ عَْ تَتَاوُل مَا هُو 
أحق به مِنَ الْعَظَمَةَ الكښرةاء» ووا ال اناس الشيَاء 
بَعْدَ الْبَلآَءِ لاخ على يعمل 0 لإخرّاجي نَفْسِي إلى 
أنه وَإَِبْكُمْ ين اة في حمق لم أَفْيُعٌ من أذائهَاء 
ومَرَائْضَ لآَبْدَ ين إِمْضَائِهَاء قلا تُكَلَمُونِي بتا تكلم به 
الجَبابر وَل تَعَحَنْقُوا") يي با يعلط به عند 
الْباورَةء ولا تُخَالِطنِي بِالْمُصَانعَةَء ولا تظنوا بي سْيَشقَالاً فِي 


-١‏ في ض وح وب ول وش : لمن عظمت . ٣‏ في ع وض : واليكم من البقية 
؟ في م : لكرهته . ٤‏ في ح : ولا تتحفظوا بها يتحفظ . 


في شرح يج البلاغة 


حق "يل لي » ولا ا ا اي و ا 
احق أن يُقَاكَ لَهُ أو الْعَدْلَ أن تقض غل كان العمر بها 
لقن علو و تكن" عن تكالة يكو أو متريع يقذل ؛ فَإنَى 
نشت في تفي بوت أذ اطي ء» ول نفيك ين يغلي إا 


بيا لون لدت ا رت ع E Es‏ 
أنْمُسِئاء ورتا میا گا فيه إلى ما صلختا عَلَيْهِ » فَأَبْدَلَتَا 
1 بَعْدَ الضلالَة بِالْمُتَىء وأغطاتا اال ا 


الغرخ 

قوله عليه السلام : فقد جعل الله لي عليكم حقا إلى قوله لا يستوجب 
بعضها إلا ببعض . 

مثاله ان حق الزوج لا يثبت على الزوجة إلا بأداء المهر والنفقة » وحق 
الزوجة لا يثبت على الزوج إلا بالطاعة وترك النشوزء فيوجب أداء المهر 
والنفقة طاعة الزوجة ويوجب الطاعة وترك النشوز النفقة والسكنى وغيرهما . 

الدخل : الفساد» والتبعة ما يتبع الانسان من الاثم والوبال والغضب . 

وليس أحد ببالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة : الانسان معلول من جهة 
القوى البدنية فكأنه ممراض لا يستغني أبدا عن الدواء والعلاج وأمراضه مثل 
الجهل والشره والعجَلّة والظلم وأمر باماطته7") كما أمر بحلق العانة وقصص 
الشارب والظفر من طريق الظاهر, فمن لم يمط تلك النجاسات عن نفسه» 


. في ش لحق قيل لي . م اماطة : نحاه وابعده‎ ١ 
. ؟ في ف : ولا تكفوا انائي‎ 


لم يجد سبيلا إلى وصول نعيم الآخرة بل إلى طيب الحيوة الدنياوية . 

ذلك EOE‏ 
باطلا» فلا يشغله إلا ما يغنيه ومتى ثبتت نجاسته صار قلبه مسكن الشياطين 
كما قال تعالى : «قل هل أنيشكم على .من تنزل النياطين تنزل على کل 
افاك انيم» . 

ولا امرء وإ صغرته النفوس 

أي لا يستغني الكبير عن المعين ولا يكون الصغير وإن كان حقير 
بحيث لا يعتبر إعانته فان الاعانة مفيدة» وإن كانت من حقير صغير مهين . 

لم يعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد عليه حق الله عظيما . 

للشكر مقام محمودء لا يصل إليه أكثر الناس لذلك قال تعالى : 
«وقليل من عبادي الشكور» وحقيقة ما قاله أميرالمؤمنين عليه السلام إنك 
تعرف أن جميع النعم من عند الله » والمنعم الحقيقي » هوء ولا ترىالنعمة إلا 
من الله وإذا اعتبرت بأسباب النعم والوسائط التي تصل النعمة بسببها إليك 
لم يحصل منك الشكر الحقيقي » بل يكون الشكر مشتركاء فلا يعتقد أن 
المنعم عليك توقيع الملك » او القلم أو الدواة والقرطاس . 

بل المنعم هو الملك الذي أفاض عليك سجال الخلع وإن كانت تلك 
الخلع لا يصل إليك إلا بتلك الوسائط فهذا معنى قوله . 

أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سوا 

بل ما سواه عنده بمثابة القلم والدواة والقرطاس » بالنسبة إلى الملك . 

قوله عليه السلام أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر. 

سبب العجب والكبر الجهل المحض » وعلاجهما المعرفة والعلم » ومن 
طلبت معرفته وتم علمه» فلا مجال للكبر والعجب عنده» وإذا خلع الملك 
على عبده من غير سابقة له فمن حقه أن يتعجب من لطف الملك الذي. 


۲۹۱١ 


في شرح نج البلاغة 


خصصه لا من نفسه فلو قلت إن الله وفقني لطاعته بسبب محبتي إياه فتفكر 
فى أن محبته في قلبك منه لا منك » وإن قلت محبته مني لاني عرفته فتفكر 
فى: أنه وال رفك وإن قلت عرفته بعقلي تفكر في أن العقل منه أو 
شك 

العارف لا يغتر بمدح الخلق وثنائهم » لأن رضى الناس غاية لا تدرك 
ومدائحهم لا تتم ولا تستقيم » فما من إنسان مدحه قومء إلا وذمه قوم, 
والعاقل لا يغتر بما ليس فيه سعادة الدارين » ومن كان محمودا عند الله لا 
يضر مذمة الخلق » ومن ع أخلص لله زين ن الله قلوب الناس بمحبته » ورضي الله 
عنه ومن طلب محمدة الناس وأقبل على الطاعات خوفا من مذمة الناس 
كشف الله استار نفاقه وأخزاه وابتلاه بمذمة الناس» وفاته رضى الله لذلك . 

قال أميرالمؤمنين عليه السلام فلا تثنوا علي بجميل ثناء لا خراجي 

نفسى إلى الله وإليكم إلى آخره . 

البادرة : الحدة والبديهة . 

الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف . 

يعني وصف الحق سهل ومجال نعته قولا» واسع على كل أحد لكن 
القيام بواجبه والانصاف فيه فعلا من أصعب الأمور, وأشدهاء وأضيقها محالا 
على الأ كثرين . 

التكافوء : التساوي , فريضة : بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي فريضة 
وبالنصب على المدح أو الحال . 

والأذلال : جمع ذل هو ما وطي ء من الطريق وذلل . 

واجحف به : أي ذهب به » والجحاف : الموت لأنه يذهب بكل شىء . 

اقتحمته العيون : ازدرته وذلك أن من يعظم موقفه في النفوس تغضي. عنه 
العيون» ومن يصغر في النفوس يملاء منه العيون .. 


۹۲ حدائق الحقائق 


والاطراء : المدح « والانحطاط : التواضصع 

استحلى الثناء ٠‏ وحده حلوا واستحله وحده حلال 7 

الجبابرة : جمع الجبار» وهو الذي يقتل على الغضب . 

والحفيظة : الغضب والحمية 5 

ولا تتحفظوا مني : لا تغضبوا من جانبي » وبوادر الغضب ما يصدر من 
المرء من الخطأ والسقطات عنده . 

(وعني بالمصانعة : الرشوة ونحوها» وفي المثل من صانع بالمال لم 
تحتشم من طلب الحاجة(2)) , 

قوله عليه السلام : فاني لست في نفسي بفوق أن أخطىء . 

قاله على سبيل التذلّل والانقطاع إلى الله تعالى » ثم إن خطأ الأنبياء 
والأوصياء لا يكون من قبيل خطاء غيرهم » فانهم كانوا يعدون من أنفسهم 
الاقتصاد على بعض المندوبات » دون بعض خطاء» ونحو ذلك ولا يصح أن 
يصدر منهم شى ء من المقبحات العقلية والنقلية » ولا أن يتركوا الواجبات لما 
لبت من وحود عصمتهم ونزاهتهم » وبراءة ساحتهم وطهارتهم 4 وحيثما كانت 
الرتبة أعلى كان الموأخذة أدق . 

قوله فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى : أي أبدل قومنا والمتعلقين بنا من 
العرب أو أراد الضلالة عن الشرايع » ومعالم الدين : كما قال الله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وآله : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» أي معالم 
الايمان . 


في شرح نيج البلاغة اس سسب سسسب 9 ؟ 


07 ومِنْ كلام له تمليّه السَّلامْ 

اللّهُمَ إني أسْتَعْدِيك عَلَى فُرَيْشٍ (ومَن آعاتهُم""). فَإِنهُمْ 
قد فَطَعُوا رحمي وَأَكْفَاوا إنَائِي ' EE‏ لى مُتَارْعَتِي 0 
کلت أوْلَى به مِن غَيْرِيء وَثَالُوا ألا إن فِي الحق أن تأخدّه'" 
وَفِي الْحقّ أن تُبْتَعَدُ 0 ا ا 1 N‏ 
فَتَطرْتُ فَإِذًا لَيْسَ لي راف ولا ذَابّء ولا مُسَاعِدٌء إلا هل بَيْتي 
فَضَئَئت بهمْ عن الْمَييَةَ فَأَغْضَيْتَ عَلَى الْقَدَىَه وجرغت 
ريقي عَلَى الشّجَىء وَصَبَرْتَ مِنْ كَظم الْعَيْظٍ عَلَى أَمَرَّ 
الْعَلْقَمء وآلمَ لِلْقَنْبٍ مِنْ حَرَّ الشّفَار. 

قال الرضي : وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا أني 
كررته ههنا لاختلاف الروايتين 


. ساقطة من م وف ون ول وش‎ ١ 
. ؟ ي ش : وكفئوا انائي‎ 
. “في ر: وبخط الرضى كان بالتاء وروي بالنون وفي ن : ان ناخذه‎ 


لو 

قوله عليه السلام : اللهم إني استعديك على قريش إلى آخره الاستعداء 
طلب العدوى وهى المعونة . 

واكفأت الاناء : أى كببته وقلبته وكفاته كذلك وهذا الفصل تحريض 
منه عليه عليه السلام بان القوم اغتصبوا حقه ونازعوه فيما أولاه الله وأزالوا 
عمود الدين عن مستقره وعن قبة الاسلام, بزوا7'' اجلالها جرأة على الله 
تعالى » والله موفي كل عامل جزاه وكثيرا ما تجد هذا المعنى في كلامه عليه 
السلام ولاغر وللمصدور أن ينفث وحز الشفار أي قطع السكاكين العظام . 


«+ «+ # 


١‏ ره تپابه واه :إذاسلبه إياها 


1 10 
في شرح نيج البلاغة ٣‏ 


4 وَمِنْ كلام لَه عَلَبْه الصَلام 
رجي يي لوت لوي ديا وزيز 
لقي م 0 وران يان ا لي في 
کته ”انسلو 0 جَمَامَعَهُه ؛ قي 8 شِيعَتِي » 
فَفَتَلُوا ظْائُمَة نفة ينهم غدرا وطائفهة ين ا عَصوا على أسْيَافِهِمْ , 
فَضَارَبُوا ا بها حتى لَفُوا لله صَادقِينَ . 


8 ومِنْ كلام لَه تمليّه السَلامْ 
لمامر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل 


سم اص © 


© س 


لْقَد اس E‏ 5 لكر ؛ ريا أمَا والله لَقَد 
و سير م ش مه مره 

کلت اکره ان تَكُونَ قر يش قَثْلَى تخت بُظُونِ الكواكب, 
1 © ور o‏ 

ارت وَثرى مِن ټی ء عَبْدِ مَتاف وافلتني غين بني 
١‏ في ض وح وب : خزان بيت مال المسلمين وكذا في حاشية ش . 


؟ في ب : وطائفة منهم عضوا . 
۴۳ في حاشية ن وف اعنان وفي ح : اعيار وفي ل : اغيار بني جع . 


۹ لسسسس سس ل سس ا سب هب ب بي ل ل بس بح حدالق الحقائق 


ججمَح, َد أَتَلَعُوا أَغتاقَهُمْ إلى أمر لَمْ تكووا E E‏ 


ص 


.9 
دونه . 


اس 

عضوا على أسيافهم . 

في الصحاح يقال عضه وعض به وعض عليه » وهذا استعارة عن الصبر 
على القتل والقتال» وروي في غير نهج البلاغة وطايفة عضوا بأسيافهم . 

يقال قوله » عليه السلام لقد اصبح أبو محمد . 

هو طلحة قتله مروانبن الحكم وكلاهما في عسكر واحدء والوتر 
الذّحل'' وطلحة والزبير كانا من بني عبد مناف من قبل الام دون الأب فان 
أباء الزبير من بني عبد العزى بن قصي بن كلاب» وأبا طلحة من بني سعد بن 
نيم بن مرةء وكان في زمن أميرالمؤمنين عليه السلام من بني جمح » عبد 
اللوبن صفوانبن اميةبن خلف» وعبدالرحمنبن صفوان» وقيل كان مروان 
منهم أخذ اسيرا يوم الجمل فاستشفع بالحسن الى أبيه عليهما السلام . 

وأعيان القوم : أشرافهم وروي أعنان جمع عنن مستعار من عنن السماء 
وهي صفحتها وما اعترض من أقطارها . 

أتلعوا أعناقهم : أي مدوها ورفعوها . 

فوقصوا : أي كسرت أعناقهم . 


¥ +« إن 


. الذحل : طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل او جرح‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 


, 15 ومن كلام له عليه الشَّلامْ 
EEE Sl EG‏ 
تلن ريرق وت كَقِيرٌ الْبَرْقَء فَأَبَانَ لَهُ الظريق» وَسَلَكَ 
ا e‏ مشه الأَبْوابُ إِلَى بَابَ السَلاَمَةَء ودار الإقَامَةَ 


0 رجلاه ١‏ نيتة بده فِي قَرَار الان والرّاحة : : بما 
e‏ وَأَرْضى رَبَّهُ . 


ا 

قوله عليه السلام : قد أحيى عقله . 

ش- العقل قيل هو العلوم التي يتمكن بها المتكلف من اكتساب العلوم 
الداخلة » تحت التكليف» وقيل : إنه قوة في القلب يقتضي التمييز والعلوم 
الضرورية التي يتمكن بها من اكتساب العلوم إذا كملت شروطها . 

قيل هي علوم ضرورية مخصوصة من جملتها العلم بأحوال النفس 
والمدركات والمحسنات والمقبحات » وقيل : هي العلوم التي تمنع الفكتسستن 
من الزوال وحصر بعضهم علوم العقل عشرة : 

أولها : علم المرء بنفسه . 

انیها : علمه بكثير من أحواله نحو كونه مريدا وكارها ومفكرا ومشتهيا 


ونافرا . 

ثالثها : علمه بالمشاهدات الجلية عند زوال اللبس . 

رابعها : علمه بانتفاء ما لا يشاهده من المشاهدات . 

خامسها : أنه لو كان لشاهده مع ارتفاع الموانع وزوال اللبس . 

سادسها : علمه باستحالة خلوٌ الشيء عن الأقسام الدائرة بين النفي 
والاثبات كالوجود والعدم والحدوث والقدم . 

سابعها : علمه بمقاصد المخاطبين إذا كان الخطاب جليا . 

ثامنها : علمه بالأمور الجلية الواردة عليه في حال كمال عقله مع قرب 


العهد» وذكره لها . 

تاسعها : علمه بالتجربيات كانكسار الزجاج بالحديد» واحتراق القطن 
بالنار. 

عاشرها : علمه بوجوب الواجبات العقلية وحسن المحسنات وقبح 
المقبحات فيها . 


قال بعض الحدّاق : المشهور أن العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم 
بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات لأن العقل لو لم يكن من قبل 
العلوم » لصح انفكاك أحدهما عن الآخر» لكنه محال لاستحالة أن يوجد 
عاقل لا يعلم شيئًا البتة» أو عالم بجميع الأشياء , ولا يكون عاقلا » ثم ليس 
هو علما بالمحسوسات لحصوله في البهائم والمجانين » فهو اذن علم بالامور 
الكلية وليس ذلك من العلوم النظرية لأنها مشروطة بالعقل . 

فلو كان العقل عبارة عنه لزم أشراط الشي ء بنفسه وهو محال فهو إذن 
عبارة عن علوم كلها بديهية وهو المطلوب » فقيل عليه لو قلت إن التغاير منفى 
الانفكاك ('2, فالجوهر والعرض متلازمان» وكذا العلة والمعلول , سلمناه لكن 


١‏ في ض : فقيل عليه لم قلت ان التغاير يقتضي جواز الانفكاك فان الجوهر. 


في شرح ج البلاغة _ ب !9 


العقل قد ينفك عن العلم» كما في حق النائم واليقظان الذي لا يكون 
مستحضر الشىء من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وعند هذا ظهر 
أن العقل غريزة تلزمها هذه العلوم البديهية عند سلامة الحواس . 

قوله حتى دق جليله ولطف غليظه : أي اشتغل بعمارة العالم الروحاني 
وأعرض عن عمارة العالم الجسماني » فذلك النفس البهيمي » وسكن سورتها 
وضعف منها ما كان قويا غليظا» ولطف ما كان كثيفا» وأضاء نور العقل 
وأشعل ناره حتى ظهر له برق مضيىء كثير» فدله على سواء المنهج وأرشده 
إلى الطريق الجدد . 


۰ حدائق الحقائق 


1 ەه ڪا 1 اه ته أوه 
05 ومِنْ كلام له تحليّه السَّلامْ 
قاله بعد تلاوته : (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) 
ET‏ .قا انعقوم ورور قا O NE‏ عشلا ها E‏ 
لَمَدِ آسْتَحْلَوا مِنْهُمْ أي مد گر ا ا 
أقبْمَصارع آبائِهم فيح رون 1 بعديدك الْمَلْكَى د ر يَكَكَانَرُونَ ؟! 
بَونَجِعُونَ مِنْهُمْ اجتاداً خوٽ» وحرَگات سَکَتٽ ولان يَكُونوا 
ذا الخد هران CE‏ ل a‏ 
أخجى مِن أن يَفُومُوا بهم م مَقَامَ عِرْةَ !! لَقَد نظروا إِلَيْهمْ بأبْصَار 
اأ 5 و وضر بوا م o 1o‏ في E‏ يلت ولو أَسْتَنْظَفُوا 
عَنْهُمْ عَرَضَاتٍ تَلْكَ الديَار الْحَاوِيَةَ اربع" الْخَالِمَة ؛ لَقَالَتٌ 
ذهَبوا فِى الأرض ضلالاًء" ودبت فِي أَعْمَابهمْ ا معاون 
ف قابوم . ee‏ أجْسَادِيِمْ ESE,‏ 
ون" مون فِيما ربوا انا الا لاي EE‏ وتي تواك 
ا ت 7 1 0 
ونوائخ عَليِكُمْ. 
١س‏ فين وف : يامراما . في ش : والرسوم الخالية . 
۲ف م وف : في غمرة ولو. ٤‏ فيح : تستنبتون وفي ع : يستنبتون . 


ايض 


في شرح ج البلاغة 


اولئك سَلَفُ”" عَايَيِكُمْء وَفُرَاظ مَتاهِلِكُمٌ الّذِينَ كَانتْ 
لَهُمْ مَقَاوم الع وحلات لْمَخْر ملوكا وسوا :لكا قن 
نون آلْبَْزَعْ سيلا ملظت 51 شش عجوم فی الت ين 

خومهم › وَشَّرِبَتَ من دمايِهم» E‏ فِي فَجَواتِ فُبُورهِمْ 


جَمَاداً لآ يَئْمُونَ'", وَضِمَاراً لآ يُوجَدُونَ لا يُمْرْئُهُمْ وروڈ 


الأهوالِء ولا يَحْرْنُهُمْ تَتَكْرٌ الأخوال, ولا يَحْفِْلُوَ" 
بالرُواجنٍ , E O CREE‏ نقرو وَشيُوْداً له 
يَحْضَرُونَء وإِنَّمَا كانوا جَمِيعاً فَتَسَتَتواء وألافاً فَافْتَرَقُواء وتا عَنْ 
طول افو ولا بُعْدِ مَحَلَّهِمْ عَمِيَتْ أخْبَارُهُمْ, وَصَمّتٌ 
دِيَارهُمْ ولَكِنَعُ كِتَهُمْ سُقُوا كأساً بَدَلَعْهُمْ بالنظق خرساً وبالسَمْع 
ا ن ا اشام عي 
ب ا 


ce 


سَبَاتِع جيّرانٌ ل يَتَانْسُونَ واناه ل د يَكَرْاورُونَ 
بَمْتَهُمْ عرف التكارفقن: واتقظقت 55 EE‏ 


ل ليما 


فَكُلَهُمْ وحِيدٌ وَهُمْ جَمِيعٌ وَبجَاتيِْب الْهَجْر وَهُمْ أخلاء, لا 
يَتَعَارَفُونَ لِلَيْلٍ صَباحاً» ولا لِتَهَار مَسَاءٌ أ یا ا 
کان عَلَيْهِمْ سَرْمَداً» شَاهَدُوا م مِنْ أخظار ڌارھ 0 فم افا 

ورَأؤا مِنْ آياتِها أَعظَمَ مِمًا قَدَرُواء e‏ الان مدت لي 
ع ادو نات ان لحرت E E TG‏ 


. ي ل ور : احياء ولا يتزاورون‎ .-٤ . في ض وب وح وش : اولئکم‎ ١ 
. ؟ في رلا يتمنون . 5 في ش : فكلا الغايتين‎ 


ع ولا يحلفوت . .ي م وف : القوت والرحاء . 


۲۲ حدائق الحقائق 


بها لَعَيُوا بِصِفَة ما شَاهَدُوا وما عَايَيُواء وَلِمْنْ ء متت (0) | اثَارُهُمْ, 
وانقطظقت أَخبَارهُمْ ؛ EET‏ هة | العِبَرء 
د الْعُمَولِء وَتَكَلَمُوا مِنْ غَيْر جِهَاتِ النظق» 
فُقَالوا: كَلَحَتِ الْوجُوه التَواضِرُ» وحَوتٍ الْأَجِسَام التواعِم» 
ولبشتا أَهْدَامءَ الْبلى. وتكاءدنا ضيق الْمَضْجِعء وتَوارَنْتَا 
ا وَتَهَكمَتْ عَلَيْنَا الربوع الصمُوتٌ قَانْمَحَتْ مَحَاسِنْ 
أختاداغ و کرت مَعَارفُ صورنا» وَطَالَت فِي مَسَاكِنِ الوخشة 
إقاقنتاء وَلَمْ جذ من گرب فَرَجَاء وَل ِن ضيق 9) ا 
مََلقَهُمْ بِعَقلِكَء أو كُشِف عَنْهُمْ مَحْجُوبُ الْغِطَاءِ و لك وقد 
EE |‏ أُسْمَاعْهُمْ بالْهَوام فَاسْتَكُتء واكْتَحَلّتٌ أُيْصَارْهُمْ 
بالشَرَاب فَحَسَفَثْء وتَفَطّعَتٍ الألْسِتةٌ فِي E a‏ 
دَلاَقَيهَاء وَقمَدَتٍ الْقُلُوبُ فِي ضور بعد يَمَطَهِهَاء وما 
في كَل جَارحَةٍ مِنْهُمْ جد ید بلى م ل 
الا كات قد اند تدقعٌ, 0 فاو تجزْعٌ؛ لَرَأئْت 
َعْجَانَ فوب وَأَفْدَاء عون لَهُمْ من كل فَقَاعَةٍ © صِفَهُ حال 
لاقل وغثرة لا جلى وك أكلت الآاض مِنْ عَزيز 
سي وأنِيق لَوْنَء كادفي لاني عدن درق » ورت شر 


ا بالسَرُور فِي سَاعَةَ حُرْيوء ويَفْرَحُ إلى السَلُوةَ إِنْ مُصِيبَهٌ 


أ في ش : ولئن درست . 
5 في م ون وف : ومن ضيق . 
۳ في ف ون وح وض : في كل فضاعة . 


سے صن ص © - م 


درليت يوه أفننا بغضارَة عتشيع. ومحاحة بِلَهُْوهِ ولا 


ص 


0 كر ا ل الدَنْيَا وَتَضْحَكُ الدَُنْيا إِلَيْهِ 9) فِي 
ظِل عَيْ: عَيْش غَفُول 1 وطى ء الدَّهْرٌ به حسَكّة ونقضتِ الأيّامُ فوا وه 


سے سے مص ص[ مم 


E‏ اله ابوك يڻ كَنْب فخالطة ب : بث لا يَعْرفُةُ وتجي 


ص ص ی 
- 


وا ام وَتَولْدثْ فِيه قرات عِلَلٍ اتس ما كان 
بِصِحيَهء فَفزعَ إلى ما كان عَوّدَهِ الأطِبّاء مِنْ تشكين الْحارٌ 
ِالْقَارٌ وتخريك الْبَارد a E‏ ء ببارد ألا موَرحرارة: 
ولا خرَّكَ سحارٌ إلا هَيّجَ بُرُودَة ولآ آَعتَدلَ بكارم الك 
الظبايع إل أَمَدَ منها کل دات دا حتى محلل ودَهَلَ 
مُمَرَّضَْهُء وَتَعَايَا هله بِصِمَةَ ذَائْهء وخرسُوا عَنْ جواب السَّائْلِينَ 
القن لون ريات افعو وَمُصَبْرٌ لَهُمْ على فقيو بكرف 
سَى الْمَاضِينَ مِنْ قَبْلِهِ. فَبَيْتَمَا'" هو كَذلِكَ عَلَى جَتاح مِنْ 


e‏ صا 4ه ا 56 . ؟ ص ص وم ل و م 
فِرَاق وتك الاحِبَّة؛ إد عَرَضَ له عارض من غصَصه 
ی -., 4 5-2 5 و 5 ص و سم 
فرت ت نوافِدٌ فظتته, ويّبسَت رُظُوبَهٌ لِسَانِهِ م مِن مهم 
سے ےا 
0 ا 2 - 2 1 ع 5 
مِنْ جوابه عَرَفَهُ فعى عَنْ ردو وذُعَاء مول بقلبه سمعة 
ص ۰ ئ م م 
2 م اص LL‏ ع سے ت ص س ی 
٠‏ دس درت 2 Jo‏ ف ٠‏ لگ ه و عو e 5 e‏ اس © و ور ٠‏ 
فتَصَامٌ عَنْهُ : من كبير كان يَعَظمَةء أو صَغِير كان يَرْحِمَةُ وإن 
سم © 16 .من م +؟ 7 و e‏ #داان > . 0 م 


عَلَى عُقول 9 أل ال 


١ل‏ في ش : فبيناهو. ۴۳ في ش : فبينا . 
؟" في ش : وتضحك اليه . ٤‏ فيع : قلوب اهل الدنيا . 


ابرح 

قوله عليه السلام : يامراما ما أبعده إلى آخره . 

وروي يا له مراما : الضمير لما كانوا يرومونه من الافتخار بالأموات 
ولذلك فسره بمراما واللام للتعجب » كقولهم يا للمأ وي اللدواهي وكقوله : يا 
لعطائنا ويا لرياح » والجار والمجرور في محل النصب على المنادى . 

ومراما : نصب على التمييز» والتفسير لهذا الضميرء وروي يا مراما(١)‏ 
منادى . 
والخطر: الاشراف على الهلاك وامر فظيع » مفظع : أي شديد. 

استخلوا منهم أي مدكر: أي وجدوا موضع ألتذكير خاليا من الفائدة لما 
افتخروا بها . 

تناوشهم : تناولهم » أي تناولوا ذكرهم على وجه يبعد الانتفاع به . 

أفبمصارع آبائهم يفخرون : استفهام توبيخ وتقريع» وروي مدكر بفتح 
الكاف للمصدر أو الموضع وبكسرها » فيكون فاعلا» ومصارع أبائهم قبورهم . 

نعوت : اي خلت » فالجناب : الفناء . 

وأحجى : أجدرء والعشوة : أن تركب أمرا على غير بيان» والعشوة سواد 


الليل . 


. في ض : فيكون مراما منادى‎ ١ 


في شرح بج البلاغة سيب سب 93 


والغمرة : الشدة وضربوا منهم في غمرة» من للتبيين بين أن الغمرة 
الد کور كانتت هق الموقى :والقبرت» هنا الس 

وتستثبتون في أجسادهم : أي يطلبون ان يكونوا في أجسادهم ثابتين 
مفاخرة بهم » وروي يستنبتون أي صاروا ترابا وأنتم تزرعون وتطلبون النبات في 
ذلك التراب . 

الأيام بواك ونوايح عليكم : يعني بلسان الحال . 

وللفرّاط : المتقدمون : والحلبة : خيل يجمع للسباق . 

والسوقة : الرعية وأهل السوق . 

البرزخ : الحاجز بين الشيئين » والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت 
الموةة الى البعيت. 

والفجوة : الفرجة بين الشيئين . 

لا ينمون : أي لا يزيدون ويروى لا ينمون لا يتحركون » والنميمة الحركة 
7 هومن الا وه را 

والضمار: ما لا يرجى وكلّ ما لا يكون الانسان منه على ثقة . 

لا يحفل: أي لا يبالي » والرواجف : الزلازل» ورجفت الأرض 
اف اا ددا . 

ع الرواجف : الجيوش : والقاصفة : الريح التي يقصف أي يسير. 

لا يأذنون لها : أي لا يسمعون إليها أي لا يعلمون بهذا البلايا . 

صمت ديارهم : أي خربت فلا يسمع لها صوت» كما سموا رجبا 
الأصم , لأنه كان لا يسمع فيه قعقعقة السلاح » وصوت المستغيث : ويقال 
صم صدا أي هلك . 


. القت : النمام والقتات : الذي يتسمع الناس وهم لا يعلمون‎ ١ 


اا م د زا لون ان 


في إرتجال الصفة : أي في تبديل الامارة والعلامة . 

ج ارتجال الصفة دخول الصفة عليهم من غير تدبير» من ارتجال 
ا لخطبة والشعر» وهو ابتداؤه من غير تهيئة» وارتجل الفرس أي أخلط جنسا 
من المشي بجنس منه . 

راغا لا يتزاورون : سماهم أحباء لأنهم لو مكنوا من الارادة لما أرادوا 
الا نفع جيرانهم والأليق إنه إنما سماهم أحباء لتحابهم في الدنيا . 

بليت : اخلقت » والجديدان : الليل والنهار. 

والمباءة : المنزل» وعبر بالغايتين : طريقي الخوف والرجاء والثواب 
والعقاب . ۰ 

عميت : انمحت » والهدم : الثوب البالي . 

وتكادني الشي ء وتكاأدنى: أي شق علي وأثقلني . 

وتهكمت الربوع الصموت : أي تهدمت المقابر الخالية » يقال تهكمت 
البئر إذا تهدمت وقيل معناه اشتدت » يقال : تهكم عليه اشتد غضبه . . 

افكت اريت وضاقت: + قال الا 

وتلك التي تستك منه المسامع . 

2 وخسوف العين : ذهابها في الرأس» والذلاقة : فصاحة اللسان» وحدته 
ا 

والشحاحة : البخل مع حرص » يضحك إلى الدنيا : آي يميل إليها . 

والكثب : القرب , والنجيّ : الذي يسارٌ به . 

وانس : نصب على الحال من الضمير في فيه أي في حال كونه أشد 
استيناسا » وما مصدرية أي آنس كونه بصحته ثم انس أوقاته ثم آنس في 


. في ض :هن غير رؤية‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 


أوقاته بالصحة » يسلك به مسلك نهاره صائم » فزع : أي التجاء . 

القارّ: البارد» ثور الشر: هيجه وأظهره . 

الممرض : الذي يجتهد في إزالة المرض ويخدم المريض ويداويه› 
تعايا » أي عحز. 

قوله عليه السلام بتسكين الحار بالقارَ وتحريك البارد بالحارّ فلم يطفى ء 
ببارد إلا ثور حرارة . 

ع انظر إلى مجامع علوم الطب في هذه الكلمات وتفصيل ذلك أن 
هيجان الحرارة» إما من تعب شديدء أو طعام حار خريف” مثل الثوم 
والخردل » وإما من كثرة اللبث في الشمس» وإما من عفونات في البدن» 
فتلهبت فيها الحرارة . وإما من انسداد مجاري البدن واحتباس الحرارة فيها , 
وإما من سخافة البدن وتخلخله » واما من مقاربة أجسام ا 

إما من أدوية وأشربة حارة» واما من شرب النبيذ الصرف» واما من 
كثرة الحركة والسهرء وإما من غضب شديد» وإما من الصوم الدائم وإما من 
كثرة الجماع وإسهال البطن » وهيجان البرد : وإما من كثرة الراحة واما من 
الأطعمة مثل الجبن واللبن » وإما من برد الهواء واما من مقاربة أجساد باردة» 
مثل الثلج وإما من افراط في الجماع, والتعب في السهرء والفكر وإسهال. 
البطن » بحيث يودي إلى انطفاء الحرارة الغريزية . ) 

هيجان اليبس إما من تعب شديد وإما من قلة الطعام » وإما من أغذية 
وأدوية يابسة » أو مقاربة أجسام يابسة وإما من كثرة الاستحمام بمياه مالحة 
وكبريتية »و إما من طول السهر والهم وإما من الهرم ونفاد مواد الرطوبة وهيجان. 
الرطوبة اما من طول الدعة والأطعمة والأشربة الرطبة أو مقابلة الأجسام الرطبة 
أو كثرة الاستحمام بمياه عذبة » واما من كثرة النوم بعد الطعام . 


. الخريف : الطري الحديث‎ ١ 


۲۸ 


حدائق الحقائق 


في جميع هذه العلل إذا كانت القوة باقية » وكانت عناية الطبيب 
مصروفة إلى حفظ قوة المريض ٠‏ فالمريض تقبل العلاج فان القوة للعليل 
كالزاد والمرض» كالطريق وإن سقطت القوة قبل منتهى المرض كان الأمر 
كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام . 

ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمد منها كل ذات داء . 

بيان آخر وهو أن القوة النامية التي للانسان إما أن يكون في سورتها 
وقوتها » وهي أن يكون زائدة في البدن غير مفتقرة على اخلاف ما تحلل بل 
تزيد في حجم البدن أيضا بكثرة ما يغذوه» فهذه القوة النامية يكون بالحال 
المذكورة عند أكثر الأطباء إلى نحو ثلا ثين سنة شمسية » واما يقف فيفتة © 
على أن يخلف على البدن مثل ما تحلل فقط من غير زيادة» وذلك إلى تمام 
خمس وثلا ثين سنة » وإما أن ينقص ويأخذ في الضعف فيكون الذي يستفيده 
البدن منها أقل مما تحلل » وذلك إلى نحو ستين سنة . 

فالحالة الأولى سن الفتيان» والثانية سنّ المتناهين» والثالثة سن 
الكهول» ثم بعد الستين يتبين النقصان في القوة النامية» فيكثر تحلل 
الرطوبات » ويقل الخلف من الغذاء ويسمى هذا السن سن الشيوخ » ولا يزال 
يتمادى الامر بالبدن» ويتسلط اليبس حتى يصير من عدم الرطوبة بحيث لا 
يصلح لحلول الحياة » فيموت الانسان ولا يقبل العلاج . 

فهذا معنى قول أميرالمؤمنين حتى فتر معلله وذهل ممرضه إلى آخر 
الفصل . 

وما ذكر من غمرات الموت وسكراته » فقد سئل واحد من الصحابة في 
سكرة موته من حاله» فقال : كأني أتنفس من خرت”7) ابرة وكأنما يقطع 
؟ خرت ابرة : أي ثقبها . 


في شرح نبج البلاغة ۲۹ 


أعضائي وأجزائي بالمقراض ففي كل جزء من أجزائي وعضو من أعضائي ألم 
لا يمكن وصفه قال ذلك ومضى لسبيله . 

كان رسول الله صلی الله عليه وآله يقول في سكرات موته : اللهم أعني 
على سكرات الموت» وفي التورية أن مثل الموت كشجرة مشوكة أدرجت في 
بدن ابن آدم» فتعلقت كل شوكة منها بعرق وعصب , ثم جدّبها رجل شديد 
ا لجذب» فقطع منها ما قطع وأبق منها ما بتي » وقال رسول الله صلى الله عليه 
واله للموت الف نزعة أشد من آلف ضربة بالسيف . 


+« بن إن 


بے انق اماق 


ومِن كلام له عليه السَلامْ 

قاله عند تلاوته : (رجَاكٌ لا تُلْهِيهِمْ يِجَارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ؤكر لله ) 

إن آله سَبْحَانَهُ جَعَلَ الذّكْرَ جلآءً للقٌأوب0'", تَسْمَعٌ به بَعْدَ 
الْوفْرَوَ وَتَبْصِرٌ به بَعْدَ الْعَسُووَء وَتَثْقَادُ به بَعْدَ الْمُعانَدَةَء وما 
رح ف عت لال في الْبُرْمَةَ بَعْدَ الْبَرْمَةَ وفِي أَزْمَانٍ الْفَعَرَاتِ 
عِبَادٌ تَاجَاهُمْ فِي وکرو وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُمَولِهيْء 
ا بور يَقَظْةٍ 8 الأسماع والاأتضار والافندة فْيِدَةَ بد ون 
بأيّام آله وَيُحَوَّفُونَ مَقَامَهُ بمَتْرْلَةَ الأول في اللاب م 
أا ياو إِلَيْهِ طَريقَةُ سروه ِالتَجَاوَء ومَنْ f,‏ 
تَمِيناً وَشِمَالاً دموا إِلَيْهِ الظريق وَحَذَّرُوه مِنَ الْهَلَكَدَء وكاو 
كذلك مَصَابِيحَ يَلْكَ تلك لمات وَأدِلَةَ تِلْكَ e‏ وال 
ر ی ادا لا ود E‏ رَه ولا بَيْعٌ 
: يَمْطَعُونَ ب 7 يام الحاو فون الاجر عن محارم 7 

في أَسْمَاعِ لْعَافِلِينَ» وان ِالْقِسْطٍ وَيِأَتَمِنونَ به» وَيَنْهَوْنَ 


١ي‏ ب : جلاء القلوب . في حاشية ن : في القلوب . 
۲ي ض وب : في الابصار والاسماع . 


ارفا 


في شرح نيج البلاغة 


ر وَيَكَتَاهَوْنَ عَنْهُ فَكَأْنَمَا قَطعُوا الدَّنْيَا إِلَى الآخِرّة 
فيا فشاهذوا ما راء ولك فكانهًا اطا علوت أهل 
الْبَرْنَعْ فِي طول الإقامَة فِيهء وَحَمَقَتِ الْقِيَامَهُ عَلَيْهمْ 
عداتها» فَكَشَفُا غِطاءَ ذلِكَ لأهل الدَّنْيَا حَتّى كَأنَهُمْ يَرَونَ 
ما لآ يَرَى التَّاسٌ» ويَسْمَعُونَ مالا يَسْمَعُونَ. فَلَوْ مَثْلْتَهُمْ 
شيك " في مَقَاويِهمْ الْمَحْمُودَةِ وتَجَالِسِهمْ المشهر عدم 
وَقَدْ نَشَرُوا دواوينَ أُعْمَالِهِمْء وَفَرَعُوا لِمُحاسَبَة أ 1 
کل صَغِيرَةٍ وكبيرَةٍ روا بها e‏ عَنْهَا ٠‏ ويم عَنْهَا 
فَمَرَّظوا فِيهَاء وَحَمَّلُا ثِقَلَ أَوْرَارهِمْ ظَهُورَهُمْء فَضَعُمُوا عَنْ 
الإسِْفْلآنٍ بهَاء قَتَمَجُوا نَشِيجاًء وَتَجَاوبُوا”*' تجِيباًء يَعِجُونَ إلى 
رَتَهِمْ مِنْ مما ندم وَاعْتِرَافٍ ؛ لَرَأَئْتَ اغلام هُدَىٌء ومَصَابيح 
دُحَى و الْمَلايْكةع وتتزْلَت عَلَيْهمْ السَّكِيتَةٌع 
وفحت لَهُمْ أفوات الاي واعدت لَهُمْ مَفَاعدُ الْكَرَامَاتِءْ 
ِي e‏ آله عَلَيْهِمْ فيه فَرَضِىَ سَعْيَهُمْ» وحية 

مَقَامَهُمْ» يَعَتَسَّمُونَ بدْعَائِهِ ۽ تق التجَاؤز» ران ادر إلى قَضصلِهء 
9 ذِلَةِ سو جَرَحَ طول الْأسَى قُلُوبَهُمْء وظول الْبْكَاءِ 
نَهُمْء لِكُل باب رَعْبَةٍ إلى آ لله ۾ مهم َد فَارِعَةٌ يَسْألُونَ مَنْ 

لآ تضيق لَدَيْهٍ الْمَتَادِعٌ ولا يَخِيبُ عَلَيْهِ اعون وات 


نَفْمَكَ لِتَفْيك ؛ قَإن غَيْرَها مِنَ الأنفس لها I E‏ 
١‏ في مغ عند عذابها . ؟ ‏ في ف بعقلك . ۳ في ب : ففرطوا عنها 


4 في ك : وروی وتحاو بوا نجیا . ه في ن وف وم وض وح : في مقعد اطلع الله . 


۲ حدائق الحقائق 


ا 

قوله عليه السلام : إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب الى آخره . 

العشوة : الربع الأول من الليل» وقيل هي سواد الليل » والعشوة أن 
تركب أمرا على غير بيان يقال : أوطأتني عشوة أي أمرا ملتبسا كل ذلك 
ماخود من العشاء , والعشية . 

والبرهة : قطعة من الدهرء وناجاهم الله أي ألهمهم وأخطرهم ببالهم . 

وكلمهم في ذات عقولهم : إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله في 
امتى محدثون . 

يذكرون بأيام الله : من قوله تعالى : وذكرهم بأيام الله قال ابن 
عباس وابي بن كعب ومجاهد'" وقتادة"“ وقال 


NE: ابراهيم‎ ١ 
؟ ابي بن كعب بن قيس الانصاري الخزرجي ابو المنذر شهد العقبة وبدرروى عنه عبادة بن الصامت وابن‎ 
عباس وعبد الله بن خبات قال الواقدي : اول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله مقدمة المدينة ابي بن‎ 

كعب مات في سنة ۲۲ . 

مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي المخزومي المقري روى عن علي بن ابي طالب عليه السلام وسعد بن ابي 
وقاص وابي سعيد الندري والعبادلة وغيرهم » وروى عنه عكرمة وابن عون وابو اسحاق السبيعي وغيرهم قال 
مجاهد : عرضت القرآن على ابن عباس ثلا ثين مرة مات سنة مائة . 

؛ ‏ قتادة بن دعامة ابو الخطاب السدوسي البصري ولداكمه » روى عن انس بن مالك وعبد الله بن سرجس 


ف شرح نبج البلاغة YY‏ 


مقاتل' بوقائع الله في الأمم الماضية : وقيل : بما كان في أيام الله من 
النعمة والمحنة » فأخبر بذكر الأيام عنه لأنه كانت معلومة عندهم : وقيل أيام 
الله الايام المعلومات : وقيل أيام الله » قوله : في يوم كان مقداره خمسين ألف 
فين هما عدون 

المراد بالأيام في كلام أميرالمؤمنين عليه السلام » الوقائع التي كانت 
في الأمم الماضية لقوله . 

ويخوفون مقامه : بمنزلة الأدلة في الفلوات . 


ومقام الله الموقف الذي يقف الخلائق فيه للحساب» وهو من قوله 
تعالى : أفن هو قائم على كلّ نفس مما كسبت""» أي حافظ علهم : كمن قام 
على غيره فهو مطلع على أحواله : أو أراد مقام عذابه . 

والقصد : العدل وسمت الطريق ؛ وواسطة الأمور. 

قوله فشاهدوا ماوراء ذلك كقوله عليه السلام لو كشف الغطاء ما ازددت 
يمينا . 

واعلم أن السعادة ضربان »ضرب دائم لا يبيد» ولا يحول» وهو النعم 
الأخروية » وضرب يبيد ويحول» وهو النعم الدنيوية والنعم الدنيوية متى لم 
توصلنا إلى تلك السعادة» فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء» وغرور 


وای الطفيل وغيرهم وروى عنه ايوب السختياتي وجرير بن حازم وشعبة وغيرهم » قال ابن سيرين قتادة احفظ 
الناس وقال مطر الوراق مازال قتادة متعلما حتى مات سنة ٠١١‏ . 

١‏ مقاتل بن سليمان بن بشير أبو الحسن الخراساني البلخي صاحب التفسيرء روى عن نافع مولى ابن عمر 
وابي اسحاق السبيعي والضحاك وغيرهم » وعنه بقية بن الوليد وسعد بن الصلت والمحار بي وغيرهم » قال 
العباس بن مصعب المروزي مقاتل بن سليمان اصله من بلخ قدم مرو» وكان حافظا للتفسيرلا يضبط الاسناد 
وكان يقص في الجامع وهو مطعون عند كثير من ار باب الجرح والتعديل مات سنة ٠٠١‏ . 

" الرعد : ۳۳ . 


۳4 حدائق الحقائق 


وفتنة » وعذاب كما قال الشاعر: 
انما الدنيا كرؤيا افرغت ٠ه‏ من راها ساعة ثم انقضت 

والسبب في قصور الانسان عن تصور ما بعد الموت أن الانسان لا يمكنه 
أن يعرف حقيقة الشيء إلا بكد شديد, ومطلب عسيرء وربما لا يتصور شيئًا 
حتى يدركه بنفسه واذا لم يدركه » وصف له يجري مجرى صبي يوصف له لذة 
الجماع » فلا يمكنه أن يتصور حقيقته » حتى يبلغ فيباشره بنفسه » ومن تصور 
من الأنبياء والأولياء حقيقة الدار الآخرة وطالعها ببصر البصيرة شغله الفرح 
والتلذذ بها عن كل ما دوا ,,لذلك . 

قال أميرالمؤمنين : فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما 
لا يرى الناس . 

وقد جعل الله لكل شىء كما لا يشتاق إليه طبعاء وقد هداه الى 
س اقل ا کل که هدى 237 
وجعل لكل قوة من القوى لذة تختص بها لا يشاركها فيها: غيره » فلذة العين 
في النظر إلى ما يستحسنه» ولذة السمع في الاستماع الى ما تستطيبه » ولذة 
اللمس في مس ما يستلذه وكذا حاسة الشم والذوق . 

لذة الوهم في صورة ما يأمله ولذة الخيال في تخيل ما يستحسن تصوره 
ولذة الفكر في أمر مجهول يتعرفه ؛ وكل واحد من هذه القوى والأجزاء اذا 
عرض لها افة تعوقه عن شهوته ؛ وعن إدراك لذته فيكون كالمريض الذي لا 
يشتبي الماء وإن كان به ظمأ وإذا تناوله لم يجد لذته » فمن يك ذا فم مرّ مريض 
يجد مرارة الماء الزلال واللذات الأخروية لذات لا تدرك إلا بالعقل 
المحض » وعقول اكثر الناس معوقة عن إدراك حقائق اللذات الأخروية . 


.ه١٠:هطد[ا‎ 


Yo 


في شرح بج البلاغة 


فلا يشعربها كالخدر لآفة عرضت له فلا يحس السبب المؤلم وأقوام 
عقولهم كعقول الصبيان لا يحسون بالآلام واللذات في الدار الآخرة» قال الله 
تعالى : وما هذه الحيوة الدنيا الا لهو ولعب ومن اغتر بالحيوة الدنيا فهو 
فى غفلة صبى لأنه اشتغل باللهو واللعب » وأمور القيامة كلها أسرار» وقول 
الكفار: متى هذه الوعد إن كنتم صادقين وسئل عن شيء يستحيل 
الجواب على موجبه . 

فان أمر الساعة إذا كان كلمح البصر أو هو أقرب» وكان متى سؤالاً 
عن الزمان» فاستحال جواب السائل عنه» وهو مثل قول الملائكة اذا قال 
ين لى كيف أذوق المبصر أو أشمه, فان أجبنا له على سبيل الملامسة 
بشىء أخطأنا فيه بالضرورة , لذلك قال الله تعالى : وعنده علم الساعة7" . 

1 قال بعض العارفين : القيامة من داخل حجب السموات والأرض ومنزلها 
من تلك الحجب منزلة الجنين من رحم أمه, وكذلك لا يقوم إلا اذا زلزلت 
الأرض زلزالها» وانشقت السماء وانتثرت الكواكب» وتبدل الارض غير 
الارض والسموات, ومن كان خارج الحجب فالقيامة سر عنده» ومن رفع 
الحجاب صار سر القيامة عنده علانية »> ورسول الله صلى الله عليه وآله إنما 
اطلع على سر القيامة بعد ما قطع الحجب ليلة المعراج . 

الى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله : يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها فيم أنت من ذكراها“؟ أي , إن كان سر القيامة علانية لك ليلة 
المعراج » فما الذي بقي عندك وكل عاقل وفقه الله للمجاهدة والرياضة» فانه 
يصل من عالم علم اليقين» الى عين اليقين كما أن كل طفل رضيع اذا بقي 


١‏ العنكبوت : 14". ۳ الزخرف : هلا. 
؟ التمل : ٤ .۷١‏ الاعراف : ۱۸۷ . 


r"‏ حدائق الحقائق 


مع تربية صالحة فانه يصل الى مقام القييز إذا كان وقته » واذا لم يصل إلى هذا 
امقام كان من الذين » قال الله فهم : فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا . 

مثلت الشيء : صورت مثاله بالكناية ونحوها , المقاوم المقامات . 

وأصل دواوين : دوان بدلالة قولهم دواوين » لكنهم هربوا من التضعيف 
استثقالا له الى أن أبدلوا من الواو الأولى ياء »فلو تكلفوا ما تركوه من قلب 
الواو ياء وإدغام الأول فيه لعاد مثل ما هربوا منه, وهو التضعيف لحصول 
يائين » الأ ترى أن الكلمة بعد الادغام يصير على ديان وهو من دونت الكلمة 
أي ضبطتها وقيدتها » فالديوان موضع ضبط حسابات الناس» وإنما احتمل 
التضعيف في الجمع لدخول ألف الجمع بين الواوين فيه وروي فقصروا عنها 
بالتخفيف اي عجزوا . 

ونشج الباكي ينشج نشجا: اذا غص بالبكاء في خلقه من غير 
انتحاب 27 وكذلك نشج الجب' والزق والقدرء إذا غلاما فيها حتى يسمع له 
صوت . 

تجاوبوا : بالجيم أي تجاوزوا وروي تحاوبوا بالحاء بمعنى تحوبوا أي 
توجعوا وتحزنوا . 

التنسيم : وجدان النسيم » وهو الريح الطيبة . 

يد قارعة أي تقرع باب رحمة الله والمندح : المكان الواسع » الندح 
السعة كنى بالمنادح عن العطايا والجوائز والرحمة الواسعة جمع مندوحة . 

والحسيب : المحاسب . 

قوله فان غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك : من قول الله تعالى : لا 


. النحب الوت وفي القرآن العزيز : ومنهم من قضى نحبه‎ ١ 


: ف ا ج جج ج ڪل 
في شرح نج البلاغة 


يضركم من ضل اذا اهتديتم "ء والعجب أن صاحب المنهاج قال إن جواب 
لو مثلتم حذف لتفخيم الشأن والتقدير لنفعل هذا التمثيل والتصوير وكأنه لم 
يقرأ الخطبة بتمامها : فذهل عن قوله عليه السلام لرأيت أعلام هدى . 


. ٥١١ ١ لالائدة‎ ١ 


24 


حدائق الحقائق 


55 ومِن كلام له عليه السلا 
قاله عند تلاوته (يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم) 
كحض مَشوول ER‏ وَأَفْطَعٌ مُعْثَرٌ مَعْذِرَة ا برح 
جَهَالَة بِتَفْسِهِ. 
أنه ES‏ خراك:. على ديك ع وماره رك ,وار كم 
ت الك بجلكة فيك ؟ أن من تق بء م لين 
نَؤْيِكَ يَقَطَه؟ أُمَا ا 
ا الصَاحِيَ مِنْ حر الشَّمْس فقَتَظِلَهُ > 
ا بألم بيص جَسَدَهُ بكي رَعْمَةٌ له فت 
صَبْرَه "© على اِك» وَجَنّْدَكَ بمْصابك» وراك عن 


- 


E e 


6و مه ا ه د ام ار تر هع goo‏ شرام ےے - 
الْبْكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وهي أَعَزٌ الأنمُس عَلَيْكَ ؟ وَكَيْفٍ لا 


هو 


۴ سَطَواتِهع فْتَدَاو مِنْ دَاء اله لْفَيْرَةَِ فِى قَلْبِكَ بعزيمه» ومن رق 


و a‏ ا a‏ ت ا 
E‏ خوف بيات نقَمه› وقد تو بمعاء صيه مَدَارجَ 


. ي ش : لحر الشمس‎ ١ 

۲ في حاشية م : فما اصبرك . 

* ي م وش وحاشية ن : مصائبك وفي'ل : على مصائبك . 
؛ في ف : وكيف يوقظك . 


۲۳۹ 


في شرح نيج البلاغة. 


الْعَفْلَةَ فِى نَاظِركَ بِيَفَطَةَء وكن لله مُطِيعاً, وبذكرو آيساًء 


وَتَمَكَّْ فى حال توليك عله إِقْبَالَهُ عَليِكَ : يَذْعُوكَ إلى عَفُووِ 
ر ولا" بِقَضْلِء وأنت مُمَوَلَ عَنْهُ إلى عَيْرو» فَعَعَالَى مِنْ 


E E EL 
61 


م 55 وانت فِي كتف سِثْرهِ مَقِيم ع وفِى سَعَهَ فضله 


سے مم سے ا 


مقا لب بد يَمْتَغْكَّ Rs a‏ 


اتشكذها غلك أذ ية َضرفها نك !! قَمَا َك به لَ 
i‏ ۾ لوان هَذه الصَّفَةَ كانت فِي مُتَفِقِينَ فِي 


الْقُوّوَء مُتوازيين7" فِي الْمَدرَ ل 


بذّيِيم ومَساویء ااال ,حا اف مه الد 


ص 


أو تَعُدَكَ : ولَرْبٌ 2 e‏ هه ا مِنْ خبرقا 
کد وَلَيْنْ تَعَرَّفْمَهَا فِي اليار الْحَاويَةَ والربوع ال 
لَتَجِدَّنْهَا من ج تذ يرك ¢ وا مَوْعظتَك › بمَحَلَةٍ 


الشفيق عَلَيِكَ والشجيج بك» ولَيِعْمَ yS‏ 


. في نسخة : ويتغمدك الله‎ ١ 


۲ في حاشية م ول وش : ما احلمه . 


۳ في ض ون وب وم : متوازنين . 
4 يع : وكاشفتك العطات وفى ر : روي كاشفتك الغطاء . 


14° 


حدائق الحقائق 


دَارأَء وَمَحَلَ مَنْ لَمْ يُوْظَنْهَا مَحلاً! وَإِنَّ السعَدَاء بالدّنْيًا عدا هُمْ 
الْهَارُونَ مِنْهَا الْيَوْمَ. 

ِذَا رَجَفَتِ الرَاحِفَهُء وحمت بِجَلآيْلِهَا الْقِيَامَهُه وَلِحَقَ 
بِكُْلَ مَنْسَكِ أَهْلْهُ وبکل مَعْبو 0 يكل راد 
rT‏ عَدلِهِ وقِسْطِهٍ يَوْمَيْذٍ حرق صر فِي 
الْهَواءِء ولآ همس قفتم فِي الأرض إلا بحقه. فَكُمْ لحجّه يَوْمَ 
داك دَاحِضة» وعَلاَئِق غُذر مُنْفَطِعَةٌ فَتَحَرَمِنْ أمرك مَا يَعُمْ 
به تمرك » وتَمبّت به حَُجَّتَكَء وخڈ ما يَبْقَى لَكَ مِمًا لآ تَبْقَى 
لَهُ وتَيَسَرْلِسَفَرِكُ » وشِمْ بَرْق التَّجَاوَء وَأَرْحَل مَطَايَا التشمير. 


الخرخ 

قوله عليه السلام : أدحض مسؤول حجة إلى آخره . 

دحضت ححته بطلت ودحضت رحله دلقت . 

وقوله أدحض : خبر مبتدأ محذوف أي هو أدحض والضمير للمخاطب 
بالآية قبله في قوله : «ما غرَّك يربك ۳ » 

وأبرح : من قولهم : لقيت منه برحا بارحا أي شدة وأذى, وبرح به : 
أوقعه في البرح . 

وجهالة : مفعول له أو مفعول به على معنى جلب إلى نفسه جهالة . 

وبلّ من المرض » وأبل إذا برأ . 


١أنفي‏ ف : فلم جرفي عدله وفي ب : فلم يجر: في عدله يومئذ وني ن : فلم يز بالزاء والراء . 
۲ الانفطار : ٦‏ . 


في شرح بج البلاغة -١|.ح.لاحيي‏ يب سس ١4؟‏ 


يمض : يوجع › وبيات نقمة : أي هجوم عقوباته ليلا . 

تورّط : وقع في الورطة وهي الهلاك . 

والمدرج : المسلك , وأكثر ما يستعمل تورط مع في » وهاهنا نزع 
الخافض . 

وطرف بصره يطرف طرفا : إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر الواحدة من 
ذلك طرفة ع يقال : أسرع من طرفة عين . 

متوازيين أي متساويين » والازاء الحذاء وروي متوازنين من الوزن . 

وكاشفت: أظهرت » وروي العظات بالرفع والنصب» على نزع 
الخافض » وروي كاشفتك الغطا . 

والنقص في قوتك روي بالصاد والضاد » وتعرف الشيء : طلب عرفانه » 
N‏ 

قوله وإن السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم . 

للناس حالتان حالة في دار الدنيا ويعبر عنها بالمستودع » وحالة بعد 
الموت ويعبر عنها بالمستقر قال الله تعالى : «وهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع »2١7‏ فالانسان في كدح ما دام في المستودع كما قال 
تعالى : «يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه27», فالشقي 
من طلب الراحة من حيث لا راحة هناك » وهو دار الدنيا . 

قال الله تعالى : «يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاء لم يجده شيثا" » 
فانهم طلبوا من الدنيا ما ليس في طبيعتها » كما قال الشاعر: 

أريد من ذمتي ذا ان يبلغني » ما ليس يبلغه في نفسه الدمن 


۱ الانعام : .٩۸‏ " النور: و" . 
۲ الانشقاق : ٦‏ . 


14 لل اس س حدائق الحقائق 


فلا جرم صار مستودعهم بالاضافة إليهم مستقرا كما قال تعالى : : «ولكم 
في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ۳ والسعيد من عرف أن الصحة والغنيمة 
في السفرء وما التفت إلى الدنيا ولذاتها وهرب منها إلا مما يتبلغ به مراعيا 
فيه حكم الشرع , كما قال أميرالمؤمنين وأخبر الله تعالى عن ذلك حيث» 
قال : «وما الحيوة الدنيا في الآخرة إلا متاع (")» ع ولم يركن إلى الدنيا إلا 
من جهل حقائقها ومنافعها . 

وقد أخبرالنبي صلى الله عليه وآله عن ذلك حيث قال : ما أنا والدنيا 
إئما مثلي فيها كمثل راكب سار في يوم صايف 7( فرقعت له شجرة» فنزل 
فقال 2 في ظلها ساعة» ثم راح وتركهاء وقال عليه السلام : ومن سكن قلبه 
حب الدنيا بلى بثلاث شغل لا يبلغ مداه وفقر لا يبلغ غناه» وأمل لا يبلغ 

قال الله تعالى : «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نوته منها وماله في الآخرة من نصيب”» 

الراجفة : الزلزلة وحقت بجلائلها القيامة: أي تحقق وجودها بعظايمها . 

والمنسك : حيث يذبح فيه النسايك أي الذبايح » والمنسك المتعبد حذ 
ما يبقى لك من قوله تعالى : «ما عندكم ينفد وما عند الله باق20» أي خد 
من الدنيا الفانية الثواب الباقي . 


, "5 : البقرة‎ ١ 

. ١۱١۷ : النحل‎ -۲ 

۴ الصائف : الحار يقال : صيف صائف : أي شديد الحرارة . 

4 - قال يقيل والمقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم . 
© - الشورى : ٠١‏ 

. ٩٩ : النحل‎ -1 


64 ومِنْ كلام لَه عَلَيْه السَلامْ 

. لأن أبيت عَلَى حَسَك اسَّعْدَانٍ مهدا وَأَجرّفِي 

E |‏ ل E‏ آله وَرَسُولَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 

LETE‏ ود 
حداً تفس يشر ع إلى الْبلى فُفُولْهَاء ويول في الشرَى حُلُولُهَا ؟! 
وأ ا أملّقَ حتى أَسْتَمَاحَنِي مِنْ 


ص 


بُرَكُمْ ضَاعاً ورايت صِبْيَانَهُ شعت الْألْوانٍ مِنْ كَفْرِهِمْ, 
كاه شروت تخوفقة: ال ؛ وعاوڌيي مو كدا , وَكَرَّرَ عَلَىَّ 
الْقَوْكَ مُرَْد؛ قَأَضعَيْتٌ إِلَيْهِ سَمْهِي فَظَنّ اني أَبِيعْهُ ييي › 
اني قِيَادَه مُفَارقاً ظريقي ؛ اع لَهُ حَدِيدَةً د 
أذنيْتها مِنْ - جشيه لِبَعتَيِرَ ڀهاء فج ضَحِيجَ ذِي لني ين 
الجهاء رد أذ يخعرق. ين بيشيكا. قَقَلْت لة: تَكِلَثاء 
اشواكيل با عقيل اتسن ين حديدة أحجَاعا ا لِلَعبِهِء 


وی إلى تار سَجَرَهَا جَبَارُا لِعْضبه؟ أتيْن مِنَ الأدّى ولا 


. في ض وح وب : شعث الشعور غبر الالوان‎ ١ 
. ؟ فيح وب ول : مفارقا طريقتي‎ 


ب عن م ل ا ا 
5 ف -" 5 0 4 ٍ ەو 

ِن مِن لَطَى ؟!! وَأَعْجَبُ مِن ذلك طارقٌ طَرَقََا بِمَلْقُوفَة فِي 
وعَائْهَاء وَمَعْجُويَةٍ شَيسنْهَاء كَأنَمَا عُحِنَتَ بريق حَيّةٍ أو 
يها فَمَلْت: أصِلَةُ أُمْ رَكَاة أ صَدَقَةٌ؟؟؟ فَذلِكَ ؛ ° 
علا e‏ ات a‏ لآذًا ولا داك » ولككيا دنه 


فَقَلْت ٠‏ الوك أَعَنْ دين آ لله E‏ لِكَخْدَعَيِي؟ 


أمظ 3 ذُوجِكَوء أم تَهْجرٌ؟ واش لَؤ أعْطِيتُ الأَقَلِيَ 
الككقة بنا تفيك أللاكها غل أن أخصن آذ" فى ا 


أسْلْبُهَا جلت ؛ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتَء وَإِنَّ دُنْيَاكُم عِنْدِي لَأطُونٌ مِنْ 


في قم جراد و تمه تا علي وشم شتی > ولَذةٍ ل 
و 


ارج 

قوله عليه السلام : لان أبيت على حسك السعدان مسهدا إلى آخره . 

السعدان: نبت وهو من أفضل مراعي الابل وفي المثل مرعى ولا 
كالسعدان والنون زائدة لأنه ليس في الكلام فعلال غير خزعال» إلا من 
المضاعف ولهذا النبت شوك » يقال له: حسك السعدان ويشبه به حلمة 
الثدي يقال سعدانة الثندوة وله ثلاثة أرئوس على أي وجه وقع على الأرض 
يكون له رأسان حادّان إلى فوق يقف الواطىء عليه . 

العظلم : نبت يصبغ به وقيل هو النيل . 

والسهاد : الارق 2١7‏ ضج : أي جزع وصاح . 


. الارق : السهر» رجل أرق : إذا سهر لعلة‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 


والدنف : المريض المهزول . 

والميسم : المكواة , والسجر: الايقاد . 

طارق طرقنا بملفوفة : اي اتى ليلا بهدية . 

هبلتك الهبول : أي ثكلتك امك » الثكل فقدان المرأة ولدهاء وقولهم 
ثكلتك امك دعاء للعرب يراد به الذم وربما لا يراد» والهبول من النساء 
الثكول . < 

قوله أتيتني لتخدعني : كلام خارج عن العجب» وللأولياء أن يتفوهوا 
بمثل ذلك » حتى يقتدي بهم الناس , قال الله تعالى : «إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكهم7"'» ومن أمن غوايل 
الرياء» وعرف أنه ان أظهر مقاماته اقتدى به خلق, فالأولى له أن يظهر 
ذلك » ومن لا يأمن الرياء فله أن يخفي , مثال ذلك من لم يكن عالما 
بالسباحة وألقى نفسه في البحر: وهاج البحر هلك » ومن كان عالما 
بالسباحة نجا ونجًا غيره ويجب أن لا يطلب بهذا الاظهار منزلة المقتدين . 

فان طلب الرياسة بمعزل عن الأنبياء والأولياء عليهم السلام لذلك قال 
أميرالمؤمنين : وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة . 

والمختبط : الذي به الخباط : وهو كالجنون وليس به» وتخبطه أفسده» 
والمختبط أيضا الذي يأتيك يطلب معروفك بلا سبب» والأقليم واحد الأقاليم 
السبعة » التي هي جوانب الأرض وقيل هي الأرضون. السبع والأرض, لا 
يجمع لأن بعضها ليس فوق بعض كالسموات . 

والفلك : مدار الكواكب » وجلب شعير: أي قشرها . 


ف « 4« 


. ۲۷١ : البقرة‎ ١ 


.4 حدائق الحقائق 


6 ومن ذعاء لَهُ عليه السَلام 
- صن وجهي ِالْيَسَارء ولا د د جَاهِي/ بالإتَارء 
فَأشتَرزق طالِبي N O‏ قوق لتك اتل 


بحمدٍ عن أفقاني: وَأَفْحَنَ بِدْم مَنْ مَتَعَيِي» EF‏ من ورَاء 
ذلك کله ولي الإغظاءِ وَالْمَمْع (إنك عَلَى کل شَيْءِ قَدِير). 


العرخ 
قوله عليه السلام : اللهم صن وجهي باليسار. 
غاية نعمة الله على عبده أن لا يحوجه عند الاسترزاق إلى مثله من البشر 
وروي لا تبتذل » وابتذال الثوب وبذله : امتهانه" وفي غير الثوب هو ترك 
التصوّن . 
والاقتار: الفقر» استعطف : طلب الشفقة والعاطفة . 
افتتن : وروي أفتن وهو لازم ومتعد . 


+« بن « 


. في حاشية م وك : ولا تبتذل وفي ر : ولا تبتذل‎ ١ 
. ؟ الامتهان : الابذال في الخدمة‎ 


في شرح نيج البلاغة 


5 ومن ' خظبَّة لَه عليه السلا 

دار بالبَلاءِ مَحُْفوقة, وَبِالْغذر مَعْرُوقَةٌ , لآ توم الوا و 
تحن تلو EE E‏ 
مَذْممٌء والأمان ينها نوم انا افلا فا اغ 

مُسْعَهْدَفَهُ تَرْمِيهِمْ بِسِهَامِهَاء وَتَفْيِيهِمْ بِحِمَامِهَا. 
وَاعْلَمُواء عِبَادَ آلله_: انك وما 00 
سَبِيلٍ مَنْ قَدْ مَضى فَبْلْكُمْء يمن كان أظول ةا أغماراً 
وا دارا وانعة اراح ضحت ت أضوائهُمْ هَامِدَةٌ , وريَاحهُمْ 
ا دة وَأَجْسَادُهُمْ الم وَدِيَارُهُمْ خَالِيَةٌء واثَارُهُمْ عَافِيَة 
َاسْتَبْدَنُوا بالْقُصُور الْمُمَيّدَةْء وَالتّمَارق الْمُمَهّدَةَه الصَحُورَ 
والأشجاد البْشتدة لوق اللاظطية الْمُلْحَدَةَ العى قد بَيِيَ 
ِالْخَرَاب فتاوؤقاء وَشِيدَ بالثّرَاب بتاؤقاء فَمَحَثُهَا مُقْتَربٌء 
وَسَاكِنْهَا مُفْتَربٌء بَيْنَ أهل مَحَلَةٍ مُوحِشِينَء وَأَهْلٍ فَرَاغْ 
مَُاغِلِينَ» لآ يَسْتَأْنِسُونَ بالأؤظانٍِء ولا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاصَلَ 
الان على 2 عا بين فك الجن اران ركفت 


| ني ب ول : والامان فيها . 


Ek‏ حدائق الحقائق 


يكو بَيْتَهُمْ تَرَاوْرٌ وقد طَحَتَهُمْ بكلكليه البلى» وَأكَلَنْهُم 
ل 1 كاذ قذ بع إلى ما صَابُوا إِلَيْهِ وَاربَهَتَكُمْ 
ذلك الْمَضْجَعُء وَضَمَكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوةع, فَكَيْف بكم لَرْ 
تَتَامت بكم امود وَبُعْيِرَتٍ الْقَبُورٌ؟ (ِممتَالكَ تَبْلُو كل تس 
ما ألمت وَرُدُوا إلى آله مَدْدَهُمُ الْحَقَ, وَضَلّ عَنْهُمْ ما كَانُوا 


يَفْتَرُوكَ) 


الغرح 
قوله عليه السلام : دار بالبلاء محفونة . 
تارات : أي حالات» المستهدفة : وروي بسكر الدال المنتصبة . وركن 
مستهدف أي عريض ومن استهدفه أراد أن يتخذه هدفا . 
وأصوات هامدة : أي ساكنة » وهمدت النار: أي طفأت وسكن لهيبها . 
الاق #المتدرسة ء.مزتقيية الا ء رف واغلاؤه وتخصيصه اننا 
لالد ذات اللحد كل قد سرام : أي كأنه والضمير للشأن . 


في شرح بج البلاغة اهل 


7ه ومِن ذُغاءٍ لَه تمليْه السَلامْ 
اللَهُعَ إِنْكَ اتس الآنِسِينَ لِأؤْلِيَابِك› ا بالكفاتة 
لِلْمُعَوَكْلِينَ عَلَيْكَء تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَايْرِِمْء وتَظَلِعٌ عَلَيْهِمْ 
ني ضَمَائرِممْ ؛ تفلم قبل تاروم قا ران لَك 
سب وقُلُوبهُمْ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةً إن اسهم الْعْرْبَهُ 
نَمَهُمْ كرك , وَإِنْ صُبَتْ لني لا لكاو إلى 
باد بك عِلماً أن أزمة مه الامور بِيَدِكَ » وَمَصَادِرَهَا عَنْ 


- 


5 ير م ~ ه م ه EE‏ 2 
إن e‏ عَنْ م ای 
ذلك يروس بلع سام 


ا ف ی 


. ي حاشية ن وم ول : عمهت‎ ١ 


6٠‏ حدائق الحقائق 


الخرح 

قوله عليه السلام : إنك آنس الآنسين لأوليائك . 

الأنس : خلاف الوحشة . 

واللهف : الحزن والتحسرء والملهوف : المظلوم يستغيث . 

وألفهاهة: العىّ والعمه » التحير والنكر : العحب . 

عل لجاوًا إلى الاستجارة : أي الاستعطاف وأصله أن الصايد يأتي ولد 
الظبية في كناسه(١)‏ فيعرك اذنه فيجوز أي يصيح » فيستعطف بذلك امه كي 
يصيدها , ومنه صلاة الاستجارة » وهو طلب الخير والرحمة من الله ٠‏ 


ت ل كن 


. كنس الظبي : اذا تغيب واستتر في كناسه وهو اوضع الذي ياوى اليه‎ ١ 


۲01 


في شرح نيج البلاغة 


6 ومِن كلام له تمليه السلا 
لله پو( قُلآَنِء فَلَقَد فم 5 اود وَدَاوَي الْعَمَدَءوَأقَءَ 
الشكة7", وَخَلَك الْفِفِعَد9, ذهب نَمّى الوب قَلِيلَ الْعَيْب» 
أَصَابَ خَيْرّقاء وَسَبَقَ شَرَمَاء ادى إِلَى الله طاعَمَةٌء وانّقَاه 
بحمّهء رَحَلَ وَتَرَكَهُمْ فِي طرق مُتَمَّعُبَةٍ: لآ يَهْتَدِي فِيهَا 
الضَالُء ولا يَسْتَيْقِنُ الْمْهْتَدِي. 


اس 

الأود : العوج » والعمد : داء يصيب الابل في أسنمتها يقال : عمد البعير 
إذا تفضح داخل سنامه من الركوب وظاهره صحيح » وهو بعير عمد وعمده 
المرفن أي فدحه وروي لله بلاد فلان أي صنيعه الحسن . 

أصاب خيرها : أي خير السنة » وسبق شرها : أي شر الفتنة أو شر السنة 
أي شر ما سمىّ سنة من البدعة . 


. في ش : اقام السنة‎  * . في خاشية م : لله بلاء فلان‎ ١ 
. ي ض وب : فقد قوم . 4 في ب : خلف الفتنة واقام السنة‎ "> 


حدائة الحقائة 
تت اق ا 


89 ومن كلام لَه عَلَيْه السلا 


في وصف بيعته بالخلافة » وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة 


وَبَسَظتَمْ يَدِي فَكَفَفْتَهَاء وَمَدَدْتَمُوهَا فَقَبَضْتَهَاء ت 
تَدَاكَكْتمْ عَلّى تداك الإبلٍ الهيم عَلَى حِيَاضِهَا يَوَ ورُودِا0, 


200 


حى التطقق"'' a‏ و الا ووطن + الفعيت: 


وَبَلَّعْ مِنْ سُرُور الئاس بِبَيْعَيِهِمْ إِيَاىَ أن ابْتَهَجَ بها الصَّغِيرُ 
وقدج إِلَيْهَا الكبيرٌء وتحامَلَ نخوها الْعَلِيلُء وَحَسَرَّت إِلَيْهَا 
1 4 ا 


. في ح وحاشية ن ول وش : يوم وردها‎ ١ 
. ؟ في م : ورودها انه نقطعت النعل‎ 
. في حاشية م : حسرت عن ساقها الكعاب‎ ۴۳ 


في شرح نيج البلاغة or‏ 


الخرح 
تداككتم على : في الغريبين » تداك الناس عليه أي ازدحمواء وقيل هو 
تفاعل من الدك وهو أبلغ من الدق أي تساقطتم , واندق بعضكم ببعض » 
حرصا على ما كان عندي من العدل بينكم مثل تساقط الابل العطاش إذا 
وردت الماء. 
وهدج الظليم : إذا مشي في ارتعاش . 
وتحامل عليه : أي مال » وتحاملت على نفسي أي تكلفت الشي ء على 


و “ت 


مسفه , 
وحسرت إليها الكعاب : أي أبرزت المرأة الكاعب نفسها'» وكشفت 
ميلا إلى تلك البيعة وإلى حضورها . 


« ٠ ىْ‎ 


. الكعاب بالفتح : المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب ايضا وجمعها : كواعب‎ ١ 


o4 


حدائق الحقائق 


5 ومِن خظبَة لَه عَلَيْه السَلامْ 


قان تقوى الله مِمْتاح سڌاد» وة مَعَاد 0 
ملكو وَنجَاةٌ ن ك هَلَكة()) بها يَئْجَحٌ الطَالِبُء وَيَنْجُو 
الْهَاربٌ» ونال الرَعْائْبٌ » فَاعْمَلُوا لعل برقع : َه تدقع : 


الغا حت الخال قاذة : والأفلامُ جَارِيَه : وباد روا بالأغمَالٍ 
ثرا اکا ا مَرَضاً حابساًء 0 موا خالساً؛ فان الْمَوتَ هَادِمُ 
تخبوي» قر َثِرُ تفلو, ویر عظلوب» قد اغلقدگ 


س سے 


انلقع و E‏ عَوائْلَه ؛ واف و E PIE‏ 


يك ر وتات > عت عَلَيْكُمْ دوت وَقَنَتُ كه 
نَبْوْنَهُء فَيُوشِكُ أن تَعْشَاكُم ڌواجي ظلَلِوِء واختدامٌ عِلَلِهِ 
وحتادس غَمَرَاته» وغواشي سکراته» أ َأَلِيمُ ا E‏ 


6 -@ 


إظبَاقه» وة مَذَاقِوه فكأن قَدْ أتاكم بَعْمَةٌء فَأسكّت 


. ساقطة من ف ون‎ ١ 
. ييح وب وش : ارهاقه وفي ن : ارهاق بالزاء والراء‎ ۲ 
. “في كور: ودحوا طباقه بالحاء‎ 


في شرح نهج البلاغة 58 


و و و ا ام 5 


ص 
ص 


E,‏ يَفْتَسِمُونَ تَرَانَّكُمْء ا 
يَنْفُعْ وقريب مَځزون وآخرّ شَامِتٍ لم يَجْن ؛ 
تَعليِكم الج وَالاجْيهَادٍ؛ وَالتَأهُب وَالإِسْتِعْدَادِ» والترود فِي 
مزل الاد وله د تَعُرّئَك'" الدَّنْيَا گا غَرْتْ مَنْ گان قَبْلَكُمْ 
مِنَ الأقم الْمَاضِبَةء: والقرون الخالةء الزن اخكليوا ديا 
وَأْصَابُوا غِرّتَهَاء وأفتؤا عِدَنَهَاء وَأُحْلَقُو جِدَتَهَاء أَصْبَحَتْ 
مَسَاكِبْهُمْ أخداثاًء وَأَمْوالْهُمْ يراثا لآ يَعْرفُونَ مَنْ أَنَاهُمْ, ولا 
EE‏ مَنْ بَكاهُمْ, ولا يُحِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ e‏ ا 


فَإِنَهَا'" غَرَارَةٌ حَدُئٌ, مُعْطِيَةٌ مء مُلْبِسَةٌ نرو لآ يذوم 
ل د ا لقو عض ا تروت 
راوها ولا ينْقَضِى عَتَاوّهاء وَلآَ يَرْكَدُ بَلذَوُهَا . 


منها في صفة الزهاد . 

كَانُوا قَوْمَاً مِن أهل الدّنْيَا وَلَيْسُوا من أَهْلهَاء فَكَانُوا فِيها 
كَمَن لَيِسَ يئها: عَمِنوا فِيها بمَا بُبْصِرُوتَ» وَبَادَرُوا فيها تا 
يَحْذَّرُونَ تَقَلّبُ أَبِدَائْهُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ ن أهلي الآنجرّةء يَرَنَ أل 
الانيا يُعَظْمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْء ا أَشَدٌ إغْظاماً لِمَوْتَ 0 


. في ض وح وب : ولا تغرنكم الحياة الدنيا‎ -١ 
. في ض وح وب : فانها غدارة غرارة‎ 5 


۲0٦‏ حدائق الحقائق 


الشح 

قوله عليه السلام : فان تقوى الله مفتاح سداد . 

الرغيبة : ما يرغب فيه » هادئة : ساكنة . 

الناكس : المطاطي رأسه والعمر الناكس المتقلب من القوة إلى 
الضعف . 

والموت الخالس : السالب الروح . 

والطية : النية » قال الخليل الطية يكون منزلا ويكون منتأى يقول مضى 
لطيته أي لنيته التي انتواها وبعدت عنا طيته وهو المنزل الذي انتواه . . 

والواتر: من ا بدم أراقه » الغائلة : الشر والداهية . 

وأقصد السهم : أي أصاب » فقتل والمعبلة نصل عريض طويل . 

والعدوة : الحضر والعدوة تجاوز الحد في البشر. 

واحتدمت النار: التهبت واحتدم الدم : اشتدت حمرته » واحتدم صدر 


والحنادس : الظلم » والازهاق : القتل وروي بالراء وازهقته شيئًا أي 
أغشيته إياه 

ودجو أطباقه : أي ظلمة حالاته والطبق الحال» وروي دحو أطباقه أي 
بسط تغطيته . 


والحشوبة : غلظ الطعام , والندي والنادي : المجلس 5 


في شرح نيح البلاغة سانا  _‏ ىس ا6؟ 


وقوله : نديكم : أي أهل نديكم الغرة والغفلة, لا يحفلون7» أي لا 
يبالون . 

نزوع : أي تنزع وتخلع ما ألبسته» لا يركد : أي لا يقف . 

قوله في الزهاد عملوا بما يبصرون : أي بما ترونه أصلح لهم وروي 
يبصرون من بصر بالشي ء إذا علمه . 

ع قوله كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها . 

هذا حال من انفك رقبته عن أسر الزمان والمکان» ويكون زهادته طبعا 
لا تكلف فيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله : أنا وأتقياء أمتي براء من 
التكلف , ومهما انشرح صدره للایمان بالغيب فاض على باطنه نور لم يشاهد 
مثله قبل ذلك » وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال : يا داود من 
طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني . 


¥ بن 2« 


. في ض : لا يحصلون أي لا يبالون‎ ١ 


ف سيل ا انی الاق 


١-وهن‏ لحظبّة لَه عليه السَلامْ 
خطبها بذي قارء وهو متوجه إلى البصرة» ذكرها الواقدي في كتاب 
ا 
قَصَدَعَ بمَا ا بوي وَبَلَْمْ رسا تتف4 فلة أل قه 
الصَدعَ » ورتق به الْمَثق» ولف بَيْنَ ڏوي (٣‏ لازام تعد 
الْعَدَاوَةَ ال الصدُورء والضغَايُن الْقَادِحَةَ فِي الْقَلُوب . 


5 ومِن كلام له عَليْه السلا 
كلم به عبد اللهبن زمعة » وهو من شيعته » وذلك أنه قدم عليه في خلافته 
يطلب منه مالا » فقال عليه السلام : 
إن هذا المَالَ لَيْسَ لِي ولآ لَكُء ونما هُو فَيْء للْمُسْلِمِينَ: 
ولت َسْيَافِهِمْ , إن سَرَكْتَهُمْ فِي حربهم ۾ كان لك مئل حظيمْ , 
وإلا فَجَتاة أَئْدِيهم لآ تكو لِغير أفْواهِهمْ . 


١ي‏ ض وح وب : رسالات ربه. 
٠‏ في ض وح وب : والف به الشمل بين دوي الارحام وفي ش : والف به بين ذوي الارحام . 


في شرح نبج البلاغة ب 7 71281 


0 ومِن كلام ل عليه‎ -٣۴ 
ألا إن اللْسَانَ تَضْعَهٌ مِنَ الإِنْسَانِء قلا يُشيده الْمَوْلُ إِذَا‎ 
امْتَتَعَء ولا يُمْهِلَهُ النظق إِذَا اد تسَحَ» وإنا لامرَاء اگل وفِينًا‎ 
للب فول وَعَلَيْئَا تهَدَلَتْ عُصَونَهُ.‎ 
رَحِمَكُمْ آله أَنَكُمعْ فِي رَمَانِ الْقَائْلُ فِيه باحق‎  اوُمَلْعاَو‎ 
ليل وَاللْسَاكُ عن الصَّدْق گييلء واللأًزم للحن ذَلِينَء آهل‎ 
ششيكفون على اليضيان» (مضظيخو على الإذقان/) قان‎ 
عَارمٌّء وَشَائِبُهُمْ آئِمٌء وعَالِمُهُمْ 0 وَقَارئَهُمْ مُمَاذِقٌء لآ‎ 
يُعَظُمْ صَفِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْء ولا َو غَيِيِهُمْ فَقِيرَهُمْ.‎ 


. ساقطة من ب‎ ١ 


۹۰ حدائق الحقائق 


اس 

قوله عليه السلام بعد العداوة الواغرة : الوغر بالتسكين الضغن والتوقد من 
الغيظ وعداوة » واغرة : أي متوقدة . 

والقادحة في القلوب : أي يقدح نار العداوة فيها . 

فجناة أيديهم : يعني ما اكتسبت ايديهم إنه أولى بهم عند الانفاق . 

البضعة : القطعة » تنشبت : أي علقت . 

تهدلت : تدلت . 

الادهان : المصانعة » والعارمة : الجاهل القليل الحياء . 

والشائب : ذو الشيبة » والمماذق : الذي لا يخلص الود من مذق البئر 
أي مزجه بالماء . 


لآ .يول ئ لابن . 


| مان مون مون : احتمل مؤنته وقام بكفايته . 


فى شرح نيج ابلاغ 


م ڪا 1 2 1ه > أيه 
64 ومن كلام له عليه السلام 
0 
روى ذعلب اليماني عن أحمدبن قتيبة عن عبد اللهبن يزيد عن مالك بن 
دحية قال : كنا عند أميرالمؤمنين عليه السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس 
فقال : 


يي 


إنْمَا فَرّقَ بَيْتَهُمْ مَبَادِي وَدْلِكَ ا٤ء‏ نَهُمْ كانوا فِلْقَهٌ 


مِنْ سبخ رض وعَدذْبهَاء وحرَنٍ 0 " وسَهْلِهَاء فَهُمْ عَأى 
حَسّب فرب أَرْضِهمْ يِتَفَارَبُونَ وَعَلَى قَدْر احْيَلافِهَا يَتَمَاوبُونَ 
قَتَامُ الرواء» نَاقِصٌُ. الْعَقْلء وماد الْمَامةء ا 
الم قَبِيحٌ الْمَنْظَر وقَريبٌ الْمَعْر السيرء 
وَمَعْرُوفُ الضريَةء مُنْكرٌ الْجَلِيبَةَ وَتَائْهُ الْقَلْب» مُتَمَرّقَ 
اللّبّء وظليق اللَْسَانِ» حَدِيدُ الْجَنَانِ. 


. في ر: وبخط الرضى : مبادى اطينهم‎ ١ 
. ؟ في ش : وحزون تربة‎ 


“في م : زاكي العقل . 


الخرج 

قوله إنما فرق بينهم مبادىء:طينتهم : قال بعض الأطباء : سبب تفاوت 
الاش صيفة أشياء:: 

أولها : اختلاف الأمزحة وتفاوت الطبيعة واختلاف الخلقة كما قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله : إن الله تعالى لما أراد خلق آدم أمر أن يؤخذ 
قبضة من كل أرض فجاء بنو آدم على قدر طينها الأحمر والأبيض والأسود 
الول وال والب وال و 

فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون وعلى قدر اختلافها يتفاوتون . 

وقال تعالى : «هو الذي يصوركم في الأرحام کف يشاء 7ك : 

الثاني : اختلاف الوالدين في الصلاح والفساد» وذلك أن الانسان قد 
يرث هن أبوية. اثارهما عله هن حمل السيرة والخلق أو قبحهما كما يرثك 
مشابهتهما في حليتهما » قال الله تعالى : «وكان أبوهما صالحا7 » . 

الثالث : اختلاف محل مادّة الانسان كما قال النبي صلى الله عليه 
وآله : تخيروا لنطفكم » وقال : الناكح غارس فلينظر أين تضع غرسه » وقال : 
١‏ في ض : وقال أمير المؤمنين عليه السلام من سبخ الأ رض وحزن تر بتها وسهلها فهم . 


؟ سال عمران : ٦‏ . 


م _الكهف : ۸۲ . 


ف شرح نيج البلاغة ۹۳ 


إياكم وخضراء الدمن » قيل : وما خضراء الدمن , قال : المرأة الحسناء في 
منبت السوء . 

الرابع : اختلاف ما يتفقدٌ به من الرضاع ومن طيب الطعم وللرضاع تأثير 
عجيب » لقول النبي صلى الله عليه واله : الرضاع يغير الطباع ويقول العرب : 
لله دره . 

الخامس : اختلاف أحوالهم في تأديبهم » وتعويدهم العادات الحسنة 
والقبيحة فحق الوالدين أن يؤخذ بالآداب الشرعية واخطار الحق بباله » وتعويده 
فعل الخير كما قال عليه السلام : مروهم للصلاة بسبع ويجب أن يصان عن 
مجالسة الااشرار. 

السادس : اختلاف من يتخصص به ويأخذ طريقته . 

السابع : اختلاف اجتهاده في تزكية نفسه بالعلم والعمل حتى استقل 
بنفسه فهذه أسباب اختلاف الناس . 

الطينة : الخلقة وجمعها طين أسند الفعل إلى الطين مجازا وإنما ذلك 
فعل الله تعالى فسر عليه السلام الاختلاف بما هو من فعل الله تعالى من 
الصور والهيات والا لوان دون ما يمدح العبد ويذمَّ عليه من فعله . 

والضريبة : الخليقة » والجليبة : ما يجلبه الانسان من الطبيعة بفعله إلى 


والحنان : القلب . 


۹4 حدائق الحقائق 


-٥‏ ومن كلام لَهُ عليه السلا 
ا فج a‏ 
بابي أنت وأتي لَقَڍِ انقَظعَ , sE‏ ل ETE‏ بِمَوْتِ 
غَيْرِك مو اشرق وال قاض اا ا حسمت حجن 
ماك انقرا فقن مزالي FEE‏ افاي نيك 
شا 
وَلَؤلا أَنَكَ أَمَرْت بالصَّبْرء وَنَهَيْت عَن الْجَرَع؛ لَأنْفَدْنَا 
فلقك: قا OS‏ الا مقاطل » :والكعة الفا : 
الك تفلك د دَفْعُةُه بأبي ات 
وأمي» آدْكُيْنَا عند رَبَكَء وَآجْعَلْتَا مِنْ بَالِكَ . | 


ارح 
الشوون : محاري الدموع . 
ولكان الدماء مماطلا : أي دائم الثبات يدافع بالذهاب ولا يذهب . 
والكمد : الحزن المكتوم » والمحالف : الملازم . 
واجعلنا من بالك : أي من همم بالك أي قلبك وقيل أي مما تباليه . 


¥ ¥ ¥ 
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في شرح نيج البلاغة 


5 ومِن حُحظبَّة لَه عَلَيْه السَلامْ 

لحه لله الذي لا تذركة الشواهةء ولا تخود المقامة: 
E EN NS TS‏ 
حَلْقِه, وبِحُدُوثِ خَُلْقِهٍ عَلَى وَجُودِه وَباشْيِبَاهِهم عَلَى أن ل 
َج لَهُ؛ الّذِي صَدَقَ فِي ميادو وَأنتَمَعَ عَنْ طلم عادو وت 
ِالْقِسْطٍ فِي خَلْقِهء وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي يي مُسْيَشْهة''ا 
بِحْدُوث الأشْياءِ عَلَى أَزَلِيَيهِ, وبمَا وَسَمَهَا به مِنَ الْعَجْرْعَلَى 
قُدْرَيَهِ» وبمًا أَصْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْمَنَاءِ عَلَى ذَوَامِهِ. وَاحِدٌ لا 
بعَدد» 6 ل بأَمَدِء وقَائِمٌ لا بِعَمَدٍ. تلماه الأذقان 9 
بمُشَاعَرَةٍ E‏ . لَمْ تڃظ به 
الأؤْامُ بَلْ تَجَلَّى لَهَا وَبهَا آَمَْتعَ مِنهاء وَإلَيْهَا حَاكْمَهَا لَيْسَ 
بذي كِبَر انع N‏ لمعيه ا 
تَتاقتٌ به الْعَايَاتُ فَعَظَمَئْهُ تَجْسِيداًء بل كبر شَأناًء وَعَظُمَ 


ملطانا , 


د 


وأَشْهَدٌ أن ا عَبدّه وز لَه الصَّفِيِ ( وا مِيهُ لضي »› 


١‏ في ر: وروي مستشهدا. 


؟ في ف ون : عبده المصطفى وفي م ول : عبده الصفي . 


شان ال عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَء أرْسَآ سَلَهُ بوجوب الْحُجَج وظهُور 


2 2 م 


فاه وج ا أب EE‏ 


اشا وعُرّى E‏ و 


منها: في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات : 

زا فى علقي لرن وعدم الد EE‏ 
الظريق» وخافوا عَدَابَ الحريق , ولكِنّ الْمُلُوبَ عَلِيلَه 
والأنهاد" E E E‏ 


ت ج ص ص 


0 تَرْكِيبَهُء وَقَلَقَ لَهُ السَمْعَ والْبَصَرَء 
وَسَوَّى لَه الْعَظمَ وَالْبَمَرَ 

أُنَظُُوا إلى الذي قر ميقا لعاف ينيا , 
تَكَادُ تَتَالُ ل بلَخظ الْبَصَرء ولا بِمُسْتَدَرَكِ الفِكرء كَيْفَ بت 
عل افا + وضعك عل رْقِهًا! تثمّلُ الْحَبّهَ إلى جخرقاء 
َتَعْدُهَا ففِي مُسْتَمَرَةَ ؛تَجْمَمٌ فِي حرّها لِبَردهَا, وفِي 007 
لِصَدَرهَا, مَكْفُولَةٌ بِررْقِهَاء مَوَرْوقَةٌ بوفْقِهَا؛ لآ يُغْفِنُهَا الْمَتَانُء 
ولا يَحْرمُهَا الدَنَانَّ» وَلَوْ فِي الصَّفَا الْيَابس > وَالْحَجَر الْجَامِس » 
ولو فَكْرْتَ فِي مجَاري أكْيهَاء فِي علو وَسْمَلِهَاء وما فِي 
لی اب ع قافن ری ا 


. في ن وف : وضفت على رزقها‎ ٣ . في ح وض وب : والبصائر مدخولة‎ -١١ 
. في ش : ما خلق الله . 4- في ض وح غ وردها‎ ۲ 


في شرح بيج البلاغة ىىسسسسببببب ببس 9919 


لَقَضَيْت يِن حَلْهقِهَا عَجَبأُ, ولقِيت مِن وضفِها تعبا فَمَعَالى 
الَّذِي أُقَامَهَا عَلَى قَوائمِهَا ؛ وَبَتَاهَا عَلَى دَعَائِمِهًا! لَمْ يَشْرَكْهُ 
فِي فِظْرَيَهَا فَاطِرٌ ول TENET‏ ولو مدنت 
فِي مَذَاهِبٍ فكرك لِمَبْنْعْ غَايَاتتِكِ'" مَادَلَعْكَ الدَلاَلَّةٌ إلا عَلَى أن 
اير التَمْلَةَ هو دَاِرُ التَخْلَةَ لِدَقِيق تَنْصِيلٍ كل شَيْءِ 
وَغَامِض أخيلآفٍ كُلّ حي !! وما الْجَلِيلُ وَاللّطِيفُء وَالتّقِيلُ 


سے © م 


والخفيفف» والْقَوي والضيِيف ؛ ؛ فِي حَلْقِهِ إلا سَواء!! وكَذَّلِكَ 
السَّمَاءٌ والْهَواءء والرَيَاح وَالْمَاءَ فَانْظرْ إلى الشّمس وَالْقَمَّر 
وَالكَبَاتِ وَالشَّجَرِء وَالْمَاءِ وَالْحَجَرء وَاخْتَلآفٍ هذا اللَيْل وَالتَهَار, 
وَتَفَجَرٍ هَذه البحارء وکر هذه الْجبَّالٍء وظول هذهو الْقَِلآَلِء 


| سے ص 


وتَفْرق هة اللغاتكء والألشن الْمُخْيَلَمَاتِء فالوبِل لِمَنْ أنكَرَ 
E MEE EG‏ ان گالئَبَاتِ ما لَهُمْ زَارعٌ ؛ 
ولا لإخيلآتٍ صُورهمْ صَانِعٌ ! ولَمْ يَلْجَاوًا إلى حُجَّةٍ فِيمَا آدعَوا ؛ 
ولا تخقّيق لِمَا ) وعُواء وهل کون بنَاء مِنْ غَيْربَان؛ أو حِنَايَةٌ 
من َير جَانٍ؟ 0 

و شِنت ثُلْت فِي الْجَرَاَة إو خََلَقَ لها عَيْتَئِنِ 
حَمْرَاوئن, وأَسْرَّجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ وَجَعَلَ لَهَا المَّمْمَ 
الْخَفِيّ : 9 لَهَا الم السويّء وجل لَهَا الس الْمَويّء 


ونَابَيْن بهمًا تقر 2 ض ومِئْجَلَيِنِ بهمًا تقبض » يَرَهَبهَا الرَرَاعٌ فِي 


21 في ب ول وش : في خلقها . ۳ في ب ول : لمن جحد المقدر وأنكر المدبر. 
٠‏ في ض وح وب ول وش : غاياته . 14 فيض وب ول وش : لما اوعوا وي ح : لما دعوا . 


۲۸ 


حدائق الحقائق 


زَرْعِهِمْ, وله تطغ نها ولو أخليوا : بِجَمْعِهِمْ, حتى ترد 
الحرْتٌ فِي نزواتهَاء وتَفّضِيّ مله شي RE‏ وَحَلْمُهَا كله 
لآ يون إضبعاً مُشتَدفة. فَتَبَّارَكَ آله الّذِي يَسْجدُ لَه مَنْ 

ت والأْض طَوعاً وكزهاًء وَيُعَفَْرَلَهُ 0" حَدًا ووجهاًء 
ويُلْقِى إِلَيْهِ بالطاعَة سِلماً وضغفاً. ويُعْطي لَهُ الْقِيَادَ رَطْبَهٌ 
توا اليد مُسَخْرَةٌ لأمرو, أخصّى عَدَدَ الرّيش ينها 
وَالنَفّسء وأرْسَى قَوائْمَهَا عَلَى التدى والْيَبَس» قَدَرَ9) أَقْواتَهَاء 
وَأخصّى أجْتاسَهًا: فَهذًَا غْرَابٌء وهدذًا عُقَابُء وهدذًا حَمَامٌ 
وهذًا نَعَامٌ. دعا كل ظَايْر باشموء وَكَمَّل لَهُ برزقِهء وأنْسَاً 
السَّحَابَ الثْقَالَ فَأَهْظَلَ دَِيَمَهَاء وَعَدَدَ قَسْمَهَا فَبَلَّ الأرض بَعْدَ 


جَفُوفِهَا؛ وأخرّج نَبْعَهَا بَعْدَ جَدُوبهًا. 


الغرج 
قوله عليه السلام : الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد . 
قال قوم : العقل البشري قاصر عن إدراك الوجود الأزلي لأنه لا مثال له 
فى الشاهد فيستدل بالشاهد على الغائب . 
۰ قال الامام الوبري : لا تدركه الشواهد أي الأحياء الكائنون في الأماكن 
ثم أورد التعليل لذلك وقال : 
ولا تحويه المشاهد: أي إنما لا يصح أن يدرك لأنه لا يجوز عليه 


. فين : منه في شهواتها . ”م . في ب : ويعنوله خدا‎ ١ 
. فيض وح وف ول وش : فتبارك الذي . 4 فيض وح وب : وقدر اقواتها‎ ۲ 


في شرح ج البلاغة ا ل ببس 1]8] 


الأماكن وإنما الادراك مقصور على هذا فيجب أن يكون المدرك في محل أو 
زمان» وقال بعض العلماء : الانسان لما كان على هيئة العالم وجد فيه كل 
ما وجد في العالم » فكما أن في العالم أشياء لا يتأتى إصلاحها وحيوانات 
لا يمكن تأديبها كذا في ذات الانسان قوى لا يتأتى إصلاحها وتهذيبها فكان 
له مع ذلك القوى قصور . 

قال تعالى : كلا لما يقض ما أمره» نبه على أن الانسان لا يكاد يخرج 
داه وقد ف دو ولهذا قال تعالى في حق العقلاء العارفين الذين 
استضاؤا بشعلة من نور التوحيد : «يقولون ربنا أتمم لنا نورنا"» » وهذا دليل 
على أنهم لا يصلون إلى ما يطلبون من المعلومات» وحقائق الأشياء وهم 
یدینول . 

قال جعفربن محمد الصادق عليهما السلام : من ظنّ أنه يصل إلى الحق 
ببذل المجهود فهو متعن““ ومن زعم أنه يصل إليه بغير بذل المجهود فهو 
متمنّ» وقال تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدا(”» وقال تعالى : «بل الله يزكى من يشاء9 » . 

فالانسان ما دام في دنياه لا ينفك من مشاركة البهائم والسباع لكونه 
حيوانا محتاجا إلى ما يحتاج السباع إليه» ومن مشاركة الأشجار والنبات» 
لكونه محتاجا إلى ما يحتاج الأشجار إليه » فالانسان إذا ما لم يقتحه9") 


١‏ في ض : مع ذلك القوى تصور. 

" الوطر : الحاجة والبغية وقضى منه وطره : نال بغيته . 

۴۳ التحريم : ۸. 

4 المعن : من يدخل فيما لا يعنيه ويعرض في كل شيء . 

ه النور: ١؟.‏ 

5 النساء : 149 . 

۷- اقتحم الانسان الأمر العظيم ؛ إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت . 


۷۰ حدائق الحقائق 


العقبة ويفك الرقبة لم يتعر من الحاجات البدنية ولم يأمن شياطين الانس 
والحن وكيف يأمن وقال تعالى : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا » . 

وبحدوث خلقه على وجوده : يعني أن ممكن الوجود يحتاج إلى واجب 
الوضكوة: 

واحد لا بعدد TT‏ ولا يتجزأ في ذاته ولا في معنى 
صفاته . 

قائم لا بعمد: يعني قيامه تعالى بالأشياء حفظه لها وتدبيره وإحاطته 
بها . 

والمشاعرة : حصول العلم من طريق الحواس والمرأى : المنظر. 

لم تحط به الاوهام : بل تجلى لها بها : أي ظهر الله تعالى 'للعقول 
لدلالتها عليه » من حيث أن وجود العلم في القلب لا من جهة صاحبه لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى » فالعقل يدل عليه تعالى لوقوعه على وجه لا لجنسه فان 
جنسه الذي هو الاعتقاد مقدور العباد» ويحتمل أن يقال تجلى بالعقول أي 
بما أدركته العقول من الأدلة . 

وبها امتنع منها : إذ قد دل الله تعالى على أنه لا يشبه المدركات . 

واليها حاكمها : لأن العقل هو الحاكم الذي يعدل وعن الحق لا يعدل, 
والضمائر: الاذهان والذهن قوة من قول العقل وكثيرا ما يطلق ويراد به العقل 
وقيل : تجلى للعقول بالعقول كما يتجلى نور الشمس للابصار بالابصار وبها 
انع طهاااي: لفططية العازل اشع متها" كما بتع ون ان الضعت 
الأبصار منها وليس للابصار قوة محاذاة الشمس . ١‏ 

واليها حاكمها : أي وإلى الأذهان حاكم الأذهان, فان العقول 


١‏ اعتر به : اتاه للمعروف من غير ان يسأل » والمعتر: الفقير. 
؟ا الانعام ۱۱۴۳ . 


في شرح بج البلاغة ل سسب ب 919/١‏ 


الحاكم بين المعقولات » والموهومات الصادقة الموهومات المزيفة7" , 

قوله تجلّى لها بها وبها امتنع منها : على سبيل التفصيل إن العقل 
يدرك المعلومات» وليس إلى اذراك أحواله سبيل» ووراء العقل ذوق الشحرء 
فان العالم باللغة ما لم يكن له ذوق الشعر فهو لا يميز بين الأوتاد والأركان » 
والفواصل » والكامل والناقص » والمنهوك والعقل يلتذ بمعرفة الله ولكنه التذاذ 
به من حيث أنه معلوم » كما يلتذ بسائر المعلومات ولكن هذا الالتذاذ اكمل 
عنذده . 

فهذا معنى قوله : تجلى لها بها » وهذا العرفان شبيه بالبصر الطاهرء إذا 
التذ بادراك مشموم طيبامن حيث أنه مبصرذو لون كما يلتذ العين بمشاهدة 
المسك والعود والعنبر وكما يلتذ بمشاهدة الأطعمة اللذيذة» لكن الذوق وراء 
ذلك » وهو يحصل من الاخلاص العملي " وبه المواظبة على الفكر والذكر 
فلذلك قال : وبها. امتنع منها» يعني بعدم الذوق للعقل امتنع منها » وقد تعبر 
عن هذا الذوق بعين اليقين . 

لم تحط به الأوهام : أي ذو الأوهام من حيث 7 أنها أفعاله » وامتنع 
منها : من حيث أنها لا تدرکه » وقيل تجلى بمعنى جلى أي جلى لها 
معرفته تعالى وامتنع أن يكون من جملتها أي محدثا مثلها, وإليها حاكمها , 
يعني أن من أنعم النظر في نفسه علم صحة ما ذكر. 

ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيماً . 


. درهم زيف وزائف : أي رديئة‎ ١ 

١‏ في ض : من الاخلاص العمل والمواظبة على الكر والذكر. 

.في ض : أي ذوو الاوهام والوهم الظن الذي يكون مظنونه على خلاف ما يظنه تجلى لها من حيث انها 
افعاله . 

: .في ض جلى بها . 


V4‏ حدائق الحقائق 


قال الوبري : هذا بناء على نفي التجسيم (لان النهاية انما يصح على 
الأجسام فالجسيمة هي المصححة للسكون في الجهات والجهات انما يكون 
مع التحير") . يكون مع التحير والكون فيها يستحيل مع ارتفاع التحسين . 

الفلج : الظفر والامراس : الحبال . 

قوله عليه السلام : ولو فكروا في عظيم القدرة إلى آخره . 

الأبصار المدخولة : الدخل العيب : وداخل الرجل » فهو مدخول أي في 
عقله دخل . 1 

قوله أنظروا إلى النملة» للنملة مع لطافة شخصها وخفة وزنها في الشم 
ما ليس لشي ء وإذا ماتت جرادة أو ما يشبه الجرادة» وليس بقربها ذرة ولا 
لها بالذر عهد في ذلك المنزل» فلا يلبث أن يقبل ذرة قاصدة تلك الجرادة» 
وتحاول 7" نقلها فان تعذر عليها عادت إلى تربتها7" وتعود وخلفها كالخيط 
الأسود الممدود من النمال ويظهر للنملة من جملة ما ذكرنا قوة حاسة الشم 
ولا يمكن أن يشم الانسان الجايع عشر ذلك . 

ثم علو الهمة والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف جسمه في الوزن 
وليس شي ء من الحيوانات يحمل ما هو أضعاف وزنه سواهما , وإذا أخرجت 
النملة حبها من بيتها ليجففها » ويكون بعد ذلك مطرا ألهمها الله تعالى حتى 
يردها إلى بيتها» صيانة لها وللنملة مع صغر جثتها في دماغها الحس 
المشتزك , والخيال » والوهم » والمتخيلة » والحافظة » ولها حاسة الشم وحاسة 
اللمس والقوة النامية »> والمولدة والغاذية والحاذية » والماسكة» والهاضمة 
والدافعة . 
١‏ ساقط في الاصل . 
؟ في الحديث بك احاول : هومن المفاعلة » وقيل : المحاولة طلب الشيء بحيلة . 
۴۳ في ش : قرينتها . 


في شرح بج البلاغة اس 9197# 


ذكر بعض المهندسين أنه أحمى بالنار حلقة من الحديد» ورمى بها 
الأرض لتبرد فاشتملت الحلقة على نملة فأرادت التخلص منها فلقيها وها( 
النار فرجعت إلى وسط الحلقة . وماتت في مركزها بحيث كانت أبعد من 
الدائرة » والنملة من ذوات السموم ولا يكاد الحية تسلم من أذى النملة إذا 
كان بها أدنى عفن» وما لم يكن بها عفن لا يتعرض لها ء وللنملة من الجد 
والتشمير في جمع القوت ما ليس للانسان مثله » ويتعاون النمل على النقل 
كالناس ولا يتخذ القرية إلا في نشز من الأرض كيلا يغرقها السيل . 

روي أن سليمان النبي عليه السلام كان قاعدا على شط بحر ينظر فيه 
فان النظر في الماء عبادة وعجائب البحر كثيرة» فاذا بنملة تجي ء وفي فيها 
حبة فلما وصلت إلى الماء اخرج ضفدع رأسه من الماء وفتح أفاه وثبت النملة 
إلى فيها وغمس الضفدع في الماء» فلما كان بعد ساعة فاذا الضفدع أخرج 
الرأس وفتح الفم وخرجت النملة إلى البرّ ولم يكن معها تلك الحبة فسألها 
سليمان عن الحالة . 

فقالت : إن الله ألهمني أن في قعر هذا الماء حجرا مجوّفا فيه دودة 
عمياء لا يمكنها طلب رزقها وأن الله سخر الماء حتى لا يدخل في جوف 
ذلك الحجر وألهمني الله موضع رزقه في هذا البرّ فأحمله إلى اا وقد 
ألهم تعالى هذا الضفدع ليجيئ إلى هذا المكان ليحملني إلى قعر هذا 
البحر فأبلغ الحبة إلى تلك الدودة, فقال سليمان : فقد سمعت منها تسبيحا 
ألهمها 0" به . 

فقالت : نعم سمعتها تقول يامن لا :ينساني تحت هذه اللجة جوف هذه 
ل وهجت النار : اتقدت . 


"ل النشز : المكان المرتفع . 
م في ض : الما الله بها . 


ا ب س سن فنا الاق 


الصخرة برزقك » لا تنس عبادك المؤمنين بفضلك . 

صبت على رزقها : أي .نحلت : | 

ج صبت على رزقها : فيل هو على العكس أي صبّ رزقها عليها 
وظاهر اللفظ حسن أي انصبت على الرزق . 

والصفا : الحجر الاملس » والجامس : الجامد الصلب . 

والقراسيق : اطراف الضلع التي يشرف على البطن جمع شرسوف . 

وقلة الجبل : أعلاه والجمع قلال . 

تفرق اللغات : قال الأطباء : اختلاف اللغات بسبب إختلاف الأمزحة 
واختلاف الأمزجة بسبب اختلاف الأهوية والأمكنة قال الله تعالى : 
«واختلاف السنتكم وألوانک » 

قوله عليه السلام : الويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر: لا فساد في 
العقائد أكثر من فساد التعطيل وهم الذين يقولون إن الانسان خلق سدى 
والانسان كما حكى عنهم أميرالمؤمنين كالنبات البريّ يبدو من غير زارع 
ويهلك من غير حاسد وقد نبه الله على ذلك وأبطل عقائد المعطلين حيث قال 
«او لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله ا ا إلا بالحق وأجل 
مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون (") 

فحوى هذه الآية أنهم لو تدبروا أنفسهم وعرفوها لعرفوا الله تعالى والمبداً 
والمعاد» ولما انكروا البعث الذي هو لقاء ربهم » وقوله تعالى : «نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم » يعني أنهم لو عرفوا أنفسهم لعرفوا الله تعالى فلما جهلوه 
دل جهلهم إياه على جهلهم ياه . 

فوله وإن شت قلت في الجرادة . 
دارو ا ع _الحشر: .١9‏ 
۲ الروم : ۸. ؛ في ض : جهلهم اياه على جهلهم اياها . 


ان ب ابلق ا ب 


إذا تأملت خلقة الجرادة وجدتها أضعف أمثالها وإذا توجهت عساكرها 
نحو بلدة لم يستطع أحد دفعها ألا ترى ملكا من الملوك لو جمع خيله ورجله , 
ليحمي بلاده من الجراد ما قدر على ذلك » أفليس من الدلائل على عظمة 
الخالق وقدرته إنه يبعث أضعف خلقه على أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه . 

ثم إن الجراد ينساب على وجه الآرض مثل السيل فيغشى السهل 
والجبل » وان طار ستر نور الشمس لكثرته . 

يقرض : أي يقطع , والنزوات : الوثبات . 

أهطل ديمها » أسال أمطارها . 

دعا كل طاثر باسمه : قيل معناه كتب في اللوح المحفوظ» كل لغة 
تواضع عليها العباد في المستقبل» وذكر الأسامي التي يتواضعون عليها , 
وذكر لكل اسم مسماة وذكر الطائر وأراد جميع الأجناس » والأنواع كما قال 
تعالى : «وكل شي ء أحصيناه في إمام مبين»» فتأمل جسم الطائر وخلقه 
فانه حين قدر أن يكون طيارا في الجوّ خفف جسمه وأدمج خلقه . 
فاقتصر به من القوائم على إثنين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن 
منفذين " للذيل والبول على واحد ثم خلقه ذا وجو(" محدب ليسهل عليه 
خرق الهواء كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء وخلق فى 
جناحيه وذنبه ريشات طوالا متانا لينهض به إلى الطیران وكسى جسمه كله 
الريش ليتداخل الهواء فينقله فلما كان طعامه الحبّ واللحم يبلعهما بلعا بلا 
بت ٤ء‏ ع 

نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقارا صلبا وأعانه بفضل. حرارة فى 


١۱یس .١١١‏ 
۲ الذبل : مدفوع الانسان والذيلة : البعرة . 
۳ الجؤجؤ : الصدر وقيل عظامه . 


الجوف يستغني بها عن التقدم في مضغه ثم خلقه تعالى يبيض بيضا ولا يلد 
ولادة لكيلا يثقل على الطيران فلو كانت الفراخ في جوفه لا ثقلته وعاقته عن 
الطيران» ثم يقعد الطائر على البيض فيحضنه ويلقط الطعم بعد أن يستقر في 
حوصلته فیغذوا به فراخه . 

هذا من فعله يشّهد على أنه معطوف من جهة الله تعالى على فراخه لعله 
لا يعرفها الطائر وهي دوام النسل وبقاؤه» وفكر في حوصلة الطائر فان مسلك 
الطعم إلى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعم إلا قليلاء فلو كان هذا الطائر لا 
يلتقط حبة ثانية حتى تصير الأولى إلى القانصة لطال ذلك عليه . 

فخلق تعالى له الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه يعني فيها ما ادرك من 
الطعم بسرعة » ثم ينفذ إلى القانصة على مهل 7", ولو كان اختلاف الألوان» 
والأشكال في الطيور من قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها كما قاله 
حهال الطبيعيين »لما كان في طائر واحد هذه العحائب . 

فانظر في الوشى ‏ الذي تراه في الطواويس والدراج ااج على 
اراد وق غل تیر ا بک اام کف ای ها الأمترا المهمل 
على شكل واحد» لا يختلف » ثم انظر إلى الريش منها كنسج الثوب» وفي 
وسط الريش عمود غليظ متين » أجوف نسج عليه ذلك ليمسكه بصلابته ؛ 
وهو القصبة التي يكون في وسط الريشة» وهو مع ذلك أجوف ليخف على 
الطائر» فلا يعوقه على الطيران» ومع ذلك . 

أحصى تعالى وتقدس عدد الريش منها والنفس : يعني أنه تعالى عالم 
بجميع المعلومات مجملها ومفصلها كلها وجزئها خلافا لما يهدى به الجهلاء 
عا الت ودا ,ايض اق را 


- المهل : بالتحريك التؤدة والتباطؤ. 


وشى الثوب : حسنه بالألوان ونقشه . 


في شرح نبج البلاغة ۷۷ 
من الفلاسفة . 

أرسى قوائمها على الندى اليبس : تفكر في الطائر الذي هو طويل 
ا فانه يرعى في ضحضا() من الماع و فا ملت ف الا 
وات ف د ا ر ا رفيها خی اا و انار اماف 
لار" الماء وزعر منه الصيد» وكان عنقه طويلا ليتمكن من تناول الأطعمة 
وانظر إلى العصافير كيف يطلب طعامها في بياض نهارها ولا يتيسر لها دفعه, 
وينالها بالطلب والحركة » فسبحان من خلق العصفور على هذه الهيئة وقربه 
وبعده» فلم يجعله مما لا يقدر عليه الصياد عند الحاجة إليه » ولم يجعله مع 
ضعفه وصغر جثته مما ينال بالهوينا7" . 

انظر إلى الخفافيش فان معاشها من حيوانات تنشر في الجو» من 
البعوض » والفراش 47 وأشباه ذلك » من الجراد واليعاسيب7* وهذه الحيوانات 
بالليل مبثوثة 27 بالجو فانظر كيف وجه الرزق إلى التي لا تخرج إلا بالليل 
فاو و قد عشش في بعض الأشجار فأقبلت 

فبينا هو ينقلب ويضطرب في طلب حيلة للنجاة منها اذ وجد حسكة 


. الضحضاح : مارق الماء على وجه الأ رض ما يبلغ الكعبين‎ ١ 

۲ ثار ال اء يثور : ينبع بقوة وشدة . 

۳ اويا تصغير الهونا والهونى تأنيث الاهوان وهي الثورة والرفق . 

4 الفراش : جنس حشرات » ملون احيانا تلوينا جيلا الحشرة الكاملة التى من خصائصها الامتصاص 
تساهم كسائر الحشرات تلقيح الظهور . ۰ 

ه اليعسوب : السيد وأصله فحل النحل . 

6 البث : النشر والاظهار. 

۷- الدخل : طائر صغيريدخل بين رؤوس الشجر والنخل . 

۸- الحسكة : العظم الدقيق من السمك . 


فحملها وألقاها في فم الحية فلم تزل الحية تلتوى وتنقلب حتى ماتت . 

فقوله دعا كل طائر باسمه : أي ألهمه رشده يقال : فى الاستعارات دعاه 
بدا يس سق ل انال لتب فيد ربا وا a‏ 
يلتفت إليه . 


۹4 


ي شرح نيج البلاغة 


07 ومن خظبَة له تمليْه السَلامْ 
في التوحيد» وتجمع هذه الخطبة : من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة 
ما وده مَنْ كيّفه ؛ ولا حَقِيقَعَهُ أَصَابَ مَنْ مَثْلَّدُءِ و إياه 


من 
تروب يِتفْيِهٍ مضل ؛ وكل قاع في سواه غلوك؛ ايل لا 
الي ا ل ل 
0 الو م قد" لا بحول فِكْرَةَ؛ غَيْى لا باسُيِفادَوٍ ا 
لي لي ا 


وة خسو 
والَْدَمَ وحوده» والانْتَدَاء ازلة 


aE EE EROL بِتَشْعِيرهِ | لْمَشَاعِرَ عُرفٌ‎ 


2 e E 2 ©6 Eo 


الور غرف IE‏ وبمُقَارَنيِه بَيْنَ الأشيّاءِ غرف أن لا 
فُرينَ ل ا الو ا اوضع ِالْبهْمَةَ وَالْحَمُودَ 
ِالْبَلَلٍء والحروة بالصَرّد. مو لف َي مُسَعَادِياتِها» مُمَارنّ ن 
مُتبايتاتهاء مَُرّبٌ بَيْنَ شتباءڌاتهاء مقَرَ ا 
يُثْمَلُ بِحَدٍ ولا يُحْسَبٌ بعَدٍ؛ وإِنَمَا تَحُدٌ الأدواث أنْمُسَهَاء 

نشي الآلآثُ 27 إِلَى 0 


. في ب : وتشير الى نظائرها وفي ل : وتشير الالة‎ ١ 


۸۰ حدائق الحقائق 


ص 
”© 


مَتَعَثْهَا ملد الْقِدَمِيّة؛ وَحَمَمْهَا قَدِ الأَزليّة ؛ وجََبَشها لَؤْ 
لآ التكمِلَة, بها تَجَلَّى ضَانِعُهَا لِلْعُقُولِء وبهَا آَمْتَتَعَ عَنْ تظر 
الْعْيُووِء لآ يجري عَلَيْهِ السَكُونٌ وَالْحَرَكَهٌ وَكَيْفَ يَجْرى عَلَيْهِ 
TERI TN RE TELET EE‏ قا غير 
أَخْدَثَةُ ؟! إذاً لحفاوتت دات EES‏ 


و ت 


مَعْتَاهُ وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءٌ إِذْ جد لَه أَمَامٌ! وَلَآَنْتَمِسَ التَّمَامَ إذ 3 
EN‏ راذا لكاقت أنه المشتوع فوع و لمحو كياد عق 
گان مَدلواً عَلَيْهِء وخرجَ بِسْلْطَانٍ الإمتتاع مِنْ أن 2 م 
لي لآ يَحُولُ, ولا يَرُولٌ» ولا يَجُورٌ عَلَيْهِ افون ل 
فيكون .7 مُوْلُوداً. وَلَمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ مَخذوداً. جل عَن اتَخَاذِ 
الأئتاء + هر عن مُلامَسَةَ اليِسَاء ؛ لا مَتَانُ الأؤقا EE‏ 
ولا تَتَوهَمَهُ الْفِظَنْ فتصَوَّرَه؛ ولا تذركة الْحَواس فَتَحْسَّهُ ولا 
ع الأندي E bE‏ له CCE‏ ولا يَتَبَدَّلُ في 
ااا ولا تَبْلِيهِ اللَيَالِي وَالْأَيَّامُ ولا ؛ 2 اك ا اعد 
ولا يُوضصَفُ بشَيْءٍ مِنَّ مِنَ الأخراء, ولا بالجرايج والأغضاءِء» 
بِعَرَض مِنّ الأغْرَاض» ولا ِالْغْيْريّةَ والأبْعَاض . ا 


ولا rE‏ ولا انْقِطَاءٌ ولا اة . ولا أن الْأَشْيَاء تحويه, فَتَقَلَهُ 


أو تهويهء أو أن شَيْئاً يَحْملة فَيمِيلَهُ أو يَعْدِلَهُ. لَيْسَ فِي 


۱ي ب : ولم یلد . 
۲ ي ب : بالاحوال . 


في شرح نبج البلاغة ۲۸۱ 


ا ر co KI‏ ع ۹ واه 3 
الأشَيَاءِ بَوالج» ولا عَنْهَا بخارج . يُخْبِرٌ لآ بيسان) ولهواتِ» 
a TS Sl ao CG‏ 
ويَسْمَعٌ لا بخروقٍ وآأدَواتٍِ. يَفولٌ ولا يَلفِظ. ويخفظ ولا 


ات في - -, 2 0 لے - ٍ- - 2 
سے ت " ° و و و ٠‏ و و سس © ه٠‏ ° ء © هه م 
يَتتحفظ » ويريد ولا يضمر» يجب ويرضى مِنْ غير رفي 
1 »۾ »© ا E‏ ل 2 بو .ل" 7 
وَيُبْغِضٌ وَيَعْضَبُ من غَيْر مَسَمَةٍ. يمول لما أرَاد"" كوه 

ت © 


«وكة» فَيکون! لا يَقَرَعَّ» ولا بيْداءِ يُشْمَمٌ» واا 
كقلآمة ‏ شيحاتة فة مله انعا وغل َم یگن ين قَبْلٍ 
ذلك كائنا ولوان يما كان إلها يا 
قال گان بَعْد أن لَمْ يكن فَتَجَري عَلَيْهِ الصَمَات 
المُخدئّات ولا يَكُونْ بَمْتَهَا وَبَيْتَهُ فضل ولا لَهُ عَلَيْهَا قَضل› 
فِيَسْتَويَ الصاِع وَالْمَضْنُعٌ , وَيَعَكَافَاً الْمُبْتَدع والْبَدِيع . ل 
الْخَلآَئِ ئِقَ عَلَى غَيْر مِثال خلا مِنْ غيْروء ولمْ يَسْتَمِنْ عَلى 
نيو داعو يه غلبي تاها د ض فَأْمْسَكَها مِنْ غَيْر 
اشَيَغال» وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيِر قَرَارِء وَأَقَامَهَا بغر قَوائِمَء وَرَفْعَهَا 
بغير دَعَائْمَ » > وحصّتَهَا مِنَ الأود ولي > ومَتَعَهًا مِنَ 
التَهَافْتَ ولإنْفِرَاج» N Î‏ 
عُيُونَهَاء وة أَوْدَيتهَاء > فلم د يهن مَا بَنَاهء ولا ضعُف ما قَوَاه 
هُو الظَاهِرٌ عَلَيْهَا بسْلْطَانِهِ وعَظَمَيِهِء وهُو الْبَاطضِنُ لها 
بِعِلْمِهِ ومَعْرفَيِهِء وَالْعَالِي عَلَى كَل شَيْءٍ مِنْهَا بِجَلالِهِ وعِرْتَهِ 
لا نْء مها ظَلَبَهُء ولا يَمْمَنمُ عَلَيْهِ فَاقَةٌ إِلَيْكَ لا 


. في ف وم : بلا لسان . ۳ في ب : ولا يعجزه‎ ١ 
. في ض وح وب : لمن اراد‎ ۲ 


بِحَدَيْهِ وزار عَلَى ريه » ورَاحع عَنْ عَرْمِهِء وقد أَدْبَرَتِ 
الْجِيلَةُء وَأَقْبَلَتِ الْغِيلَهُ, ولآت حِينَ مَتاصء وَهَيْهَات» ثُمَ 
TE‏ وقد فاكة م1 تاكى.. ود قت ما قنع وت اننا 
لِحَالَ بالهًا (قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمٌ السَّمَاء والْأَرْض ومَا كَانُوا 
مُنْظرِينَ) . 

ل ولا د ا ولا يتاج إلى 
ذي مَال CE O O O E‏ 
ا > لآ تشكطيغ الْهَرَبَ a E‏ 
مِنْ نَفْعِهِ وضرَّوء ولا كُففء لَه فَيُكَافِيَةُ ولا نَظِيرَ لَه 
بِسَاويَهُء هو الْمُنِْي لها بَمد وخودقاء حى يِصِيرَ مزشوذقا 
كَمَنْيُودهَا. 

ولك فقاء الدنيا” غك العداعها» اع من إا 
وَاخْتِرَاعِهَا ! وَكَيِْفَ ولو أَجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ ظَيْرا 
وَبَهَائْمِهَاء وما كان مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائْمِهَاء وَأَضتافٍِ أَسْتاحِهَا 
وَأَجْتَاسِهَاء وَمُعَبَلّدَة أُمِمَهَا وَأَكْيَاسِهَاء عَلَى إخداث بَعُوضَةَ م 
قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَائِهَاء ولا عَرَفْتَ كَيْفَ السَبِيلُ إلى إِيجَادِهَاء 
000 عفُولهَا ِي 2 ذلك م 0 وا 


ج22 


١ 


الم 


YAY 


في شرح نيج البلاغة 


e 1‏ غو شما غه قتا الأ وده َء ئا كما 
کان قَبْلَ انعدانها: كذلك تكن كفنت فته > بلا وفيت 0 
مَکان» ولا جين ولا زْمَان ؛ عُدِمَتٌ علد ذْلِكَ الآحاك وَالَأوْقًا 

وَرَالَت0) السَبُونَ والسَاعات » فلا شي ء إلا الواجد الْفَهَارُ الَذِي 
اليه مَصِيرٌ جمسيع الامُور. بلا فِدرَة متها كان انقداء حلفهاء 
ور َمْيِبَاع مِنْهَا كَانَ فَتَاوْكاء وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى الإمْيَتاع دَامَ 
بَقَاوها. لَمْ يَتَكَاءَده0 صلع شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَبَعَهُء وَلَمْ يَوذه 
وا لاا رد لي لِتَشْدِيدٍ سُنْطَانَء ولا 
لِحْوْفٍ مر زوال وَنْقّصَانء ولا لِلإسْتِعَانَةَ بها عَلَى نِدٍ بو مُكَائِرِ 
ولا للإختراز بها مِنْ صل مُثاور» ولا للإرديّاد بها في E‏ 
را ِمُكَائرة ريك في شزکه؛ وآ لوخشة كانت مارا 
أن يَسْكَأَنِس إِلَْهّا . ثُمّ هُويُفْيِيها بَعْدَ تَكْويِنِهَا, يتام ر 
عَليْهِ فِي تضريفِها ا 
شَيْءٍ مِنْهَا ‏ عَلَيْهِ .لم يمِلَهُ طول بَفَايْهَا فَيَدعُوه إلى سُرْعَةَ 
e OE LE POG‏ بلُظْفِي» وا انرو 
وَأَنَقَتَهَا بُدْرَتهِء ثم يو يُعِيِدُهَا بَعْدَ الْمَنَاءِ مِنْ غَيْر حاجَةَ 


. في ح ول : وانه سبحانه يعود وني ض وب : وان الله سبحانه يعود‎ ١ 
. في ب : والاوقات والسنون‎ ٠١ 

+ في ر : وروي لم يتكاد وفي ل : لم يتكاده . 

4 في ب : خلق ما خلقه و براه . 

ه_ ف ب : منها عليها . 


۸4 حدائق الحقائق 


ا۱ے ص۱ تتم 


إلَيْهَاء ولا اشا ةَ بشيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَاء ولا لإنصرافي مر حال 
وَحشَّةٍ إِلَى حال أَسِْسَتَاس ولا مِنْ حال جَهْل وَعَمى إلى عِلْم 
وَالْتِمَاسء ولا مِنْ فَقْرٍ وحَاجَةٍ إلى عِتَى وَكَتْرَوَ ولا مِنْ ذل 


سے اص م س شاتر © 
وَضعَهةٌ إلى عِرْ وقدرةٍ. 


الخرح 

قوله عليه السلام : ما وحده من كيفه . 

قال المتكلمون من أثبت للشيء مثلا ونظيرا فقد كيفه وقال غيرهم : 
من أطلق عليه مقولة الكيف فقد كيفه ومن كيفه فقد ست على نفسه باب 
التوحيد . 

ولا حقيقته أصاب من مثله : من أثبت ت لله مثلا فقد توجه اعتقاد إلى غير 
الله واذا لم يتعلق اعتقاد به تعالى فهو غير عارف به . 

لا صمده من أشار إليه : أي من أشار إليه الاشارة الحسية المكانية أو 
الوهمية » فانه لم يقصد نحوه بل تصور غيره . 

كل معروف بنفسه مصنوع : لأن ما عرف بنفسه هو الشاهد المدرك من 
جنس الأجسام والأعراض والأدراك يتعلق بأخص أوصاف الشيء فحقيقة 
الشي ء ما اقتضاه طريق معرفته » فكل شي ء عرف بنفسه فهو المحسوس فما 
عرف بأفعاله ولوازمه » فهو المعقول » ولا يلزم من هذا أن يكون كل معروف 
شرو عائعا قديما لان هذا عكسن عبر مول 

وكل قائم في سواه معلول : لاحتياجه إلى غيره وكل ما احتاج في وجوده 
إلى غيره فهو محدث . 


اعد في ض وب : الى حال علم . 


Ao 


ل شح ج اع 


فاعل لا باضطراب آلة : بل يفعل اختراعا من غير مماسة ومجاورة ولا 
يشغله شأن عن شأن > والفعل بالاسباب لا يقتضي الجسمية والمجاورة . 

مقدر لا بحول فكرة: تقديره علمه بما كان وما لم يكن وما يكون 
والتقدير اذا لم يكن من عالم فلا بد له من تفكر وتدبر. ) 

غني لا باستفادة : الغني إثنان غني بالشيء وهو العبد» وغني عن 
الشى ء وهو الله وحده . 

1 سبق الاوقات كونه : أي هو تعالى وتقدس أزلي الذات. خالق 

الأوقات » وخالق الأوقات لا محالة سابق الأوقات . 

والعدم وجوده : يعني العدم الزماني » وهو عدم شي ء » في شي ء 0 
شأنه أن يوجد كعدم صورة الانسان من النطفة » فان ذلك العدم متأخر عن 
وحود النطفة > وعدم صورة السيف من الحديد , فان الحديد متقدم وعدم صورة 
السيف » متأخر عن وجود الحديد, فعدم شي ء من شيء من شأنه أن يمكن له 
وجود» عدم متأخر تقديرا عن وجود بعض الحدثات » فلذلك قال سبق العدم 
وجوده » أي العدم الملحق ببعض المحدثات . 

وقيل إن العدم أيضا بوجه مبدا من المباديء»وهو تعالى متقدم على 
جميع المباديء . 

والابتداء ازله : دليل على أنه متقدم بالوجود الحقيقي » على جميع 
المبادي ءتقدم الفاعل الحقيقي على الفعل لا كتقدم العلة على المعلول تعالى 
الله عن ذلك . 

قال الامام الوبري : كل ممكن يجوز وجوده ويجوز عدمه مطلقا من غير 
اعتبار سبب في جواز العدم محال في حقه تعالى » لأنه واجب » الوجود فكأن 
الوجود أولى به من العدم, فهذا معنى سبق وجوده العدم » أي العدم المطلق 
المضاف إلى الموجود المطلق . 


قال : ويحوز أن يكون المراد بالعدم عدم كلّ شي ء سواه فليس في 
المعدومات ما يستحيل وجوده وما يستحيل وجوده هو الممتنع» وإذا جاز 
الوجود على كل معدوم, فصفة العدم تقبل التبدل» والقديم تعالى موجود 
ووجوده لا يتبدل فكان وجوده تعالى سابقا على عدم كل معدوم من هذا 
الواجب سابق على الممكن لا أن وجوده متقدم على عدم كل شيء لكن 
بمعنى أن وجوده في كل وقت واجب وكان أولى من عدم كل معدوم عدمه 
ليس بواجب . 

والابتداء ازله : قال يعني سبق وجوده ابتداء كل محدث إذ هو أزلى 
بخلاف غيره أو يريد بالابتداء هو الحدوث » وإنما يجوز لحدوث على ما کان" 
معدوما» وإنما يجوز العدم على غير القديم » فاذا كان قديما استحال عدمه» 
واذا استحال عدمه استحال حدوثه, وهو الابتداء ففي أحد التأويلن يرجع 
الابتداء الى غيره والثاني ترجع اليه تقديرا ثم ينكشف الدليل عن استحالته . 

قال غيره : الوجود الممكن سبب وجودي ولعدمه سبب عدمي فالممكن 
له من غيره الوجود» ومن غيره العدم » ولیس باعتبار ذاته الوجود ولا العدم » بل 
لا ينفك عن جواز الوجود وجواز العدم » فسبق واجب الوجود يعتبر من هذه 
الجهة . 

بتشعيره المشاعر عرف ان لا مشعر له . 

المشاعر الحواس قال الشاعر : 

والرأس مرتفع فيه مشاعره م يهدي السبيل له سمع وعينان 

يعني اذا تحقق أنه خالق الحواس» فقد تحقق أنه لا حواس له . 

وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له . 

لأنه لو كان فيها ما يضاده تعالى لم يجزه وجود شيء منها مع وجوده 
تعالى لاستحالة وجود الضدين وتضادهما يترجع إلى الوجود لا إلى المحال 


ولا يجوز أن يكون غير هذه الأشياء» وغير هذه الأجناس ضدا له تعالى لأن 
ما ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا قديم » فهو غير معقول » وما لا يعقل لا 
يجوز تعليق الحكم به » وما لا يكون معقولا » فهو أبعد من المحال لأن المحال 
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معقول . 

وبمقارنته بين الأشياء عرف آن لا قرين له . 

لأنها محدثات» وهو تعالى قديم » ولا يجوز أن يكون المحدث مثلا 
للقديم . 

ضاد النور بالظلمة . 


قال الوبري : المضادة بين الأبيض والأسود لا يرجع إلى الجسمين لأن 
الأجسام متمائلة » والمثل لا يضاد مثله » وإنما المضادة يرجع إلى لونها وهو 
السواد والبياض » وبطريق المجاز يقال في الجسمين أنهما متضادان . 

لا يشمل بحد : قال : لأن الحدود أقطار الشى ء وجوانبه والأقطار إنما 


يشتمل على جواهر مجتمعة وإذا لم يكن القديم تعالى جوهرا ولا جسما 
استحالت عليه الأقطار والحدود . 


ولا يحسب بعد: قال: الشىء إنما يعد إذا كان ذا أحزاء متماثلة» 
وذلك لا يجوز على الله تعالى » لأنه لا جزء له ولا مثل فلا يجوز أن يعد . 


إنما تحد الأدوات أنفسها, وتشير الآلات إلى نظائرها . 

قال الامام الوبري : إن بعض الانسان يكون حدا له لأن الحدّ طرفه 
وإنما يجوز الطرف للمتحيز المتبعض الذي (...أن يكون المشار اليه جسما 
مثله » وكما لا يجوز أن يكون المشير غير جسم » كذلك المشار اليه لا يجوز 
أن يكون غير جسم » ولهذا يستحيل أن يكون الله تعالى مشار اليه لأنه ... أن 


ع ل 2 تت ل لق لقا اق 


يكون جسما شاغلا إلى ...)» صار في حكم شيء واحد بحلول الحياة 
فيه » فالأداة لها غايتان إحداهما جملتها التي الأدوات بعضها والثانية ما يشير 
اليه ويقصد نحوه» وهو الشاغل للسمت الفارغ » فكما وجب أن يكون غايتها 
الأولى من جنس الأداة, فيكون جسما شاغلا للجهة وجب أن يكون الغاية 
الثانية فهى المشار اليها جسما شاغلا للسمت المقابل للاداة وهو معني . 

قوله وتشير الآلات إلى نظائرها : لأن الجسم لا يجوز أن يقابل الأجسام 
مثله فاذا كان أحد المقابلين جسما » وهو المشير» وحب أن يكون المشار اليه 
جسما مثله » وكما لا يجوز أن يكون المشير غير جسم » كذلك المشار اليه لا 
يجوز أن يكون غير جسم » وبهذا يستحيل أن يكون الله تعالى مشار اليه لأنه 
يستحيل ان يكون جسما شاغلا للسمت » واستحال أيضا أن يكون مشيرا . 

منعتها منذ القدمة : 

قال الامام الوبري : إن هذه الكلمة ؤضعت لافادة تغيير وقت الحدوث 
فيقال : ما رأيت فلانا منذ شهرء فيفيد انقطاع ذلك من غاية الشهرء وإذا كان 
كذلك » فما من شيء من الأشياء سوى الله تعالى إلا ويجوز اطلاق هذه 
الكلمة عليه » فيقال إن كذا وجد منذ شهر أو منذ عام أو منذ ألف عام» إلى 
ما زاد على ذلك » وإذا صحبتها علامة الحدوث استحالت أن تكون قديمة 
وإذا استحال إطلاق هذا اللفظ على الله » لكونه قديماء فلا يقال كان الله منذ 
كذاء دل على أنه مخالف للأشياء . 

قد روي؛ عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه سئل متى كان الله فأجاب 
وقال : متى لم يكن . 


وحمتها قد الأزلية : قال لأنها أداة يفيد تحقيق المضى إما مضى الشىء 


. بین الهلالين في ش‎ ١ 
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أو مضي وقت حدوثه, وكلاهما دليلان على استحالة القدم فيهاء فلهذا لا 
يقال فى الله قد كان الله . 

وعدي" لو و نكيلف ان إن اف تبان “فقن أن بكرن اه اعد 
ودليلا وداعيا إلى طلب الآخرة . 

لا يجري عليه السكون والحركة إلى قوله إذا لتفاوتت ذاته . 

لأنه يستحيل عليه الحركة لكونه قديما ولو جاز عليه الحركة لكان 
محدثاء فهذا هو التفاوت يعني تفاوت أحكام الات ولو جاز زواله وفناؤه 
لوجب أن يكون القديم غيره إذ لابد من قديم ينتهي إليه الجواز» فهذا معنى 
قوله . 

ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر 
فيه ما يوثر في غيره . 

أي لا تأثير للحوادث فيه لكونه قديما غير جسم ولو كان جسما يحله 
الحوادث لكان محدثاء وقال قوم في قوله : منعتها منذ القدمة, أي منعت 
تلك الأدوات والآلات بسبب إطلاق لفظة منذ وقد عليها من أن يوصف 
بالقدمة » والأزلية» فمنعتها وحمتها وجنبتها ولو لا تكملة نظام العالم 
والحكمة الكلية بها لم توجد تلك الوسائط والأسباب . 

قيل الها آت في منعتها وحمتها وجنبتها إلى الأشياء التى ذكر 
متعادياتها ومتبايناتها وتكملة الحكمة بتلك الحوادث وتكملة النظام» لا يكلمه 
تعالى الله عن أن يكل بشي ء . 

فوله عليه السلام : بها تجلى صانعها للعقول . 

تحقق أن الهاء عائدة إلى الأشياء المتقدمة يعني بدلائل المحدثات 


. في ض : احكام الذات وتناقضها‎ ١ 


توسل العقلاء إلى معرفة الله تعالى » وقيل بالقدمة تجلى الصانع للعقول 
وبال زلية امتنع عن أن يكون محسوساء لأن الادراك يتعلق بأخص الوصف» 
ولا يمكن إدراك أخص أوصاف الله تعالى بقول ولا بلفظ , لأن اللفظ من 
الفم تعالى الله عن ذلك . 

ويحفظ ولا يتحفظ : حفظه تعالى دفاعه المكاره عن عباده والتحفظ 
صيانة النفس عن المكروه تعالى الله عن ذلك . 

ويريد ولا يضمر: لأن الاضمار إحداث ارادة في القلب وانطواء القلب 
عليها . 

يحب ويرضى من غير رقة : الداعى للعباد إلى المحبة» رقة القلب» 
وضعفه عن إحتمال ما يلقاه e‏ و 

ويغضب من غير مشقة : الغضب في عباده غليان دم القلب» ولا يكون 
ذلك إلا من مشقة تعالى الله عن ذلك » والغضب عند المتكلمين إرادة 
الاضرار بالغير أو كراهة النفع له فيرضى الله ويحب إحسانا» ويغضب عدلا . 

يقول لما أراد كن فيكون . 

قال الوبري : إذا أراد شيا فعل من غير تراخ » وانفكاك . 

قوله فيستوي الصانع والمصنوع ویتکافاً المبتدع والبديع . 

هذا رد على من يقول إن العالم معلول» والمعلول لا ينفك عن العلة 
ويزعمون أن الباري تعالى علة تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

أرساها على غير قرار: لأنه لا بد للعالم من نهاية » فلو كان لها قرار 
لكان الكلام في القرار كالكلام في الأرض» وقيل يعني جعل الأرض في 
الوسط والماء محيط بهاء والهواء محيط بالماء» والنار محيطة بالهواء» 
والفلك محيط بالنار. 

قوله عليه السلام : وما كان من مراحها وسائمها . 


في شرح نبج البلاغة ا | [آ ت 


المراح : بصم الميم حيثٌ يأوي اليه الابل والغنم بالليل » والمراد هاهنا 

ومتبلدة أممها واكياسها : يختلف الحيوانات بالكيس”» والخرق فان 
الغنم شديد الخرق” بهي" في أوجهها لا بمقصود , ولا لغرض » ولا يهتدي 
إلى الاستدفاء في الشتاء بل ربما أفلت من الكنّ إلى البرد» وإذا مطر لم 
يبرح الغنم موضعه حتى يهلك › ويتبع التيوس طبعا » والمعز يقف وقوف 
حيران حتى يجر الراعي واحدا منها بناصيته فيتبعه البواقي » لكن المعزى أقل 
كسلا من الشاة وأشد انسا بالناس وأضعف فى البرد . 

أما الجميع منها فقد يخاف الرعد خوفا شديدا والابل كيس أول ما نبت 
قرنه بعد الاسقاط تشمسه ثم يمتحنه على الشجر فاذا حك به ولم يألم » برز 
عن توازنه واثقا بسلاحه ويتداوى من لسع الحية ومن كثرة أكلها إياه ؛ 
بالسراطين في أ كلها » والابل تتبع المطرب7© ويشتغل به حتى يدركه 
الاش من خلف وينتظر ارخاه الأذنين » فانهما ان كانتا منتصبتين لم 
يخ عليه اجر < 

والحباري (5) تقاتل الأفعى واذا لسعتها الأفعى يعالج نفسها يبقلة يقال 
١‏ الكيس : العقل . 
۲ الخرق بالضم : الجهل والحمق . ) 
*- البهيم : المصمت» والبهيمة : كل ذات اربع قوائم من دواب البر والماء والبهيمة : كل ما نطق له وذلك 
لا في صوته من الابهام . 
4 - الحك : الجرب وهوداء يصيب الابل . 
© استرط الشيء : ابتلعه » والسرطة : الأكول . 


5" -المطرب : المغني الذي يطرب غيره بحسن صوته وغنائه . 

۷ رشقه : إذا رماه بالسهام . 

ندا ا فيس ٠:‏ الكلام الخفي لا يكاد يفهم . 

- الحبارى : طائر اكبر من الدجاج الأهلي واطول عنقا يضرب به المثل في البلاهة وهي ابعد الطير نجعة فربما 


س 


۹۲ حدائق الحقائق 


لها الخس( وابن عرس يستظهر عند قتال الحية يأ كل السداب"ء فان 
السداب والنكهة السدابية مما يشمئرٌ منه الأفعى » والفلق”؟2 يداوي جراحته 
بالسعتر”” الجبلي والقنفذة يحس بالشمال والجنوب » قبل الهبوب يسدّ جحره 
ويغير المدخل . 

الخطاف صناع جدا في اتخاذ العش من الطين والخشب وإن أعوزه 
الطين ابتل وتمرغ في التراب ليحمل جناحاه قدرا من الطين » وخرق الدجاج 
بين واضح وطائر يقال له" يافى يقاتل العقاب» ويغلبه وتغنى به في غاية 
اللذة واشجى نياحته ما يكون عند موته » وهو ينوح قبل موته بأشجى نياحته وله 
إلهام من الله تعالى عند موته كأنه ينوح على نفسه . 

قوله عليه السلام : مقرة بالعجز عن إنشائها مذعنة بالضعف عن إفنائها . 

اي ايجاد الجوهر وإفناؤه من الخلق مستحيلان » والله هو المنفرد بخلق 
ذلك بلا قدرة منها (كان ابتدأ بخلقها لأن الأشياء إذا كانت معدودة استحال 
أن يكون قادرة فلا يصح ان يحدث7" ) أنفسها ولا أن يعين في إحداثها . 

قوله ولا من حال جهل وعمى إلى علم والتماس . 

قال الامام الوبري : هذا رد واضح على من زعم أن المعدوم لا يكون 


بوه 
تذبح بالبصرة ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء و بين البصرة و بين منايتها مسيرةايام . 

١‏ الخس نبات من فصيلة المركبات » أنواعه عديدة ويقال له بالفارسية كاهو. 

۲ ابن عرس : دويبة تشبه الفارة تفتك بيوت الدجاج والحمام . 

. السداب معرب وهو الفيجن بقل معروف وله خواص وطبائع معروفة في كتب الطب‎ ٣ 
. العلق : دويبة سوداء تمتص الدم » وفي ض : اللقلق‎ 4 

. السعتر : نبت معروف‎ ٥ 

5 الخطاف : طائر طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون . 

۷- لم نجد له ذكرا في المصادر التي بايدينا . 

,بين الهلالين في ش . 


ف شرح ج البلاغة 4۳ 


معلوما حتى يوجد ثم يعلمه الله حينئذ لا كما زعم أبو الحسين أنه يتجدّد كون 
الله عالما عند تحدد الأشياء . 

ج المعروف بنفسه : عنى به جنس الجواهر لأنها يعرف بالمشاهدة 
واللمس . 

والقائم فيما سواه: نوع الاعراض لأنها تعرف بأحكامها ومعلولا تها 
كالقدرة والحياة إلا الألوان . 

لا ترفده : لا تعينه » البهمة : الانغلاق . 

والصرد : البرد فارسي معرب » والمتعاديات : المتضادات . 

تقله : تحمله » تهويه : تسقطه . 

يعلمه : يسويه » بها تجلى وبها امتنع : قيل الضميران كلاهما للقدمة 
والأزلية » وقيل كلاهما للأدوات والآلات والمتضادات وقيل الأول للأدوات 
ونحوها والأخير للقدمة . 

ومحبة الله » العبد إرادته ومنافعه وطاعاته» ورضى الله عن العبد أن 

والبغض : إرادة نزول الضرار المحض بالغير وإن شئت قلت . كراهة 
نفعه » والغضب كراهة فعل الغير» وبغضه لأجله. ٠‏ 

وكلامه تعالى : فعل منه فانه تعالى متكلم بمعنى أنه فاعل الكلام كما 
ان الضارب فاعل الضرب لم يكن من قبل ذلك كائنا الضمير. 

في لم يكن وفي لو كان كلامه قديما لكان إلها ثانيا : لأن الاشتراك 
في القدم توجب التماثل ولو كان له تعالى مثل لاستحق العبادة» فكان إلها 
ثانيا . 

لا يقال كان بعد أن لم يكن : الضمير لله تعالى . 

فيجري عليه الصفات المحدثات : كالكائنة والحلول والحدوث, 


۹4 حدائق الحقائق 


ونحوها . 

التهافت : التساقط » السد : الجبل الحاجز وخد شق . 

والسنخ : الأصل وتبلد : أي تردد متحيرا . 

خاسئة : صاغرة سدرة7(١)‏ وحسيرة معينة . 

مثله : جعله مثالا » لمن يستضىء بمصابيحه . 

الظاهر عليها : أي الغالب والباطن : العالم المكتوم . 

ولم يتكاده : أي لم يثقله والسأم : الملالة . 

منعتها منذ القدمة : يعني, أن علم العقلاء بحدوث ما عد القديم تعالى 
من الأشياء وأن لوجودها مبدأ وأنها كانت منذ كذا منعهم من أن يصفوها 
بالقدم» وكذا علمهم بأنها فد وجدت بعد العدم» وعن قريب منعهم من 
اعتقاد كونها أزلية وكذا علمهم بفناء دار الدنياء وما فيها واضمحلالها 
وقولهم : ما أكمل هذه الدار لو لا أنها فانية صرفهم من أن قدو كمالا 
ويجوز في القدمة الأزلية . 

والتكملة : النصب والرفع فالنصب على اسناد الأفعال إلى الحروف 
المذ كورة على المعنى السابق » والرفع على كون تلك الحروف مفاعيل بمعنى 
أن قدمته تعالى منعت تلك الأجسام المحدثة أن يستعمل في الله تعالى لفظة 
منذ فيقول كان منذ زمان كذا وكذا ما بعده فهذه الرواية يقتضىئ/ تقدمه 
ونفى الحدوث عنه تعالى . ١‏ 

بها تجلى صانعها للعقول : يعني بهذه الأجسام المحدثة عرف صانعها 
فالفعل دليل عليه تعالى وهو هذه الأجسام التي خلقها الله وكل ما يعرف 
نفسه » فهو مصنوع . 


. السدر : والتحير والحسير : الكليل الضعيف‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة ونا 


وبها امتنع عن العيون: أي بخلق هذه الأجسام وإحداثها : علم أن 
خالقها بخلافها لا يكون في المقابل » ولا في حكمه, ولا حالا في المقابل 
وإذا كان كذلك فانه لا یری علم كونه(" غير مرائى بسبب النظر في فعله 
تعالى ‏ وهو الأجسام » وغيرها فكأنه سبحانه امتنع بها عن عيونها قال والأولى 
أن يريد أن بهذه الآلات » لا يمكن النظر إلى الله تعالى وامتنع ذلك جداء 
ويكون الكلام على نية القلب كقوله تعالى : وما إن مفاتحه لتنواء بالعصبة7") 
(أي لتنوء العصبة) بالمفاتح والمشعر الحاسة من الشعر الذي هو الملم . 

وتشعير المشاعر: خلقها وجعلها كذلك . 

ولمضادته بين الأمور: يعني من قدر على إثبات التضادين 7" الذوات 
وجب أن يكون له ضد والتكميل راجع الى المخلوق لا إلى الخالق . 

إلى علم والتماس : أي طلب تعلم من غيره . 

شل قلت ما وحده من كيفه: كيف موضوع للمسؤول عن الحال 
والتكييف اثبات الكيفية أي الحالة أي من أثبت له تعالى كيفية وأمرا زايدا 
على ذاته , فقد قال بالا ثنينية التي تضاد الوحدة . 

ولا حقيقته أصاب من مثله : التمثيل : تصوير المثال أي من تصور 
بالمثال وصوره غيرهء وفهمه9©) 
يتصور في الوهم , والخيال » وهو يتعالى عن ضرب المثال . 

ولا إياه عنى من شبهه : لاك حقيقة واجب الوجود» لا يقبل المشابهة 
والمشاركة فمن وجه العبادة إلى ما له شبيه في الشاهد فانه لم يعبد الله بل 
عبد صورة مثل نفسه » وهكذا . 


إياه بالمثال» فانه تصور غيره لأن حقيقته لا 


ا صمده من أشار إليه : لأنه تعالى منزه عن أن نتدنس رداء كبر يائه 


1ي ض : فلما علم كونه غير مراء . ۳ في ض : اثبات المضاد بين الذوات . 
۲ العصبة : الجماعة من الناس . ؛- في ض : وفهم اياه . 


3 حدائق الحقاائق 


ناشارة :الس والحدمسن أو ينطبع لحقيقته صورة في النفس » فمن أشار اليه 
الاشارة الحسية أو الوهمية » فلم يقصده بل قصد شيئًا غيره مما يقع في الوهم 
والخيال ويدرك بالحس وحقيقة الواجب المطلق بمعزل من ذلك . 
كل معروف بنفسه مصنوع : أي كل ما يعرف العقلاء ذاته بذاته بلا 
واسطة فهو محدث مدرك بالحس› والقديم تعالى لا يعرف إلا بآثاره وأفعاله 1 
وكل قائم في سواه معلول : لأن وجود ذلك الغير كالعلة لقيام هذا القائم 


فاعل لا باضطراب آلة : لأن قادريته ذاتية . وهو يقدر على الاختراع , 
فلا يحتاج الى الة» ولا خارجة اي هو ليس بجسم . 

مقدر لا بحول فكرة: لأن الفكر والنظر إنما يحتاج اليه لاكتساب 
(العلم » وتحصيل غير الحاصل منه ومن كان عالما اوو 
بابح ا ا ا ی ا 
حيث هو حاصل محال . 

غني لا باستفادة : لأن.غنى من عداه إنما يكون باستفادة مال أو جمال 
أو كمال من الغير إما من الخالق, وإما من الخلق» وهو تعالى متصف 
بصفات الكمال » متقدس عن النقائص لذاته لا باستفادة من غيره إذ هو مبدع 
الكل ومبديه . 

لا تصحبه الأوقات: اذ الأوقات هي مقادير حركات: الأفلاك » 
والأفلاك من مبدعاته تعالى » فيستحيل مقارنتها ومصاحبتها إياه لاستحالة 
مصاحبة الفعل لفاعله فى الوجود واذا استحال مصاحبة الفلك لذاته تعالى 
فاستحالة مصاحبة مقادير حركاته المتفرعة عليه له أولى وأجدر وهذا معنى . 


. ساقط في ض‎ ١ 


14%۷ 


Ce‏ البادعه 


قوله سبق الأوقات كونه : أي ثبوته وحقيقته » ولا يريد به الكون العرفى 
بل أراد اللغوي . ١‏ 

والعدم وجوده والابتداء أزله : أي فات وجوده عن أن يتطرّق إليه 
جواز العدم » وجاوز قدمته عن أن يتحقق لها مبدأ أي هو واجب الوجود على 
الاطلاق بذاته » فلا سبيل للعدم إليه بوجه من الوجوه . 

بتشعيره المشاعر: أي بخلقه الحواسٌ علم أن لا حاسة له . 

وباثباته المضادة والمماثلة بين الأشياء عرف أن لا ضد له ولا مثل . 

لأن كون الأشياء بهذه المثابة» يقتضي احتياجها إلى من يحصلها› 
كذلك » فلو كان محدثا مثلها » لكان وجه الحاجة قائما فيه » فاما أن يتسلسل 
وهو محال » أو ينتهي إلى من لم يكن كذلك » وهو المدام على أن وجوب 
کون الفعل لا من جنس فاعله مما يعلم بأدنى تأمل . 

لا يشمل بحد : لأن الحد الحقيقي لابد فيه من جنس . وفصل » ومن 
حيث النظر إلى الجنس يلزم إمكان الاشتراك فلو حد تعالى بحد على هذا 
الحد للزم إمكان مشارك له في الجنس وأن يمتاز عنه بفصله, لأن ما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز» وذلك مودي إلى الامكان المنافى للوجوب 
المطلق . | 

ول نخست دة لن الع هو الكمية» وهي عند قوم عرض كالكيفية 
والباري تعالى يستحيل أن يكون محلّ الأعراض » ويمكن أن يراد بالحد الحد 
اللغوي دون العرفى » وحد الشىء طرفه ونهايته : ويكون المراد بذلك نفى 
الا واا عن وج کان ۰ 

وإنما تحد الأدوات أنفسها : أي ذو الأدوات ممن لا يقدر على الاختراع 


هنا اختلااف 5 النسخ في بعضها او فات وحوده او ذات وحوده . 


وا ا تت الفانی 


كالانسان وغيره» يعنى الانسان مثلاء إنما يقدر على تحديد نفسه وأعضائه 
التى کالآلات له في أفعاله» ولا يتأتى له تحديد واجب الوجود والاحاطة 
000 يريد بالأدوات الكلمات المذكورة» من بعد نحو منذ وقد ولو 
لا ونظائرها لأن منذ أداة لتحديد مبدأ الشيء كمن في قولك ما رأيت زيدا 
منذ كان كذاء وقد : أداة لتحقيق حصوله في قولك قد كان كذا . 

ولو لا : أداة فرض العدم في نحو قولك : لو لا زيد لكان كذا وكل ذلك 
من عوارض الممكن » فان القديم الواجب الذات على الاطلاق» ويستحيل 
أن يقال فيه كان منذ كذا وأنه قد وجدء لأن قد لتقريب الماضي من 
الحال» وأنه لو لاه لكان كذاء لأن ذلك فرض العدم » وفرض العدم في 
الواجب لا يمكن الا بعد سلب قضية الوجوب عنه وإنما يصح فرض عدم 
الممكن بذاته إذ هو ناقص بالذات كامل بالغير فجواز فرض عدم الممكن 
حجزه عن أن يكون كاملا بنفسه لذلك قال عليه السلام في الممكنات . 

جنبتها لولا التكملة بها تجلى صانعها للعقول . 

أي إنه تعالى دل العقول وهداها إلى معرفته بواسطة أفعاله . 

وبها امتنع عن نظر العيون : أي ودل خلقها بحيث يحاط بها» ويدرك 
بالعيون على أن خالقها بخلاف ذلك إذ الخالق لا يكون من جنس خلقه 
تعالى وتقدس أن يدرك بالحواس» ويقاس بالناس على ما يزعمه المشبهون 
ويتخيله المبطلون . 
إذا لتفاوتت ذاته : أي لو جرى عليه الحركة والسكون اللذان هما من 
عوارض الجوهر المحدث» لتفاوتت ذاته » من حيث أنه قديم ‏ فكان له حكم 
المحدثات في ذلك متفاوت متناقض . ) 

ولتجزأ كنهه : لأن الحركة والسكون من عوارض الجرم والجرم إما جسم 
قابل للتجزية وإما جوهر قابل للتجزية بالقوة عند قوم » فكل جرم عندهم قابل 


۹ 


في شرح نهج البلاغة 


للتجرّي ويمكن أن يريد بتجزأ صار جزأ أي لو كان كائنا لكان جزأ والجزء 
ناقص بالاضافة إلى الكل لذلك قال : 

ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان ولتحول دليلا بعد ان كان مداولا 
عليه . 

أي أظهر(' فيه أمارة الحدوث فاقتضى مؤثرا كسائر المحدثات . 

قوله عليه السلام : وخرج بسلطان الامتناع : 

معطوف على قوله وبها تجلى صانعها للعقول أي خرج بكونه واجب 
الوجود ممتنع العدم من أن يحتاج إلى موثر بخلاف الممكنات . 

لم يلد فيكون مولودا لأن الجنسية تقتضي ذلك . 

ولم يولد فيكون محدودا: أي ذا بداية في الوجود والحد طرف الشي ء 
يعنى يكون إذ ذاك لوقت وجوده طرف وبداية . 

1 قوله عليه السلام : وإنما كلامه سبحانه فعل منه انشأه ومثله لم يكن من 

قبل ذلك كائنا ولو كان قديما لكان إلها ثانيا . 

بما(" يقوله العدلية من أن كلام الله تعالى فعله ورد على الأشعرية , 
ومن حذا حذرها من أنه معنى قديم معه تعالى عن ذلك » وقوله لو كان قديما 
لكان الها ثانيا على ذلك قول أكثر المتكلمين وقالوا إن الاشتراك في القدم 
يوجب الاشتراك في سائر الصفات الذاتية . وفيه كلام طويل لا يليق بهذا 
الموضع . 

ويتكافاً المبتدع والبديع : أي يتماثل الفعل والفاعل . كذلك يكون بعد 
فنائها بلا وقت ولا مکان» ولا حين7" ولا زمان» هذا تصريح بفناء العالم 
١‏ في ض : أي يظهر فيه امارة الحدوث . 


؟افي ض : هذا تصريح ما يقوله العدلية . 
۳ في ض : ولا مكان ولا حيز ولا حين . 


ا ا ييا ااا حدائق الحقائق 


وتهافت الأفلاك ويحقق العدم وإن ذلك كائن لا محالة بقدرة الله تعالى . 
قوله عليه السلام : ولا ضد مشاور: أي مواثب للمحاربة » وهذا ما سمح 
به الخاطر فى مشكلات هذه الخطبة الغراء التي فاقت دقائق جميع العلماء : 
صلى الاله على بحر غواربه « أهدت إلى عقلنا امثال ذي الدرر 


¥ د +« 
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4 ومن خظبَة له عليه السَلامْ 


يختص بذ كر الملاحم 
اا ای ٠‏ را ا ين عا r‏ فِي السَمَاءِ 
مو وفِي الأرض وله الا وا ا کن مِنْ إذبَار 


> ى © 


ورم وَآنْقاع شخ وأشيفتا م صِعَارَكُمْ . | 

وال س كن ر الف عل الْمُويِن أَهُوَنَ م 
الدَّرْهَم مِنْ حلم داك يحنت كرون الْمْعْطَى أغظمَ اا 
ا حَيْتُ تشسْكَرُونَ مِن غَيْرٍ شراب بَلْ مِنَ النَعْمَةٍ 
والتَّعِيم: > وَتَحْلِفونَ مِنْ غَيْر آضطرار» وتکذِبُونَ مِنْ غير 
احا "“, وَذْلِكَ ادا عَضَكُمْ الْبَلآء كَمَايَعَض غَاربَ الْبَعِيرء م 
اطول هنذا لاء واتقة هذا 

انها الاس الفا هدو الا عه الى تحمل ظَهُورُها الْأَنْقَالَ 
مِنْ أَيْدِيكُمْ ولا تم لحان دن ملست a‏ 


N OE‏ لي قور تار الْفِمْتَدَء وَأْمِيظُا عَنْ 


. في ن وف وم : بابي وامي من عدة . ۴ ني ض وب وح ول وش : ما استقبلتم‎ ١ 
. في ن ول : من غير اخراج‎ " 


حدائق الحقائق 


سَتَيْهَاء ولوا قَضْد السبيل لَهَاء فَمَدْ لَعَمْري يَهْلِكُ فِي 
بها المُؤينء وِيَسْلَّمٌ فِيهَا غَيْرٌ الْمُسْلِم. 
ا 


مَنْ وَلِجَهًا؛ ا مَعو! اش الاس وغُوا» ا آذَانَ قُلُوبكُمْ 
DIESE‏ 
تفهموا '). 


ا2 

قوله عليه السلام : ألا بأبي وامي هم من عدة اسماؤهم في السماء 
معروفة وفي الأرض مجهولة . 

كأنه يومئ إلى الأئمة المعصومين من أولاده . 

قوله عليه السلام : ذاك حيث يكون ضربة السيف على المؤمن أهون من 
الدرهم من حله . 

(يعني صعوبة كسب الحلال ) في ذلك الزمان» فقوله من ادر أي 
من كسب الدرهم فحذف المضاف حيث يكون المعطى أعظم أجرا من 
المعطي لأن المعطى » وهو الآخذ إنما يأخذه ليسد به خلته ويدفع به 
الضرر عن نفسه وعياله » وربما لا يعلم حال المال ولا حال المعطي » فأما 
المعطى فقد جمعه من غير حله» فيجب عليه رده إلى أربابه» فصرف عن 
أربابه معصية لا يتقرب الى الله بالمعصية» والآخذ إذا لم يعرف ذلك فهو 


سۇ رالاعا 


. ساقطة من ف ون وش‎ ١ 
. بين الطلالين ساقط في ش‎ ۲ 
. الظة بالضم : الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه‎ ٣ 


فقي شر جح البلاغة 


ما أطول هذا العناء : وصف لامتداد زمان الفتن وكثرتها . 

وأبعد هذا الرجاء : أي قل ما يرجى الصلاح لأهل الزمان بسبب وفاة 
الأخيار وكثرة الفجار. 

ولقوا هذه الأزمة : هذا ترغيب في قطع علائق الدنياء والقناعة منها 
باليسير» وتحذير من سوء عاقبة الأغنياء والمترفين وعبر عن الهلاك في العاقبة 


وله 
تحمل ظهورها الأثقال ولا تصدعوا : أي لا تفرقوا . 


يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم . 
مأخوذ من قول الله تعالى : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
ا 


. ۲٠١: الانفال‎ ١ 


4 ومِنْ خظبَة له تليه السلا 
أوصيكمْ ‏ أيه ت بتَقُوى آله وَكَثْرَةَ حمده عَلَى 
اله ا ماد E‏ وتلائه سيدا فكمْ 
بِيِعْمَوّ, a,‏ بِرَمْمَةٍ! أغوري لَه فر كم 
وَتَعَرَّضْتَمْ ۾ لأخذه فَأَمْهَلَكُمْ وَأُوصِيكُمْ 9 وإفلال 


© سس © لم 


وَظمَعُكْ فين ليِسَ يُْهِلْكُمْ؟! فَكَمَى واعِظاً بموتى 
0 حي لوا إلى برهم غر را کین واتزلوا فا عبر 

تازلِینَ ! كانهم”" لَمْ يووا للدنيَا مارا وكأ الآجرة لم رن لوخ 
دَارأَء اؤ حَشُوا ما كَانوا يُوطنُونَ , وَأَوْظَُوا ما گائوا يُوحِشُونَ» وَاشْتَعَلُوا بمَا 
َارَهُوا وأضَاعُوا ما إِلَيْهِ آَنْعَمَلُواء لآ عن قَبِيج يَسْتَطِيعُونَ آنيقالاًء ولا 
في حسن'" يَسْعَطِيعُونَ آزدياداً! أَيسوا اليا فَعَرّنْهُمْ وَوَِقُوا بها 
أن تَعْمُرُوقاء وَالَّتِي رُعَيْتُمْ فِيهاء وَدُعِيثُمْ إِلَيْهَا؛ واشكَيمو 


. في ف ون وم : وطمعكم فيما ليس . »في ب : في حسنة‎ ١ 


؟ في ض وب : فكأنهم . 


في شرح نج البلاغة ەە 


7 ل ت ر 3 5 ات 0 ضا 5 
عم الله عَليكُمْ بالصبر على طَاعَتِهِ والمجَانبَة لِمَعْصِيَيه؛ 


قان عدا مِنَ الْيَوْم قريبٌء ما أُسْرَّعَ السّاعَاتِ فِي الْيَوْمء وَأُسْرَعَ 
ايام في الشَّهُور وَأُسْرَعَ الشَّهُورَ فِي السَتَدَء وَأُسْرَّعَ السَيِينَ فِي 
الا 
الخبرخ 

قوله عليه السلام : وتدارككم برحمة اعورتم له فستركم . 

من أعور الفارس إذا بدا فيه موضه )١7‏ خلل للضرب أي تعرضتم بسخط 

اشتغلوا بما فارقوا : أي اشتغلوا بالدنيا التي كان من حقهم أن يفارقوها 
بالموت . 

واضاعوا ما إليه انتقلوا: من الآخرة التي خلقوا لها وهي منقلبهم 
ومثواهم : والظاهر أنه اراد اشتغلوا بحصد ما زرعوه بعد الموت من حرث الدنيا 
وأضاعوا ما اليه انتقلوا من ثواب الآخرة, حيث لم يحرثوا لها . 

لا عن قبيح يستطيعون انتقالا : لأن الآخرة ليست بدار تكليف» فلا 
يمكن فيه الاتيان بما يستحق عليه ثواب أو يتخلص به من عقاب . 

قوله عليه السلام » سابقوا الى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها . 

(الموت انتقال من منزل الى منزل من وثق بما له عند الله لم يكرهه , 
ولا يكره ) الموت ؛ والانتقال من هذا المنزل الأدنى إلى المنزل الأعلى 
إلا رجلان رجلا لا يؤمن بالآخرة كما قال تعالى : ولتجدنهم أحرص الناس 


| في ض : من اعور الغارمين اذا بدا فيه موضع المضرب . 
؟ ‏ بين الهلالين ساقط في ض . 


آل ا ”حك افق الحقايق 


على حيوة'» والثاني مؤمن يخاف ذنبه فمن كان مؤمنا بالآخرة ولا يخاف 
ذنبه فانه يحب الموت ويتمناه كما قال النبى صلى الله عليه وآله من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاه . 1 

قد عد الله تعالى الاماتة من قبيل النعم في قوله : كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكو 7" وفي قوله : ثم أماته فاقبره0©, 
فالموت نعمة لان الحياة التي بعد الموت نعمة » ولا سبيل إليها إلا بالموت» 
وما يتوصل به إلى النعمة نعمة» وقيل ان داود الطائي ينادي قبل موته بأعلى 
صوته : أطلق داود من السجن ونجاء قال الله تعالى : ولئن متم أو قتلتم لالى 
أن ترون 

سئل الامام مسعود الصواني في سكرات موته عن حاله» فقال : أليس 
مصيري إليه» وقيل النوى المزروعة لا يصير نخلا مثمرا إلا بعد دفنها في 
الارض وفسادها» والبر لا يمكن التغذي به إلا أن يتطحن ويعجن ويطبخ ع 
فيتغير تغيرا كثيرا كل ذلك فساد في الظاهر, فكذلك الانسان يموت ويفنى » 
والفناء والموت فسادان, ولكن بذلك الفساد يتوصل الى البقاء الأبدي ولا 
يرضى بالبقاء (فى دار الدنيا) إلا من كانت همته دنية ويكون رضاه بالحياة 
الذنيا رضن الخنافس والجعلان بالاوراث والنجاسات . 


«+ ¥ «+ 


. ۲۱ البقرة : 95. ۳ عبس:‎ ١ 
. ۱۲۸ : البقرة : ۲۸ . ؛ آل عمران‎ ۲ 
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في شرح نج البلاغة 


5ه ومن خظبة له عليه السَّلامْ 


3 قَمِنَ الإِيمَانِ مَا يَكُونُ اتا مُسْتَقِرًا ف فِي الْمَلُوب, وملة مَا 


تَكُونُ 77 َيْنَ القلوب والصدور إلى أجل علوم فَإِذًا كانت 


لَكْمْ وزادذ ين اخ نيار ل عفر لكوت اوقد ين 
يَقَعُ خد الْبَرَاءَةٍ . وَالْهِجْرَةُ قَائْمَةٌ عَلَى حَدّهَا الأول . ما کان لله 
O Eu‏ عم اده 
الهجْرَة عَلَى أَحَدٍ إلا بمَغْرفَةٍ الْحُجَّدَ فِي الأزض؛ فَمَنْ عَرَفَهَا 
EF‏ بهَاقَهُوَ مُهَاجِرٌ ولا يَقَعُ اشم الإِسْيِضْعَافٍ عَلَى مَنْ بَلَعْثْهُ 
ااا 


م ع ه 


نما لاي ل َنْتَفْقِدُونِي! فلات بظرّق السَّمَاءِ 
اغ ف بظرّق الأرض » قَبْلَ أن تَشْمَرَ بِرجِيهًا فِثْنَهٌ تَطأفِي 


. في ف ون وم ول : الا عبد امتحن الله . "في حاشية ن : بالاممان‎ ١ 


د س 0 انق الفاق 


الشرح 

قوله عليه السلام : فمن الايمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب ومنه ما 
يكون عواري بين القلوب والصدور. 

هذا تصريح ما يقوله أصحابنا من أن الامان في العرف» هو التصديق 
القلبي على ما هو عليه في اللغة : يعني من الناس من تخلص في ايمانه› 
ومنهم من ينافق والبراءة إنما تقع على الثبات في مستقبل الأوقات» فمن 
مات مصرا على كفر أو نفاق أو كبيرة فأما ما دام حيا فانه يرجى له التوبة 
فانما يتبرأ منه في الحال لا في المستقبل فهذا معنى قوله . 

فاذا كانت لكم براءة من احد فقفوه حتى يحضره الموت . 

وقيل الايمان على سبيل العارية هو يحصل تقليدا أو تنحيتا» وذلك 
يسمى إيمانا مجازا لا حقيقة . 

قوله عليه السلام : الهجرة قائمة على حدها الأول . 

ع يعني ما دام تاركا للواجب من أركان الدين ومات على ذلك يعني 
الهجرة إلى الحق واهله فهو من باب قوله عليه السلام المجاهد من جاهد 
نفسه , والمهاجر من هاجر ما حرم الله عليه . 

قوله : لا يقع اسم الهجرة على احد إلا بمعرفة الحجة . 

لان الهجرة إنما تقام بعد المعرفة بوجوبها. ولا يعرف وجوبها إلا من 
عريف الرسول ومن يقوم مقام الرسول بعده ومن حيل بينه وبين المصير إلى 


اح ججح ڪڪ 22 جح در 


الرسول وإلى الأئمة فهو كالمهاجر في العقيدة» قال الله تعالى : إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء» يعني الذين استضعفهم المشركون» وهم 
الذين يعجزوك عن الهجرة لاعسارهم وقلة حيلتهم . 

قوله عليه السلام : ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة . 

يعني من كان في دار الحرب وبلغته دعوة النبي صلى الله عليه وآله أو 
من قام مقامه يجب عليه الايمان به جملة إذا صح عنده ذلك بظهور 
المعجزات » وتواتر الأخبار بها فان أمكن الخروج والتفقه في الدين ومشايعة 
الامام ولا يخرج » فلا عذر له » وإن لم يكنه ذلك فهو المستضعف . 

إن امرنا صعب مستصعب : يعني معرفة حقوقهم والقيام باوامرهم 
ونواهيهم » ومشايعتهم في كل ما يأتون ويدرون قولا وفعلا ولا شك أن ذلك 
من أصعب الأمور وأشقها فان مباراة المعصومين » المخصوصين بمواد من 
الألطاف الالهية ليس بأمر هيّن سيا مع كثرة القادحين في أمرهم » والساعين في 
| إطفاء نورهم . 

عبد امتحن الله قلبه للايمان: أي فعل به فعل الختبر" بأن كلفه 
التكاليف العقلية والنقلية حتى يكون الجزاء مستحقا . 

والرزانة : الوقار. 

فلأنا بطرق السماء اعلم من بطرق الارض . 

أي بالعلوم السماوية والعلوم الأرضية » وقال الامام الوبري : يعني أن 
علمه بالدين أوفر من علمه بالدنيا » وقيل معناه أنا بالعلوم الشرعية التي الت 
من طرق السماء أعلم مني بالأمور الدنيا التي تعلم من طريق المشاهدة والاختيار. 


۱ النساء : ۹۸ . 


؟ في ض : اي فعل به فعل الممتحن . 


قبل أن تشغر برجلها فتنة : مستعار من شغر الكلب اذا رفع احدى رجليه 
ليبول والكلب مما يجب الاحتراز عنه لوقيعته في الناس وعضه ولنجاسته فاذا 
كان يبول صار وجوب الاحتراز | كد فشبه الفتنة العظيمة بذلك . 

تطأ في خطامها : أي يكون تلك الفتنة كالجمل الهايج الذي خلى عن 
زمامه فهو يذهب بحيث يشاء ويطا ما يستقبله . 

ويذهب باحلام قومها : أي تلك الفتنة تحير الناس وتولههم بحيث لا 
يهتدون الى ا 


. في ض :الى مخلص منها‎ ١ 


۳1١ 


في شرح نيج البلاغة 


1١‏ ومن خظبة لَه تمليّه السَّلامْ 

اا ع وطاق هه 
عَزِيزٌ الْجُنْدِء عَظِيمُ الْمَجد. وَأَشْهَدُ أن مُحمّداً عَبْدُه ورَسولهُ 
دع إلى طَاعَتِدِء وَفَاهَرَ أغداءه جهاداً عَلَى دَيئِه. لآ يَثْيِيه عَنْ 
ذَلِكَ أَجْيِمَاعٌ عَلَى تكذِيبه, اليتاش لإِظفَاء نوره. ا 
بِتَعُوى آله فَإِنَ لها ع و و ومَعْقَلا غا E‏ 
EE ST‏ .وا يدوا له فنا ارولو عدوا 
قَيْلَ نُرُولِهِ؛ فَإِنَّ الْعَايَةَ الْقِيَامَهُ وَكَفَى بِدَلِكَ واعظاً لِمَنْ عَقَلَ 
0000 
الأرقاس , وشِدَّةٍ الإبلاس» وهَول الْمُطَلَع: ورَوْعَاتِ الْمَرْع, 
وَآَخْيِلآَفٍ الأصلاع, واشيكاك الأسْمّاعء. وَطظُلْمَةَ اللَّحْدِ 
وخِيقمَة الْوعْدِء وعم الضريج , وذ الصفِيح . 


فال لله عِبَادَ آله فَإِنَّ الدّنْيًا مَاضِيَهُ صب يكم على سََن؛ 
of-‏ و غ م o‏ 


والسَاعَةٌ في قَرَنء وكانكًا قد جَاءت بِأَشْرَاطِهَا؛ وازفت 
بأفْرَاطهاء ووقَفت بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا”". وكَأنهَا قَدْ أَشْرَقَتٌ 


. في ف وم وب : في غمراته . ؟ في ف ون وش : على سراطها بالسين.‎ ١ 


۳1۲ 


س م © 


برَلاَزلِهًاء واناحية بكَلاَكِلهَاء وار ا بأَهْلِهَاء 
ال قنك من EES‏ فکانت م مَضى » و e,‏ 


أنقضى › وضَارَ حديدُها ا وَسَمِينُهَا عَنَّاء فِي ل E‏ 
الْمَقَام ا عِظَام , وناز شديد: كلها > عَال لَجَبهَاء 


2 
- 


ل مُتَعْيّظٍ رَفِيرُهَاء مُتَأَجج سَعِيرُهَا ؛ بَعِيدٍ خَمُودُها 
داك وقودها» مُخيفي وعِيدُها, عم قَرَارهَاء مُظَلِمَةَ أْفَطَارْهَا: 
اا ا E‏ َب إلى 
الاش دا َ الْعَذَابُء وَانْقَطَعَ الْعِتَابُء وَرُحْرْحُوا عن 
التّارء واا بهم القائع وروا ال العا الذينَ كانت 
أَغْمَالَهُمْ فِي الدنياء را ك وأَعيْنُهُمْ ب كدي :و كان للم فِي 
دُنْيَاهُْ EE‏ ا تقاف لَنْاً ا 
وانقظاعاً» فَجَعَلَ الله لَهُمُ الْجَنَهَ (ماباً» والْجَرَاء) تَواباً 
وگانو ا دائ » وَنَعِيمٍ قَائِم . 

قَارْمَوًا عِبَادَ أل ما بِرعَايَيِهِ فور r‏ وَبِإِضاعَتِهِ 
خح لاع راوزو الحم وامكارت تنكم a‏ 
و با أسْلَفْتم ؛ > وَمَدِينُونَ بمَا فم قد نَرَّكَ بكم 
تغرف فل ركه خْعَةٌ َالو ولا عَشْرَةٌ تَقَالُونَ . اسْعَعْمَلَتا الله 
وياک بطاعيم وطَاعَمَ رَسُولِوه وعَفا عَنًا ا بفَصْل 


. افي ض وب : غم قرارها‎ ٤ . في ش : وانصرفت الدنيا‎ -١ 
. ؟ إن ض وب : او شهر القضى . ه_إساقطة م ف ون ول وش‎ 


اي م : من موقف . 


في شرح نيج البلاغة م س > 2 


ا الأرضّء واضبروا عَلَى الْبَلاَءِء ولا 5 - 
انوك رريكم عو" الشكدى 1 Ce‏ 
يد E‏ 
مَعْرفَةَ حق رَبّهِ وق رَسُولِه َأَهْلٍ ت هيدا وَوَقَعَ جره 
عل اه وا واب مَا نوی مِنْ ضَالِح ع عَمَلِه» وقامَتِ 
التق ناه سات يحفيي اذ نكن عزون" مُدَّةَ و 


الغرم 

قوله عليه السلام : أحمده شكرا لا نعامه إلى آخره . 

عزيز الجند : حال من الهاء في استعینه . 

بادروا الموت في غمراته . 

أي سابقوه في شدائده , والأرماس : القبور. 

والروع : الفزع الشديد» وروعات الفزع : أي العظائم من الخوف . 

واختلاف الأضلاع : اضطرابها وتداخل بعضها في بعض . 

والاستكاك : الصمم » وغم الضريح » محنة القبر. 

وردم 'الصفح : سده بالحجرء والقرن: الحبل أي كأنكم جمعتم مع 
القيامة في حبل أي كأنها قرنت بكم لأزوفها واقترابها . 

وأشراط الساعة : علاماتها واحدها شرط بالتحريك » والأشراط الأراذل 
قيل : وسميت علامات الساعة أشراطها, لأنها ترا فى أرذال الناس لقول 
النبي صلى الله عليه وآله : لا تقوم الساعة حتى تكون المطر قيظا والولد 


. في ض وب وح : سيوفكم في هوى وفي ل : سيوفكم بهوى‎ ١ 
. ؟ في ض : لازوفها واقترانها‎ 


غيظا » وتفيض اللَنام فيضا وعنى بالأفراط المقدمات . 

وافراط الصبح : اوائل تباشيره» والفرط الفرس السريعة التي يتقدم 
الخيل . 
والحضن : ما تحت الابط إلى الكشح . 
والرث : الخلق البالي » والغث» المهزول . 
والضنك : الضيق » والكلب : الشر والأذى . 
واللحب : الصوت » متغيظ زفيرها : من قوله تعالى : «سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا7» وتغيظ واغتاظ وغاظ بمعنى . 

عم قرارها : أي مظلم مكانها ومشتبه مستقرها . 

والاقطار: الجوانب » زحزحوا : بعدوا . 

ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم هوی ألسنتكم : 

أي اكظموا الغيظ كما قال تعالى : «فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
ا ظ 

والأصلات : سل السيف . 


إن « 4 


. ١۲ : الفرقان‎ ١ 
,. ۳١ : الاحقاف‎ ۲ 


9 م fF‏ وم-ه 6 1ه 2ت جه 

؟"ه" ومِنْ خظبة له عليه السَلامُ 
الْحَمْدُ لله الْقَاشِي حمْذه. والْغالِب جنه والْمُمَعَالِي 
که ER‏ عَلَى نعمه التوام » والآئه الْعِظَام: الذي عَظعَ 


حِلْمهُ فَعَفَاء ودل في كل ما قضى» وَعَلِمَ مَا يَمْضِي وما 
مَضى » مَبْتَدِعِ الْخَلائق بِعِلْمِهِء بو الس 


إفتداء ولا ولا المحجذاء لمثال صَانِع حكيم , > ولا إضًا 
خظاءِ» ولا حضر 00 مَلااءِ وأ أن ]| عَبَدَّه 5 178 


سىس © 
© سے > 60 


انَْعَثْهُ 00 يَضْربُونَ ففِي عرف وَيَعُوَحَون في تر فد 


ص 
e‏ 


قَدَتَهُمْ زمه الْحَيْنِء وَاسْتَفْلَقَت عَلَى أفْيْدَيِهمْ أَفْمَال الرَبْن 
يكم عاد أله بتقوى أل _فَإنَهَا 556 عَلَيِكُ: 
وَالْمُوجِبَةُ عَلَى الله حَنَكُمْ» وان تشکییٹوا عَلَيها باله. وتشتعیئوا 
بها عَلَى الله ؛ فَإِنّ التقوى فِي اليو الْحِرْرٌ والجئة» وَفِي عَدٍ 
الظريق إلى الْجَئة: مَسْلَكُهَا [ضِحء وسالكها رابح» 
وَمُسْتَوْدَعُهَا حَافِظ, لم تبر عَارضة تفا علن الام 
الْمَاضِينَ7" وَالْعَابرِينَ لِحَاجَجِهِمْ إِلَيْهَا عَداً إِذَا أَعَادَ آله مَا بى . 


. في ش : ولا حضور ملاءة . ؟ فيح : الماضين منكم‎ ١ 


۳۹ حدائق الحقائق 


وأجذ ةاغط وال غا اتی اانا ف تلا رة 
و ا اف لان عدا وف اقل عة ا 
مَبْحَاتةُ إِذْ يَقُوكُ: (وَقَلِيلٌ مِن عِبَادي الشَّكُورُ). فَاهطغو “ 
بأُسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَاء وواكظوا0؟ بجدَكُمْ عَلَيْهَاء وأغتاضُوها مِنْ 
كُلّ سَلَفٍِ حَلَفاً, وين كَل مُخَالِفٍ مُوافقاًء أَنْقِطُا بها 
َوْمَكُمْ وَأَقْطَعُوا بها يكم وَأَشْعِرُو لها لوبگ ۳ دا 
بها بها دُنوبَكُمْ . ودَاوُوا بها امنا وبَاد روا بها لْحِمَامَ: وَأَعْتَبروا 
7 ¿ أَضَاعَهَاء ولا يَعْتَبِرَنَ بک مَنْ أظاعَهًا. ألة9) فَصُونوهَا 
وَنَصَوَّنوا بهَا. وكونوا عَنِ اليا نُزَاهاً وَإلَى الآخِرَةٍ وُلأهاً, ولا 
ندم مز رَفَعَقَِة التقوى: ولا تفا من رف الدناة ولا 

تَشِيمُوا بَارقَهَاء ولا تَسْتَيِعُوا 7" نَاطِفَهَاء ولا تُجِيبُوا نَاعِقَهَاء ولا 
تَمْتَضِير بإِشْرَاقِهَاء ولا تُفْمَنُوا بأغلاقِها ؛ فَإِنَّ بَرْقَهَا حَالِبُء 
ونْظقَهَا كَاذِبٌء وَأْمْوالَهَا مَحْرُوبَةٌ» وأغلاقَهَا مَسْلُوبَةٌء ألا وهي 


4 - 6 


المتصدية. ال الاما الف والتائقة 0 
وَالْحَحْوة الْكَنُودُ وَالْعَنُودُ الصَدُودُ, والحيود الْمَيُودُ : 
أَنْيِقَالٌ2 ووظأتها َلْرَالٌ ‏ وَعِزّْهَا ذُلَّء وجدّكا هَرْلٌ, 0 
سَفْلٌء دار حرّب وسَلْب» ونيب وعَظب» هنما على ساق 
سِيّاقو» ولحاقي وفِرَاق. قد تحيّرت مَذَاهِيْهَاء وأغْجَرَت 
١‏ في م ون وف : فانقطعوا . ٤‏ في ش : وصونوها . 

؟ فيح : والظوا . ه في ب : ولا تسمعوا ناطقها ولا ناعقها . 


».في ب : واشعروا بها . 


في شرح نيج البلاغة اا 


سس حم کے 


مَهَارِبُهَا. وَحَابَثْ مَطَالِبّهَا ٠‏ فَأَسْلَّمَئَهمْ ا وَلَمْظَنْهُمْ 
المَتازك» وَأَعْيَثْهُم ينهم E‏ فمن ناج مَعْقُورء ولخي مَجُزور» 
وَشِلْومَدْبُومٍ ودم شوح , وعَاضٌ عَلَى يَدَيْهِء وصَافِق كمي 
ومُرْتفِق بخدّيّة وزار على رَأيه » وراجعٌ عَنْ عَرْمِهِء قد أَذْبَرَدت 
:الحَيِلَة وَأَفْبَلَتِ الغيْلَة» ولا تحيْنّ ناص » مَيهات فيهات قد 
فات مافاتء وذَّهَبَ ما ذَهَبَ» ومَضت الدنيا لِحال بالها فما 
بَكَتْ عَلَيهِمُ السّماءً والآرض وما كانوا مُنْظَرْينَ . 


الشرج 

قوله عليه السلام : الحمد لله الفاشي إلى آخره . 

فشا الشي ء يفشوا أي شاع » وذاع أي شاع » حمده تعالى في الخلق 
يحمده المؤمنون طوعا (والكافرون إما كرها أو بلسان الحال» كقوله تعالى 
«ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا ") وكرها» . 

والغالب جنده: أى بالسيف تارة وبالحجة أخرى أو عنى بجنده 
ملائكته , أو سلطانه الذي لا ينازع فيه . 

والمتعالى جده :. أي جلاله وعظمته » وسلطانه وغناه» ومستعار من الجد 
الذي هو البخت 7( والدولة . ظ 

نعمه التوأم : أي الكثيرة التي تتبع بعضها بعضا قال الشاعر: 

قالت لنا ودمعها توأم « كالدر إذ أسلمه النظام 
على الذين ارتحلوا السلام 
وهو جمع توأم على فوعل ويجمع أيضا على توائم كقشعم وقشاعم قال 


. في ض وح وب : بكفيه . 0 #0 البخت كلمة فارسية معناها الحظ والنصيب‎ ١ 
. ال عمران : 8 , وبين الهلالين ساقط في ض‎ ۲ 


64 لس سس سم سس ل ب ب ب حدائق الحقائق 


الخليل : وأصل توأم ووأم فأبدل من إحدى الواوين تاء . 

وقضى : أي أمر من قوله تعالى : «وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا 
ياه » . 

متبدع الخلق بعلمه : أي عالما كما يقال ركب بسلاحه أي متسلحا . 

والاحتذاء : الاقتداء,» ولا حضرة ملاء: أي استعانة من عقلاء 
حاضرين » ذوي البصائر والأذهان الثاقية . 

يضربون في غمرة : أي يسرعون في غمار الجهالة » والضلالة والغفلة . 

يموجون في حيرة : أي يضطربون . 

أزمة الحين : أي عضة الهلاك استعارة » والتقوى حق الله عليكم . 

ويوجب على الله حقكم : أي أوجبه الله عليكم» وبذلك يستحقون 
الثواب عليه . 

ويستعينون بها على الله : أي على تحصيل رضاه . 

وإن التقوى في اليوم الحرز والجنة : من قوله تعالى : «ومن يتق الله 
يجعل له مخرحا 7" » . 

وفي غد الطريق إلى الجنه : من قوله تعالى «تلك الجنة التي نورث من 
عبادنا كان قيا(" » . 

ومستودعها حافظ : أي صاحب التقوى يحفظ نفسه وغيره» أو ذو حفظ 
بدعنى محفوظ . | 

لم تبرح عارضة نفسها على الأمم : يعني كان التقوى كأنها تعرض 
نفسها على الأمم » ويقول لهم بلسان الحال » ارغبوا في مصاحبتي » واحتملوا 
المشاق فى منادمتي » فما أحوجكم إلي غدا في عرصة القيامة » وموقف 
١‏ الاسراء : ۲۳ . ٣‏ مریم : ٤۳‏ . 
۲ الطلاق : ۳۷ . 


۳14 


ي شرح ءيج البلاغة 


العرض » وعند الفزع الأ كبر فلا دافع له سواي . 

إذا أعاد الله ما أبدا : أي ما أبداه من إيجاد الخلق يعيده فى الحشر. 

وأخذ ما أعطى : من نعمة التكليف » والامهال فى الدنيا» لاعداد زاد 
المعاد, والتمكين من سلوك منهج التقوى » فانه E‏ ذلك اجمع في 
الآخرة . 

وأسدى : أي أعطى وجواب إذا أعاد قوله : 

فا أقل من قبلها'“ فانقطعوا باسماعكم » أي فانقعطوا عن علائق الدنيا 
ما يلين بأسماعكم إلى التقوى » أي قول الداعي الما » والواصف هما واكظوا 
عليها» قال أبو عبيد في غريب المصنف : المواكظة : المداومة على الأمر وروي 
ألظوا بها أي الزموها ومنه : 

قوله عليه السلام : ألظوا بياذ الجلال والاكرام : أي الزموا . 

قوله واعتاضوها : خذوها عوضا خلفا عن كل ما سلف . 

وأيقظوا بها نومكم : من الاستعارات البليغة والمبالغة البديعة حيث أمر 
بايقاظ النوم نفسه دون النائم » ويناسبه بوجه ما قولهم : جد جده ويجوز أن 
يكون نوم مصدرا بمعنى الفاعل أي أيقظوا نائمكم أو ضمن أيقظوا معنى 
اذهبوا . 

واشعروها قلوبكم : أي اجعلوها شعارها أو اعملوها . 

وارحضوايها ذنوبكم » أي اغسلوها وأزيلوا درنها" . 

وداووا بها الأسقام : يعني أمراض القلب من الشك » والنفاق والرياء 
والحسد» والكبر» والبخل » والجبن . وغير ذلك مما له شرح طويل . 


. في ض : قلما أقلمن قيلها فانقطعوا باسماعكم اي فانقطعوا عن علائق الدنيا‎ ١ 
. الدرن : الوسخ‎ ۲ 


وبادروا بها الحمام : أي سارعوا إلى احراز التقوى» قبل أن تفجأكم 
طوارق الموت » فيحول بينكم وبينها . 

وصونوها » أي احفظوها وارعوها حق رعايتها . 

وتصونوا بها : أي تحفظوها عن البلوى . 

نزاها : أي بعداء ولاها : مشتاقين حدا. 

ولا تشيموا بارقها : أي لا تغتروا بزخارف الدنيا ونعيمها» ولا تنتظروا 
المطر من برقها الخلب'. 

ولا تفتنوا بأعلاقها : أي نفائسها وأموالها » محروبة : أي مسلوبة . 

وهي المتصدية العنون : التصدّي التعرض والعنون : من الدواب المتقدمة 
في السير من عن يعن إذا اعترض . 

والمائنة : الكاذبة » والكنود : الكفور القليل الخير. 

والعنود : الحائر عن الطريق » والصد : الاعراض 

والحيود : المائل » والميود : المضطرب شبه الدنيا بناقة هذه أوضافها . 

حالها إنتقال : أي اختلاف وكذب يعني أن سراها وضراها لا ثبات 
لها, ولا أصل . 
23 ووطأتها زلزال : أي من استنام اليها واغتر بها ظنها ساكنة باقية وهي 
في غاية الاضطراب في عدم الاستقرار. 

أهلها على سواق : أي على شدة» من قول العرب قامت الحرب بنا على 
ساق واحد» أي بعضهم على أثر بعض من قول العرب : ولدت فلانة بنين 
على ساق واحدء أي بعضهم على أثر بعض من غير أن تلد بينهم بنتاء 
والمعقل : الملجا 


١‏ الخلب : السحاب يومض برقه حتى يرجى مطره د يخلف » ونث وكأنة مق الخلابة و الخدا بالقول 
م ينعم هده 
اللطيفن. 


ف شرح نيج البلاغة ۳۲١‏ 


ولفظتهم المنازل : أي نبت لهم ولم يستقر بهم » مستعار من لفظ 
الى من ال 

وأعيتهم المحاول : أي الحيل والمطالب . 

والمعقور: المجروح » والعقيرة : الساق المقطوعة . 

والشلو: العضو» والعض على اليد : بما يفعله النادم والغضبان . 

والصفق : ضرب له صوت» والمرتفق : المتكى ء على المرفقة وهى 
'المخدة أو على مرفق يده . ۰ 

والغيلة : الاغتيال وهو القتل فجاة . 

ولات حين مناص : هي لا زيدت فيها التاء» والمناص : الملجأ والمفر 
والنوص والمناص التأخر والفرار. 

ولا هذه مى ليس ولا دعل العاء خضت «الدغول على ين 
والاسم محذوف أي ليس الحين حين فرار وتأخر. 

ومضت الدنيا لحال بالها: أخص من الحال فأضاف العام إلى 
الخاص . 

والبال : رخاء النفس أي مضت الدنيا بحال رخائها وسهولتها على 
أهلها » وأقبلت الآخرة بشدتها وصعوبتها عليهم . 


#4 . ن 


١ي‏ ض :لما دخلها التاء . 


۴- ومن خظبَة له عَليْه السلا 
تسمى القاصعة: 
وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام 
وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية» وتحذير الناس من سلوك طريقته 
وفيها فصول : 
الفصل الأول : قوله : 
الْحَمْدُ لله الَّذِي لبس الور وَالْكِبْريَاء, واختَارَهُمَا لِتَفْسِهِ 
دُونَ خَلْقِهِ؛ٍ وجَعَلَهُمَا حِمّى وحرَمَاً عَلَى غَيْره اليناف 
لجلاَلِهِ» وَجَعَلَ اللَّعْتةَ عَلَى مَنْ نَارَعَهُ فِيهِمًا مِنْ عِبَادِ. 
اختبَرٌ بذَّلِكَ ملا يكتة الْمعَرَّبِينَ ؛ تمي الا ا مهم 
مِنَ الْمُسْتَكْبرينَ فقال سَيْحانة ذه وو الخال بَعْصْمَرَاتِ 0 
ومَحْجُوبَاتِ الْعْيُوب . (إني حَالِق بَمْراً مِنْ طِينِ› فَإِذًا سَوَّيْتهُ 


E‏ و 


ونقخت فِيه مِن رُوحِي فَمَعُوا له سَاجِدِينَ › تة لالز ! 


ص 


E EES‏ ضَئْهُ الْحَمِيِّهُ فَافَخَرَ عَلَى ادم 
بخْلْقِه, وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأضْلِهء فَعَدُ فوا إِمَامُ الْمْتَعَصَّبِينَ ‏ 


وساف الْمُسْتَكْبرِينَ الذي وضع اا الْعَصَبِيَِّ ونازع لله 
رڌاء الْجَبَرَيَّةَ ؛ واذَّرَعَ لباس الشَعَرّز وخلع يتاع اال 


۴۳ 


في شرح نج البلاغة 


ألا ترون كَيْفَ صَغْره الله بتَكَبْرهِ ؟ ووضعَة بَعَرَفيِه27؟ 
فَجَعَلَهُ فِي الذَّنْيَا مَدْحُوراء وَأَعَدَ لَه فِي و ا 

ولو أَرَادَ سبحانه أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ و ا E‏ 
ضِيَاوه» وَيَبْهَرُ الْعْمَول رواوه» وطیب يَأَحَدُ الْأَنْمَاسَ عَرْفهُ 
نا لفقل أل له الاعافق خاضتفة ».و 
الْبَلْوَى فيه عَلى الْمَلائْكَةَ لَك الله - سُبْحانة- يتبلى 
021 يتتشن :ذا تخيارن أقئلة ا د كف ا 
ضكر عله تناد ييه 


١‏ ُرْرَى يِن سِنِي لذن أغ الآخِرَو"2 عَنْ كِبْر سَاعَةَ وَاحِدَةَ 
طن عفد" كيين بست على اف بل ي 1ه 
گان آله سبْحَائَهُ لَيُدْحِلَ الْجَنَةَ بَغَرأْ بأفر أخرّجٍ به مِئْهَا 
ملكأ إن لحكمة 8 أهل الاه وأهل اض لواحد. وما 
بَيْنَ آله وَبَيْنَ أحدٍ من خَلْقِهِ هُوادة فِي إِبَاحَةَ حِمَى حَرَّمَهُ 


عَلَى َمَالَمِينَ. 


۰ 1 6 
ادا عناة اه َو“ اش أن يُعْدِيَكُمْ بدَائِوِ, وَأَنْ 
: : ا ن 
١‏ في ب وض : وضعه الله بترفعه . 5 في ض وح ::'أم من سني الاخرة . 
؟ - في ض وح وب ول : لواراد الله ان يخلق . 1 في ض وح وب : فمن ذا بعد . 
۴۳ي م ون وف : لظلت الاعناق له خاضعة . 4 - في م ول وش : فاحذروا عدو الله . 


4 في ض وح وب : ابتلى خلقه . 
- في ض وح وب ول وش : وكان قد عبد الله . 


۳4 


حدائق الحقائق 


يَسْتَفِرَكُم (بيدائُو, وأنْ يُجْلِبَ عَلَيِكُمْ'") بِخَبْلِهِ وَرَجْلِهِء 
عضري نقذ قزق لَك سَهعَ الوَعبدِء وأغرّقا لَك باخ 
الشَّدِيدِ وَرَمَاكُمْ مِنْ مَکان قَرِيبء وقال: (رَبٌّ يي 
E‏ فى الأزض ا اتسين )4ه فذنا ي 

5 07 بَظَنّ مُصِيب» ENE‏ 5 أقتاء اة 
وإخحوان الْعَصَبِيَِّ وَفُرْسَانُ ار حتى إِذَا أنقَادَت 
لَه 0 - اقش كيك EE DE‏ 
فَتَجَمَتٍ الْحَالُ مِنَ السّرٌ الْحَفِيّ إلى الأثر الْجَلِيّ ؛ اسْتَفْحَل 
سَلْطَانَةُ 0 ولق بِجُلُودِهٍ تخوكم فَأْفُحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ 
الذل» وأحلوكُم وَرَطاتٍ الْقَْلِء وَأَوْطَاوَكُمْ إِنْخَانَ الْجِرَاحَة: طغناً 


2 سے ص 
© 


ِي عُيُونِكُمْ وحرًا فِي خُلوقِكُمء وذقاً لِمَتَاخِركُمْ, وقضداً 
لِمَقَاتَلِكُمْء وسَوقاً بِخْرَائِم الْمَهْر إلى الثّار الْمُعَدَّةَ لَكُمْء 
تاشخ أمقع في یغ جزساء وى في اباك قثساء بر 
الّذِينَ أَصْبَحْتَمْ لَهُمْ مُتَاصِبِينَ» وعَلَيْهِمْ مُتَأْلْبِينَ؛ فَاجعَلُوا 
تحور ا ونه خا ابرع ار اد فشر على 
مر ل اس ا الي 
بخْيْلِه ء م» وقصّد بِرَجْلِهِ له سَبِيلَكُمْ: ب يَف يَفْتَيِصُونَكُمْ بكُلّ 


مگان» ويَصربونَ ينځ 03 باد لآ ينين بِحِيِلَةَ ولآ 


0 سے سے صت 


تدفعون بِعَرِيمهٍ في حوْمَة ذل ؛ وَحَلَقَةِ صِيق › وعَرْصَةَ موت › 


. ساقطة من م ون وف ول وش . اي في ف ون : صدقة ابناء الحمية‎ ١ 
. في ب ول وش : ورجا بالغيب‎  ؟‎ 


في شرح نيج البلاغة 


ت E A‏ ود اه وك 4 سا 
وجَولة بَلاءِ. فاظفِوا ما كمَنَ فِي قَلوبِكُم مِن نيران 
التفيقةي وأختاة الكاها ةي EP‏ اثلك.. العفت E‏ 


ی کے کے سس سے جسن نے نے 


فِي التشلو من خطرّات ونخواتهء ونزغاته ونفثاته» 
تاقوا الل کل روسك والقاء التعزز نكيت 

أَقُدَامِكُمْ و اکر م أغتاقگة» واوا التواضعَ 
SE‏ عدر كه اللين a‏ 
كل أُمَّةِ مجئوداً وأغوانء ورخلاً وفْرسَاناً. ولا تكونوا كَالْمُْتكَبَر 
علىء اتن ا فيه سرى :كا الحتت 
القطية نا عذاوة: الحشوع. ا 2 
للبوية ا ل ا ل 
الَّذِي أَعْمَبَهُ لله به التَدَامَهَء وَألرَمَهُ آثامَ الْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْم 

أل وقد أَنْعَئتمْ فِي الْبَعْي, وأَمُسَدئ فِي الأرضء, 
مُصَارَحَةٌ لله بِالْمُتَاصَبَدَء وَمُبَارَرَة ِلْمُومِيِينَ بِالْمُحَارَبَة! فال 
وَمَنَافِحُ الشَّيْطَانِ اللاتي 29 حَدَعَ بها الام الول 
الْخَالِيَةَ خحتى أغتقوا فِي ختادس جَهَالَتِهِ! ومَهَاوي ضَلالَيَهِ 
اللا ل ناته شنا فى نای اا ات ت الْقُّلُوتُ فيه 


جل © ساد 


وات القرون عله و كما تشاكنت الصدوربه الا 


. ال في ض وب : فانما تلك‎ ١ 


اوی ع 


۳۲۹ حدائق الحقائق 


و .و ةَ نا E‏ 2 .ى کے و ل 8# “ت 
الحذرَ مِنْ طاعَةَ سَادَاتِکم و راکم الذينَ تكبّروا عن 
و 05 الس د 2 CT‏ 9 3 ب 
SS‏ وترفعوا فوق a CE‏ 0 وألقوا المجيتة على ربهم » 
Raa, IE‏ و و ا و 
00 الله ما ez‏ مكابَرَة لمقضايه, ومغالبة 


IT <2‏ ب و 
ورف ا » انوا أله ولا تكونوا لِئِْعَمهءَ , 7 


سے سد بير 


أضتاداً, ولا لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ مُحسّاداً ! ولا تَطِيعُوا الأذعيّاء لين 
مَرنتَمْ بِصَفُوكُمْ كَدَرَهُمْ, ا بِصِحَيِكُمْ مَرَ 
َأْدْحَلْتَمْ فِي حَفَّكُمْ بَاطِلَّهُمْ ؛ ؛وَهُمْ أسَا E‏ 
الْعُقُوق؛ اتَحَدَّهُمْ إِبْلِيسٌ مَطَايًا ضلآل؛ وجُئداً ب بهم يَصُوكُ عَلَى 
الاس » وتراجمَة بقطو غل لْسِتيِهمْ 1 شراق نكر 
ااي 0 يونها في ا کی د 
نَبْلِهِء ومَوْطى ء قَدَمِهِ» وم خد يَدِهِ. 


فَاعْتَبرُوا بمَا أصَابَ الام تم ال رين ين تبيكع من 


ص 
ت 


آ لله 5 وَوقَائِْعِهِ وَمَثْلاَتَهِء واتْعِظُوا بمثاوي 
خَدُودهِمْ), ومَصَارع ججتوبهم. . وَآسْتَعِيدُوا بالله يڻ لواقج a‏ 
گنا تَسْتَهِيدُوتَةُ مِنْ ظوارق الدَهْر؛ قَلَوْ رَخصٌ الله ِي 
کک يِن غافة ق فيه لناضة 3 أَنْبيَائِه ومَلائِكْتِهِ 


وَلكِنّ ألله كر كرَّه إليْهم التَكَابُرَ ورَضِيَ لهم ا فَألْصَقَوا 
١‏ في ض وح وب : جاهدوا الله على ما صنع 


. في ض وب وح ول وش : نفثا وفي ع : نثاء في اسماعكم‎ ٢ 
. م في ب : كما تستعيذون وف ن : كما تستعیذون‌به‎ 


في شرح نج البلاغة 5 م 
م ش ه 
ب رض 0 د 3 0000 الراا” 00-6 


57 شخ الال والولَدِ جَهْلاً وفع الغقة الإخهبار 
فِي مَواضع الْغْبَى © والإفتقار» وقد قَال* سُبْحانة وتَعَالَى 
(أُيَحْسَبُونَ أنْمَا تُمِدَّهْعْ به مِن مال وبَيِينَ نُسَارعٌ لَهُمْ فِي 
الات تلا لآ شغرون) فَإِنَّ الله - سُبْحَاتَةُ يَحْتَبرٌ عِبَادَه 
اكير فِي أنْفْسِهمْء بِأوْلِيَائهِ الْمُسْتَصْعَفِينَ فِي 

وَلَقَدْ دَحَلَ مُوسَىبْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أخوه هَارُونٌ عَلْيْهِمَا 
ا 00 0 وَعَلَيْهِمَا س الصو وَبأَيْدِيهِمَا 
لِْصِى © فَمَرَ فَسَرَطَا لَهُ إِنْ أسْلَمَ بَمَاءَ مُلْكِهِ ُلك ودوم E‏ 
«ألآ تَعْجَيُونَ مر هذَّيْنٍ يَشْرْطَانٍ لي وام الْعِرْ وَبَمَاء الْمُلْكِ 
وهُمًا بمَا تَرَوْنَ ين ن حال E‏ هلا 5 الي عليه أَسَاورٌ 


. في ش : قد استخبرهم الله‎ ١ 

اكد في ح وع : محصهم وني ن : محضهم . 
۳ في ض وح وب ول وش : والاقتار. 
€ — في ف : بايديهم العصا . 


حدائق الحقائق 


YA 


o 3~ 


ور الدَهْبَادطَاءَوَْمَعَادِنَ الففانء ومَغارسَ الْجَِانِء وان 
مَعَهُمْ ظَيْرَ السَّمَاءٍِ ووحُوش الأض (") لَفْعَلَ؛ ولَوْفَعَلَ لَسَقَطَ 


oro 


التلاءة. وا الف ,اتات ااا و 
الي Nl NN N‏ نوات 
الْمُحْسِنِينَ ولا لَرْمَتِ الأسْمَاء مَعَانِيَهَاء وَلكِنّ آلله سُبْحَاتَُ 
جَعَلَ رُسُلَهُ أولي قُوَّةَ فِي َرَائْيهمْ وَضعْفَةَ فِيمَا تَرَى الْأَغيّنٌ 
مِن E‏ م قَبَاعَة ْلا الْمُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنَى » وَحَصَاصَدَ 
تمأ د أذَّى . 

ا الأنبيّاء أهل فو لآ ترام وعِرْة لآ تضام» ومُلْكِ 
فق E NEL NS‏ 
أَهُونَ عَلَى الخلق فِي الإعْتِبّار, و لَهُمْ في الإشيكبارء 
وَلآمَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ فَاهِرَةَ لَهُمْ» او بهم, وكات ê‏ 


هھ کے ص م لها 


E I EO PP GELE‏ ولك أله .شيا 
ه بر عو 


راد ان کون لتب له ول و که وَالْحْسُْ 
لوجههء. والاسشفكانة لأمروء ا لظاعَته؛ N‏ 
١‏ يَشوبُهَا مِنْ غَيْرها شَائْبَهٌ وَكُلّمَا كانت الْبَلْوى والإخْجِبَارٌ 


صَلوات آله عَلَيْهِ » إلى آلآخِرِينَ مِنْ هدا الْعَالَمِ بأخجارلاً تضر 


. في ش : ووحوش الارضين‎ ١ 
. اعد في ض وح ول وش : فكانت النيات‎ 


۳۲۹ 


في شرح نيج البلاغة 


ولا تَئْمَعُ» ولا تَشْمَمٌ ولآ تُبِصِرٌ. فَجَعَلَهَا بَيْمَهُ الْحَرَامَ الَذِي 
جَعَلَّهُ لِلئّاس قِياماً ثُمّ وَضَعَهُ بأوعَر اض د وَأَقَنَ 
اق ال ر وَأَضيَق يعون الأؤدية قظراً: َيْنَ جبّال 
e‏ ورمّال دَمثة» وعُيُون وشِلَةٍ وَقْرىٌ مُبْفَطِعَةَ 7 ويه 
خقج ولا بحافة ول لف 0 أْمَرَ ادم وَوَلَدَهء أن يَعْنُوا 
أَعْظَافَهُعْ تخوه, فَضَارَ مَتَابَةَ متكي أَسْمَارهِمْ , وات للف 
رحالهمْ . تهُوي اليه ثُمَارَ الْأَفْمِّدَ َة و من مَفاوز قفار ا 
ومَهَاوي ع عَمِيِقَو وجرائر بحار مُنْفَطِعَوٍ حتى يَهُزُوا 
وجل الا بول 9 و ا على الیب 
شنا عُبْراً لَهُ قَدْ نَبَذوا السَرَابِيلَ ورَاء ظَهُورهِمْ» وَشَوَّهُا بإِعمّاء 
ار فا ل اتعلذء عا اا ا 
وأخهبارا مُبيناً ؛ OEE CR EES‏ ال فنا EE‏ 

قله ان بعتهون: ول ازاك O‏ يَضْعَ بَيَْهُ الْحَرَامَ 
وَمَشَاعِرّه الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَاتٍ وأنهارء وسَهْلِ وقَرَارء جم 
الأشْجَارء دَانِيَ الثمّارء مُلْعَفٌ الْبُتى» مُتصِل القُوىء بَيْنَ بُرَةٍ 
سَمْرَاء, وَرَوْضَةَ خضراءء وأَرْيَافٍ مُحْدِقَةٍ, وعِرّاص مُعْدِقَةٍ 
وَريّاض نَاضِرَةَ وَظُرُقٍ عَامِرَة؛ لَكَانَ قَدْ صَهّْرَ قَدْرُ الْجَرَاءِ عَلَى 
سب ضَعْفٍ الْبَلآءِ, ولو كانت الإِسَاسٌ ©" الْمَحمُوكُ عَلَيْهَاء 
١‏ ي ب : نتائق الارض 


؟"- في ف ون وب ول : يهلون وكذا في حاشية م . 
ات في ض وح وب : لو كان الاساس . 


r٠‏ حدائق الحقائق 


الاجا امز بها بن ةة حَضْراء اة حَمْرَاء» وثُور 
وَضِيَاءِ؛ لَحَمََّ "2 ذلك مُسَارَعَةَ السك فِي الصَدُورء لوقه 
مُجَاهَدَة انييس عَن الْمَلْوب» وَلَتَمَى مُعْتَلِجَ الرّيْبِ مِنَّ ا 
ولَكِنّ الله يحبر ناذه بأنواع الشْدَائْدِء وَيَعَعَبَّدُهُمْ بأنواع 
الْمَجَاهِدِ ويبْتَلِيهم کک e‏ إخراجاً ار من 
قُلُوبهِمْ, وإشكاناً مدل فِي نَفُوسِهِمْ, وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أبواباً 
فتحاً إلى فَضَلِهِء وأسْبَاباً دللا لِعَمُوه. 

اله آله فِي عَاجِلٍ ايء وآجل وَحَامَةَ الظُلْمِ وسُوء 
غافقة ا ا اا 
الكُبْرى» الَّتِي تُسَاورُ قُنُوبَ الرّجَالٍ مُسَاورَة السَّمُوم الْقَاتِلَةَ قَمَا 
کی انا رز ی عدا را عاتن ا فماد فى 
طِمْروء وَعَنْ ذَلِكَ ما حرس الله عِبَادَهُ الْمُومِيِينَ بالصَلَواتِ 


سے مس م 


والر کوات» ومَحَاهَدَةَ ا في ا ايام اوبات کیا 
لأَظْرَافِهِمْ E EAT‏ وتَذُليلاً لِنْفُوسِهِمْ, م 
2 آَذْهَاباً لِلْخْيَلاء a‏ 

ثق الْوْجُوو (© بالترّاب تواضعاً» وَالْتِصَاق ٩”‏ كَرَائِم الْجَوارِجٍ 
E‏ الْبُظونِ بِالْمُتونٍ مِنَ الصَّيّام تَذَّلَلاَه مَعَ 
مَافِي الزكاة مِنْ صَرْفٍ ثَمَرَاتِ الأزْض» وغَيْر ذَلِكَ إلى أهْلٍِ 
الْمَسْكَنَةَ وَالْفَفّْر. أَنْظُرُوا إلى ما فِي هذه الْأفْمَالِ9) يِن قمع 


ذل في ب : لخفت ذلك . ات في ف ون ول : والصاق . 
د في ض وب وح : عتاق الوجوه . د في م : هذه الاحوال . 


۳۴١ 


و ت 5006 اس أ 3 58 ٍ- 2 - 
ف لَه سَبَبٌ ولا عله : أمَا إِبْلِيسٌ فَتَعَصَّبَ عَلَى ادم 


اخني معن علي فى لكي Sg‏ 
طِيِنِيٌ ) وَأَمًا الْأَغْنِيَاءُ من مُعْرَفَةَ الم فَتَعَصّبُوا لِآثَار مواقع 


ال فقالوا: َع كبر 


فان کان لاد مد مِنَ الْعَصَبِيَّةَ وَأ كن تَعَصَبْكمْ لِمَكارم 
oio o 268 -‏ 


الاخلاي» ومَحامد الافعال» امور الي اا فيها 
الْمْجَدَاءٌ والنجَتاء مِنْ بيات الْعَرّب وَيَعَاسِيب الْقَبَايْل, 
بالأخلاق ا والأخلام EES PET EN‏ 


والآثّار اة فا الخال الحمد: عمد الحفظ 


ص 


للجوارء والوقاءِ بِالذَّمَامء والطَاعَةَ لِلْبرٌء والمقصِيّة لِلْكِبْر 
وَالْأُحْذٍ ِالْمَصْلٍء والكفت عن تن الْبَعْي, والإغظام لِلْمَمْلٍء 


جح © ورت © 


والإِنْضَافٍ لِلْخْلق والكظم لِنْمَيْظٍ وَاججِتَاب الْفْسَادِ فون 
الا 
-2ى دو و ٥ا‏ ع aS‏ ت e,‏ و 
واحدروا ما رل بالامم فَبَلكُمْ من المثلات» 0 


. في ض وب : لامرلا يعرف‎ ١ 
. بت ي م : من المعصية‎ 


ب حدائق الحقائق 


ات 


رادا أن 6 انلف قَإِذًَا 9 م في تَقَاوْتَ ني 
الما كل أمر لَرْمَتٍ الْعِرَّه 7" به حالّهم» وَزَاحَتٍ الأغداء لَه 


عَنْهُمْء وَمُدَتٍ الْعَافِيَةُ "ا e‏ وَانْقَادتِ التَعْمَةٌ لَهُ مَعَهُمْ 
وَوَصَلَّتٍ الْكَرَامَةٌ عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ: مِنَ الإخيتاب سب 
واللزوم للالْمَة والشحَاض E‏ راصي بهَاء وامجتيبُوا كُلّ 
E SS‏ لكارب, 
وتشَامحن الصدور» وَتَدَابُر انوس » ells,‏ 
ا E EP‏ بنَ قَبْلَكُمْ : كَيْفَ كَانُوا فِي حال 
التشحخيص وَالْبَلاَءِ؟ ل EEA E ENE‏ 
الاد لاء وَأَضْيَقَ هل الانيا خالاً؟ اتَخَدَنْهُمْ ا 
بيدا فَسَامُوهُمْ i‏ العَذّاب» و 0 00 اد فلم ندر 


آلخَال بهم فِي دل الْهَلَكَّدَ > وقهر الْعْلَبَّةَ: لي حاو اة 
ِي امتِبَاع ولا سَبيلاً إلى کی شی إا ای أذ e‏ 


م 


لهه عل ا ي د ن وال لل كوه 
حَوْقِهِ؛ جَعَلَ لَهُمْ من مَضايق الْبَلآءِ قَرَجاً: فَأبْدَلَهُمْ الير 
رصت + 20 فقن ر لقا عد يه - 2 2 م تع 
مَكَانَ الذل» والامُنَ e‏ نازوا فا ما 


اغلاماء وتلنيت: الكرافة م آل له مالم تَذْهَب (4) الأآمَالَ 
إِلَيْهِ بهم . 
١‏ في ض وب وح : العزة به شأنهم . | في ش : جرعوهم جرع الحرار. 


سه في ض وف وح فيه عليهم . ٤ش‏ في ب : لم تبلغ الامال . 


rrr 


وشح اع الا 


3 o م‎ 


فانظروا کف كانوا كت كانت الأئلاء قف 


- 


هو عرو ET‏ 


والأكا 72 ا ب وال تل ل و 017 
والسَيُوفُ مُتَتَاصِرَة» والْبَصَائِرٌ نافِذَّة والْعَرَائم واجدة ؟! َل 
يَكُوبُوا أَرْبَاباً ِي أقُظار الْأَرَضِينَ ومُلُوكاً عَلَى رقاب الْعَالَمِينَ ؟؟ 
فَانْطْرُوا إلى مَا صَارُوا ِلَيْهِ فِي آخر أمُورِهِمْ ‏ عد وفحت الفرفة: 
وَتَسََّكَتَ اا حلفت الكلمة N‏ و 


- 


ت - - س اس - - o E‏ 
كَرَامَتِهِء وسَلبَهُمْ غضارة نِعْمَيِهِ, وبَقِىَ قصص اخبارهم 


وَاعْتَبِرُوا بحال ولد إِسْمَاعِيلَ وبَيِي إشحاق وَبَيِي إِسْرَائْيلَ ‏ 
عَلَيِمْ RE‏ ا اد ادال لاجرل وات ااه 
الْأَمَْالٍ !!! 

E‏ 2 ىن بم وتَمَرَقَهُمْ, لَيَاِلِيَ كانتٍ 
الا اة والقتاضيرة ااا لَه تخا زُونهُمْ عَنْ ريفي الآفاق , 
وخر العَرَاقو» وَخضْرَةٍ الدَّنْيّاء إلى مَتَابتٍ الشيح : ومَهَافِي 
الرّيجِ» ونكد ار فَتَرَكُوهُمْ عَالَةٌ مَسَاكِينَ إخوانَ دَبَر 

e 


2 << 2 كي 2-2 rs‏ کا 2 يك 
ووثرء اذل الامم دارا وَأَجْدَيَهُمْ قراراء لا يَأُوُونَ إلى جاح ذَعْوةٍ 


و 


يَعْتَصِمُونَ بهّاء ولا إلى ظِلَ ألْفَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِرّْهَاء 


8 ل 


. افي ب : والاهواء متفقة‎ ١ 
. في حاشية م وش : مرادفة‎ ٣ 
. ۳-افي ض وح : عبرة‎ 


ايفن 


حدائق الحقائق 


سس © ا 


فالأخوال خضظرتةء والأبدي ُختيقة, والكذرة معترق ر 
بَلاءِ رل » وأظبّاق جهل من بَنَاتٍ موود » وأضتام م: مَعْبْودٍي 
و رُحام مَقَظوعَةٍّ» وعَارَاتِ مَشْنُونَةٍ . 

فانظروا إلى مَواقِع نِعَم الله عَليْهِمْ, حِينَ بَعَث إِلَيْهِمْ 
رسوا لأ فَعَقّد بِمِنْيِهِمْ ظاعَتهُمْء وَجَمَع على تغوبه ألْقَعَهْم» 
كَيِفَ نَشَرَتٍ التَّعْمَه عَلَيْهِمْ جَتاحَ كَرَامَيِهَاء وَأسَالَتَ لَهُمْ 
جَدَاوك"'"' نتَهِيمِهَاء وَالْتَفَّتٍ الْمِلَّهُ بهمْ فِي عَوائْدٍ بَرَكَيِهَاء 
قَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَيِهَا غَرقِينَ» وفِي حضرَة َه ا فَكِهِينَ ؟! 
َد تَرَبَمَتٍ الامو بهم فِي يلل سُلْطَان تَاهِرِء وآونهُم الحا ل إلى 
كتف عر غَالِبء وَتَعَظفَتٍ الامو عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكٍ 
ابت قهن خكا عَلى الْعَالَمِينَ » وَمُلُولءٌ OE‏ 
لکن الأمُورَ عَلَى مَْ کان يكټ عَلَيْهمْ, E‏ 


OE E I Û 4 0‏ خښل الظاعَة ؛ 
ونَلَمْتَمْ حِضْنَ أللهر A e‏ الْجَاهِلِمَة هلية 
وان ا E‏ ا 


أده ب برا o‏ به ذه > : -. 1 Dra TTT‏ 
بيتهم من حبل هَذْهو الالفة: التي يَنْتَقِلُونَ فِي لَه › 
١'في‏ ف وم وحاشية ن : جداول نعمتها . 


- في ف وم : عن حبل الطاعة . 
۳ في م : يتقلبون في طيها وفي ش : ينتقلون . 


ف جح نج لاع 


ويَاوُونَ إلى كتنيهاء ا ل 
قِيمَةٌ؛ لأنَهَا أَرْجَح دين كوت نَمَنْء وجل مِنْ كُلّ خظر. 
وآخْلَبُوا E E‏ الْمُوالآَةِ 

أخراباً > ما تعَعَلَقُون يِن الإشلام إلا باشيي > ولا تَغرفونَ مِنَّ 


تولو «الثّارَ ولا الْعَانَه » كَأَنَكُمْ تريدونَ أن كوا الإشلام 
عَلَى وجهه أنيهَاكاً لحريمه, 0 الَّذِي وضعَه الله 
لَكُمْ حرماً فِي ا رمو وأمنأ بيْنَ ا ااا نَمْ إلى 
غَيْرهِ حَاربَكُمْ أهل الْكُفْرء د نم لآ جَبْرائِيل ولا مي س 
مهَاجِرُونَ لآ أَنْصَارٌ يَنْصَرِونَكُمْ, إلا الْمُقَارَعَةَ بِالسَيْفٍِ حتى 
تشك أت بيتك 

وان عدم الأمثَالَ مِنْ بأس الله وقَوارعِهء وَأْيَامِهِ 
التي نا كشك اعد عور وا ديه نواد مظع 
وتأناتمن تابوه تارذ انك تقدانة لم بلقن الدز العامة 

بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إلا لري الأمْرَ ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَهْيَ عَن 
الگ ل اك السنهاء لِرُكوب الْمَعَاصِي» وَالحُلّماء 0 
ترك التتاهِيء ألا وقد قَطَعْتَمْ قَيْد الإشلآم, وَعَطّلْتَمْ حَدُودَه 
وَأْمَتَمْ أَحْكَامَةُ . 

أل وقد أَمَرَنِي الله بِقِتَالِ أهل الْبَغْي وَالتَكْثْء وَالْمَسَادٍ 
۲- في ش : الا اسمه . 
4 في م ول : والحكماء وفي ب : لترك النواهى 


لضف 


حدائق الحقائق 


م سج سم 


فِي الأرْض: فَأمًا التاكِثونَ فَمَدْ قَاتَلْتَء وأمًا الْمَاسِطُونَ فَمَدْ 


اقات آم الْمَارقَهُ ف E‏ ا مظان الرَّدْهَهَ ققد 


e‏ ا 


ا بَقِيَّهٌ من أهل الْبَعْي ولي اند آي الكزة 50 
وتان نهن إل ما قرفي Î‏ الارض تدرا 

أنا وَضَعْتٌ"" بكَلاكِلٍ اريم وَكَسَرْتٌ تواجم الْمُرُونِ 
رَبِيعَة ومُضرَّء وقد علقت مَوضيي مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وآلِه وَسَلْم - بِالْقَرَابَةٍ وَالْمَمْرْلَةَ الْخَصِيصَةَ 
وَضَعَنِي فِي جره وَأنَا ولد يَضُمُنِي إلى صَدْرو ان 
فِي فِرَاشِهِء و جَسَده» و عَرْفَهُه وكان يَمْضْعْ 
الشّئْءَ ثم يُلقِمُيِيهء وما وجَدَلِي كَذْبَةٌ فِي 4 ولا خظلة 
فِي بقل ولَقَد قَرَنَ الله بهي صل آله علية.والوء من 
لان كان فطليماً اغ غلك من عادتكعوة يشلك نه 


ص 
سے سے م 0 


ظريق لمكي ب أخلاق الْعَالَمء 2 الكلة وهار وَلَقَْ 


كنت E‏ ثۀ اناع آلمَصِيلٍ اٿر ئو برع ِي فِي کل ي من 
أخلا قه 3 EE‏ ويَأمُرني بالاقيِتاء ب وقد کان يَجَاور ر في 


20 


ا را ولا بره مَِرِي» وَلَمْ مُجْمَعْ بْب وة 


يَْمَيِذٍ فِي الإشلام غَيْرٌ رَسُولٍ الله صَلَى آله عَلَيْهِ وآلِه, 


۲ في ض وب : اناوضعت في الصغر بكلا كل العرب . 4- ف ض وح وب : من لدن ان كان. 
۳ في ب : الى فراشه . ه في ش : في كل يوم علما من اخلاقه . 


۷ 


کت -2 : 5 مو o‏ ا ور مي E‏ ان 
وخديجة, وأنا ثُالِثهمَاء أرَى نور الوحي والرَسَالة, واشم ريح 


ولفد سيقت ره ا حين درل الو عليه» صلى 
لله عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَء فَقَلْتَ: يا رَسُولَ آله مَا هذه الرَّنةٌ؟ 
فَقَالَ: «هذًا الشَّيْطَانُ الو اي ل احا 


سے س ١‏ 
ا ال سن لضا بتبّيء وَلكِبَّكَ وزيرٌء وإنِكُ 


- 


سے سے ينا 2 


لْعَلَى خيّر» SES‏ قله Iced‏ 
للا مِن فُرَبْش» فَقّالوا لَه :يا محكذ؛ إنك قد اعت عظيماً 
لَمْ يَدَعِهِ آباوك ولا أحَد من بَيِيِكَ وَتَحْنُ تَسْأنُكَ أثراً إِنْ أت 
أجبقةا إِلَبْوء وَأَرَيْقتاهُ عَلِمْتا أك تبي ورشوكء وَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلُ عَلِمْتا أنَكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ . فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ واله : وما 
تشألون؟ قالوا: تذغو تا هذه المّجَرَة حَنَى تقلع مرون 


سے م 


وف قثو نلو فال صل :الله عَلَيْهِ وآلِه وسَلَّم : إن الله 


ص 


عَلَى کل ضَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنْ فَعَلَ الل لَكُمْ ذَلِكَ أَتُومِئُونَ 
وتشهدون بالحق؟ قَالُوا : :نعم قال : فإني سَارِيكُمْ ما تَظُلْبُونَ 


3 مور 


واي عتم اکم ل تیو إلى عير ون فيكم من يُرَحُ في 
الْقَلِيبء ومَنْ تحرث اليك رم الله عَلَيْهِ واله: 


ا أيه بسي إن كَنْت ُويِين الله 2 2 و 


الله والذي تعقهُ الحو 9 رق 0 00 دوي 


حدائق الحقائق 


شَدِيدٌء وقَضفٌ كَقَضيٍ أجِيحة الطَيْرء ختى وَقَمَتْ بَيْنَ يَدَيْ 
ول الله ي ل الله" عَلَيْهِ واله وسل مُرَفُرفَة: وَألْقَتْ 
بِعْضيهًا الأغلى عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 
وَببَعْض أَعغْضَانهًا عَلَى مَنكبي وکت عَن يَمِيِيِهِ" صلی الله 
عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ما عد ا وا 
ك ا ا 
بذلِك قَأَفْبَلَ إِلَيْهِ يِضْمْهًا كأغجب إقْبَال وَأشْدَة دوي » فَكَادَتٌ 


تلقث ورقول ا جل إن" علب وي وَسلْمَ. > فَقَالوا كفراً 
وَعْتَوَا: فَمْرْ هدا التضف فلیزجع ‏ إِلَى نِضْفِهٍ كَمَا كَانَ 


2 ا ی ی سے 2 کک در وا 1 ت أ‎ 3_C 
£ 


»روك ت FE‏ 


لله فَإِنَي اول مُومِن بك يا رَسُوكَ آي ووك“ مَنْ آمن بأنَّ 
E‏ :فقلت .هما فغلت بأمر آلله_ تعالى تضديقاً بِنُبُوَّتَكَ 
وإخلالاً لِكَلِمَتِكَ, فقَال الَو كدي َل سَاحِرٌ دات ا 
yS‏ إلا يثل 
هدًا ؟! (2 يَعْنُونْني) وإتي لَمَنْ قَوْم لآ تَأَحْدُّهُمْ فِي فِى الله لومة لايم : 
سِيمَاهُمْ سِيمًا الصَّدَّيِقِينَ, وكَلامُهُمْ كلام الأرارء عممّارٌ الليّل 
وَمَتَادُ الكهاره مُعَمَسَكُونَ بحَثْل الْمُّدنِ9 , بحيو تن أله 
و ستَنَ رَسُولِهِم لا r‏ لآ يَسْتَكْبِرُونَ ولا يلود ولا محلو ولا 
تشون : فُلُوبُهُمْ فِي الجتانء وَأَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَل”" . 

. في م: كنت على يمينه‎ ١ 

؟ في ب : فليرجع الله نصفه . 

۴- في ض وح وب : من اقر بان الشجرة . 


4 فى ش : بحيل الله القرآن . 
٥‏ هنا انتهى ابواب الخطب في فوم ون . 


ف شرح نج البلاغة عرض 


اس 

الخطبة القاصعة ويقال : القاصعاء قصعت الناقة بجرتها ردتها إلى 
جوفها » وقيل أخرجتها فملأت فاها وقيل مضغتها بشدة» وقصع الماء عطشه 
سكنه » سميت الخطبة بذلك لأن الخطبة ملأبها فمه » ولم يتكلم بتمام ما في 
صدره » من قولهم : قصع ال جرح بالدم اي امتلاً» ولم يسل . 

قيل القاصعة المسكنة يعني أنها تسكن ما يفور في صدر المتكلم من 
دواعي الكلام » أو يسكن قلوب المستمعين بمعانيها البالغة » وتزيل إضطرابها 
وقيل : سميت بذلك لان المواعظ والزواجر فيها مردّدة من اولها إلى اخرها , 
من قصعت الناقة بجرتها أي ردتها إلى جوفها واخرجتها فملأت فاها (أولانها) 
هاشمة('" وكاسرة لا بليس من قصع القملة7' هشمها وقتلها أو لانها تصغر 
كرمع ارين ن اليل آنا و د 

قيل إن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يخطب على ناقة وهي تقصع 
بجرتها فعرفت الخطبة بالقاصعة » لملازمة قصع الناقة أنشأها والعرب تسمي 
الشي ء باسم اللازم له قال الحطيئة 0 . 


. الجرة : ما يخرجه البعيرمن بطنه ليمضه ثم يبلعه‎ ١ 
المشم : بالكسر والهشيم من النبات : اليابس المتكسر.‎ ۲ 

. القملة : دويبة طفيلية عديمة الاجنحة تلسع الانسان وتغتذى بدمه‎ ٣ 

.4 الحطيئة : الرجل الدميم او القصيرومنه لقب جرول الشاعر العبسي لدمامته وقيل كان يلعب مع الصبيان 
فسمع منه صوت فضحكوا » فقال مالكم انما كانت خطيئة فلزمته نبزا والبيت في تاج العروس (شتى) . 


اذا نزل الشتاء بدار قوم » تجنب جار بيتهم الشتاء 
ذكر الشتاء باسم الضيق اللازم له: والشدة والشتاء ينزل بالفقير 
والغني » ولا يتجنب احدا والمراد تجنب جار بيتهم الضيق والشدة وضنك 
المعيشة » الملازم للشتاء, والأظهر الأليق أن تفوه الخطيب وايراده الكلام 
7" المتين شبه بقصع البعير وهو إخراجه الجرة من فيه يوضح ذلك ما 


فة 


الرصين 
قاله أميرالمؤمنين عليه السلام : في موضع آخر في وصف كلامه, تلا 
هدرت » ثم قرت اووصفت الخطبة بذلك ,» وان كان في الأصل وصفا 
للخطيب » مبالغة وتا كيدا وجريا على منهاج قولهم جدجده» ونظائر ذلك . 

قوله عليه السلام : الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء إلى آخره . 

العزة أعلى المراتب» والعزيز الذي لا يجوز عليه المنع عن مراده» 
وأفعاله . 

والكبرياء : العظمة وليس للخلق ادعاء هذين الأمرين. 

لخفت البلوى فيه على الملائكة : إشارة الى ما تقدم من أن آدم 
عليه السلام واسطة بين الملك وسائر الحيوانات العجم » فلو لم يكن 
مخلوقا من الصلصال”7" لم يكن واسطة» بل كان من أنواع الملائكة 
وأشراف لدم والكروبيين» أو كان من نوع آخر خفت بمعرفة نوعيته 
البلوى على الملائكة » أو بسبب سجوده وتعظيمه ومعاونته . 

قوله عليه السلام : أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة . 

سنة الدنيا شمسية » وهلالية » وهما إثنا عشر شهرا أو الشهور القمرية وقد 
ينقص من ثلاثين » والشهور الشمسية لا ينقص» والسنة الحقيقية مدة دور 


. رصن العقل : استحكم واشتد وثبت فهو رصين‎ ١ 


في شرع نع البلاغة 5 
الشمس فى دائرة فلك البروج » من أية نقطة فرضتها إلى ان توافيها بسيرها 


الخاص» وقالت القدماء لا تفاوت بين السنين» وظهر للمتأخرين ذلك 
التفاوت بسبب حركة أوج الشمس وعدد أيام السنة الحقيقية ثلثمائة وخمسة 
وستون يوماء وربع يوم الا قدر أربع وثلا ثين ثانية من يوم والشهر اصلاحي 
لأن الشمس لا يقطع البروج كلها في الأزمان المتساوية» بل تقطعها في 
الازمان المختلفة ولا يمكن الوقوف عليها إلا لمن هو مؤيد بحدس كامل في 
الحساب . 

والثاني أن الكسور الواقعة في أيام الشهور» لم يمكن ألقاها فأعرضوا 
عن ذلك الاعتبار فردوا أمر الكسرين الى كسر واحد» فوضع الئاس نوعين من 
الشهور اصطلاحيين لا طبيعيين“ على طريقين المخالفين بعد اتفاقهم على 
أن الشهور لا تزاد على اثني عشر شهرا ولكن الأيام اختلفت في الطريقين 
فاحد نوعي. الشهور شهور الروم وابتداء سنتهم لا يوافق ابتداء السنة الحقيقية › 
ولكن أيام السنة يوافق أيام السنة الحقيقية . 

ثم يزيدون في كل أربع سنين يوما في آخر سباط » وبعض المنجمين 
يصحفون ويقولون شباط بالشين المعجمة » وهو خطأ وأما الفرس فانهم وضعوا 
السنة إثني عشر شهرا متساوية » كل شهر ثلا ثون يوماء وزادوا في آخر الشهر 
الثاني عشر الذي هو اسفند ماه خمسة أيام ليقرب سنتهم الى السنة 
الحقيقية ولأنهم ما راعوا في حسابهم ذلك الربع من اليوم الذي هو فصل 
السنة الحقيقية على سنتهم . 

فاذا مضى مائة وعشرون سنة من تاريخهم كانت قد زادت سنتهم بشهر 


. ي ض : اصطلاحين الطبيعيين‎ ١ 


PEY‏ حدائق الحقائق 


تام فكانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراء ولم يمكنهم أن يلحقوا في آخر كل 
أربع سنين يوما كما فعلت الروم لأن ملوكهم كانوا يعتادون شيئًا 5 في 
كل يوم من أيام السنة» وقد وظفوا للملك في كل يوم لباسا خاصا وريحانا 
خاصا . 

قد أمرهم زردشت صاحب أمرهم أن لا تغفلوا عن الكبيسة وحثهم على 
مراعاتها وفي سني الآخرة كلام والاولى ما قال تعالى : إن يوما عند ربك 
كألف سنة مما تعدون7©. ذلك اليوم من أيام الله التي قال تعالى : وذكرهم 
بأيام اله وسنة الآخرة مقتبسة من قوله تعالى : في يوم كان مقداره 
ال 

قوله عليه السلام : إن حكمه في السماء وأهل الأرض لواحد . 

قال الامام الوبري : اهل السماء أيضا متواعدون بالعذاب إن عصوا 
كأهل الأرض» وقال غيره تحريم التكبر والعزة على أهل السماء مثل 
تحريمهما على أهل الارض لذلك , قال تعالى في حق الملائكة : لا 
يستكبرون عن عبادته 49 , 

الهوادة : الصلح والميل . 

أن يعديكم بدائه : يعني إبليس» قال بعض العارفين : الكبر محاربة الله 
تعالى ومخاصمته لأن الكبرياء لا يليق إلا به » قال تعالى : كذلك يطبع الله 
على 1 فلت کرجا بوقال فال واب کل ار 
١‏ الج ٤ . ٤۷:‏ الاعراف ۲٠١:‏ . 


۲ ابراهیم : ٥‏ . ه غافر: ه". 
العارج : 4 . كل هود : ٥٩‏ 


tr 


ف شرع ج البادعة 


والكبر خلق من رذائل الأخلاق » وأثره يظهر على ظاهر الانسان وهو أن يعتقد 
في نفسه أنه أشرف أيناء الزمان» ويتبع هذا الاعتقاد والتصوير هيات 
جسمانية » يقال لها الرعونة(" . 

والتكبر: 

إما على الله كتكبر إبليس ونمرود وفرعون» وتكبر من استنكف من 
عبادة الله» وإما على الرسول كتكبر كفار قريش حين قالوا : هو بشر مثلنا » 
ولولا. نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم7", فقال تعالى : 
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 7), وإما على عباد 
الله والنظر إليهم بعين التحقير وهذا هو التكبر المشهور بين الناس » فهذا أيضا 
منازعة الله تعالى » لقوله جل وعز: وله الكبرياء في السموات والأرض9), 
وقال : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري والخلق عبيدي وإمائي فمن نازعني في 


شي ء من هذا ألقيته في النار» وقد قال أبو نواس . 


. الرعونة : الحمق‎ - ١ 

. ۳١ : الزخرف‎ ۲ 

. ٠٤١ : الاعراف‎ ۳ 

. ۷۸ : يونس‎ ٤4 

5 الحسن بن هاني : ابونواس الشاعر المشهور ولد بالبصرة ونشأ بها ثم خرج الى الكوفة » فسئل عن نسبه 

قال : اغناني ادبي عن نسبي وكان من اجود الناس بديهة » توفي ببغداد في الفتنة قبل قدوم ا مأمون سنة 3٠١‏ . 
دخل على المأمون فقال ياابا نواس قد علمت مكان على بن موسى مني وما اكرمته به : فلماذا اخرت مدحه 

وانت شاعر زمانك وقريع دهرك فأنشأ يقول : 

قيل لي انت اوحدالناس طرا في فنون من الكلام النبية 

لك من جوهرالكلام بديع ينلمرالدرفي يدي مجتنيه 

فعلى ماتركت مدحابن موسى والخضال التي تمعن فيه 

قلت لا ااهتدى لمدح امام كان جحبريل خادما لابيه 


44 حدائق الحقائق 


حذرتك الكبر لا يعلقك ملبسه ه فانه ملبس نازعته اللاها 

ومن أين للغلام المملوك أن يلبس لباس الملك ويتحلى بالتاج وزينة 
مالكه » والاتكاء على سرير الملك » ومن دبت' فيه نخوة الكبر لا يقبل 
الحق إذا ظهر له أنفة7 واستكبار كما قال تعالى : واذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالاثم7". 

قال عبد الله بن مسعود : أعظم الذنوب أن يقال للرجل خف الله فيجيب 
ويقول : عليك نفسك فاشتغل بنفسك » فانك غير مأخوذ بذنبي . 

دلف بحنوده : أي تقدم . 

وقع في حسبك : أي قال أنا خير منه . 

ودفع في نسبك : من قوله : أرأيتك هذا الذي كرمت على » وقوله : 
مشي ون ا 

ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه : أي قابيل تكبر على أخيه هاييل . 

ال فة إل أمه مع أنهما كانا لأب وأم» قلنا لأن قابيل 
لما قتل هابيل فكأنه قطع نسبه عن أبيه بسوء صنيعه كما قال تعالى في ولد 
نوح : إنه ليس من أهلك 07 , 

قال الشعلبي ": كون الولد إنما هو من الأم على التحقيق وللأب من 
١‏ دب السقم في الجسم ودب البلى في الثوب ودب الصبح في الغبش كل ذلك معنى سرى . 


؟ انف من الشىء : اذا كرهه وشرفت نفسه عنه يعنى اخذته الحمية من الغيرة والغضب . 
* البقرة : 5١٠؛.‏ 


5 الاسراء :'؟5". 


هص : "لا. 
5ل هود : ٤1‏ . 
۷_ ابو اسحاق احد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي المحدث النيسابوري صاحب التفسير الكبير الذي يروي عنه 


س 


"to 


في شرح نيج البلاغة 


جهة الحكم » وقيل : شفقة الأخ من الأم زايدة على شفقة الأخ من الأب 
لزيادة شفقة الأم . 


والزمه آثام القاتلين : من قوله تعالى : إني أريد أن تبو باثمي("©, 
وإثمك الآية» وذلك أنه سن سنة سيئة في القتل وقطع الرحم » ومن سن سنة 
سينة, فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

واعنق الفرس : من العنق وهو سير مسبطر قال الراجز . 

ياناق سيري عنقا فسيحا . 

والقوا الهجينة على ربهم : الهجين القبيح » أي نسبوا القبايح إلى 
ربهم . 

الأدعياء : جمع دعِيّ وهو من لا أب له ينسب إليه فيتبناه أحد . 

أحلاس العقوق : حلس كل شي ء ما يلزمه » يقال نحن أحلاس الخيول 
أي تلزم ظهورها أصل ذلك من قولهم : أحلست السماء أي مطر مطرا رقيقا 
دما : 

وترجمت الكتاب : إذا نقلته من لسان» والترجمان الذي يبين الكلام 
بفتح التاء وضمها والضم أحسن والثناء مقصور مثل الثناء إلا أنه في الخير 
والشرّ جميعا » والثناء في الخير خاصة . 

مخضهم بالمكاره : يقال : مخضت اللبن أمخضه ثلاث لغات ومخضت 
الناقة بالكسر يمخض مخاضا مثل سمع سماعا ويروى بالخاء والحاء . 


صاحب الكشاف » وله العرائس في قصص الانبياء توي سنة ٤۲۷‏ . 

.79 : المائدة‎ ١ 

؟ ‏ كذاني المتن والظاهر انه سير مسيئر» والمسيثر : السير تحت الليل كما في تاج العروس وفي ض : واعنق 
الفرس من العنق . 


۳4۹ حدائق الحقائق 


ولا لزمت الأسماء معانيها : أي لو انقاد الناس للحق لرغبته قاهرة ملجئة 
أو لرهبة ملجئة» لم يكن أسامي المدح المقيدة في الدين مفيدة» حينئذ 
للتعظيم » والمدح والثواب بل كانت كالا لقاب العارية عن المعاني . 

جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين . 

اقتضت الحكمة الالهية أن يكون النبي حنيفا واقعا يبن الانسان 
والملك » ومشاركا لكل واحد منهماء فالرسل كالملائكة. في عزائمهم 
وكالبشر في أحوال المطعم والمشرب والخوف » والرجاء والضعف والقوة مثال 
ذلك مثال المرجان فانه واقع بين النبات والجماد جرمه حجري وله أغصان 
وفروع » ينمو نمو الأشجار» كالنخل فانه نبات تشبه بالحيوان عند التلقبع 
وبطلان الرأس» قال تعالى : ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما 
انوت 

لما عمي الكفار عن إدراك هذه المنزلة وعما للانبياء من الفضيلة 
أنكروا نبوة الأنبياء كما حكى الله تعالى عنهم حيث قالوا : ما أنتم إلا بشر 
مثلنا يريدون أن يصدونا عما كان يعبد اباؤنا7'", فالنبي بالاضافة الى سائر 
الناس كالقلب بالاضافة إلى سائر الأعضاءء ومنزلة علومهم من علوم الأمم , 
بمنزلة ضوء الشمس من ضوء القمرء فكانما نور القمر مقتبس من نور الشمس 
وقاصر عنه كذلك منزلة الأمم من أنبيائهم ومنزلة علمهم من علوم الأنبياءء 
وكما لا يحصل النور للقمر إلا بواسطة الشمس كذلك لا يحصل تزكية نفوس 
الأمة إلا بواسطة الأنبياء . 

كما حكى الله تعالى : ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك 


١‏ ابراهيم : لك 


في شرح نيج البلاغة EV‏ 


ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيو7": فال 
تعالى يزكى الأنبياء بوسايط الملك ويزكي سائر الناس بوسايط الأنبياء 
کالطابع الذي - جعلت له كتابة ثم بوساطته تثبت في الشموع | لمختلفة مثل ‏ 


تلك الكتاب . 
قوله عليه السلام : أراد الله سبحانه أن يكون الا تباع لرشله والتصديق 


أمورا له خاصة : قبل العبادة فعل اختياري» مناف للشهوات البدنية 
يصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى على وفق الشريعة » فالعبادة إذا 
فعل يجمع هذه الأوصاف كلها وقيل : يعني أراد الله أن يكون الايمان 
والطاعة , لا لنفع عاجل » ولا لدفع ضرر عاجل » بل يكون برضى الله ابتغاء 
ثوابه في الآخرة ولكن كل واحد منهما حسنا في نفسه هفيدا . 

قوله عليه السلام واقل نتائق الدنيا مدرا . 

النتائق البقاع المأهولة . 

لا يزكوا بها خف ولا حافر ولا ظلف : أي ذو خف وذو حافر وذو 

ارياف : جمع ريف وهي أرض فيها زرع وخصب . 

مغدقة : ذات غدق والغدق الماء الكثير» وقد غدقت عين الماء بالكسر 
أي غرزت . 

اعتلجت الأرض : طال نباتها واعتلجت الامواج التطمت . 

المساورة : المواثبة » ومنه سمي الرجل سوارا أي وثابا معربدا وسورة 


.”4 : الاحزاب‎ ١ 


ابم يح ب م ن 


الشراب وثوبه في الرأس . 

قوله عليه السلام : حرس الله عباده المؤمنين بالصلاة: وما بعده دليل 
على أن بالعبادات تنقاد القوى البشرية للعقل » وتزول الأخلاق المهلكات . 

تليط : أي تلصق » اليعسوب فحل النحل » ومنه قيل للسيد يعسوب قومه 
والباء فيه زائدة|لأنه ليس في كلام العرب فعلول غير صعفوق . 

نك عليه او و اا اتی من ان 

عنى به اسرائيل عند فرعون وأولاد الأنبياء في أيدي: بخت نصر وغير 
ذلك . فان بختنصر خلع على دانيال ورده إلى بيت المقدس وفوض إليه أمارة 
بني أسرائيل » وموسى وهرون ورا ارضا مصر بعد هلاك فرعو . 

قوله عليه السلام حين وقعت الفرقة : وتشتت الألفة : 

إخبار عما حدث في بني إسرائيل من اختلاف كلمتهم عند استيلاء 
جالوت عليهم » وكذا عند استيلاء بختنصر عليهم» وعما جرى في ولد 
اسمعيل بين آل قحطان (آل معد» وبين بني إسحق كما جرى بين أولاد 
رومبن عنص من اختلاف النسطورية ) واليعقوبية والملكابية فاستوى 
القياصرة على أولاد اسحق في الروم وبني اسرائيل من الشام وأزعجوهم عن 
الشام فارتحلوا الى حدود المدينة وهم يهود خيبر وقريظة والنضير ووادي القرى 
وقينقاع واستيلاء الأكاسرة على ولد اسمعيل من العرب فقد7" ملك 
معد في الجاهلية أن نصرهم اللخميون من اليمن » وكانوا عمال الأكاسرة. 


١ساقط‏ في ض . 
؟ الا كاسرة جمع كسرى معرف خسرو وهم ملوك اران قبل الاسلام . 
+ في ض : فقد مالك معد . 


و الاق سس س ع ب 6141 


يحتازونهم : أي يضمونهم ويسوقونهم سوقا لينا . 

في بلاء أزل : أي ضيق وشدة . 

من بنات موؤدة : قيل كان سبب قتل البنات في الجاهلية أنه لما منعت 
تميم الأتاوة» وجه إليهم النعيم بن المنذر كتائب7"© فاستاق البهائم , 
وسبي الذراري فأتاه القوم وسألوه النساء» فقال النعيم : كل امرأة اختارت 
أباها وأخاها وزوجها ردت إليهم » ومن اختارت صاحبها السابي (© نزلت 
عليه » وكلهن اخترن أباهن إلا ابنة لقيس بن عاصم» فانها اختارت صاحبها 
عمروبن المشمرخ . 
فنذر قيس أنه لا يولد له بنت إلا وادها انفة واقتدى به جماعة من 
العرب وقالوا : لا تقتلهن عجزا عن الانفاق عليهن » ولكن مخافة أن يتزوجن 
غير الاكفاء فضل لصعصعمة "أبن ناجيه ناقتان عشراوان» فقال صعصعة 
ركبت جملا في طلبها فرفع لي بيت من الحرير» فقصدته فاذا شيخ بفناء 
الدار» فسألته عن الناقتين فقال ما ميسمها("©, فقلت ميسم بني دارم » فقال 
هما عندي وقد أحيا الله بهما قوما من أهلك من مضرء فانتظرت ليخرجا إلى 


. الاتاوة : الخراج‎ ١ 
. الكتائب جع الكتيبة وهي القطعة العظيمة من الجيش‎ ۲ 
. م السبي : النهب واخذ الناس عبيدا واماء والسبية : المرأة ا منهوبة‎ 
قيس بن عاصم المنقري أحد شجعان العرب وفرسانهم وهو الذي حل على ا حوفزان الحارث بن شريك‎ 4 
. الشيباني وحفزه بالرمح في ظهره فسمي يومثذ ا حوفزان‎ 
. وأد البنات : قتلهن » كان إذا ولد لأحدهم ني الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية‎ ٠ 


3 صعصعة بن ناجية جد الفرزدق الشاعر روى عنه ابنه عقال بن صعصعة والطفيل ابن عمرو» وكان من 
اشراف بني تميم ووجوه بني محاشع وكان في الجاهلية يفتدي الموؤدات » قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وآله فعرض علي الاسلام فاسلمت اوعلمني آيات من القرآن . 

ل الميسم : الحديدة التي يكوى بها . 


فاذا عجوز قد خرجت من کسر بيت . 

فقال لها الشيخ : ما وضعت» ان كان سقبا('2 شاركنا في أخوالنا بعد 
أموالنا وإن كان حائلا وأدناها فقالت العجوز ولدت انثى فقال الشيخ وإدهاء 
فقلت له اتبيعيها» فقال : هل تبيع العرب أولادها» فقلت : إا اشتري حياتها 
لارقها » قال فبكم قلت أخيكم فقال الشيخ بالناقتين والجمل» فقلت ذلك »› 
فقال صعصعة لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنت بك وقد صارت لي سنة في 
العرب » بأن اشتري كل موؤدة بناقتين وجل إلى هذه الغاية مائة وثمانون 
موؤدة » قد أنقذتها من القتل أهل انتفع بذلك وأوجر عليه . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ينفعك لأنك لم تبتغ بذلك وجه 
الله تعالى وأن تعمل في إسلامك عملا صالحا وإن كان قليلا نفعك . 

قوله عليه السلام وأصنام معبودة : كان لكل قبيلة صنم يعبدونه سواع 
كان لهذيل وود لبني كلب ويغوث لمذحج وكان بدومة الجندل ونسر لذي 
الكلاع ويعوق لهمدان واللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة 
للأوس والخزرج » وهبل كان في الكعبة واساف ونائلة كانا على الصفا 
والمروة . 

غارات مشنونة : إخبار عما كان بين العرب من الحروب» مثل يوم 

الفجار» ويوم ذي خول ويوم الوقيط ويوم شويحط بين مصر وأهل اليمن» 
وأيام بكر وتغلب ابني وايل » وحرب أيام داحس والغبراء بين عبس وذبيان» 
وهما ابنا بغيض» لا تغمز لهم قناة ولا تقرع لهم صفاة: كنايتان عن العز 
والمنعة . 


. السقب : القرب يعنى ان كان المولود ذ كرا أمسكناه وان كان انثى قتلناه‎ ٠١ 


وشو ال 1 


وان عند کم الأمثال من ار الله وقوارعه . 

أي ما شاهدتم من وقائع الزمان في عهد المصطفى عليه السلام وبعده» 
وعند كم وعد الله ووعيده . 

قوله عليه السلام : فان الله لم يلعن القرن الماضي إلا لتركهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

مأخوذ من قوله تعالى : «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 17 » . 

قوله عليه السلام : أمرني الله بقتال أهل البغي . 

قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي : يا علي ! إنك تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين . 

فالناكثون الذين نكثوا بيعته . 

والقاسطون هم الذين خالفوا المهاجر والأنصار, وأشراف الصحابة في بيعة 
أميرالمؤمنين علي عليه السلام . 

والمارقون هم الخوارج الذين مرقوا من طاعته . 

الردهة : نقرة في صخر يستنقع فيها الماء وفي الأمثال قرّب الحمار من 
الردهة ولا تقل له ماء قال الخليل : الردهة شبه أكمة كثيرة الحجارة » وفي 
كتاب الصحاح شيطان الردهة مقدم الخوارج بنهروان » وقتله أميرالمؤمنين كما 
ذكر. 

لأديلن منهم : أي لأنتقمن » وفي الدعاء أللهم أدلني على فلان أي 
اغلبني وأنصرني وأدالنا الله من عدونا من الدولة . 

التشذر : التفرق والتشذر الاستثفار("" ا بالثوب أو بالذنب . 

الرنة : الصوت والصياح : 
١‏ المائدة : ۷۹. 
۲-االاستثفار : هوان يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه . 


"oY‏ حدائق الحقائق 


من يطرح في القليب : يعني قليب بدر حين طرح فيه من قتل من المشركين 
كأبي جهل وعتبة وشيبة » والوليدبن المغيرة» وامية بن عبد شمس »› 
والبحترى بن هشام وغيرهم . 

ومن يحزب الأحزاب : هو أبوسفيان » وعمروبن عبدودٌ » وصفوان‌بن اميه » 
وعكرمة بن أبي, جهل » وسهيل بن عمرو وغيرهم . 

يا أيتها الشجرة : قال الامام الوبري : المراد به ان كنت من الأدلة على الله 
والله تعالى أرسلني » فكأنه قال : اللهم إن كانت هذه الشجرة من خلقك شاهدة 
عليك وأنت شاهد على رسالتي فافعل بهذه الشجرة كذا وكذاء ولما كانت 
الشجرة موضع أفعال الله التي سالها منه خاطب الشجرة قال ويجوز أن يكون 
الخطاب للملائكة الموكلين بالشجر, كما قال تعالى في خطاب جهنم هل 
امتلأت » والمخاطب ملائكة جهنم وذكر الامام الغزالي ‏ تفاصيل ذلك في 
كتابه المعنوث بالمضتوت به على غير أهله . 

قوله عليه السلام : قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل . 

يعني اطمأنت قلوبهم بذكر الله والتذت بحلاوة ذكره, وهو بقلبه منقطع 
عن الدنيا » ويجسده مشغول بالعبادة . 

ج- العزيز: في صفاته تعالى » الممتنع : الذي لا يغلبه شي ء وليس 
كمثله » قال ابن السكيت يقال : عزه يعزه : إذا غلبه وقهره » وهوتعالى كبير أي 
جلبل ومتكبر عن ظلم عباده . 

فله الكبرياء : أي الملك والملكوت » وفى الحديث إن الله عزوجل قال : 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» أي e‏ تعالى لا يشركها فيهما أحد . 
TE‏ أبوحامد الفقيه الشافعي » اشتغل في مبدأ امره بطوس على أحمد 


الراذ كاني »ثم قدم نيسابور واختلف إلى دروس امام الحرمين حتى نخرج 2 مدة قريبة وصار من الاعيات المشار 
اليهم له آثار حليلة مات سنة ه0٠‏ بالطابران . 


في شرح نيج البلاغة ل ا 2 > کے ٣‏ 


وخا الل ها بلزعه حمافه:واللذت عله 

والحرم الحرام » بمعنى كزمن وزمان» أضاف تعالى روح آدم إلى نفسه 
تكرمة له وتشريفا» وهي اضافة الملك والظاهر من مذهب الامامية » أن إبليس 
كان من الجن ولم يكن من الملائكة ولم يصرٌ إبليس بمجرد ترك السجود 
كافرا بل إنما كفر لأنه اعتقد أنه تعالى أمره بالقبيح ولم يأمره من طريق 


الحكمة . 
وتكبر على الله : ورد عليه أمره واستخفّ بنبى الله » وكل ذلك لا يصدر إلا 


يخطف : أي يلسب » الرواء : المنظر والعزف : الرائحة الطيبة . 

والحبط : عمل إبليس لأنه لم يوقعه على الوجه المأمور به » ولوفعله كما 
أمر لاستحق الثواب » ولا تعلق لأصحاب الوعيد بذلك » لأنه علق الاحباط بنفس 
العمل » وهم يعلقونه بالمستحق على العمل » ولهذا نظائر في كلام الله » وقد دل 
الدليل على بطلان التحابط بين الطاعة والمعصية » والمستحق عليهما إذ لا 
تنافي بينهما » ومن عبد الله تقليدا فلا يكون لأعماله ثواب » فيصح أن يقال أحبط 
الله عمله أي حكم محبوطه وأخبر بذلك . 

وجهده الجهيد : روى بضم الجيم وفتحها أي أفسد مشقته العظيمة » لما لم 
يكن مشروعة » والحهد الطاقة والحهد المشقة . 

وقوله عليه السلام أخرج به منها ملكا . 

من قال إن إبليس لم يكن من الملائكة اعتذر أميرالمؤمنين ان اكثر الخلق كانوا 
يعتقدون أن إبليس من الملائكة . فخاطيهم أميرالمؤمنين على مقتضى عقيدتهم» وظاهر 
القرآن يدل على أن ابليس كان أبدا كافرا يظهر العبادة نفاقا» قال تعالى : «وكان من 
الكافرين (21) , 
١‏ البقرة : 84"#. 


> تتا لق لفق انی 


أن يعدوا : من العدوى » ومحله نصب بدل من عدو الله أو مفعول ثان . 
ويستفزكم : أي يستخفكم . 
وفوقت السهم : جعلت له فوقا وهذا كناية عن الاستعداد للحرب . 
وأغرق لكم بالنزع : أي بالغ في نزع القوس للرمي في نحوكم . 
ورماكم من مكان قريب: أي وسوس إليكم بذنب يقرب من 
شهواتكم » وقال النبي صلى الله عليه وآله : إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » وجاء في الأثر أن الشيطان يوسوس فاذا ذكر العبد ربه خنس 
أي أنقبض » وتاخر وإذا لم يذكر انبسط . 
قذفا رجما: منصوبان على الحال أو على أنهما مفعول لهماء وروي 
بظن مصيب » من قوله تعالى : «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين » . 
الجامحة : التي تركب هواها» ولا يمكن ردّها . 
نجمت : ظهرت » استفحل : اشتد وأصله من الفحل . 
الاثخان : كثرة القتل وأثخنته الجراحات أوهنته . 
متأ لبين : متجمعين » وحومة الحرب : معظمها . 
الخطرة : الوسوسة » والنخوة : التكبر. 
والمسلحه : قوم دو سلاح . 
وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة : من قوله تعالى : «من قتل نفسا 
بغي نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 0 5 صار الناس 
كان ادق كل ذلك الانسان» وقيل من قتل نبيا أو إمام عدل يعذب 
عليه دات أن لو فل الا جم © . 


اسشا 
۲ الائدة : ۳۲ . 
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وأمعن : أي بالغ وهو مقلوب أنعم » وأمعن الفرس تباعد في عدوه وأصل 

الملاقح : الفحول التي تلقح أمرا ؛ حال مما قبله وبخط الرضى . 

ألقوا الهجينة : أي الغميرة7' والعيب : وقيل إلقا الهجيئة على ربهم هو 
أن يقولوا عند الفخر أنا عربي وأنت عجمي كما قال إبليس : خلقتني من 
ا 

الاعتزاء : الانتساب عنى بالأدعياء: الذين ينتسبون إلى الاسلام 
وينتحلون أنهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وهم أهل البدعة . 

الحلس : كساء رقيق يكون على ظهر البعير تحت البردعة ويبسط في 
البيت تحت الثياب2©7, ويشبه به الذي لا تبرح منزله فيقال هو حلس بيته » 
قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي ! أنا وأنت أبوا هذه 
اللأمة فلعن من عقناء وروي نثا في أسماعكم : أي رشحا وإفثاء يقال نث 


الخدت ته أي أفشاه :ونتغ ديلت أى ر . 


مخضهم : أي حركهم » وأخلصهم » وروي محضهم أي ظهرهم . 

والذهبان : جمع ذهب كخربان جمع خرب » والعقيان : الذهب . 

لسقط البلاء : أي ابتلاء النبيين بالفقر والضر. 

وابطل جزاؤهم : على احتمال ذلك . 

ولا ضمحل الأنباء : لأن أخبار الأنبياء معظمها في الاعراض عن الدنيا 
وقلة الالتفات اليها لشدة شغف الناس بها» ورغبتهم فيها» فلو كان الأمر 


١‏ الغمر : الجاهل الغر الذي لم يجرب الامور. 

. ۱١ : الاعراف‎ ۲ 

۳ کذا وفي ض : تحت حر الثياب . 

؛ ‏ الرشح : العرق لأنه يخرج من البدن شيا فشيئا » كما يرشح الاناء ا متخلخل الأجزاء . 


اوا ب ي ب ا ن 


على العكس من ذلك لما احتيج إلى النبوة والأنبياء» ولأن ل الدرحة 
في الدنيا» صورة المتجبرين من ملوكها» لا صورة الوسائط بين الله وبين 
الخلق . 

ولما وجب للقابلين أجور المبتلين . 

اع لها ات ستحق من قبل مراسم 0 
هذه إما رغبة في عاجل الدنيا أو ھت مد ضرر فيها» وقيل لاضمحل 
الأنباء أي زال الاخبار بخلق الجنة والنار» ولبطل التكليف , فلم يكن وعد 
ولا وعيد . 

ولا لزمت الأسماء معانيها : لم يكن مؤمن ولا كافرء ولا مطيع, ولا 
عاص » ولخلت هذه الأسماء عن معانيها لبطلان التكليف . 

وكانت النيات مشتركة : أي بين الاخلاص والرغبة والرهبة(), 

والعزيمة : ما يعزم أي يراد فعله قطعا . 

والخصاصة : الفقر» النتق : أن تقلع الشي ء فترفعه من مكانه لترفى به » 
ومنه النتيقة بمعنى المنتوقة » وجمعها نتائق » هذا أصله, وهاهنا هي الأرض 
التي تثار للزراعة وأرض مكة ذات حجارة ومدرها المستصلح للزراعة قليل » 
وقيل : سميت بذلك لرفع بنائها وشهرتها في مواضعها . 

والقطر: الجانب » دمثة : سهلة ليئة . 

وشلة : قليلة الماء. 

ويهللون : يرفعون أصواتهم بالتلبية » ونحوهاء وروى يهللون أي يقولون لا 
إله إلا الله . 

يرملون : أي يهرولون , ويمشون مشيا فيه تحرّك . 


١‏ الرهبة : الخوف كانوا يترهبون بالتخلي من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزنا فيها والعزلة عن اهلها وتعمد 
مشاقها بالرهبانية فنهى عنها النبي صل الله عليه وآله . 


ق شرع بح البلاعةه 


شوّهوا أي غيرواء إعفاء الشعر: إتمامه بترك الحلق والتقصير. 

تمحيصا : أي تطهيراء جم الأشجار: كثيرها . 

محدقة : ذات حدائق » والحديقة روضة دات شحر. 

معتاج الريب : مضطرب الشك » واعتلاج الريب منازعة اليقين . 

المجاهد : المشاق» وما تكدى : أي لا ترد يقال كديت الرجل عن 
الشي ء أي رددته » واكدى الحافر إذا بلغ الكدية أي الأرض الصلب أو 
الحجر . 

ولا يشوى : أي لا يصيب المقتل. والشوى اليدان والرجلان وكل ما 

والمقل : الفقير» والطمر: الثوب الخلق » لا عالما بدل من أحد وما في 
ما حرس صلة زائدة أو مصدرية أو نافية بمعنى أنه تعالى لم يحرسهم عن 
ذلك » بل امتنعوهم اختيارا والمعنى على الأول حرسهم الله عن تلك 
المنكرات ببركة هذه الطاعات » قال تعالى : «إن الصلوة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وإذا ذلت النفس بتسكين الأطراف لا يظلم صاحبها أحداء 
وذهب كبره . 

وتعفير الوجه : إيصاله على العفر وهو التراب . 

والعتائق : الكرائم من كل شي ء» والمسكنة : الذلَ والضعف وكان 
يونس يقول : المسكين أبعد حالا من الفقير قال قلت لأعرابي فقير أنت» 
فقال لا والله بل مسكين » وفي الحديث ليس المسكين الذي يرده اللقمة 
واللقمتان» وإنما المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن به فيعطى . 


وقمعه وأقمعه : أي قهره وأذله . 


. 46 : العنكبوت‎ ١ 


ونجم الشيء : أي طلع وظهر والناجمة ما ينبت من الشر. 

والقدع : الكف» وخطر الرجل قدره ومنزلته . 

والفراعنة : العتاة وكل عات فرعون » والفرعنة : الدهاء والتكبر. 

وسامه خسفا : أولاه إياه وأورده عليه . 

المرار: شجر مرّ إذا أكلت منه الابل قلصت”' منه مشافرها الواحدة 
رارق 

البصائر: الحجج » والغضارة : طيب العيش . 

الأ كاسرة : جمع كسرى» لقب ملوك الفرس بفتح الكاف وكسرها وهو 
معرب خسرو» والنسبة اليه كسروي وهي جمع على غير قياس لأن قياسه 
كسرون » بفتح الراء كعيسون وموسون . 

(مها في الريح : مساقطها هفا الطائر بجناحيه خفق وطار» وهفا الشي ء 
E TNE‏ 
1 والعالة : الفقراء» إخوان دبر ووبر: الدبر الهزيمة في القتال والادبار 
:9 يجرح سنام البعير» فلا يصلح والقراح من الأرض نسب العرب إلى هذين 

مرين لنكد”" عيشها » وكذا يكون صاحب الابل فانه يعيش في شقاوة . 

أطباق جهل : معظماته وطبق كل شيء معظمهء ويقال للداهية إحدى 
بنات طبق . 

تربعت الأمور بهم : يقال تربع في جلوسه أي قعد مربعا . 

لا تغمز لهم قناة : غمز القناة كناية عن الاستضعاف قال الشاعر: 


. قلص : انقبض » والمشافر جمع المشفر : الشفة واخص استعماله بهذا المعنى في الابل‎ ١ 
. بين الحلالين ساقط في ض‎ ۲ 
النكد : القليل » ونكد حاجته : منعه اياها او لم يعطه الا القليل منها‎ 


في شرح نيج البلاغة ا ا س ت ا ا ت ۹ 


وكنت إذا غمزت قناة قوم ٭ كسرت ععوبها أو تستقيما7) 

وفي فلان غميزة أي مطعن » ولا تقرع لهم صفاة : مثل يضرب لمن لا 
يقاومه أحد. 

والقارعة : الداهية الشديدة . 

ثلمتم حصن الله : أي بالخروج من طاعة إمامكم » ومن مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة حاهلية . 

صرتم بعد الهجرة اعرابا : قيل الاعراب قوم اسلموا بعد هجرة النبي صلى 
الله عليه وآله وكانوا إذا غزوا مع المهاجرين والأنصار لم يسهموا من الغنيمة 

0 

قوله عليه السلام من حبل هذه الألفة . 

من قوله تعالى «لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم 177 ؛ والكنف : الجانب . 

النار ولا العار: أي الزموا النار ولا تقربوا العار» او تلتزم النار ولا تقرب 
العار. 

تكفئوا الاسلام : أي تقلبوه كما يقلب الاناء . 

انتهاك الحريم : تناولها بما لا يحل وأصل الهتك المبالغة في العقوبة . 

ثم لا جبرئيل : يجوز فيه وفيما بعده الرفع والنصب . 

الا المقارعة : منصوب ومرفوع » أي ذوو المقارعة أي المضاربة . 

إن لجاتم إلى غيره : الضمير لله . 

النا كثون : طلحة والزبير ومروانبن الحكم بايعوا عليا عليه السلام ثم 
١‏ البيت لزياد الاعجم كما في تاج العروس (غمز) . 


؟ في ض : من الغنيمة معهم . 
۳ الانفال : 5 . 


۳۹۰ حدائق الحقائق 


نكثوا العهد وخرجوا إلى البصرة وهيجوا الفتنة . 

والقاسطون : الظالمون وهم معاوية وأصحابه . 

والمارقة : الخوارج سموا بذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله : يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية » والمروق : الخروج . 

والتدويخ : الاهلاك والاذلال. 

وشيطان الردهة : قيل : هو ذو الثدية » وقيل هو شيطان من كفار الجن , 
والشيطان : الحية » لا تشرب الماء إلا في قلل الجبال . 

الرج : التحريك والزلزلة . 

لأديلن : مفعوله محذوف أي لأديلن المؤمنين من أهل البغي أي 
لأنصرنهم عليهم . 

الكلكل : الصدر» نجم القرن : طلع وظهر. 

وقرون الحيوانات : اسلحتها . 

وحراء : جبل بمكة يذكر ويؤنث قال الشاعر: 

ألسنا أكرم الثقلين طرا » وأعظمهم ببطن حراء نارا 

فلم يصرفه لانه ذهب بها إلى البلدة التي هو بها . 

والملاً : الأشراف . والدوي : الصوت الشديد . 

ورعد قاصف : شديد الصوت . 

ورفرف الطائر: حرك جناحيه حرك شي ء يريد أن يقع عليه . 

ش- قوله إذ أحبط عمله الطويل : أحباط العمل من وجهين : 

أحدهما : أن يكون العمل قد أتى به المكلف المأمور بجميع شرائطه 
وحقوقه على الوجه المأمور به » من غير اخلال بشيء من ذلك » ويكون مع 
ذلك صادرا عن إخلاص تام ويقين صادق» وتصديق لكل ما يجب التصديق 
به من معارف الدين بالأدلة الباهرة لا بالتخمين » ومثل هذا العمل يوصل به 


المكلف إلى منافع عظيمة بالاتفاق . 

ثم لا يجوز أن يبطله ويزيله شي ء لأن مبطله » إن كان هو الله تعالى , 
فان إبطال حق الغير بلا بدل ظلم وسفه» وعبث تعالى رداء جلاله عن مثل 
هذه النقيصة » وإن كان غير الله تعالى من المختارين فمعلوم أنه لا تعرض 
غيره 2 تعالى فی ما يأتى بها لعبد الله باثبات وإبطال, وإن كان إبطاله 
بطريق الايجاب فمحبطه لا بد له من علقة به معقولة إما أن يكون ضدا نظرا 
عليه أو على محله , او جاريا مجرى الضد . 

قد ذكرت في كتاب لباب الألباب أنه لا تحابط ولا تنافي بين الطاعة 
والمعصية » ولا بين الثواب والعقاب » اذ لا تضاد بينهما ولا ا محراه 
فان نفس ما يقع طاعة يحوز أن يقع معصية » فان القعود في دار الغير باذنه 
للعبادة طاعة وبغير إذنه معصية » وتلك القعدة التى فعلها باذنه كان يمكنه أن 
نعلي لا باذك اق ازب راا ان المرجع ا إلى التق 
وبالعقاب إلى الضررء ولا شيء يقع نفعا إلا ويجوز أن يقع ضررا بأن 
يصادف نفارا متعلقا به . 

ثبت تضادهما لا ستحال تنافيهما معدومين إذ الضد لا ينافي ضده 

معدوما» والتحابط عند من تجوزه إنما يقع بين المستحقين من الثواب 
والعقاب» وهما لا يكونان مستحقين إلا وهما معدومان وبسطنا القول فيه فى 
الكتاب المقدم ذكره على غاية ما يرام . ۰ 

القسم الثاني من الاحباط أن يكون العمل المحكوم عليه بالحبوط إنما 
أخل فاعله ببعض شروطه اللازمة أو لم يوقعه على الوجه المأمور به عليه أو 
فعله لا على بصيرة » ويقين » بل على ظن وتخمين » فمثل هذا العمل يقال إنه 


. في ض : انه لا يعرض بعده تعالى فيما يأتمن به الله تعالى‎ ١ 


ب حي يس لق ا 


انحبط وأحبط » بمعنى أنه لم يقع على الوجه المرتضى ‏ بحيث يستحق على 
شي ء» لأنه استحق ثم أبطل » وكل ما ورد في الآي والآثار في الاحباط ‏ 
فمجمؤل على هذا القسم الأخيرء دون الأول لقيام الدلالة على امتناع ذلك . 

سؤال : كيف قال عليه السلام ورجما بظن غير مصيب . 

وقد قال تعالى : ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» قلنا يحتمل أن يريد 
بظن غير مصيب أى غير واصل هو بذلك الظن نفعاء أو كان الظن غير 
صائب » لأن مظنونه قوله لأغوينهم وغواية من غوى إنما كان من قبل نفسه 
وإختياره من غير أن أجبره إبليس عليها» وكان ظنه أن الغواية يحصل باجباره 
خطأ وغير بعيد أن يكون قوله غير مصيب منصوبا على الحال أي فعل إبليس 
ما فعل غير مصيب في فعله . 

قوله عليه السلام : أمرا تشابهت القلوب فيه . 

ل ا ا الا ل يا يي ولق 
حهالته أي ابتدعوا وأحدثوا أمرا . 

ولا يكون النعمة عليكم أضدادا : أي لا تفعلوا أفعالا تستوجبوا بها النقم 
التي بها أضداد النعم"", فكأنه قال: أنتم محال نعمته» فلا تصيروا 
بمعاصيكم محال أضداد نعمه التي هي نقمة . 

ولا لفضله عند كم حسادا . 

الحسد : ارادة زوال نعمة الغير» ومن فعل ما يوجب زوال النعم عنه 
فكأنه حاسد لنفسه . 

شيطان الردهة : يريد الخارجي الذي يقال له ذو الثدية وقيل : ذو اليدية 
واسمه ترملة » ويقال ابن عرقوص بن زهير البجلي قتله أميرالمؤمنين فيمن قتل 


. في ض : لا تستوجبوا بها النقم التي هي اضداد النعم‎ ١ 


في شح نج البلافة ب س 


من الخوارج يوم النهروان 7 وقد أخبر بحديثه رسول الله صلى الله عليه وآله, 
قال فيهم المخدج رجل اسود له ثدي كثدي المرأة فيها حلمة وفي الحلمة (") 
شعرات كأنها هلبة9© سنور ولا رآه النبى صلى الله عليه وآله, قال : هذا أول 
قرن من قرون الشيطان اطلع في أمتى . 


+ د نا 


١‏ نهروان كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الا على متصل ببغداد وكان بها وقعة لأمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب مع الخوارج قال ياقوت : كان سبب خرابه اختلاف السلاطين وقتال بعضهم بعضا 
في ايام السلجوقية . 

قال : وكان ايضا في مر العساكر فجلا عنه أهله واستمر خرابه » وقد استشام الملوك ايضا من تجديد حفر 
نهره وزعموا انه ما اسرع احد فيه الا مات قبل تمامه وكان قد شرع فيه نهروان الخادم وغيره فمات و بقى على 
حاله وكان من اجمل نواحى بغداد وأكثرها دخلا واحسنها منظرا وابهاها مخيرا . 
؟.حلمة الثدي : رأسه . 
۴ اهلبة : الشعر» وقيل هو ماغلظ من شعر الذنب وغيره . 


افق الحقائق 


- ومِن كلام له عليه السلا 
قاله لعبد اللهين عباس» وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور يسأله 
فيها الخروج إلى ماله بينبع ليقل هتف الناس باسمه للخلافة بعد أن كان 
سأله مثل ذلك من قبل » فقال عليه السلام : 
ا آَبْنَ عَبّاسء مَا يُرِيدُ عُْمَان إلا أن يَجْعَلَّني جَمَلاً نَاضِداً 
بِالْمَرْب أُقبلٌ وأذبرٌ: جعت إَِيْ أن آم تت ا أن 
أُقُدُءَ مر 0 أن أخرّج, وال لَمَدَ دَفَعْتٌ عَنْهُ 


ص 


. هذا الكلام ساقط من نسخة ل‎ ١ 


۳0 


ي شرح نيج البلاغة 


الم 

شرح الزيادات : 

ينبع من قرى المدينة() وهتف س : الخلافة ذكرهم أنه أولى بالخلافة , 
وأنه يجب أن يبايع عليها» وا هتف : الصوت يعني لما علم عثمان حرص الناس 
على خلعه وبيعة علي عليه السلام أراد أن يغيب على طمعا في أن ذلك يسكن 
الناس ثما هم فيه . 

والناضح البعير يستقى عليه والنضح الرش » والغرب الدلو العظيمة وهو 
مثل يضرب لمن ينقاد لغيره غاية الانقياد قال العباس بن مرداس : 

اراك إذا قد صرت للقوم ناضحا ه يقال له بالغرب أقبل وأدبر 


# « « 


١‏ ينبع بالفتح ثم السكون والياء ا لموحدة مضموما وعين مهملة قرية غناء وواديها يصب في غيضة هي عن يمين 
رضوى لمن كان منحدرا من المدينة الى البحر وهي لبني حسن بن علي وكان يسكنها الانصار وجهينة وليث 
وفيها عيون عذاب غزيرة و بها وقوف لعلي بن ابي طالب عليه السلام . 


ا مب ا ري تو بز لق ا 


-ومِن كلام له تلبْه السَلامْ 


اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله , ثم لحاقه 


ا E E‏ مل رات صلا رل س 
فجَعلت أتبع ماخد رَسول الله صلى الله عليه واله 
ہے ٤ے‏ تل * اسه ره د 2 هر ى 2 - 2 1 
وسَلمَ فاطا ذكره حتى انتَهَيّت إلى الحَرج (في كلام طويل) . 
قال الشريف : قوله عليه السلام «فأطأ ذكره» من الكلام الذي رمى به 
إلى غايتى الإيجاز والفصاحة » أراد إنى كنت أعطى خبره» صلى الله عليه 
وآله وسلم من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع » فكنى عن ذلك 
بهذه الكناية العحيبة . 


في شرح بج البلاغة ۷ 


لاخر 

قوله عليه السلام : أتبع مأخذ رسول الله . 

أي اسلك الطريق الذي أخذ النبي صلى الله عليه وآله في سلوكه 
واقتفي أثره . 

فاطأ ذكره: أي لا أتجاوز ما ذكره لي وأوصى به من كيفية سلوك 
الطريق إلى المدينة احترازا من قريش أو أراد ألازم ذكره ملازمة, سالك 
الطريق ما يطأه من مسلكه » أي لم أغفل عن ذكره قط . 

والعرج : منزل في طريق محة . 


¥ * د 


۳۹۸ حدائق الحقائق 


۹- ومن لحظبّة له عليه السام 

عد وَأَنْتَمْ فِي الا وال و 
والتَؤْبَة مَبْسُوطةٌء والْمُدْبرٌ يُدْعَىء والْمُسِىء يُرْجَىء قَبْلَ أن 
تة القت وَيَنتَيِعَ المَملُء يفضي الأجَلُ» وشا 
2 ا ون Ce‏ 

فَأَحَدّ آمرء يِن فيه لِتفْسِوء وأَحَدَ مِن حي لَمِيّتِ 
وم فان لباق » ومِن داهب ب دام » مرو خافة ان رةه 
إلى أَجَلِه وَمَنْطُورٌ إلى عَمَلِهِء آمو لَجمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا, 
وزمّهًَا بزمامهًا» اا بِلجَامِهًا عَنْ مَعَاصِي ا وَقَادَهَا 
برْمَامِهًا إلى طَاعَةَ ا 


في ك ول : ان يجمد العمل . 
؟ في ش : ويسد ابواب التوبة . 


في شرح نيج البلاغة 5 


ال 

قوله وأنتم في نفس البقاء : أي مدة البقاء» وفي الأنفس المحصورة 
التي ينقضي أعماركم بنفادها أو شبه عمر الانسان في سرعة الانقضاء بالنفس 
الذي يتنفس به» ويجوز أن يكون من قولهم أنت في نفس من أمرك أي سعة 
أي أنتم في سعة العمرء والواو للحال . 

والصحف منشورة والتوبة مبسوطة : لا تطوى الا بموته . 

والمدبر يدعى : يعني من الخوف» عن الحق وولاة الدين » فان الله 
تعالى يدعوه اليه بمواد الالطاف وبكتابه المنزل : وعلى لسان النبي والائمة 
عليهم السلام . 

والمسيء يرجى : اي ينتظر منه التوبة » وسلوك طريق النجاة . 

قبل أن يجمد العمل : يعنى بالموت فان المرا اذا مات لا يتوقع منه 
عمل , كما أن الماء اذا جمد انقطع جريانه » واسناد الجمود الى العمل غاية 
في البلاغة وآية في تلك الصناعة . 

وتصعد الملائكة, أراد الحفظة يصعدون إلى السماء اذا مات من كانوا 


فأخذ امرء من نفسه لنفسه : خبر ومعناه أمرى وكذاء ما بعده أي ليا حذ 
كل أمرء من نفسه فى الدنيا باستعماله فما خلق لأجله, من العمل للآخرة» 


م حدائق الحقائق 


ليكون ذلك ذخرا له يوم فقره وفاقته » في الآخرة وكذا يدخر في يوم حياته ليوم 
مماته » وفي دار فنائه » وهي الدنيا لدار بقائه» ومن منزل يتحول عنه لدار 
يدوم فيها» ويغيب عنها امرؤ خاف الله » هو إما بدل من امرء في قوله أخذ 
امرؤ او خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قال أخذ أمرؤ من نفسه» قيل له من 
ذلك المرءء فقال : امرؤ خاف الله أي امرء وهذا الوجه عندي أقرب رجا إلى 
اسلوب البراعة . 


في شرح بج البلاغة اس 9/١‏ 


ومِنْ خظبَة له تمليّه السَلامْ 
في شأن الحكمين » وذم أهل الشام 

مقا ظعَام» عَبِيد آفزام» جما ين كل أؤبء وتُلْقهو 
يڻ كل شَوْب. يمن َلبَفِي أن يُمَمَةَ وَيُودْبَء وَيُعَلُمَ 
ويُدَرْبَء وَيُولَى عَلَيْهء ويُوحَدَ عَلَى يَدَئْهء لَيْسُوا مِنَّ 
الْمُهَاحَرينَ وَالأنصَار, ولآمِنَ الّذِينَ تَبَوَأُوا الدّارَ, 

آله رد - أختاروا e‏ اقرب القن فعا ن 
وائ آَم لالْمُيكُمْ أُقْرَبَ الْمَْم مما و واا 
عه عَهْدُكُمْ بِعَبْدٍ آله بن قَيْس بالأمس يَقُوكُ «إِنّهَا شت ٠‏ فَمَطعُوا 
الي ل جنا . فَقَدْ أخظأ بمسِيره 
غَيْرَ مُشځروء وإنْ کان كاذياً ققد رَه التَهَمَهُ > فَاذْفَعُوا فِي 
م الْعَاص بِعَبْدٍ الله ن عباس , وحدُوا مَهَلَ الأيام, 

وَحُوظُوا قَواضِيَ الإشلام . 

أ قر ای بار فة تَعْرَّىء وإِلَى صَفَاتِكُعْ تَرْمَى ؟ 


اس 

قوله عليه السلام : جفاة طغام » الطغام أرذال الناس الواحد والجمع فيه 
وا2 

عبيد أقزام : العرب تكنى عن شرار الناس بأنهم عبيد» وإن كانوا 
أحرارا » والقوم رذال الناس وسفلتهم والجمع أقزام . 

من كل أوب : أي من كل ناحية . 

والشوب : الخلط ويدرب : الدربة العادة أي يجعل ذا عادة حسنة 
بالتهذيب والتأديب . ) 

ويولى عليه : ینصحب ‏ له ولي يقوم بمصالحه . 

الذين تبوأوا الدار: أي استوطنوا دار الايمان يعني مدينة النبى صلى الله 
عليه واله لأنه دار هحرته . ٠‏ 

اختاروا لأنفسهم : أي اختار الشاميون ابن العاص للتحكيم » فيحتال 
لهم على مقتضى هواهم ومناهم » وأنتم اخترتم أبا موسى الاشعري » وهو عبد 
الله بن قيس » وهولا يأتي إلا بما تكرهون» وهو شاك أو متهم » وكان يأمركم 
بالأمس بقطع أوتار القسي وإغماد السيوف وترك قتال أهل الشام إما شكا في 


: اصهب الرجل ولد له الصهب من الاولاد والصهب محركة لون حرة او شقرة في شعر الرأس وفي ض‎ ١ 


لي لك سي لك 


الدين أو ميلا اليهم فعليكم أن تر تبعثوا بابن عباس فأبوا ذلك وقالوا إنه قريبك » 
يميل اليك . 

وحوطوا قواصي الاسلام : أي احفظوا إليهم ما بعد من بلاد الاسلام 
وأهلها » والمهل السكون والمهل : جمع مهلة وروي بهما جميعا . 

والصفا : الحجارة الملساء» ورمي صفاتهم : كناية عن شن أهل الشام 
الاغارة على بلادهم » ورميهم بكل داهية وهذا منتهى باب الخطب ومبدأ باب 
الكتب . 


4 با حدائق الحقائق 


- ومِن خظبَة لَه عَلَيْه السَلامْ 
يذكر فيها آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
EF‏ عفش اليك و الخولء تخي كه ق 
ا (وظاهرهمٍ عن باطنهه ))١(‏ وَصَمْتهُمْ 5 ۾¿ ڃگم 
مَنطقهم : لا مُخَالِفُونَ الح ولا يَحْتَلِمُونَ فيه. هُمْ دَعَابُِم 
الإشلام, وولآئِجٌ الإِعيِصّام, بهم م عا الْحَق فِي نِصَابِوء وآنرَاحَ 
الْبَاطِلُ عَنْ مَمَامِهِ» وَأَنْقَطعَ لاه عن ملبه") عَقَلُوا الذي 


ص 


bt ^ 


۱ 


ص 


عَفَلَ وعَايَة ورعَايَوٍ » لذ عَمَلَ سَمَاع وروايَوٍ » قان نَ رُواة الْعِلْم كثِيرٌ 
ورات قَلِيلٌ. 


. ساقطة من ل وش‎ ١ 
. ؟ في ل : وانقطع لسانه من منبته‎ 


في شح بج البلاغة سس ببسب ب 8 


۹- ومن كلام لَه عليه السَلامْ 
يحث أصحابه على الجهاد 
وال مُسْتَأدِيكُمْ شکره» RN‏ ا وَمُمْهِلُكُمْ فِي 
0 مَحْدُود, لِتَتَتَارْعُوا سَبَقَهُ. فَسُّدُوا عْقَدَ ْقَدَ الْمَازْرء وأظووا 
1 الام لآ تَجْتَمعٌ عَزيمَة وَوَلِيمَةٌء ما أَنْقَضٌ الت 


لِعَرَائْم الْيَوْمء افك الظُلَمَ اكير الْهِمَم !! 


اسن 
قوله عليه السلام : والله مستاديكم شكرا : أستأديته كذا طلبت منه أداه 
يعني أمركم بأداء حقه من الشكر ومورثكم أمره: كما قال تعالى : وأورٹكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوؤها2"7, ويجوز أن يريد بالأمر الملك 
أي جعلكم ملاكا وملوكا ذوي أمر ونهي » وحل وعقد . 
وممهلكم في مضمار ممدود لتنازعوا سبقه : أي أمهلكم وانظركم في 
الدنيا بمنزلة الأفراس المضمرة التي تسمن ثم ينقص من علفها قليلا قليلا 


. ۲۷ : الاحزاب‎ ١ 


١‏ 3 ب ل للللل سس ب ل بسب حدائق الحقائق 


إلى ان تضمر ويخف لحمها فيكن اذ ذاك أقدر على العدو والسبق والمضمار 
الموضع والمدة التي يضمر الخيل فيها وهي أربعون يوما أي حلافكم في 
مضمار أعماركم » فتستعدوا للمسابقة والمنازعة في السبق إلى دار البقاء» أي 
جعل الدنيا مزرعة الآخرة» فعليكم باعداد الزاد فشدوا عقد المازر شد عقد 
الازار كناية عن الجد في الأمر والانكماش والتشمير. 

واطووا فضول الخواصر: من الطى وهو ضد النشر والخاصرة الشا كلة 
والخصر وسط الانسان والفضول الزوائد ووجدت في نسخةت صحيحة أظروا 
فضول الخواصرء والطر الشق والقطع » ومنه الطرار وطرت يده أي سقطت»› 
ويقال ضربة فاطر يده أي قطعها وأنذرها يعني اطووا او اقطعوا من ثيابكم , ما 
فضل وزاد على بدنكم » وهو كناية عن المبالغة في التشمير» عن ساق الجد 
أيضا لا يجتمع عزيمة وولبة العزيمة الامر وقطع الرأي على فعل مديدة . 


والوليمة طعام العرس يعني إن شرائف الأموروكرائمُها التي يعزم المرء على 
تحصيلها لا يتيسر بالسهولة وخفض العيش » بل لابد فيها من احتمال المشاق 
واتعاب النفس وهذا قريب من قوله : لن تنالوا البر حتى تنفقوا('2, وقال 
يحيى بن اكثم ": لا يدرك العلم براحة الجسم وهكذا سائر صفات الكمال 


. ٩۲ : ال عمران‎ ١ 
أبومحمد يحيى بن اكثم بن محمد ا مروزي » كان فقيها » بصيرا بالاحكام » وهو احد اعلام الدنيا وقد اشتهر‎ ۲ 
أمره وعرف علمه ورياسته وسياسته لأمره وأمر اهل زمانه من الخلفاء والملوك واسع العلم كثير الأدب» حسن‎ 
المعارضة . ظ‎ 

كان المأمون من يرع في العلوم فعرف من حال يحيى وما هوعليه من العلم والعقل ما اخذ مجامع قلبه حتى 
قلده قضاء القضاة وتدبير اهل مملكته » ناظره الامام الجواد محمد بن علي الرضا عليهما السلام عند المأمون في 
مسائل الحج والنكاح في محضر من الفقهاء والامراء فبهت يحيى وانكسر شوكته . 

قد اشتهر يحيى بن اكثم بالفساد وملاعبة الشباب والغلمان وفي ذلك اكثر الشعراء في هجوه قال احمد بن 

جح 


شرح 5 البلاغة فض 


وغيرها لا يحصل الا بجهد وعناء ثم اكد ذلك بقوله . 

ما أنقض النوم لعزائم اليوم : يعني من عزم في النهار أنه يصل الى 
المنزل يسري الليل فاذا دخل الليل نام فان ذلك يناقض عزمه وامحاء الظلم 
لتذاكير الهمم » يعني اذا وقب الليل أدرك السارى طوارق الكسل » وغلب 
على قلبه حب الرفاهية » فنام ونسى ما قد عزم عليه وهم به فيمحى ذلك من 


+« ج 
2 
ابي نعيم : 
اا يرشي وخا کا ,لوط والسترامن شر ما رأس 


قاضي يرى الحدني الزناولا يرى على من يلطط من باس 
يحكم للامردالعزيزعل مشل جرير ومثشل عباس 
وف ذلك يقول راشدين اسحاق الكاتب : 

رکا ری ان تی التعدل افا تا واا 
متى تصلح الدنياويصلح اهلها اض اة الان از 
قلت : اخحباره كثيرة وفضائحه ومفاسده مذ كورة في الاغاني ووفيات الاعيان وتاريخ بغداد وغيرها من كتب 
التراجم . 


۴۷۸ 


حدائق الحقائق 


باب المختار من كتب مولانا اميرالمؤمنين عليه السلام 
إلى أعدائه وأمراء بلاده 
ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله» ووصاياه لأهله 
وأصحابه 


١‏ من كتاب له عليه السلام 


لأهل الكوفة › عند مسيرة هن المدينة إلى البصرة 

مِنْ عَبْدِ أله علي أمير بوالكريضين: إلى أهل الْكُوفَةَ جَبْهَة E.‏ 
انسار وتام الْعَرَب . 

أ تق فا ني أخبرٌكغ عَن أثر عُثْمَانَ حَنَّى يَكُونَ سَمْعْهُ 
كَعِيَانِهِ؛ إن الاس طَعَيُوا عَلَيْهِ َكلت رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرينَ 
كمد ا راق عا وكا عل ريفز ا 
0 فيه ويك وق e‏ لي 2 من 


سے e‏ ص 


سے e‏ ص 


. في م : اكثريسرههما. ۲ في ب ول وش : فقتلوه‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة ۳۹ 


عَيْرَمُسْتَكْرَهِينَ ولآ مُجْبَرينَ» بَلْ طَائْعِينَ مُخيّرينَ . 
واغلموا ان دار الْهِجْرَةٍ قد فَلَعَتْ بأهيها وقلعوا بها 
ع جَيِْضَ المزتمل ”". وَقَامَتَ الْفقتة عَلَى الْقُظب؛ 


" ومن كتاب لَه عَليْه السلا 
» بعد فتح البصرة 
وتجزاكم أ ين آهل يضر عن آهل" بَيْتٍ تَبِيِكُمْ: 


ص 
ص ص 
e‏ 


هنما تكد بالقايلت فوم E‏ 
EERE‏ وَدُعِيِتَمْ ا 


باب الكتب والرسائل 
قوله عليه السلام : جبهة الانصار. 
الجبهة من الناس » الجماعة وجبهة القوم » وجههه7", سيدهم » ووجه 
السلعة خيارها . 
وسنام العرب أي أشرافها وأمجادها وأعلاها مراتب . 
الوجيف : ضرب من سير الابل » وفي المثل أو جف فأعجف وقد قال 
عثمان حين هم الناس به» وفيهم طلحة اللهم لا تحقق أمنية طلحة في 


. في ب : جاشت الرجل‎ ١ 


۲ في ل : عن بيت نبيكم . 


الخلافة . 
فلتة غضبت : أي غضب 
نواقص العقول . 
وأتيح له: أي قدر غير مستكرهين: بخط الرضي بكسر الراء من 
استكرهت الشي ء بمعنى كرهته » وبالفتح من استكرهته على كذا أي اکرهته . 
قوله جاشت جيش المرجل : إخبار عن الفتن التي كانت في المدينة 
من بقايا فتن قتل عثمان وأحداثه » وجاشت 55 ١‏ 


١ي‏ ض : اي غضب صدر عن غفلة . 


E‏ ومن کتاب له عليه الشَّلامْ 
كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 
روى أن شريحبن الحارث قاضي أميرالمؤمنين عليه السلام اشترى على 
عهده دارا بثمانين دينارا فبلغه ذلك » فاستدعاه وقال له : بلغنى انك ابتعت 
دارا بثمانين دينارا وكتبت کتابا وأشهدت [فیه] شهوداء فقال9) 
شريح : قد كان ذلك يا أميرالمؤمنين ؛ قال : فنظر إليه نظر مغضب ثم قال 
0 


ا اف 5 ا ل ae‏ ع 
يا شُرَيْحٌ, أمَا إِنَّهُ سَيَأتِيكٌ مَن لآ يَنْظْرٌ فِي كتابكء ولا 


إلى قَبْركَ خَالصاً» فَانْظرْ يا شُرَيْحُ لآ تَكُونٌ بغت هذه الدَارَ مِنْ 
َير مَالِكَء أَؤْنَقَدْت القّمَنَ ن عير لايك فَإِدًا أنت ق 
حيزت ذَارَ الدّنْيًا وَدَارَ الآخِرّة! أمَا إِنَكَ لَؤْ كنت أتَيْمَيِي عِنْدَ 
شِرَايُكَ ما اشْتَرَيْت لَكَمَبْتٌ لَكَ كِتَابأً عَلَى هذه النشحّة, فَلَمْ 
تَرَْبْ فِي شِرَاءٍ هذه الدار بدرهم فما فَوْقّهُ7”' والنسخة هذه. 


. في ض وح : كتبت ها کتابا . ؛ - في م ول وش : من غير حل لك‎ ١ 
. ؟ في ف ون ول : شهدت شهودا . ه في ض وح وب : فما فوق‎ 
. في ض وح : فقال له شريح‎ 


هدا مَا اشْكَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌء مِنْ و قد ازع عِجَ للرجيل ؛ 


١‏ اشْتَرَى مِبْهٌ دارا مِن دار الْعْرُور ص جاب الْفَانِينَ » وخِطة 
الْهَالِكِينَء وَتَخْمَمٌ هذه الدَارَ حدوڈ أو : الخد الْأَوَ: 
يهى إلى دواعي الآقاتِء والْحدٌ الثاني فى ھی ا دواعي 


ى @ ادس 


الف ات وَالْحَدٌ الثَّالِثُ يهى إلى الْهَوَى لدي والحد 
الرابع ينهي إلى الشَيْطانِ e‏ وفيه يُشْرَحُ اب هذه 
الدّار!! ٠‏ 
أَشْكَرَى هدا ممم له مِن هدا او بالأجلء 
هذه الدَادَ الْخُوُويٍ فك عر المتاعة» والدخؤل فِي ذل للب 
والضرَاعَة» فَمَا أذرَكَ ها الْمُضْمَريَ فِيمَا أَشْتَرَى7" مِنْ درك 
فَعَلَى مُبَلْبِلٍ و الْمْلوك » وسَاِب ور الْجَبَابِرَة» ومُزيل 
مُلْكِ المَراعتة > يشل كشرق وفبضَنَ وبع وحِمْيّرَء ومَنْ 
جَمَعَ الال على امال فَأَكْتَرَ وَمَن بت وَفَيّدَ وَرَهْرَتَ 
ونجّد» وآدَّخرٌ واعْتَقَدَء ونظرَ بزغمه لِلْوالدِ؛ إِشْخْاصَهُمْ 
0-0 مَوْقِفِ الْعَرْضٍ والْحِسَابٍ»ء ومَؤْضع الثواب وَالْعِقَّاب , 


اڏا و مر بفضل الْقَضَاء ء (وخسر هتا لِك التتطلرن) شهد 
عَلَى 55 3 إا حَرَجَ مِنْ أشر الْهَوىء وَسَلِمَ مِنْ عَلايُْق 
الدّنيًا . 


في ب : من عبد قد ازعج . 
١‏ في ب : والثاني . 
۳ في ض وب : فيما اشترى منه من درك . 
4- في ب : فا كثر فشيد . 


AY 


في شرح نيج البلاغة 


اخ 

قوله عليه السلام : هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج للرحيل 
إلى اخره . 

المردى : المهلك » والمغوى : الموقع في الغواية . 

يسرع : أي يفتح ازعجه : أقلقه أدرك : لحق والدرك : التبعة. 

مبليل الأجسام : مستاصلها , يعني الله تعالى : تبلبلت الابل الكلاء : اذا 
تتبعته فلم تدع منه شيئا» وأول ملك لقب بكسرى من ملوك العجم نوشروان 
وقيل : كسرى معرب خسروء وقيل : معنى كسرى الملك العادل واول من 
لقب الروم بقيصر قسطس ومعنى قيصر شق عنه وذلك ان امه ماتت وهي 
حبلى فشق بطنها عنه واخرج فلقب بقيصر. 

ثم قالوا لمن بعده من ملوك هذا البيت القياصرة وكانوا ينزلون رومية » 
وتبع اسم الملك الأعظم من ملوك اليمن والأذواء دوك التبابعة » وتبع لقب 
لمن يملك بلادا كثيرة سوى اليمن» وسمي بذلك لأنَّ العساكر تبعوه وقيل 
التبع الفى ء» يعني أنه ظلّ الله » وظل الأمان, والاذواء مثل ذي يزن» وذي 
حدن وذي رعين وذي المنارء ملوك لا يملكون إلا اليمن . 

أول ملك من ولد قحطان» هو حميربن سبابن يشجببن يعرببن 
قحطان شید البناء» وطوله ورفعه » وزخرفه وذهبٌ جدرانه ومجده وزين أرضه 
بالفرش والنجاد : الوساد . 


Af 


حدائق الحقائق 


شهد على ذلك العقل إذا خرج من اسر الهوى . 
أي اذا كان أسيرا في مخالب الهوى لم يقبل العاقل الموعظة » وما تفكر 

في العواقب» وقد روي أن بعض أهل الكوفة اشترى أيضا دارا وناول 
أميرالمؤمنين عليه السلام رقا وقال له اكتب لي قبالة الشرى» فكتب عليه 
السلام بعد التسمية هذا ما اشترى ميت من ميت دارا في بلدة المذنيين وسكة 
الغافلين » الحد الأول منها ينتهى إلى الموت» والثانى الى القبر» والثالث 
إلى الحساب » والرابع إما إلى الجنة وإما إلى النار ثم كتب عليه السلام : 

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها ه إلا لمن كان قبل الموت بانيها 

فان بناها بخير طاب مسكنها ه وإن بناها بشر خاب ثاويها 


9 9 « 


في شرح ج البلاغة سسسب ا طم 


٤‏ ومن كتاب لَه عليه السَلامْ 
إلى بعض أمراء جيشه 
فَإِنْ عَادُوا إلى ظِلّ الطَاعَة فَذَّلِكَ الذي نحجبء وإن - 
لامور بالْقَوْم إلى الشَّقَاق وَالْعِضيَانِء فَانْهَدْ بِمَنْ أَظَاعَك إلى مَنْ 
عَضَاكَ » وَآسْتَغن بمَن أنْقَادَ مَعَكَ عَمَنْ تَتَاعَسَ عََئك ؛ فَإِنَّ 


(010) 


e‏ ا - و e‏ و 
الْمُتَكَاره مَغِيبُهُ حَيِْرٌ مِنْ مَشْهَدِوِ 'ء وفُعُوده أَعْنَى مِنْ نهُوضِه. 


o 1 ۱ 0 1‏ ت 0 
ه ومن كتاب له علبه السلا 
ی 
إلى الأشعث بن قيس » وهو عامل أذربيجان 
وإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَك بظعْمَةٍء وَلكِبَهُ فِى عُنْقَك أُمَانةٌ, 
وأنت مُسْكَرصٌ لِمَنْ فو قك 


13 © - ه© eT‏ 5 كم 
0 لك الت تفتات فى رَعِيّْهةي ولا تخاطر إلا بو 


وفِي يدبك مال مِنْ مال الله عَرُْوَجَلَ, وأنْت مِنْ خُرَانِهِ حتى 
ن لآ أكونَ شر وُلآَتَكَ لَك والسَّلامُ . 


. في ف وهامش ن : خير من شهوده‎ ١ 


00001 509000555555957 


الشرح 

ان توانت الأمور بالقوم إلى الشقاق . 

أي أذاهم الى الخلاف والعداوة . 

فانهد : أي نهض » تقاعس : أي تأخر. 

فان المتكارة مغيبه خير من مشهده لأنه عند الحاجة إليه يظهر ما في 
فلبه » ويتعدى شره الى غيره» والمغيب والمشهد بمعنى المصدر. 

ليس لك أن تفتات السبق إلى الشيء في رعية » الافتيات افتعال من 
الفوت» وهو السبق إلى الشي ء» من دون إثمار" من يشاور فيه» وافتات 
برأيه : أي استبد وانفرد» وقد روي بالهمز وروی تفتات أي تقع فيهم بما 
يسؤهم وروي تقتات بالقاف أي تخون بسبب طلب القوت.. 

ولا تخاطر : أي لا تراهن أو لا توقع نفسك في الخطر. 


«* إن 2 


١‏ اثمر القوم :'أطعمهم من الثمار. 


FAV 


ي شرح نيج البلاغة 


3 ل ٍ1 :م 2 وه = اجه 
5 ومن كتاب له تليّه السلا 
إلى معاوية 
اليه ي الق الَذِينَ بَايَعُوا أب بر وَمَرَوعْثْمَانَ عَلَى 
EE‏ فَلَمْ يكن لامد أن يعار وَل ِلَْائِبٍ أن 
۳ وا الُورى لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَار. اي 
رل e‏ إمَاماً کان ذلك ل لله را فان خر ع أمْريم 
حارج بظغن أو بِدْعَةٍ ردوه إِلَى ما حَرَّجَ مه ؛ فَإِنْ أَبَى قَائَلُوهُ عَلَى 
اا شيير الد :راه عا 
ولَحَمْري۔ ا مخاوتة لت تظؤت: يعقلك- دون هراك 
جدني أئرأ برا الئاس مِنْ ڌم عُثَمَانَ) وة 22-1 أني Ke‏ ّ فِي 
مَيْلَةِ نه إل أن تَتَجَبى ع ما بَدَالَكَ ؛ وَالسَلام. 
عر ء » فَتَجِنّ م 


. في ب ول : الا ان نجني ما بدالك‎ ١ 


غ ب ب د ا 


الشرح 

قوله عليه السلام : بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر. 

كلام قاله عليه السلام : على مقتضى عقيدة القوم مداراة وتقية » وتقريبا 
لهم إلى الاجتماع والا تفاق وشق عصا الشقاق » وإلا فامامته كانت ثابتة بعد 
النبى بلا فصل » بالنص الصادر من النبى صلى الله عليه وآله على ما أفاضت 
اليه الأدلة اليقينية المستفيضة فى مظانها . 

والشورى : المشورة . 

فتجن ما بدا لك : أي اسند لي مااشئت من ذنب لم أفعله . 


4« چ 2 


۳۸۹ 


ي شرح نج البلاغة 


امرئ تق اله قصة د ا ا 
فَأَحَا'َهُ وقَاده شد فا e‏ وَضَلّ خحابطاً 
وم هدا الْكِتَاب : لأنها بَيْعَهٌ واحِدةٌ لآ يُتَتَى فِيهَا التَظَّر 7 
EN EE EE‏ الخَارع ينها طاعِنٌ؛ وَالْمُرَوّي فِيهَا 
مُدَاهِن . 


١ي‏ ب : هجر لاغطا خابطا . 


5 حدائق الحقائق 


/- ومن كتاب لَه عَلَيِه السَلام 

إلى جريرين عبد الله البجلي > لما أرسله إلى معاوية 
أا بَعْدُ؛ِ فَإِذًا تاك كتابي فَاخمل مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمَضل» 
ذه بالأمر لجز ؛ فم زه بن حَرْبِ مُجلِيَء أو صلم 
مُخْرِيَةٍ؛ فَإِنْ اختارٌ الْحَرْبَ فَانْبِدْ إِلَيْه وإِنِ اختارَ الشلمَ فَحُدْ 


لاقو بم الو ا ب ا ا 


ا 

يقال : بدا له رأي أي ظهر موعظة موصلة كأنه وصلها بكلام غيره أو 
وصل بعضها ببعض . 

فهجر لاغطا : الهجر الهذيان واللغط الصوت والجلبة . 

الخارج منها طاعن : أي من خرج من البيعة التي تولاه هو بنفسه وعدها 
من جملة دينه » فهو طاعن في الدين . 

والمروي فيها مداهن أي المفكر فيها بعد تحققها واستقرارها مصانع ' 
خائن › عندهم . 

حرب مجلية : من قولهم أجليته عن وطنه أي أخرجته قهرأ او من قولهم : 
أجلوا عن القتيل : أي انفرجوا فأضاف الفعل الى الحرب اتساعا . 

وسلم مخزية أي مهينة» وروي مجزية إبالجيم » أي كافية والحرب 
أنث حملا على المحاربة والمسالمة . 

فانبذني إليه : أي أرم إليه بالحرب وبما رامه أي حاربه أو اطرح إليه 
العهد والمصالحة, ولا تحاربه, على توهم بقاء الصلح كقوله تعالى : وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 27 . 


بن إن بن 


. ٩۸ : الانفال‎ ١ 


۴۹۲ حدائق الحقائق 


۹ے ومن كتاب لَهُ عليه السلا 
الى خاو 
فَأرَادَ قَوْمُتَا قَثْلَ تَبيِّنَاء وَاجتِيّاح أل ونوا با 
الْهُمُومَ وفَعَلوا بتا الأقاعيل» وَمَنَعُونَا الْعَذْبَء وَأَحْلَحْرن 
ال إّى جَبَلٍ وغر» افا َا تار الْحَرْب» 


م لرك 


فَعَرّمَ آله لتا عَلى الدب عَنْ حؤزتِهء, والرّمْى مِنْ وراءِ 
حرْمَيه: مُومِبْتَا يَبْغِي بذَلِكَ الأخرّء وَكَافِرْنَا يُحَامِي عن 
٤°‏ ۰ ج ى ٦ے e‏ هو > 0 ى 

الأشل, ون أعلم من فرش جلا يئا نحن فيه َل 


ا هوو 


و 2 29 هو 
تمتعة, أو عَشِيرَةٍ توم وتء ا 
وكان رَسولٌ الله 6 صن الله عليه واله وَسَلَْمَء اذا | ا 


ا وأحْجََ الاس قَدَمَ أهلَ بَيْيِهِ فوقّى بهم a‏ 
١‏ 3 و @ > ° و 
السيوف والاسنة» فقتل عُبَيْدَةَبِنْ الْحَارثِ يَوْمَ بَذر» وَقُيِلَ 
o 7 0‏ ل co‏ ع ”اسر ےه 07 !?9 
حَمْرةٌ يَومَ اح وَقُيِلَ جَعْمَرٌ يَوْمَ مُوْنَةَ» وَأَرَاد ال ت 


دَكَرْتَ اسْمَّهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَوَء وَلكِن أجَالُهُمْ 


6 


. في ح :من وراء حومته‎ ١ 
. ؟ في ب : حر الأسنة والسيوف‎ 


۳۹۴۳ 


في شرح نيج البلاغة 
اكد اام ا ل" 3 عَجَبَا لِلدَهر اذ نات يمرت بي 
كال رارك كدر لَهُ كَسَابقَتِيء الْتِي لا يُذلى 
أحة يينتها إلا أن تَتَعِيَ مدع مَا لا أغرفةُ» ولا أطن آله 
يَعْرفُةُ وَالْحَمْدُ لله عَلَى كَل حال. 

وَأمَا ما الت مِنْ دَفع قَمَلَةَ عُنْمَانَ إِلَيْكَ فَإنِي ترُت فِي 
هدا الأمر فَلَمْ أرّهِ يَسَعُيِي دَفْعْهُمْ إلَبْكَ ولآ إلى غَيْرِكَ , 
U‏ ل تن مجه بيد ؛ لَتَعْرفَتَهُمْ عَنْ فَلِيلٍ 


- 


8 ت وه 


لبت 1 وجدانة» وزور لآ E‏ اة 


e 


الخرخ 
قوله عليه السلام : فأراد قومنا قتل نبينا إلى آخره . 
الاجتياح : الاهلاك . 
وأحلسونا الخوف : أي الزموناها أراد بذلك قريشا حين أخرجوا بني 
هاشم من مكة» وحبسوهم في الشعب وحرموا على انض مكالمتهم 
ومبايعتهم ومخالطتهم » وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها من باب الكعبة » فبعث 
لله إليه الأرضة حتى أكلتها سوى اسم الله » وصارت يد الكاتب شلاء وهو 


منصوربن عكرمة . 


. في ب : ومنيته اجلت‎ ١ 
. الارضة : دويبة تقرض الاخشاب وتعيش في البلاد الحارة‎ ٣ 


۳۹4 حدائق الحقائق 


واضطرونا إلى جبل وعر: أي الجأونا إلى أمر صعب . 

فعزم الله لنا : أي أوجب علينا وحرضنا . 

على الذبَ عن حوزته : أي على الدفع عن ناحية النبي صلى الله عليه 
وآله ومن أسلم من قريش . 

خلو مما نحن فيه بحلف يمنعه وعشيرة تقوم دونه . 

أي كان من عد الهاشمين من مسلمي قريش خاليا فارغا من هذا البلاء 
الذي كان يخص بني هاشم » لكونهم على عهد من الكفار أو لكثرة عهدهم . 

وكافرنا يحامي عن الأصل : يعني كان كفار بنى هاشم يذبون أيضا عن 
النبي صلى الله عليه وآله بسبب القرابة سوى أبي لهب وابنه . 

وأحمر اليأس : أي اشتد القتال ومنه موت أحمر أي شديد وهو مأخوذ 
من لون السبع » على ما مرّ. 

أحجم : أي تأخر. 

وأراد من لو شئت ذكرت اسمه : عنى به نفسه :وأدلى برحمه مت بها 
وأدلى بحجته : احتج بها وأدلى بماله إلى الحاكم دفعه إليه . 

ولا أظن الله يعرفه : يعني أنه بخلاف ما ادّعاه وأخبر به يعني أنه لم 
يكن إذ لو كان لعرفه العالم لذاته . 


2 2« إن 
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في شرح نيج البلاغة 


عت ووس ET‏ 2 8 و ك Te‏ . 
وكيْف أنت َانْعٌ إذا تكشفت عَئك جَلابيبٌ مَا أنت فِيه 


6 7 2 وراك عم 7 a o‏ ا ا 4 ده 8 | 
من دنا قد ل4ت بزيتيها, وحدعت بلدتِها؛ دعك 


2خ ص ت @ = 
٠.‏ 


ا ا د ۴ے ره - 1 ی و 
حبتهاء وقاددتك فَاتبَعَتَهاء وامرتك فاطَعَتَها. وإنة يوشك 
ان يَقَفك وَاقِفٌ عَلَى مالا يُنْحِيكَ يئه مئ فَافْعَس عَنْ 


| >< 36 - 3 ل ره 5 0 20 cO,‏ م ام 
ااا وعد اق الحتات: وحن لاقل بن ا 
و. of o 2 ETE r‏ ~6 

س ت $ 1 || 5 أ من سس © : 0 4 والا مى ىا = 8 أ له 8 أ ا 8 1 ٤‏ من 


م ص م 


فِيكَ أُمَلَهُء وَجَرَى منك مَجْرَى الروج والدّم (وقكى كلتم ا 
مُعَاوِيَةٌ سَاسَةَ الرَعِيَةٍ» وَوُلآَة الام بعَيْر قَدَم سَابق» ولا مَرَفٍ 
تاق ؛ وِنَعُودُ بالله_ من نُزُوم سَوابق الشَّفَاءِ! وَأَحَذَرُكَ أنْ 


تكوة) متعادياً في غِرة الأمييّة, ميت الْعَلآيية 


سس »© 


. ي نوب :من مجن . ۳ ساقطة من ف ون‎ ١ 
. ؟" ي ب : لما نزل‎ 


حدائق الحقائق 


۳۹۹ 


وقد دَعَوْتَ إلى الحرْب فع النّاس جَانِباً وأخرخ إلى 
وَأَعفٍ الْمَريقَيْن مِنَ الْقِتَالٍ لِيُعْلَمَ أيتا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبهء 
ال على تسروم كان انر ن ال اة 
اواشيك دا يوم بَدرء وَذْلِكَ السَيَف مَعِي » ل الكل 


ي 


ألْقى عَدُوّي! ما آَسْتَبْدَلْت ديناًء ولا آستخدَنت تبي ؛ وإني 
لَعَلَى الْمِنْهَاجٍ الَّذِي تَرَكْتَمُوه طَائِعِينَ» وَدَخَلْتَمْ فِيه Ere‏ 

وَرَعَمْت انك جنك ثَائِراً بعْفْمَانَ» وَلَقَدْ عَلِمْتَ حَيْتٌ 
وفع دم عفان الب ين هتا إنْ كنت ظالِباًء فكأني قَدْ 
رَأئْتَكَ تَضِحَ مِنَ الْحَرْب إذا عَضْتَْكَ ضجيح الْجمَالِ"" 
ِالأَنْقَالِء وكأني بِجَمَاعَيِكَ تدعُوني"" جَرّعاً مِنَ الب 


ت 


© م ص ص 


الْمُتَتَابِع: وَالْقَضَاء الواقِع : ومَصَارعَ تَعْدَ مَصَارعَ ‏ إلى كتاب الله 
وهي كَافِرَةٌ جَاحِدَةَء أو مُبَاد عه اند ٠‏ 


الغرخ 
قوله عليه السلام : وكيف أنت صانع إذا انكشفت عنك جلابيب ما 
أنت فيه إلى آخره . 
أي زال عنك ما تلبست به من زخارف الدنيا . 
فاقعس : أي تأخر. 
والأهبة : العدة: وشمر: أي جد واستعدٌ . 


. في ش : ضجيج الجمل‎ ١ 
. في حاشية ش : يدعوذني‎ ۲ 


بك شرح نيج البلاغة ۳4%۷ 


والمترف : الذي أطغته النعم » فبطر لذلك . 

تمادى : تفاعل من المدى » وهو الغاية . 

والغرة : الغفلة » والأمنية : الطمع . 

قاتل جدك : عني جا من قبل الأم» وهو عتبةبن ابي ربيعة » ضربه 
عبيدة بن الحارث » فقطع رجله ولم يمت فجاء علي وقتله . 

وخالك : هو الوليدبن عتبة » قتله علي عليه السلام . 

وأخيك : هو حنظلةبن أبي سفيان صنو معاوية من أبيه وأمه» وفي غير 
هذا الكتاب وعمك : وهو شيبة . 

والشدخ : كسر الشي ء الأجوف . 

الثائر: الطالب , حائدة : أي عادلة عن الحق . 


2« ىن 2« 


١‏ ومن وصِيّة لَه تملّيْه السلا 
وصى بها جيشا بعثه إلى العدو 
َإِذًا نَرَلتم بِعَدُوَ أوْنرَكَ كم يكن مُعشكركمْ فِي 
الْأشْرَافٍء أو ا الالء أؤ أَنْتاء الأنهار؛ ۽ كَيِمَا ب 
تک رذءاً وَدُونَكُمْ مَرَدَاء وَلْتَكُنْ لك ]| 
َنْتَيْنِ راغلا لک رُقبَاء فِي صَيَاصي الْجبَالٍ 2 
الهصاب؛ يللا يَأتِيَكُمُ الْعَدُر ِن مَكَانِ مَحَاقَةَ أو E‏ 
وَأَعْلَمُوا أن مُقَدَمَةَ الْقَمْ عُيُوفْهُمْء وَعَيُونَ الْمُقَدْمَةَ ظَلآئِعُهُمْ 
اياك وَالتَمَرّقَ فَإِذًا نَزَّلْتُمْ فانزلوا جَييعاًء وَإِذَا آَل 
ا ا إا تَشِيَكُمُ اللَيْل فَاجِعَلو الماح كِمَهَء ولا 


تَدُوَقُوا الوم إلا غِرَاراً أَوْمَصْمَصَةٌ . 


. في ب : وسفاح الجبال‎ ١ 


؟ في ض وح وب : من وجه واحد او اثنين . 


ف شرح نج البلاغة مت آذآ ي 


الخرخ 

قوله عليه السلام : فاذا نزلتم بعدوّ إلى آخره . 

في قبل الأشراف : أي قدام الجبال العالية وسفح الجبل حضيضه 
وأسفل . 

وأثناء الأنهار: منعطفاتها» والمعسكر: موضع العسكر» وهو الجيش 
العظيم . 

والمقاتلة : بفتح التاء المصدر وبكسرها الفرقة أو الجماعة المقاتلون . 

وصياصي الجبال : أعاليها والصياصي الحصون» وصياصي البقر قرونها . 

واهضبة : الجبل المنبسط على وجه الأرض . 

والعيون : الجواسيس . 

واجعلوا الرماح كفة : أي كفاحا أو ما يكفون به وتدفعون, أو مجموعة 
محفوفة بها أنفسكم » فقيل : أي لتكن الرماح حولكم ككفة الميزان وكفة 
الصائد وما أشبهها . 

والغرار : النوم القليل . < 

ومضمضمة : أي تحريكا للأجفان وتمضمض النعاس في عينه تحرّك . 


ل 9 كن 


(٠٠‏ حدائق الحقائق 


۲- ومن وصِيّة لَه عَلَيْه السلا 
لمعقلبن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له 
تق اله الَّذِي لاَبْد لَكَ مِنْ لِقَائِه» ولا مُنْتَهَى لَكَ دونه 
ولا تَقَاتِلنَ إلا مَنْ قَاتَلكَ ع وسر الْبَرْكَيْنِ , وعو بالنّاس » ورفة في 
السَيْر ولا تير اول اللّيْلء فَإِنّ آله جَعَلَهُ سكناء وَقَدَدَ 
مُقاماً ل غناء فأرخ فيه بَدَنَكَء ورخ ظَهْرَك » فَإذًا وَقَمْتَ حِينَ 


يبطخ السَّحَرٌء أو حِينَ يَنْفَجِرٌ الْفَجْرٌ؛ فَسِرْ عَلَى بَرَ 
لله فَإِذًا لَقِيتَ الْعَدُوَ فَقِفْ مِنْ أَضحَابكَ مه 
الْقَوْم دُنوٌ مَنْ يُريدُ أن ُنْب فت الكت ولا تَبَاعَدَ مِنْهُمْ تَبَاعدَ 
مَنْ يَهَابُ الْبَأسَء حى يَأَيِيَكَ أمريء ولآ يَحْمِلَتَكْمْ 
2 وده 12 ے o a ef mo o‏ ° 

تحابهم على e‏ فجل دعايهم والإغدار r‏ 


١‏ في حاشية ن : حتى ينسلخ السحر وفي ل وش : ينتطح السحر. 


في شرح نيج البلاغة 


قوله عليه السلام : ومن وصيته لمعقل الرياحي حين أنفذه إلى الشام . 

ع الذي يوجد في التواريخ أنه عليه السلام بعث معقلا إلى حريث 
الخارجي برام هرمز ولم يوجد في التواريخ أنه بعثه إلى الشام . 

البردان والأبردان : الغداة والعشى . 

وغوّر بالناس : أي أنزل بهم ليغوروا أي ليقتلوا» والغائرة الظهيرة . 

ورقح ظهرك : أي ظهر ما تركبه من خيلك وإبلك أو ظهر نفسك 
| )0 : 
لتستريح من تعب السفر. 

ورفه في السير: أي هون عليك وعلى دابتك » ورقح ولا تتعب . 

الظعن : الارتحال » ينبطح : أي يتسع . 

ينفجر: أي ينشق » إينشب :يعلق . 

2« + بن 

١‏ معقل بن قيس الرياحي من امراء جند الامام أمير المؤمنين عليه السلام » وجهه علي بن ابي طالب من 
المدائن في ثلا ثة آلاف وأمره ان يأخذ على الموصل حتى يوافيه على الرقة عند مسيره إلى صفين » وكان معقل معه 
في حرب اخوارج وله حروب معهم مذ كورة في كتب التواريخ . 
؟ ‏ رام هرمز رام بالفارسية : المراد والمقصود وهرمز احد الا كاسرة ومعناها مقصود هرمز وهي مدينة بخوزستان 
تجمع النخل والجوز والا ترنج وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان . 
© في الأصل : لم تريح من تعب السفر. 


حدائق الحقائق 


٠‏ ومن كتاب لَه تملَّيْه السَلامْ 


إلى أميرين من أمراء جيشه 


وفك أعوت: اكا وعلن ن فى ركا مالك 
الخات اا و ف ةا لاطلا اوغ ي 
فر ل تحاف وختلي ول EEE‏ الإشرَاع إِلَيْهِ 
أَخرْمُء ولا إِسْرَاعَةُ إِلَى مَا الْبُظء عَئْهُ أمْثَلٌ. 


في شرح نيج البلاغة 


الشرح 
ج حث أميرالمؤمنين عليه 5 مالك بن الحارث الأشتر إلى أهل 
الرقة”'“ بلدة بالشام حين قطعوا الجسر» ولم يتمكن أميرالمؤمنين مع 
کر من العيورع والأميران اللذان 598 على تقدمة العسكر هما زياد 
ابن النضر”" وشريح “ بن الهاني » ثم أرسل إلى أثرهما مالك الأشتر 
الحيز: الناحية وا من حاز أي جخ والحزم ¢ الأخذ بالثقة . 


١‏ الرقة بفتح أوله وثانيه وتشديده وهي مدينة مشهورة على الفرات بينها و بين حران ثلا ثة أيام معدودة في بلاد 
الجزيرة ا الشرقي . 

١س‏ في ض :مع عسا كره . 

۴ زياد بن النضر الحارئي كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ارسله مع شريح بن هاني في أر بعة 
آلاف إلى معاوية قبل خروجه من النخيلة الى صفين 

4 شريح قاضي الكوفة هوالذي استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة فلم يزل قاضيا ستين سنة الا 
ثلاث سنين في فتنة ابن الزبير امتنع القضاء ثم استعفى الحجاج فعفاه ولزم منزله إلى ان مات سنة سبع وثمانين 
وله أخبار وحكايات نادرة . 

همالك بن الحارث النخعى المجاهد في سبيل الله والسيف المسلول على اعداء الله الذي مدحه سيد اولياء الله 
كان حارٹا شجاعا ET‏ أكابر الشيعة وعظمائها شديد التحقق بولاية أمير ا مؤمنين عليه السلام ونصره » 
وكان فصيحا شاعرا وجوادا حليما . 


4 حدائق الحقائق 


4 ومِنْ وصِيّة لَه عَلَيْه السلا 
لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 
لآ تَقَاتِلُوهُمْ حتى يَبْدَوْكُمْ؛ فَإِنْكُمْ بِحَمدٍ الله عَلَى 
جَوٍى وِتَرْكُكُعْ إِيَّاهُمْ ختى يَبْدَوْكُمْ حجة أخرى لَكُمْ 
عَلَيْهِمْء فَاذَا كانت الْهَرِيمَهٌ بِإِدْنٍ الل قلا تَقُمَلُوا مُدْبراً, ولا 
تُصِيبُوا مُغوراًء ولا نُجْهِرُوا عَلَى جَرِيج » وَل تَهِيجُوا الكسَاء بى 
وإ شَتَمْنَ أَعْرَاضْكُمْ ع وسَبَبنَ أمَرَاء كُمْ ؛ فَإِنْهُنَّ ضَعِيفَاتَ 
الْقُوى والأنمُس والْعُفُولٍء إِنْ كتا لَبُومَرٌ بالك عَنْهُنّ وإِنْهُنّ 
لمُشْركَاتٌء وإن كان الرّجُْلُ لَيَمَتَاوَكُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَةٍ 


- 


بالقثر أوالهرارة: 5 ارق دة 


في شرح نج البلاغة 


اك 

قوله عليه السلام : لا تقاتلوهم حتى يبد ؤكم بالقتال . 

يجب على الامام أن يدفع أهل البغي ويجهز الجيش 7" إليهم ويدعوهم 
إلى الجماعة ويعرض أولا عليهم التوبة » وإذا انهزم أهل البغي فلا يجوز أن 
يقفوا الامام أثرهم » ولا من تتبع الامام » ولا يقتل المجروحون فان الغرض من 
هذا القتال دفع شرور أهل البغي وبالجرح يحصل الدفع, فلا يحتاج إلى 
القتل وقد يقتل المجروحون إذا كان لهم مقدم » ومتبوع يوون إليه . 

كانت الهزيمة : أي هزيمة العدو, معورا : أي مريبا أي لا تقتلوا إلا من 
تقطعون أنه من جملة الأعداء وربما تختلط الجيشان ولا يتعارفان» وقيل هو 
من أعور الفارس إذا ظهر للخصم فيه موضع » للضرب» أو انهزم أي إذا 
أمكنك قتل منهزم في حال إنهزامه » فلا تقتله . 

ولا تجهزوا على جريح : أي لا تتمنوا قتله . 

ج هذه الوصية لعسكره لا يجوز أن يكون بصفين ولعلها كانت بالجمل 
لن هذه الأحكام التي أمربها يختص بالبغاة الذين لا يكون لهم رئيس » وفئة 
يرجعون إليه » فلا يجهز على جرحاهم » ولا يتبع مدبرهم » وأما إذا كان لهم 
رئيس فكلا الأمرين جائز فيه . 


. في ض : ويجهز الجيوش اليهم‎ ١ 


ا ا ا ا ا 1 اق 


ولا تهيجوا النساء : أي لا تثوروا غضبهن . 

وإن كان الرجل ليتناول» إن هي المخففة من الثقيلة » والاسم مقدرء 
وكذلك في أن كنا . 

والفهر: الحجر, ملا الكف يذكر ويؤنث والجمع الأفهار» وتصغيرها 
فهيرة › ومنه سمي عامرين e‏ 

والهراوة : العصاء والعقب : ولد الرجل ذكرا وأنثى . 

قوله عليه السلام وعقبه من بعده: عطف على الضمير المستكنّ في 
يعير» وجاز ذلك » وحسن من غير ابراز الضمير للفصل الذي هو بهاء ولو لا 
هو, لما حسن كما قاله الفارسى ١‏ الفارس في ميدان النحو في قوله تعالى : 
«ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا7"» إن الفصل بكلمة لا حسن ترك إبراز 
الفمين: 


» عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يكني أبا عمرو» أسلم قبل ان يدخل رسول الله صلى عليه وآله دار الأ رقم‎ ١ 
اسلم وهو ملوك وكان حسن الاسلام وعذب في الله فاشتراه أبوبكر فاعتقه » شهد عامر بدرا واحدا وقتل يوم بثر‎ 
. معونة سنة أر بع من ا هجرة وهوابن أر بعين سنة‎ 

۲ ابوعلي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفسوي الفارسي » فارس ميدان العلم والأدب قدم بغداد 
واشتغل بها سنة 01 وكان امام وقته في النحو» واقام حلب عند سيف الدولة مدة وجرت بينه و بين المتنبي 
مجالس وصنف كتبا كثيرة واشتهر ذ كره في الافاق مات سنة ۳۷۷ . 

. ١44 : الانعام‎ ۴۳ 


في شرح ج البلاغة سس 1019 


65 وكان يقول عليه السلام 
إذا لقي العدو محاربا : 
الله إِلَيِكَ أَقْضْتِ ا سب الأغتاق» وَشَّخصَتٍ 
الأنِصَارُء وَنْقِلَتٍ الأقْدَامُ» وَأَنْضِيَت الأئد 
اللْهُمّ قَدْ صر بح مكنون التان !وجات لق اة 
اللّهُمّ إا تَشْكُوإِلَيِكَ غَيْبَةَ نَبِيّتَاء وك EE‏ 
َهْوايْتَا (رَبََا افخ بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمِتا بالق وأنت خير 


- 


. في ب ول : مكتوم الشنان‎ ١ 


ا م E‏ 


ا 

اليك أفضت القلوب : يعني بأسرارها . 

ومدت الأعناق : ذلا وانقيادا . 

وشخصت الأبصار: ويقال شخص بصره أي ارتفع بفتح عينه » وجعل لا 
يطرف عند ورود أمر على الناس بقلقلة”" . 

انت الأيذان :هزنت 

وصرح مكنون الشنان : ظهر مستور العداوة . ) 

وجاشت مراجل الأضغان : في غاية البلاغة أي اشتد الغضب والغضب 
هو غليان دم القلب» إرادة للانتقام » فشبه ذلك بارتفاع ما في الا 
بالغليان . 

وتشت الأهواء : اختلاف الارادات والدواعي وتفرقها . 

وافتح : أي احكم » والفتاحة الحكومة . 


إن >« + 


. القلقلة : الحقة والاسراع وتقلقل في صدره : أي تتحرك بصوث شديد واصله الحركة والاضطراب‎ ١ 
. ؟ المرجل : القدر وخزان الماء في الآلات البخارية‎ 


في شرح نيج البلاغة 


٩‏ وكان عليه السلام يقول 
لأصحانه عند الحرب 

SRE CES 
حَمْلَةٌء وأغظوا السَيُوفٌ حُمُوفَهَاء وَوَطَنُوا لِلْجُبُوبٍ مَصَارعَها»‎ 
َاذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطَعْن الدعسيّ , الب و‎ 
وأميتوا الأضوات قانة أَظرَّدُ لِلْفَسَلء قو الَّذِي فَلَق الْحَبَّدَ‎ 
E ]لك‎ OE ELE PE ونا النشمه .م‎ 
E عته‎ Ea 


اجن 

واعطوا السيوف حقوقها : أي اضربوا بها ضربا لا ابقاء فيه ولا 
محاباة . 

ووطتوا للجنوب مصارعها : أي استعدوًا للقتل وطيبوا أنفسكم له بحيث 
لا تبالون به ولا تخافون منه . 

واذ مروا أنفسكم : حرّضوها . 

على الطعن الدعسىّ : الدعس الطعن الذي له أثر» وطريق دعس كثير 
الآثار» وقيل دعست الوعاء أي حشوته أي طعن يحشو الاحشاء . 

وضرب طلحف : بزيادة اللام مثل خنجر أي شديد والطلحف همّ يغشى 
القلب» وادخل ياء النسب في الكلمتين للتحقيق والتمكين » كما يقال 
للثوب المحمر جدا ثوب احمرى وقال الشاعر: 

والدهر بالانسات دواري . 

أي دوار. 

وأميتوا الأصوات : الزموا السكوت » فانه يسكن القلوب » ويقارنه الهيبة ؛ 
ثم اقسم أن البغاة ما أسلموا حقيقة ولا دخل الايمان في قلوبهم لكن اظهروا 
الشهادة خوفا . 


بن +« + 


. حابى محاباة الرجل : نصره واختصه دون سواه‎ ١ 


41١١ 


في شرح نيج البلاغة 


7ل ومن كتاب له عَليْه السلا 
إلى معاوية » جوابا عن كتاب منه إليه 

تاا لُك إلى الام قإئي تم أن لأميليّق الْبَمَ ت 
مَتَعْمَّكَ أمسء (وأمًا قَوَلْكَ «إنَّ الْحَرْبَ قَدْ أكلَت الْعَرَبَ إل 
خشاشات الس تَقِيَتْ» ألا ومن أَكَلَهُ الحق فَإِلَى الْجَبَةَ 
1 أَكَلَهُ الْبَاطِر قَإِلَى(" الثار). وأمًا اسْيِواونًا فِي الْحَرْب 
اتن يق وا E‏ ادا و جل امون لد 
ا د بأخرص ص عَلَى الدَّنْيَا يِن أل البراق غل الكخرة. 

ما فَوُلْكَ 15 َو عَْد مَتَافٍ» فَكَذلِك تَحْنٌ, ولك لَيْسَ 
ا ولا حب كَمَبْدٍ الْمُِبء و امعنيذكاي 
ظالِب» ولا الْمُهَاجِرٌ كَالطَلِيقء ولا الصَّريحٌ كَاللْصِيقء 
البح كَالْمْبْطِلٍ: ولا الثوفة ن گالمُدغِل» ولس الْحَلَُ 
عله يك ملناخرى في ار جيم 

وفِي يديا بَعْد فَضْلُ النْبُوّةِ الح أذلَلْتا بها الْعَزيزء 
وَنَعَشْنا بها الذلِيل. ولَمًا حل الله الْعَرَبَ فِي دِييِه أفواجاًء 


. ساقطة من ف ون‎ ١ 


41٠75‏ لالس _ سس سس ل ل ل حب حدائق الحقائق 


کر _” 


وأ ل هاا طوْعا وَكَرْهاً كُنْتَمْ مِمّنْ دَخَلَ فِي الڌين 
اا غ حِينٍ قار اهل ال يسَبْقِهمْ , e‏ 


لل 5ا 


الْمْهَاجِرُونَ الْأَوَلُونَ بقَضْلِهِمْ قلا تَجْعَلَنَّ لل للشْيْظان فيك نضا 
ولآ عَلَى نفيك سَبيلاً . 


الشرح 

قوله عليه السلام : واما طلبك الى الشام فاني لم اكن لأعطيك اليوم ما 
نعتك أمس . 

حدثني مولاي وسيدي الشيخ الأمام الأجلّ الأفضل العلامة نصيرالدين › 
ظهير الاسلام » عمدة الحق ثمال7' الأفاضل عبد اللهبن حمزة الطوسي أدام 
الله ظلّ سموه وفضله للاسلام وأهله ممدودا ومشرع نكته وفوائده لعلماء العصر 
مشهود اقرأت عليه افوا بيهق › في شهور ثلاث وسبعين وخمس مائة, 
عن الشيخ الأمام عفيف الدين محمدبن الحسين الشوهاني سماعا عن شيخه 
الفقيه » على بن محمد القمي » عن شيخه المفيد عبد الجباربن عبد الله بن 
علي المقرى الرازي » عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

عنه عن الشيخ الامام جمال الدين أبي الفتوح الرازي صاحب التفسير 
عن المفيد عبد الجبار أيضاء وعنه عن السيد الامام الشريف أبي الرضا 
الراوندي عن الحللى : عن جعفرء وعنه عن الشيخ الامام عمادالدين 
١‏ الثمال : الملجأ والغياث وقيل هو الممطعم في الشدة وفي شعر ابي طالب دح النبي صلى الله عليه وآله : 
وابسيض يستستقي الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصمة للارامل 
؟ ‏ سبزوار بفتح السين وسكون الباء و بعدها زاء بلدة مشهورة بخراسان وهي قصبة كورة بيهق ذات بساتين 


وقرى كشيرة عامرة تعد اليوم من امهات بلاد خراسان بينها و بين مشهد الامام الرضا نحو ار بعين فرسخا خرج 
منها جماعة من أهل العلم والادب قدما وحديثا . 


4٠ 


في شرح نيج البلاغة 


محمد ابن أبي القاسم الطبري عن الشيخ الامام ابي علي بن أبي جعفر 

حدثني الشيخ المفيد أبو عبد الله محمدبن محمد النعمان الحارثي , 
حل فنا . أمو الحسن على بن محمد الات حدثنا الحسن بن على بن عبد 
الكريم ٠ء‏ حدثنا إبراهيمبن محمد الثقفي ء حدثنا عبد اللهبن أبي 
هاش (4) 9 عن جبلة بن سحيو 7 عن أبيه قال : 

لما بويع أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام , بلغه أن معاوية 
قد توقف في إظهار البيعة له» وقال إن أقرني على الشام وأعمالى التى 
ولانيها عثمان بايعته » فجاء المغيرةبن شعبة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام 
وقال له : يا أميرالمؤمنين ! إن معاوية من قدعلمت» وقد ولاه الشام من كان 


» حدثنا عمرو ابن ثابت 


. علي بن محمد ابوالحسن الكوفي كان فقيها من وجوه الشيعة وله كتاب في الامامة‎ ١ 

؟ ‏ لم نجد له ذكرا في كتب رجال الحديث . 

۳ ابراهيم بن محمد الثقفي عن يونس بن عبيد قال ابن ابي حاتم هو مجهول وقال البخاري لم يصح حديثه » 
قالابن حبان في الثقاة ابراهيم بن محمد الثقفي يروي عن هشام بن عروة وروى عنه سعيد بن ابي ايوب 
وقال ابن عدي : ابراهيم بن محمد الثقفي عن يونس بن عبيد لم يصح حديثه . 

؛ ‏ لم نجد عبد الله بن ابي هاشم في كتب الرجال ولعله عبد الله بن هاشم بن حيان ابو محمد الرازكاني الذي 
روى عن ابن عيينه ويحيى القطان ووكيع وغيره وحج سنة 7٠١١‏ وكان معروفا بطلب الحديث ورحلوا اليه 
وكتبوا عنه . 

ه ‏ عمرو بن ثابت بن هرمز ابو محمد البكري روى عن أبيه وابي اسحاق السبيعي والاعمش وغيرهم » وروی 
عنه ابوداود الطيالسي وسهل بن حماد وعيسى بن موسى غنجارء قال ابن المبارك لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت 
فانه كان يسب السلف قال ابوحاتم كان شديد التشيع وهو الذي قال : لما مات النبي صلى الله عليه وآله كفر 
الناس الا خسة قال الساجي كان ينال من عثمان ويقدم عليا على الشيخين . 

5 جبلة بن سحيم الشيباني ابوسويرة ويقال ابوسريرة الكوفي روى عن ابن عمر وابن الز بير وحنظلة 
الأنصاري » وعنه ابواسحاق الشيباني والثوري وحجاج بن ارطأة, كان امام مسجد قبا وله صحبة » كيس 
حسن الحديث وقال العجلى والنسائي ثقة وقال ابوحاتم : ثقة صالح . 


4 حدائق الحقائق 


قبلك فوله أنت كيما ينسق عرى الأمور, ثم اعزله إن بدالك . 
فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين 
توليته إلى خلعه, قال : لاء قال : لا يسألني الله عزوجل عن توليته على 
رجلين من المسلمين ليلة” سوى أو ما كنت متخذ المضلين عضدا لكنى 
أبعث إليه فأدعوه إلى ما في يدي من الحق» فان أجاب فرجل من المسلمين 
له ما لهم وعليه ما عليهم فان أبي حاكمته إلى الله فولى المغيرة7" وهو 
يقول : فحاكمه, إذن فحاكمه اذن» وأنشاء يقول : 
نصحت عليا فى ابن حربنصيحة » فرد فما منى له الدهرثانية 
ر ل الع اللي ب » وكانت له تلك النصيحة كافية 
وقالوا له ما أرخص النصح كله ه فقلت له إن النصيحة غالية 
فقام قيس بن سعد رحمه الله وقال : يا أميرالمؤمنين ! إن المغيرة أشار 
إليك بأمر لم يرد الله به » فقدم فيه رجلا وأخر فيه أخرى » فان كان لك الغلبة 
تقرّب إليك النصيحة» وإن كانت لمعاوية تقرّب إليه بالمشورة » ثم انشأ في 


. يعني تمت بيعتك وخلافتك وخضعت اعناق المنافقين والمستكبرين » و بايعت لك جيع البلاد‎ ١ 
. ؟ في ض : ليلة سوداء ابدا ما كنت‎ 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبوعيسى الثقفي شهد الحديبية وما بعدها » قال ابن سعد : كان يقال له مغيرة‎ ۳ 
الرأي وشهد اليمامة وفتوح الشام والقادسية . ولاه عمر بن الخطاب البصرة فلما شهد عليه عنده عزله » ثم ولاه‎ 
الكوفة واقره عثمان عليها ثم عزله » وولاه معاوية الكوفة » وهوالذي اشار الى معاوية بولاية العهد ليزيد وقصته‎ 
. 0١ مع ابي بكرة وشهادته على المغيرة معروفة » مات سنة‎ 
4.قيس بن سعد بن عبادة أبوعبد الله الخررجي الأنصاري المدني » قال أنس بن مالك : كان قيس بن سعد‎ 
من النبي صل الله عليه وآله بمنزلة صاحب الشرطة من الأميرروى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أبيه » روى‎ 
. عنه انس وعبد الرحمان وعامر الشعبي وغيرهم‎ 

قال الحميدي : كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما وكان اذا ركب الحمار خطت رجلاه الأرض » 
وني منهج المنال قيس بن سعد من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين عليه السلام وهو مشكور قال خليفة 
توفي با مدينة في آخر خلافة معاوية وقال ابن حباك سكن تفليس ومات بها في ولاية عبد الملك . 


في شرح بج البلاغة ا 


ذلك أبياتا . 

الطليق : من يؤسر ثم يمن عليه فيطلق, فكان معاوية وأبوه من 
الطلقاء 7" , 

واللصيق والمصلق الدعي » وهو من ينسب إلى قوم ولم يكن منهم . 

وأدغل فى الأمر: أدخل فيه ما يخالفه ويفسده . 

نعشنا : رفعنا » على حين : فان الظرف إذا اضيف إلى الجمل سيما إلى 
الفعل الماضي فانه يبنى على الفتح ووجهه مذ كور في الدرر. 


بن « « 


١ل‏ الطلقاء : أهل مكة من قريش وغيرهم , وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة واستقر بها » وصار 
أهلها عبيد واماء له » فخطب الناس وقال : اذهبو وأنتم الطلقاء . 


اا ب ج او اف 


6 ومن كتاب له عليه السلا 
او ی وو على ا 
واغْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبِط إِبْلِيسَ ومَغْرسٌ الكو قَحَادِثُ 
أهلها بالإختان لَه وَاخلن فة الحَوْنٍ ء عَنْ فُلُوبهِمْ 
وَقَدْ بَلَعَيِي تَتَمَرْكَ لِبَنِي تميم, وَغِلْظَتَكَ عَلَيْم؛ وإ 
يي تمي لغ يث لهم جم إ9 طلع لهم اش ونه لخ 
ras‏ هِلِيّةَ ولا eR‏ ا 
وقَرَابَة خاصة, نحن ع مَأَجُورُونَ عَلَى م ليها وَمَأَرُورُونَ عَلَى 
قَطِيعَيَّها» فَارْبَعْ أبَا الْعَبّاس» ا اا حرق على 
لِسَايِكَ وَيَدِكَ مِن حَيْروشَر؛ فَإتا شريكانِ فِي ذَلِكَ, وکن عند 
صَالِح ظَئِي بك : ولا يفِيلنَ رَأيي فِيك ؛ والسَّلاَم. 


. يي ن وف وم : اعلم ان البصرة‎ ١ 
. في ك :عى قطعها‎ ۲ 


ال 

قوله عليه السلام لابن عباس بلغني تنمرّك لبني تميم . 

قال الأصعمي تنمرٌ له : أي تنكر وتغير وأوعده لأ النمر لا يلقاه إلا وهو 
متنكر غضبان وقول الشاعر : 

قوم إذا لبسوا الحديد تنمرّوا حلقا "١‏ وقةا . 

أي تشبهوا بالنمر لاختلاف القد والحديد, وحقيقة تنمر تشبه بالنمر في 
الشحاعة . 

والوغم : الترة 7" وا اعفد 

إن لهم بنا رحما ماسة : لقرابة بين بني هاشم وبني تميم إن هاشم ابن 
عبد منافبن قصي بن كلاببن مرةبن كعببن لؤي‌بن غالببن فهربن 
مالك بن النضربن كنانةين مدركةبن إلياسبن مضرء وتميمبن مرّبن ادبن 
طانجة بن إلياس بن مضر . 

ومأزورون على قطعها : أصله موزورون لأنه من وزر الرجل يوزر فهو 
موزور» إلا أنه قلب ليجانس » قوله مأجورون» ومثله في الحديث ارجعن 


. الحلق يسكون اللام : السلاح عاما وقيل : ھی هي الدروع خاصة‎ ١ 
. القد بالكسر : السوط وايضا وتر القوس‎ - ۲ 
. #ابب العرة : النقص‎ 


040 لبح سبحب بي بححححجججحجيجببي حدائق الحقائق 


مأزورات غير مأجورات . 

واربع على ظلعك : مثل» أي ارفق بنفسك ويقال: اربع أي أقم في 
المربع » وقال الزمخشري : اربع على ظلعك : أي ابق في غمرك » قال كثير: 

وكنت كذات الظلع لما تحاملت ه على ظلعها يوم العثار استقلت 

يضرب في النهي عن التحمل فوق الطاقة » فقوله اربع فيما: جرى على 
يدك ولسانك أي توقف وتأن في مثل ما صدر منك » من التغضب والتنمر 
على بني تميم » وأبو العباس كنية عبد اللهبن العباس» والعرب تدعو بالكنى 
تكرمة قال الشاعر: 

اكنيه حين أناديه ل كرمه . 
ولا يفيلنٌ رأبي فيك : أي لا يضعفن رأبي في حقك . 


بن 4« بن 


4۹ 


في شرح ج البلاغة 


89 ومِنْ كتاب لَه عَلَيْه السلا 
إلى ن غا 
أمَا بَعْدُ؛ٍ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أهل بَنَدِكَ سكو ينك غِلصة 
وقشوة» قارا وججقوة؛ ب فلم أ رُم أهلاً لان يُدنوا 
لِشِرْكِهمْء ولا أن يُقْصَوْ يُجْنَؤا لِعَهْدِهِمْ ؛ فَالْبَسُ لَهُمْ جلبَاباً 
مِنَ اللين تَشُوبُهُ بظرَّفٍ مِنَ الشَّدَوَء وداوك" لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوةِ 
الاق قو وَأَمرْج لَهُمْ بَيْرَ بَيْنَ التقُريب والإدناء, والإئعاد والإقصاء؛ 


صل 


إن ن شاء الله * 


٠‏ ومن كتاب لَه عَلَيْه السلا 

إلى زيادبن أبيه » وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة » وعبد 
الله خليفة أميرالمؤمنين على البصرة والأهواز وفارس وكرمان . 
E OE ENR CE AL‏ 
تدك قَليل الوفر. تَقِيلَ الظهر» ضَيُيل الأثر؛ والسَلامُ . 


. في ش : قسوة وغلظة . ٣ي ف ون وم : وداول بهم‎ ١ 
. "في ش : فنظرت‎ 


٠‏ حدائق الحقائق 


١‏ ومن كتاب لَه عَلَيْه السَّلامْ 
إليه أيضاً 
فَدَءِ الإسْرَافٌ مُمْتصداً واذكر ف في الْيَوم ندا راقيك هن 
المَالِ بِقَدْر صَرُورَتِكَ , وقدم الْفَصْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ 
ا ماين ال 
ا د وأنك مُكَمَرع في اليم تَمْتَعْهُ 
الضَّعِيِت (1) وَالأرْمَلَة أنْ يُوجبَ لَكَ تَوابَ الْمُعَصَدَقِينَ ؟ وإِنَمَا 


اج مم 


الْمَرْءْ يجزي بمَا سل وَقَادِمٌ عَلَى ما قَدَمَ» وَالسَّلام . 


5 ومن كتاب لَه عليه السلا 
الى نيف ا اا ا 
وكان عبد الله يقول : ما انتفعت بکلام بعد كلام رسول الله صَلَّى اللہ 
عَلَيْهِ وآلِه كانتفاعي بهذا الكلام . 
EUEY)‏ فد تقر دك كُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَقُوتَهُ؛ 
م ا ET‏ با يلڪ ين 
اريك ولك أشفك. على فنك متها وعائلت ي دنا 
E e a Û‏ ب 2 E e‏ 
N‏ 


. فيح :ان تمنعه . ؟ في ض وح وب : ما اسلف‎ ١ 


۳ ومن كتاب لَه عَلَيْه الَلامْ 
قاله قبل موته على سبيل الوصية » لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 
وَصِيِّتِي لَكُمْ أن لآ تشركوا بالله_ شَيْئاً؛ ومُحَمَّدُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قلا تُضَيِّعُوا سنه : أَقِيمُوا هِذَيْن الْعَمُودَيْنِ 
(واوقدوا هذين المضنا حي 177) وَخَلاكُمْ ذم 
أنا با لأس صَاحِبْكُمْء وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ ؛ وعدا مُمَارفَكُمْ ! 
ابق فَأنَا ولي ذمِيء ون أَفْنَ فَالْمَتَاءٌ مِيعَادِي؛ وَإِنْ أغثث 


سے يها 


| 
ا فلل o‏ ونش سوج عا ب لال PEE Oo‏ 
فَالعَمُوَلِي قرْبّهء وهُولكُم حسته؛ فاغفوا (آلا تحبون أن يَعْفِرَ 
آله لَكُمْ)؟ 
ا او 2أ: ا حك :9 في ص ج ل ل ااه 
ر کے ال كاوه ر رغال نظ (وما ا ` 
© 2 00 
للابرار). 
قال الرضي رحمه الله » وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من 
الخطب » إلا أن فيه ههنا زيادة أوجبت تكريره . 


. سافطة من ف ون ول وش‎ ١ 


اا ا 


الغرج 

الدهقان : معرب فان جعلت نونه أصلية صرفته لأنه فعلال وإن جعلته من 
الدهق لم تصرفه لأنه فعلان . 

وداول بهم : من دالت الأيام أي دارت . 

- الضئيل : النحيف » استعارة للأمر الحقير. 

متمرغ : في النعيم أي منقلب من تمرغ في التراب . 

أقيموا هذين العمودين : أي التوحيد وإتباع سنة محمد صلى الله عليه 
وآله . 

ج يعني الشهادتين وما يتبعهما . 

ع يعني القران والعترة . 

وخلاكم ذمّ : أي جاوزكم وهو مثل ما فجاءني من الموت . 

وارد کرهته» ولا طالع أنكرته : دليل على مقام عال من مقامات 
الأولياء فان أولياء الله لا يكرهون الموت 9 , 

والقارب : من يكون بينه وبين الماء ليلة . 


« ¥ ¥ 


. في ض : لا يكرهون لقاء الله وهو با موت‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة ا 


4' ومِنْ وصِيّة لَه تملّيْه السلا 


e‏ صاب عيب 
فى مَالِهِ ايء 5 اش 2 الج وَيَعْطِيَهُ به 


منها: وإِنَّهُ يَقُومُ بذلِكَ الْحَسَُبْنُ عَلِيّ: يَأكُل 
التغروي» وَيْلِفْقُ في الْمَعْرُوفٍ؛ فَإِنْ حَدَتَ بِحَسَنٍ 
ل ساي حي قَامَ بالأمر بَعْدَه رامد ا ٠‏ 

وا لِبَيِي فَاطِمَةَ من صَدَفَةَ عَلِيّ مِثْلَ الَّذِي لِبَيِي عَلِىَ ؛ 
وإني إِنَمَا جَعَلْتٌ الْقِيَامَ بدلِك إلى أَبْتيْ فَاظِمَةَ أَبْيِعَاءَ وجه 


ا ضحم © 


اشع وف الى ارول ال وتكريماً اله وتشريفاً 


ص سے ص 


وَيَشْتَرظ 58 الَّذِي E‏ اليه اَن الال على 


١ 
اها‎ 
ج‎ 
e 
E 
0 
5 
5 
2 
ع‎ 


. في ن وش : ويعطينى الامنة وفي ح وب : ليولجه به الجنة ويعطيه به الامنة‎ ١ 
. في ب : وينفق في المعروف وف ح : وينفق منه المعروف‎ ۲ 


و 


)۱( 8 > 8-6 | . 0 ˆ 5 2 ا 2 
يَبِيعَ ٠‏ مِن أؤلادٍ نخِيل هذهو المَرَّى ودِيّة. حتى تشكل أرْضها 


0 


غِرَاسا. 
.نه o vy‏ داع ةو 4 د a r ٢ o‏ ت 
ومَنْ كان مِن إِمَائي اللاتِي اطوف عَليهِنَ لها ولد اؤ هي 
ا - و2 ت 07 - 1 f 8 1 o‏ 
حامل فتبمينيك على ولدها وهي من حظه ؛ فان مَاتَ ولدها 


5 ل 0 د O‏ اع همه ري 4 ا و 2 
وهي حيه فهي عَتِيفَه: قد أفرج عَنْهَا الرّقء وحررقا العثق. 


قال الرضي : قوله عليه السلام في هذه الوصية «أن لا يبيع من نخيلها 
ودية» : الودية : الفسيلة» وجمعها ودي» وقوله عليه السلام «حتى تشكل 
أرضها غراسا» هو من أفصح الكلام » والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس 
النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه 
أمرها ويحسبها غيرها . 


. #إفي م ون وف : وان لا يبيع من نخل‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 7 


6 ومن وصِيّة لَهُ عليه الشَّلامْ 
كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات » وإنما ذكرنا هنا جملا منها 
ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق» ويشرع أمثلة العدل : في صغير الأمور 
وكبيرها » ودقيقها وجليلها . 


انطلق على قن اهر وده لأ شرك لا وا و 
لا 0 
آله فِي مَالِهِ؛ فَإِذًا قينت على الْحَيّ انز بِمَائِهِمْء ن عَيْرٍ 
أن تخالظ نيَاتَهُمْ , 0 ثم فض إلَيْهِمْ ب بالسَّكِيتَة والوقار حتى توم 


2- 2 5 2 وى‎ 85 COST aa Tao 
بالتحية لهم ثم تفول‎ hss عَلَيْهِمْ؛ٍ ولا‎ 2 / 7 
?ل 27 دعق ا ش من أ جو ج* + وشم دع‎ 
عاد الله ا رسليى إليكم 7 الله وحلہ يض الخد حى‎ 


> و - 1 فى أ: و 282 وداه 


نُوالِكُمْ من حق فتودوه إلى 
وَلِيّه؟ فإ قال قَايْلٌ 9 قلا زاجقة وَل القع لك شدي 


oe f‏ عر ص 


َانْطلِق مَعَهُ مِن عَيْرأن تَحِيمَهُ وتوعده» أو 7: 
a a ee‏ فِضَّةٍ؛ فَإِنْ كان لَهُ مَاشِيَةٌ أؤإباه 


س و ٤C‏ أ 


4۹ حدائق الحقائق 
حل عَلَيْهَا حول مُعَسَلَطٍ عَلَيْهِ ولا عَيِيفي بهء ولا ثُتَمُرَنً 
e‏ وا 2 ولا PRA‏ ضاحيها فيها وأضدع الْمَالَ 


صَدعَيْن - 0 ه : فَإذًا أختارَ فلا تَعَرّضنٌ لما ااه ب 
أضدع لباقي ' " صَدْعَيْنء ثُمَّ حَجِّرْهُ : (قَادًا آختار) قلا تَعَرَضَنٌّ 
ما لا ا 


سے هوم 


2 يع واب 


110 6 ضتغ ينل الذي م فتك ولا حتى ناخد 
حو الله. ا Û.‏ عدا ولا هَرمَةٌ ول مكسورةة 
ولا مَهْلوسَةٌ: وَل دات عَوَارء ولا تَأمكنٌ عَلَيَْا إل مَنْ تِن بدِينه 
مين LR TEE e‏ 
َِتَهُمْء ول تُوَكُلْ بها إ9 ناحا شَفِيقاً وَأييناً حَفِيظاء غَبْرَ 
در ار ل i E‏ 
د عِنْدَكَع 0 حيث أم و الله به قدا أخذها اميك 
فَأوْعِرٌ إِلَيْهِ أنْ لآ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ لا ولا يُمَصَرَ 
لَبَتَهَا فيصر ذْلِكَ بوليها ولا يَجْهَدَ نهار كوبا ولْمَعْدِل بَيْنَ 
صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَبَيْتَهَاء وَلْمُرَفَه عَلَى الّلاغِبء ولْيَسْتَأَنٍ 
بلقب والطَّالِع» وَلْيُوردهَا ما تمر به مِنَّ الغدر, ولا يَعْدِْ بها 
عَنْ نَبْتِ الأرض إلى جَوادٌ الطرّقء وَلْيُرَْحْهَا فِي السَاعَاتِ» 


. في ف : فلا تدخلها دخول مفسد . 4 ساقطة من ح‎ ١ 
. ؟ في ك وح : واصدع امال صدعين . ه في ض وح وب : عندك حيث امر الله‎ 
. ساقطة من ل‎ ۴۳ 


ي شح نج البلاغة 
وه ° ر ع ها ءام داه أا و. صل وو > 
وليمهلها علد النطاي والاغشاب» حتى تان دن الله , دنا 
مُنْقِيَاتِء غير مُنْعَبَاتِ ولا مَحْهُودَاتِء لِتَمَسِمَها عَلى كتاب 


وأصدره مصدره : الضميران للأمر ويجوز أن يكون الثاني للحسن عليه 
السلام » ومصدره روي بفتح الميم وضمها . 

اذى غلل فل ضغان الفسز 37 الواسية رذ 

حتى يشكل أرضها غراسا : يقال أشكل النخل أي طاب رطبه وأدرك 
وتشكل العنب أينع بعضه . 

ولا تخدج بالتحية لهم: أخدجت الناقة أي ألقت ولدها قبل تمام 
الأيام » وإن كان تام الخلق وأخدجت السحابة قل مطرها اراد لا تبخل 
بالسلام عليهم » ولا تقله بك أفشه . 

وإن أنعم لك منعم : أي قال لك نعم . 

تعسفه : أي تظلمه » ترهقه » تكلفه عسرا وأراد بالماشية الغنم والبقر. 

واصدع الباقي صدعين : أي فرقه فرفتين . 

والعود : المسن من الابل وهو الذي جاوز في السن البازل" . 

والهزمة : الكبيرة السنّ» المكسورة : التي انكسرت إحدى قوائمها . 

والمهلوسة : التي بها الهلاس وهو السل . 


. الفسيل : الردىء الرذل من كل شيء‎ ١ 
. ؟ البازل من الابل تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته‎ 


ا بي د ا 


والعوار”": العيب بفتح العين وقد يضم عن أبي زيد» والظاهر من 
كلامه عليه السلام أنه يأمر باخراج كل واحدة من هذه الأصناف الخمسة من 
القطيع قبل أن تفرقها فرقتين . 

والمجحف : الذي يسوق المال سوقا عنيفا تذهب لحمه » يقال ؛ أجحف 
به أي ذهب به» وسيل جحاف أي يجرف: كل شي ۽ ويذهب به . 

والملغب : المتعب » واللغوب الأعياء . 

واوعز إليه ؛ أي مره وظفه . 

ولا يمصر لبنهاء أي لا يحلب لبنها كله بحيث لا يترك منها شيئًا فانه 
يضر بولدها قال ابن السكيت : حلب" كل ما في الضرع» والتمصر حلب 
بقايا اللبن في الضرع . 

وليرفه على اللاغب : أي ليرج المعيي والترفية الترك في الراحة . 

وليستانٌ : من الاناة» وهو الرفق . 

والنقب : البعير الذي رق أخفاقه والمنقى ذو النقى وهو المخ .. 


2« « إن 


١ف‏ ض : العوار: العيب . 
۲ في ض : قال ابن السكيت في الراحة حلب الخ . 


في شح ج البلاغة ااا 15 


5 ومن تمهَّدٍ له تمليه السلا 
إلى بعض عماله » وقد بعثه على الصدقة 
ان لات آلله ۾ في سراد ير أفرو وَحَفِيّات عَمَلِه0", حَيْتُ 


ص 


ا > ولا وكيل دونه . 

Moki aR N‏ فِيمَا ظَهَرَ 
فَيُخْالِف إلى E‏ وتن لَمْ يَخْتَلِف يره وَعَلاَييَته 
وَفِعْلَهُ وَمَثَالَيّهُ ؛ قَقَدْ أكى الأقانةء واخلص العتادة واه أن لا 


يَجْبَهَهُمْ ولا يَعْضْهَهُمْ ولا الا لصا ان 
عَلَيِهِمْ؛ فَإِنَهُمُ الإِحْوَانُ فِي الدين» والأغوان عَلَى أسْيَخْرَاجٍ 
الْحمُوق . 

إن لَك في هذه الصّدمَةَ نَصِياً مَفْرُوضآء وتا غلا 
وشركاء ا و اء دو قافة 4 وان روك فك 
قَوفْهم حمَفَهُمْ! وإلا فَإِنْكَ ين أكتر الئاس خضوماً ين 
القاكة 1 ريسا الك -عشلة عند أل الممراه 
١‏ ي ش : خفيات اعماله . 
؟ في ض وح : حيث لا شاهد وني ب : حيث لا شهيد غيره ولا دليل . 
۳ في ش : يوم القيامة خصوصا . 


4 حدائق الحقائق 


والْمسا كين + والكائلون: والمدفوعون: والْعّارم» HF‏ ن الشبيل !! 


o 5ه‎ 


ومن E‏ ِالْأَمَانَةَ ورت قي الشانة ولم تزه نفسة 
وديتَة نه فف 4 في الدَّنْيَا (الدَّلَ والخرى)› وهو 
فى الآخِرّة 90 وأخرّى؛ وإِنَّ أَظَمَ الْجِيَانَةَ خِيَانَهُ الامّةَ 


- 78 © م 


وَأَفْطَعَ العش غِش الْأَئِمَة؛ٍ وَالسَّلامُ. 


"١‏ ومن عمهَدٍ لَه عَلَيْه السَلامْ 
ليسي اماس BEE‏ 
ا u‏ اللْخظة اقرز عت eb‏ 
الْعُْظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ'" لَهُمْء ولا يَيْأسَ الصْعَمَاءِ ء مِن عَدَلِكَ 
عَلَيِهمْ ؛ إن E‏ ایل مَعْشَّرٌ عِبَادِهِ تن الصَغِيرَةٍ 
يِن أَعْمَالِكُمْ والْكبِيرَةٍ ؛ وَالظاجِرة وَالْمَسْيَورَةَ: فَإِنْ يُعَذَّبْ 

َنم أظلَمُ؛ وَإِنْ َغث فَهُوَأْكْرمْ. 
وَأَعْلَّمُواء عِبَادَ آله أن الْمُتَقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِل ادنيا وآجل 
الا فا اق ا ِي دُنْيَاهُمْء ولَمْ بُشاركهُم اهل 


© < > آرم 


الانيا ِي آخِرَتِهمْ الانيا بأفْضل ما سكِتَتٌء وَأْكَلُوها 


بأفضل ما أكلث, فَحَطُا مِنَ الذَّنْيَا بمَا حَظِيّ به الْمُثْرفونَء 
ام اده و المُتَكَبُرُونَ ؛ ثم أَنْمَلَبُوا عَنْهَا 
١‏ فيح : والغارمون . + في ض وح وب : فان الله تعالى . 

؟ في ف : في حيفك ولا تيأس . 


في شرح نيج البلاغة 5 


بالاو الْمُْبَنغْء وَالْمَمْجَر الرابج : أَصَابُوا لَذَّةَ رهد الدَّنْيَا فِى 
دُنْيَاهُمْ عقوا تم جيرا أذ عدا و في آخرَتِهمْء لا ترذ لَهُمْ 
دَعُوَةٌ, ولا يَنْقّص لَهُمْ تَصِيبٌ هن لدو فاخدّرُوا عَبَادَ الله 
الات وفنا وأعدوا ل عدتة ي فان تاف بأمر عَظيم› 
وخحظب جَلِيلٍ : بخَيْر لآ يَكُونَ مَعَهُ شر رابداء أو شرلا يون مَعَهُ 

حير أبَدأً! قَمَن أَفْرَ ب إلى الْجَنَةٍ من عَامِلِهَاء ومَنْ أُقْرَبُ إلى 


6 .5 


الئار مِنْ عَامِلِهَا ؟ وَأُنْتَمْ ظرداء" الْمَوْتِ: إن أَقَمْتمْ لَه 
أحَدَكمْ, ل قروم ينا أكرككم, و 
الات اق بتو واصِيكَمْ» ولانا ال و يڻ خَلْفِكُم, 


ادو :را قَعْدْهَا تا وها دك E‏ حَدِيدٌ : دار 
سے ت بي 


لَيْسَ فِيهَا رَحْمَه» ولا تَسْمَعٌ ُ فيا دغوةء ولا تُمَرّجُ فيا كُرَبَة, 
0 آل أن يَشَْدَ خۇڭم م 0 مِنَ الله وأنْ يخسن 
و و رييب قان الْمَبْدَ إِنْمَا يکر خسن 
د ٿه عَلَى قَدْر حَوْفِه مِنْ رَبَّهِء وإ | الاس صتا بالله. 


E‏ لْيْتَكَ أغظمَ 
أَمتادِي فِي نَفْسِي : أل مِضْرَء فأنت مَحْفوفٌ o‏ 


- 


ا ا 0 إلا سَا 


ص 1 


مِنَ الذهرء ولا تَشْخِط الله برضًا أَحَدٍ ين خَلْقِهِ؛ فَإِنَّ فِي 


اس مس 


6 


١.في‏ ش : وانكم طرداء الموت . ۳ في ب : وان يحسن ظنكم فاجعوا . 
؟ ي ف وش : والدنيا تطوى خلفكم . ادق ك ون : وان تنافع في دينك . 


يفي حدائق الحقائق 


حَلَفاً مِنْ غَيْرِوء ولَيْسر مِنَ الله خلّف فِي غَيْره. 
صل الصَّلاة ae E rE‏ قُمَهَا لِمَرَاءْ, 
ولا تو ها عَنْ وفيها لإشيغال» واعلَم أ كَل سَيْءِ مِنْ 


وَين هذا القهد نضا 
فَإِنَّهُ لآ سَوَاءٌ: إِمَامُ الْهُدَىء ورمام الرّدَى؛ وولِي التّبيّ, 
وَعَدُوَ النَبيّ . وَلَقَدْ ا الله على لك ملع راس 
«إّي لآ احا على أقيي مُؤينا ولآ مُشْركاً : ام موي ا 
ا بإيمَاِه» وأمّا الْمُشْركُ نَيَفْمَعُهُ آله بشكه» لکا 

E‏ کل متاق 1 الْجِنَانٍ الم | للّمَانِ : يَقُوكُ ما 
تة ويَفْعَّل مَا تَنْكِرُونَ». 


الغرح 
قوله عليه السلام ولا دليل دونه : أي لا حفيظ سوى الله . 
ولا يجبههم : يقال جبهته أي صككت جبهته وجبهته بالمكروه استقبلته 
به » والجبه الرد . 
وعضهه عضها : أي رماه بالبهتان . 
فان يعذب فانتم أظلم : أي ظالمون لأن أفعل » إنما تدخل على أشياء 
يتساوى ويفصل أحدهما وإنغا جى ء بلفظ أفعل لأنه لازدواج أكرم قال تعالى : 


. في هامش ن : اخاف عليهم‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة بن 


وهو أهون عليه » أي هين عليه إذ لا يصعب عليه شي ء» ومن فسر الآية بأن 
الاعادة أهون عندهم من الابتداء» فكذا هاهنا . 

والمتجر : الرابح : كقوله تعالى : «فما ربحت تجارتهم » ه 

والموت معقود بنواصيكم : أي لازم لكم وغالب عليكم » قال تعالى : 
«فيؤخذ بالنواصي والأقدام», فان الانسان إذا أخذ بناصيته لا يمكنه 
الخلاص . 

وأنت محقوق : أي جدير. 

وأن تنافح في دينك : يقال نافحت عن خلاف أي خاصمت ونافحوهم 
مثل كافحوهم . 

واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك : إشارة إلى قول النبي 
صلى الله عليه وآله : أول ما يحاسب به العبد الصلاة فمن تمت صلاته سهل 
عليه غيرها من العبادات » ومن نقض صلاته فانه يحاسب عليها وعلى غيرها : 
وسئل عليه السلام عن افضل الأعمال » فقال : الصلاة لأوّل وقتها . 

ا ا ا اانه + أ تمظن :يه أ لطن حاص ب دة 
من إغواء الناس وإضلالهم . 


. ٠١ : البقرة‎ ١ 


4 | س حدائق الحقائق 


4 ومن كتاب لَه عَلَيْه السَلامْ 
إلى معاوية جوايا» وهو من محاسن الكتب 
ما بَعْدّءِ فقد أَنَانِي كِتَابْكَ دسي اشر مد 


و - -- اع و و 
ص © 
0 


چ 
أ نابو لذ حَبَأ تا اله يلك عَجبا إأ فت تُخْبر 
أ 


N 


ص 


لاء _ تعالى عِنْدَنَاء ونِعْمَتِهِ عَلَيِّنَا فِي نبيِّنا تا RGF‏ 


ت © 


في ذل ذلك گتاقِل ارال مجر ودَاعِي'" مُسَدٌ ن N‏ 
IEE‏ ن أَْفضَلَ الاس ف فِي الاشلام فلن وفْلاَنٌ ! فک ت أثراً 
e‏ ر كله وإذ نكس لع و و ن 


رةس الت ين وال MN‏ 
قَاءِ» ا المُهَاجرينَ االو ي 0 
تغريت انه ؟ هيهت !لذ ن اح َس ينهاء وطاق 
E‏ الځْکم له E IE‏ فر 


ل 
3 


عَلَى ظَلْعِكَء وتَعْرفُ فور دك ا غ 


. في ض وش وح وب : اوداعي‎ ١ 
؟ في ب :ان تمم.‎ 


و ل 7 شي 1 


الْقَدَرُ! قَمَا عَلَيْكَ غَلَبَهُ الْمَعْلُوبٍ ولا طَمَرٌ الظَافِر”"'! وَإِنَّكَ 
لَذَّهَابٌ فِي اليه » رَوَّاعْ عن الْقَضْدِء ألا تَرَى ‏ غَيْرُ مُخْبر لَك 


و کڻ بِئِعْمَهٌ آلله أن الت آسْتشْهدُوا فِي سَبيل الله. 
ين المهاجرِين» لكر فاخي إذا اشتشهة هداق 


ا وولا ما تى آش” عله من تَْكَِة المَرء تَفْسَ 
لذ گر ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَةَ تَعْرفُهَا قُلُوبُ الْمُومِيِينَ» ولا تْمْجَهَا 
آذات: الباق ۳ عك من عالت به الةم فاا صََايْع 
زاف واا بَعْدُ صَتائْعُ لَئا e‏ عزنا وَعَادِيٌّ 
طَوْلِنًا 7" عَلَى قَوْمِكَ أن حَلَظْتَاكمْ بأنْمُیتا فتكخنا وأنگځتا 


26 مه سس 


فِعْلَ الأَكْمَاءِ وَلَسْتَمْ هتاك ! وأنى يكو ذلك كَذَيِكَء ومِتً 
البو فنك السكدة؟ .وفنا أشك أشن ا 
الأخديع تن ضع نداب اقل العنزم رن . م صِبْيَةُ الثّارء 
واخ نالعال لوقك خقانة ی في كدر 
مِمَا لَب حر e a‏ ا 
ر لله يَجْمَمُ لتا مَاشَذَ عَنَا وهو فوا له: (وأولو الأرحام 


. فيح وب : وظفر الظافر. ش ۴۳ في ض وح وب ول : لا عادي‎ ١ 
. في ك : إوالقران‎ ٤ . في ض وح وب : بواحدنا ما فعل‎ ١ 


آذآ نج اق التاق 


بَعْضَهُمْ أُوْلَى ببَعْض فِي كِتَاب آلله) وَقَوْلهُ تعالى : (إِنَّ أُؤْلَى 
الاس بِإِبْرَاهِيمَ للا ا هة lL‏ ف وَالَّذِينَ امَبُواء وال" 
ولي الْمُوِْيِينَ) قَتَحْلْ مَرّةَ أؤْلى بالْمَرَابَةٍ» وثَارَةَ أَؤلَى بالظاعة 
ولَمّا آَحْتَجٌ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأنضار يَوْمَ السَّقِيمَةِ اه للم 
فى أذ" علق رق رقلمع نتخرا E‏ 0 
بع الح لذ E‏ ورن يكن يككرى الا نساد عل E‏ 
و أني لکل لا وعَلى كله 
بَعَيْتٌ! فَإِنْ يَكُنْ ذلك كَذَلِكَ فَلَيْسَ الْجِتايَهٌ عَلَيْكَ کک 


سا © ص سے لے - 
0 0 
E‏ :0 و2 ° 
o £ 006 07 0 2‏ > ٍ- ع هم اس ه ص 
أبَاِيعَ , TT‏ لَقَدَ أَرَدْتَ ان يدم فمدحث» كت 
E E‏ و ET 2 o‏ ا 
عو واي كن ا e‏ 
ea‏ و e‏ ولکتى عنمت لَكَ ينها بِقَدْر م 
سَتَح مِن ذكرقها. 
ع go‏ شا fo TIE‏ َ1 11 1ه 
نّم ذَكَرْت ما كَانَ مِنْ أمري وأمر عُْمَانَء فَلَكَ أنْ تَجَابَ 
أن ارت ج د > 2 ت ع ت 
عن هذه لرحمك مئةى فايتا كان اغدّى له واهدّى إلى 
ا ماي NE aE a FE‏ ع ع 
مَقَاتِله» من 0 له نضرتة فاسْتَمفَعَدَه واسْتَكَفَة؟ أمّن 
ھ0 - م ل a o‏ ۶ے o‏ کر م و 
7 5 200 صل o‏ »لد o‏ 5 و 
عَلبه؟! 1 والله_: (لقد عَلم | لله الفعوقية مِنْكُمء 


يضف 


زالكاككية الاخوافهة هل إلثنا ولا تاتون اجام E EE‏ 


ونا كتقث E‏ أنى كنت انف عتم أعدانا تن 
كان الذنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِي وهِدَايَتِي لَه فرب 0 1" 
0 وقد E CE‏ اة الْمْتَتَصَح » (ومًا ا ردت إلا الإضلاح 


ما آَسْقَطعْت وما تؤفيقي إلا بالله عَلَيْهِ توكلت وإلَيْهِ 0 

كف انه لقي ل ورا كان ل E‏ 
أضحكت بَعْد آشيغبار! مَتى أُلْمَيْتَ بَبى عَبْدِ 
الق لب ن الأغداءنا كلين: وبالشتني خو + ليث تله 
يَلْحَق الْهَيْجَا حَمَلْ « فَسَيَظْلْبَُكَ مَنْ تَظلْبٌ, وَيَقُرْبُ منك 
ما تسعد وان حون خوك في ا 


والأنْصَار وَالتَابِعِينَ ا بإحسان» شَدِيدٍ زَحَامُهُمْ 
قَتَامُهُمْء مُعَسَرْبلِينَ سِرْبَالَ ا حت اللّقَاء ا لناء 


سس © وى 2 هيا 6 ے فيا ص ىه فيه سس 0 


رَبَهمْء فد صَحِبَتُهُم. دريه بدرية, وسيوف هاشميه» قد 
عرفت م تِصَالِهَا 4 أ ول ل ور ا 
هي من الظَالِمِينَ بِبَِيدٍ س 


سے سے ص © 
٠ ٠‏ 


ایت ولا صحابي الا السيف . 


۳۸ حدائق الحقائق 


كتابه المعروف الى معاويه 
ا 

ق ا الت سك ا أ هجر اح اروا ي ااا 
عجبا يصدر» ويظهر منك . 

طفق : أي ظل ببلاء الله يعني بنعمته 

وهجر: مدينة بالبحرين كثيرة النخل وهذا مثل » وقصته أن رجلا أحمق 
من أهل هجر قدم البصرة» ومعه مال كثير ليشتري به شيئًا للربح ويحمله إلى 
هجرء فلم يجد شيئًا أكسد من التمر فاشترى بماله التمر وحمله إلى هجر 
وتلف ما له وفسد التمر في بيوته كذا ذكر الهروي ويروى كبضع التمر. 

والنضال : المراماة والمسدد : المقوم بالتعليم أسر أبو سفيان» ثم من 
عليه النبى فأطلقه » فكان معاوية من الطلقاء . 

ص قدح ليس منها : الهاء راجعة إلى القداح » والقداح السهم إذا كان 
0 


غير مریش ` وحن أي صوت مستعار من حنين الناقة للقدح » لان احا القداح 


إذا كان من غير جوهرة أخواته ثم أجاله المفيض 7( خرج له صوت يخالف 


١ابرى‏ النبل واريشها : اي انحتها : واعمل ريشا . 
۲ جال يجول : اذا دار ومنه الجولان في الحرب والافاضة : الزحف والدفع في السير ولا يكون الا عن تفرق 
وجمع واصل الافاضة : الصب فاستعيرت للدفع في السير. 


ف شرح نبج البلاغة 4۳۹ 


سائر أصواتها فيعرف أنه ليس من جملة القداح . 

قيل أول من قاله عمربن الخطاب حين قال الوليدين 27 عقبةبن أبى 
معيط أأقتل من بين قريش » فقال غمر: حنّ قدح ليس منها» يضرب للرجل 
يفتخر بقبيلة ليس منها أويباهي بما لا يوجد فيه » والواو في والتمييز بمعنى 
٤‏ ع ٤‏ ءِ 

ألا تربع أيها الانسان على ظلعك : أي ألا تكف رافقا بنفسك » بان لا 
تحمل عليها فوق ما تطيق » والريع الوقوف وحقيقته ألاتقف على ما بك من 
ظلع وغمزء أي حقيق بالظالع » والاعرج أن يقف ولا يباري » ولا يسابق . 

ج الربع : الرفع أي ألا ترفع ما تقدر عليه مع ظلعك . 

قوله عليه السلام : الا ترى غير مخبر لك . 

مفعول ترى قوله إن قوما استشهدوا وغير مخبر منصوب على الحال» 
والعامل فيه ما في إلا من معنى التنبيه .أي أنبهمك بما اقول غير قاصد إلى 
أخبارك بل محدثا بنعمة الله, فان إخبارك بذلك لا يجدى شيئًا لانه غير 
تاجع فيك » ولأنك تغرفة: 

حتى اذا استشهد شهيدنا . 

أراد حمزةبن عبد المطلب”", والطيار في الجنة هو جعفربن أبى طالب 


١‏ الوليد بن عقبة بن ابي معيط عامل عثمان على الكوفة ‏ وكان يشرب مع ندمائه ومغنيه من اول الليل الى 
الصباح » فلما أذنه المؤذن بالصلاة خرج فصلى بهم اربعا وقال : اتريدون ان ازيدكم » وقيل : انه قال في 
سجوده وقد اطال : اشرب واسقني . 
شاع بالكوفة فعله وظهر فسقه » فهجم عليه الناس فاتوا عثمان بن عفان فشهدوا عنده على الوليد فزجر 
عثمان اهل الكوفة واخرجهم » واتوا علي بن ابي طالب واخبروه بالقصة » فاحضر عثمان الوليد » الى المدينة 
وشهد الشهود » فالقى عثمان السوط الى علي فضر به الحد» واخباره كثيرة وفضائحه مشهورة . 
؟!حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ابويعلى الماشمي عم رسول الله صلى الله عليه وآله واخوه من الرضاعة وكان 
اسن من النبي بسنتين وهو سيد الشهداء » فلما اسلم حمزة عرفت قريش ان رسول الله قد عز وامتنع ثم هاجر الى 
س 
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حدائق الحقائق 


ولما قتل حمزة صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أرنع عشر مرة» كلما 
كبر عليه خمسا حضر جماعة أخرى من الملائكة» فصلى بهم عليه أيضا 
وهذا خاص بحمزة عليه السلام لأنه إذا صلى على ميت جماعة فانه يكره أن 
يصلى عليه مرة اخرى جماعة » وحديث جعفر وقتله وطيرانه معروف لا نطول 
بذ كره , 
لذ كر ذاكر: يعني نفسه عليه السلام لا تمجها : من مج الماء من فيه إذا 
رمى به» وهو استعارة عن الرد وترك القبول» أي لذكرت فضايلي ومناقبي 
التى لا ينكرها ولا يردها الا مكابر معاند . 000 
1 من مالت به الرمية : أي الصيد يرمى دخله الهاء لأنه صار فى عداد 
الأسماء أراد أنه مطعون في نسبه وحسبه » وأنه أزاله عن مقام التفاخر والتنافر 
مطاعن شهرت فيه . 
فانا صنايع ربنا : أي من الذين رباهم الله يفنون تربيته وأمدهم بمواد 
كرامته وأدخلهم في غمار قوله ولتصنع على عيني وفيه تلويح لا تصريح بانهم 
المنصوص عليهم من قبل الله تعالى : والمخصوصون بفنون الألطاف . 
عادي, طولنا : أي قديم فضلنا وينسب كل قديم الى عاد . 
ومنا أسد الله : عنى به نفسه وسماه به رسول الله » وقيل أراد حمزةبن 
عبد المطلب . 
ومنكم اسد الأحلاف ؛ قيل هو أسدبن خزيمةبن مدرك بن الياس» لما 
اجلت خزاعةبن اسد عن الحرم خرجت فخالفت طبيا ثم بني فزارة فسميت 


جه 
المدينة وشهد بدرا وابلى فيها بلاء عظيما مشهورا . 

قال المدائنى : اول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وآله في سرية الى سيف البحر من ارض جهينة وقاتل 
يوم بدر بسيفين وشهد احدا وقتل من المشركين احدا وثلا ثين نفسا , وعثر عثرة وقع منها على ظهره فانكشف 
الدرع عن بطنه فزرقه بحر به فاستشهد رضوان الله عليه . 
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بذلك وقيل هو اسدبن بن ربيعة بن نزار» وقيل لعتبة بن ربيعة أسد الاحلاف 
وقيل هو أسدبن عبد العزى والأحلاف هم عبد مناف وزهرة وأسد وتيم 
والحارنة بن فهر 

ومنا سيدا شباب أهل الجنة : وهما الحسن والحسين عليهما السلام . 

ومنكم صبية النار : أراد صبية عقبةبن أبي معيط قال النبي صلى الله 
عليه وآله » ولك ١7‏ ولهم النارء وقيل هم ولد مروانبن: الحكم كانوا صبية عند 
إخباره عليه السلام وصاروا أهل النار عند البلوغ بكفرهم . 
ومناخير نساء العالمين : يعنى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
ل |" 

ومنكم حمالة الخطب : هي أم جميل أخت أبي سفيان . 

وجاهليتنا لا تدفع : أي كان لنا قبل ظهور الاسلام آباء كرام وأمهات 
طاهرات لم يتلوثوا برذائل الاخلاق ولم يتدنسوا(" بنقايص الأعراق 0 , 
وروي أن جعفربن أبى طالب عليه السلام لما أسلم قال له النبي صلى الله 
عليه وآله : إن الله يشكر لك ثلاث خصال في الجاهلية ما هي ؟ فقال يا 
رسول ا ت قلا الأ قلت لى ی ما يرظنا اسف ا 
ينبغي أن يرضى لغيره» تكرما» وما كذبت كذبة قط تأثما ولا شربت 
الخمر قط مما لا بد تذهب العقول . 

والقران يجمع لنا ما شذ: بطريقتين إحديهما بالقرابة كما في الآيتين 
والأخرى بالطاعة كما في قوله تعالى : وأطيعوا لله وأطيعوا الرسول واولو الامر 


١‏ في ض : لذلك وهم النار. 

" - الدنس : الوسخ » وتدنس : صار دنسا . 

۳ «العرق من ا حيوان : الاجوف الذي يكون فيه الدم والعرق : الاصل . 

. تأئم : تجنب للاثم » يقال : تأثم فلان اذا فعل فعلا خرج به من الاثم‎ ٤ 


منك » ولما قالت الأنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير قالت 
المهاجرون : نحن شجرة رسول الله تفلجوا(" بذلك » وظفروا على الأنصار 
يقول : إن كان الظفر بذلك حقا فنحن أولى منهم لأنا ثمرة الشجرة والشعر 
للهذليين » قيل هو لابي ذؤيب وصدر البيت . 
وغيرها الواشون إنى أحبها ه وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أي زائل والشكاة الشكاية . 

الجمل المخشوش : الذي في أنفه خشاش وهو خشب يدخل في عظم 
أنفه وانقياده فى هذه الحالة فى غاية يضرب به المثل . 

أعدى له: ای شد عدوانا . 

واستكفه : أي طلب كفه ودفعه وعنى لمن بذل له النصرة لنفسه عليه 
السلام . 

وبمن استنصره افتراخى عنه : معاوية والمعوق9) والمشبط أنقم عليه 
أحداثا : فی معارف ابن قتيبة » كان رسول الله صلى الله عليه وآله تصدق 
مهزور“ موضع بسوق المدينة على. المسلمين فأقطعها عثمان الحرثبن 
الحكم أخا مروان, وأقطع فدك 7 مروان وافتتح افريقية فأخذ الخمس 
١‏ التغابن : ۲١‏ . 
۲ تفلج : تشقق . 
۳ عرق عن كذا : صرفه وأخره عنه وكذلك التثبط وهو أيضا معنى التأخر . 
4 مهزور : وادى قريضة قالوا ما قدمت اليهود الى المدينة نزلوا السافلة فاستو بؤوها فبعثوا رائدألهم حتى اتى 
العالية بطحان ومهزورا وهما واديان يهبطان من حرة تنصب منها مياه عذبة » فرجع اليهم فقال : وجدت لكم 
ابلدا نزها واودية تنصب الى حرة فتحولوا اليهاء فنزل بنوالنضير بطحان وقريظة على مهزورء وكانت المدينة 
اشرفت على الغرق من سيل مهزور في خلافة عثمان . 
ه فذك : بالتحريك وآخره كاف قرية بالحجاز بينها و بين المدينة يومان افاءها الله على رسوله صلى الله عليه 
وآله في سنة سبع صلحا ء ولا قبض رسول الله قالت فاطمة سلام الله عليها لأ بي بكر ان رسول الله جعل لي فدك 
فاعطني اياها وشهد لما علي بن ابي طالب وام امن ولا مع ابي بكر في امر فدك مناظرات يطول ذكرها . 


ب زايا ا ا ا 


فوهبه كله لمروان» وقد ذكر ذلك عبد الرحمن ”بن حسان فى شعره : 
وأعطينت مروان خمس العباد ةه فهيهات شأوك 58 سعى 

وقد يستفيد الظنة المتنصح : صدر البيت . 

وكم |سقت في آثاركم من نصيحة . 

والظنة : التهمة » والمتنصح : المبالغ في النصيحة . 

فرب ملوم لا ذنب له : مثل قاله الأحنف' لرجل» قال بس الطعام 
التمر والأقط7", وذلك لأن الآ كل» لا يكثر أكلها إلا فى القحط وخير 
الطعام عندهم اليف والكياًة 17" لأنهها يكونان في الربيع التق 

القد اضحكت بعد استعبار: أي من يسمع كلامك , هذاامن,المؤمنين 
يضحك تعجبا بعد بكائه على الدين لتصرفك فيه يا معاوية . 

ناكلين : متأخرين جبنا وهذا مثل يضرب لمن يهزل بعد الجد . 

فلبث قليلا يلحق الهيجا حمل : قيل هو حمل بن بدر رجل من قشير أغير 
على إبل له في الجاهلية في حرب داحس والغبراء فاستنقذها » وقال . 


١‏ عبد الرحمان بن حسان بن ثابت ابومحمد انصاري خزرجي ادرك النبي صل الله عليه وآله وأمه سيرين 
القبطية اخت مارية وهبها النبي لابيه حسان قيل هومن التابعين » وكان شاعرا وهو الذي شبب برملة بنت 
معاوية وله في ذلك اشعار واخبار مع معاوية و بنته . 

۲ الاحنف بن قيس واسمه الضحاك بن قيس ابو جر التميمي السعدي والاحنف لقب له » لحنف كان 
برجله ادرك النبي صل الله عليه وآله ولم يره وامه امرأة من باهلة » وكان الاحنف احد الحكماء الدهاة وكان 
اعتزل من حرب الجمل وشهد صفين مع علي عليه السلام وله اخبار وحكايات مات بالكوفة سنة 1۷ . 

۳ الاقط : لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . 

؛ ‏ الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين . 

هإداحس والغبراء فرسان مشهوران : داحس فرس لقيس بن زهير العبسي ومنه وقع بينهم حرب داحس 
وذلك انه تراهن قيس وحذيفة بن بدر الذيباني على خطر عشرين بعير او جعلا الغاية مائة غلوة والمضمار ار بعين 
ليلة فاجرى قيس داحسا الغبراء وهما فرسان فوضعت بنو فزارة » حذيفة كمينا في الطريق فردوا الغبراء ولطموها 


فهاجت الحرب بين عبس وذبيان اربعين سنة . 


7 حدائق الحقائق 


لبث قليلا يلحق الهيجا حمل « لا باس بالموت اذا الموت نزل 
وقيل هو حمل بن سعد العشيرة أبو حي من مذحج » وقد أورده صاحب 
المستقصي حمل بالحاء » وقال هو قوله . 
لبث قليلا يلحق الهيجا حمل ه ما أحسن الموت اذا جاز الأجل 
قالوا في حمل هو إسم رجل شجاع كان ليست به في الحرب : ولا يبعد 
أن يراد به حمل بن بدر صاحب الغبر الضربة يضربه17) من ناصره وراه » وقيل 
توعد مالك بن زهير حمل بن بدر (فقال ذلك . 
وانا مرقل نحوك : أي مسرع جدا . 
والجحفل : الجيش العظيم . 
ساطع قتامهم : أي مرتفع غبارهم) . 
ذرية بدرية : أي أولاد من كان ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله . 
والنصال : السيوف» وأخو معاوية حنظلة وخاله» الوليدين عتبة وجده 
عه ا 
وما هي من الظالمين ببعيد : أي منك واتباعك وأشباهك . 


+« نا +« 


. في ض : صاحب الغبراء يضر به من ناصره‎ ١ 
. ساقط في ض‎ ۲ 


{40 
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4 ومن كتاب لَه عَلَيْه السلا 
إلى أهل البصرة 
ا شِفَاقِكُمْ مَا لَمْ تَعْبُوا عله 
فَعَقَوْتَ عَنْ مُجْره فَُهْء وَرَفَعْتَ TE‏ 
يِن مُفْبلِكُمْ ٠‏ إن حَطثْ بكم الأمور مويك وسا الآرّاء 
الْجَايْرَةَ إلى مُتَابَذَتِي واي فَهًا أنَاذًا قد قرت جِيّادِي » 
وَرَحْلْت رگابي » ولَيْنْ الخا ي امير إلَنِكُمْ لاوْقِعنَ 
بكم وفع لأ بكرن ئ الجَمَل إلجها إل كََممَة لآق مع | نی 
عَارفٌ لِذِي الطَاعَةَ مِنِْكُمْ فَضْلَهُء وَلِذِي التَصِيحة حَمَهُ» غَيْرُ 


مُتجَاوز مُتَجَ أ إلى ترى ع » ولا ناكثاً إلى وفِي . 


ا تت نا تن للق تاو 


۰ ومن كتاب لَه عَلَيْه السلا 


إلى معاوية 
ا ere‏ 
مَعْرِفَةَ مَا لا تعد بجَهَاليِه فان اللشاعة أغلذها واا ا 


6ه 


تبره وة نيه وَغَايَةٌ E‏ 7 يردها الا كيّاسن, 


oro 


ERE e AS,‏ جار عن ال وخبظ فِي 


0 ع جر 6م س 
8 


ين د E‏ كه 5 وأو رت 00 


. ي ض وب : غاية مطلوبة‎ ١ 


44۷ 


في شرح نيج البلاغة 


ا 

قوله عليه السلام وقد كان من إنتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه . 

انتشار الحبل كناية عن التفرق عداوة وبغضا . 

والشقاق : الخلااف لم تغبوا : لم تتغافلوا عنه ولم تجهلوه . 

خطت بكم : أي تجاوزت كلعقة لاعق : كناية عن قلة اللبث واللعق : 
الح 

الانكاس : الأرذال فنفسك : أي احفظها با من خضب الله وعقوباته . 

وأولحتك شرا: أي غلبتك نفسك حتى أوردتك شرا وحقيقة أولجتك 
أوقعتك في الوحل 7 . 

واقحمتك غيا : أي أدخلتك في قحمة”"' الغي ومهلكة الجهل . 

أو عرت عليك المسالك : أي جعلها صعبة خشنة . 


« x ¥ 


. لحست الشيء الحسه : اذا اخذته بلسانك‎ ١ 
. الوحل : الطين الرقيق فوحل بي فرسي : اي اوقعني في الوحل‎ ۲ 
. القحمة : الامور العظيمة وا مقحمات : الذنوب العظام التي تقحم اصحابها في النار: اي يلقيهم فيها‎ 


لم يي ل تج عي تح غيل الى الحقائق 


ومن وصِيّة لَه عَلَيْه السَّلامُ 

للحسن بن علي عليهما السلام » كتبها إليه بحاضرين منصرفاً من صفين 

فخ الوالك. الا الق ا الْمُدْبر الْعْمُر 
التشفتنم لق ا ا الشاكن َسَاكِنَ ل 
والظاعِن عنهًا دا 4 الْمَولد بر ا لآ يُدَرِكُ » السَّالِكِ 
الْمَصَايُب» Cs‏ ا ررم الْمَتَاتاء وير 
الْمَرْتِهُ وخَلِيفٍ الْهُمُوم: وقرين الأخرَانِ» ونضب الآفاتِ» 
وصَرِيع e‏ د الأمُواتِ . 

أ تقذ فإن E‏ يلت ين إنبار الانيا عي » وج 
ا وَإقْبَالٍ ٠‏ ليره إل 7 برعي" ع“ کر من 


ce 


م 


سي 2 ا اا 0 ا عَنْ د 
0 س 8ه ۶ َة 2 88 3 2 تهنا © ےا ا 
وصرح لي محص امري , فافضى بي ا خد لک کون ف 


. في ب : فاني فيما تبنيت وي ش : فان مما تبنيت‎ ١ 
. "في ب : يرغبني‎ 
. في ش : لا يكون معه لعب‎ ۳ 


ق .شرع نيع البلاعة 


1 78 2 - هم a E‏ ےی د 0 
لَعِبّء وصدق لآ يَسْوبُهُ كَذِبٌ» ووجَدتك بَعْضى » بَلْ وجحدتك 


کل حم كأن.شكنا لو آاضائك أصَابَني » وكَأنّ الْمَوْتَ لو 
فَكَكَبْتٌ إِلَيْكَ كِتابى مُسْتظهراً به إِنْ أنا يَقِيت لَكَ أو فَيِيتٌ 

قَانى أُوصِيكَ بتَقوى الله ولزوم ارو وة فلك 
بذ كرو» والإشيِصَام بِحَبْلِوء وأي تب أو ين سَبَبٍ بَبْتَكَ 


of © 


وَبَيْنَ آله إِنْ انت أخذت به؟؟ 

اج تلبك بالْمَوْعِظّة» وأمثة بالرْهَادَةِ وقوه بِالْيّقِين» 
بالڃڭمَة), وللا ب رال وه ال 
وَبَصَرْه و فجَايِع الأنياء وَحَذَّرْه صَوْلَةَ الڌهرء وَفُحْشَ تَقَلبٍ 
اللْيَانِي وَالأيام ؛ وأغرض عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ» وذكزه بمَا 
أضات قر كان ولك م الأول وَسِرْ فِي دِيَارهِمْ وَآثَارسِمْ, 
فَانْظْرْ فِيمَا فَعَلُواء وعَمًا انْتَقَلُواء (وأيِنَ حلوا" ونرلوا) فَإِنَكَ 
تَجِدُهُمْ قد اَنْتَفَلُوا عن اة وجرا ور ال وكا 
تمن قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ لبي فأضيخ مَنْوَاكَ » ولا تبْع 
آئرَتَكَ بِدنياكَ » وت الْقَوَ فبا لآ نَعْرِفُء وَالْحِطَاتٍ فيا لم 
تَكَنْف وَأْمسِك عَڻ ظريق إذَا يَفْت ضَلآنَعَهُ ؛ فَإِنَّ الْكَتَ عِنْدَ 
حَيْرَةٍ الصَّلآلٍ خحَيْرٌ مِنْ رُكُوب الأهوالء وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ تَكُنْ 
ا وَأنْكِر الْمُنَكَرَ بيد ولِسَانِكَ , وباي مَنْ فَعَلَهُ 


. ساقطة من ش . ۳ تي ن وب ول : ديار الغربة‎ ١ 
. ساقطة من ش‎ ۲ 


0۰( حدائق الحقائق 


بجهيك » وَجَاهِد فِي الله خق جهادو» ولا تَأَخذْكَ فِي الله 
َة لآئي» وَحْضٍ الْمَمَرَاتِ”" لِلْحَقَ حَيْتُ كان (وَتَفَنَّهُ فِي 
لين » ووذ نَفْسَكَ الصبر"ا على الْمَكْرُووء وَنِعمَ الْخْلّقَ 
التَصَبْرٌء في الحق”") وألجى: نَفْسَكَ فِي الأمور“ كلها إلى 
إلهك فَإِنْكَ تُلْجِنهًا إلى كهفي حریز» ماع ء۶ عزیز» وَأَخيِص 
فِي المَشالَةٍ ِرَبّكَ فَإِنَّ بيَدِهِ الْعَظاءَ وَالْحِرْمَانَ وَأكْيِنْ. 
الإِسْجَِخارَة وتَفْهِمٌ رسكم وذ ا ا 
اقل ما نَفَعَ» وأغلَم أنه لآ حَيِرَفِي عِلْم لآ ب يَنْمَعْء ولا يُنْتَمُعٍ 


- 


ص 


ی بني ؛ إني لما رَأبْتَِی فد لت ا ورَأنْتيِن أَزْدَادُ 
وَهناً؛ بَادَرْتَ بِوصِيّتِي إِلَيْكَء وأؤرَذت خغِصَالاً مِئهَا قَيْلَ أَنْ 


© 7 - 


را أذ أنْضِيّ الك يما في نذميء وان 


بَعْضَ غَلَبَاتِ ‏ كر وفِتَنِ 6 الالء تكو كَالصَئب 
التَقُورء وَإِنْمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كالأزض الْحَالِبَةَ : ما القن فِيهَا م 
شَيْءٍ قَبِلَمْهُ فَبَادَضّكَ بالآتب قَبْل أن يَفْسْوَ مَلْبْكَ ,ا 

بك ؛ إعشخفيل بجة رابك مِنَ الأفر( ما قَدْ كَفَاكَ لهل 


١-إفي‏ ش : وخض الغمرات الى الحق . 4 في ر: امورك كلها . 
"في ض وب ول : نفسك التصبر. 2 في ض وب : اوفتن الدنيا . 
““اساقطة من ش . كت في ش : من الامور. 
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وس 


E E‏ > قاتا ع 
كُنَا تَأتِيهء وَآَسْكَبَانَ لَك مَا رُبَمًا أَظلَّمَ عَلَيَْا مِنْهُ 

أيْ بتي ؛ إني ا َم أن مر مر من كات قلي 
َقَدْ ترت في أَعْمَالِهِمء وَفْكرْت فِي أَخْبَارِهِمْ, وسِرْت فِي 
E‏ بويد E‏ ال 
أمُورِهِمْ قَدُ عُمُرْتَ م مع أَولِهِمْ إلى آخِرهِمٌ » فَعَرَفْتَ صَفُوَ ذْلِكَ 


ص 


مِنْ كدروى ونفعَةُ مِنْ ضرَروء َاسْتخْلّضت لَك مِن كَل أمر 


س ص ما 


الا ل یاو و و رأثت 
حنث غتانى مِن امرك ما يَعْيِي EI TEL EA‏ 
عَلَيْهِ مِنْ أدَبِكَ ‏ اَن تكون:. ذلك “وانك. فيز الان 
ومُفّتباه” () الدهر, ذُونِيّةِ سَلِيمَةٍ ونَفْس فكع أن أَنْعَيِئَكَ 


صم 


غلب تاب اللہ وَتَأُولِهِ وَشَرَائع الإشلآم وأككامة 


وحلالِه 57 [و] لا أجَاوِرَ نَكَ إل غْيْرو لك اشفمقت أن 
عبس عَلَيْكَ ما نعلت الاس فيه ن أهوائهم وآراِهم مِغْلَ 
الْذِي آلتبَس عَلَيْهِمْ وافكاه كا جلث على 16 كروت مر 
تثبيهكَ لَه أحبٌ إِلَىّ يِن إسلآيكَ إلى أثر لآ آمَنُ عَلَبْكَ 

ده الْهَلَكَدَ, ورَجَوْتَ أن يُوفْقَكَ الله لِرُشْدك , وأنْ 
َفْدِتَكَ لِقَضْدِكَ › فَعَهدْت إِلَيْكَ وصِيِّتِى هذِو9)). 


ل 0 


ل ا 


. في نسخة مؤنة الطلبة . بت في ض وب : عليك به الهلكة‎ ١ 
. ؟ ل في ف ون وش : مقبل العمر مقتبل الدهر. ساقطة من ل‎ 
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وَصِيِتِي » تَقُوى أله والإقْتِصَارٌ عَلَى ما فَرَضْهُ(" الله عَلَيِكَء 
ole -‏ 4 


والأخد بَا 5 عَلَْهِ الأولونَ مِن ابَايْكَ والصَالِحُونَ مِن أهل 
بَئْتَكَ؛ قائ نَهُمْ لَمْ يَدَعُوا | أن نَظروا لِأنْفُسِهِمْ کَتَا أنت اظ 


ركنا گنا الع ووسيات و ا ا ل 
ا ل يَكَلْفُواء (فإن أبَتْ تفشك أن تَفْبَلَ 


ذلِك ا ا ا 6 
وتعلم » لآ بتورط الشْبْهَاتِء وَعُلُوٌ29" الْخْصوصيات" ) وآبدأ 
قَبْلَ تَظركَ فِي ذلِك - بِالإسْيِعَاتَة:9) بإلهك, والرّعْبَةَ إِلَيْهِ فِي 
تَوْفِيقِكَء وَتَرْكِ كل شَائِبَةٍ أُوْلَجَبْكَ فِي شُبْهَة؛ٍ أو أْسْلَّمَعْكَ 
إلى ضَلاَلَةٍ ؛ فَإِذَا أَئِمَئت أن قَدْ صما قَلْبْكَ فَحَمَعَء وتم رَأَيْكَ 
اخم ركد قنك فى .دبك ها واا انظ فيا نرت 
َك ؛ وَإن أنت لم يجتمغ لَكَ ما جب مِن نفيك وفرع 
نظرك وَفِكْرك » فَاعْلَم أَنَكَ إِنْمَا تخبظ الْعَسْواءء وتَتَورَظ 
الطَلْعَاءَ ؛ 0 الِب الدّين مَنْ بط ولا مَنْ تلط “" ! 
وَالإِمْمَاكُ عَن ذلك أئتك. 2 

فَتَفَهّمْء يا بُتىَّء وص N‏ الت هو 


ص 


مَالِكُ الْحَيَاةٍء وأ الْخَالِقَ هُو الْمُمِيتَء وأنَّ الْمُفْيِى هُو 


. في ف وش : ما افترضه الله‎ ١ 

۲ فيح : علق المخصومات وفي ب : علو الخصومات . 
۴۳ ساقطة من ل . 

؛ ‏ في ف : بالاستعانة عليه والرغبة . 


هه في ض وح وب : من خبط او خنط . 


for 
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الْمُعِيدُ ون الْمُْبْتَلِيَ هو الْمُعَافِيء وأنَ الدّنْيَا لَمْ تكن 
ِتشتمّر إلا عَلَى مَا جَعَلَهَا آله عَلَيْهِ مِنَ النَعْمَاءِء والإبْيلاًءِ 
وَالْجَرَاءِ فِي الْمَعَادِء ومَا شَاء“ يما لآ نَعْلَمُ. فَإِنْ أشكل 
عَلَيِكَ شَيْءٌ مِنْ ذلك فاخيلة عَلَّى جَهَالَيِكَ بي فَإِنْكَ أَوّلَ مَا 
حلفت جَاهلاً ثم عُلَمْتَء وما أكنرّمًا تيل عت 9 الأمورع 
ويد ورد وا د PET‏ 
اعتمم ي وَسَوَاكَ » ولْيَكُنْ لَه د تَعَبِدُك ,ع 
َإِلَيْهِ رَعْبَتَكَء وَمِئهُ شَفَقَتَكَ . 


¢ م لت 


وَأَغلَمْء يا بُتىّء ااا ينبي عَن الله كما أَنْبَأعَنْهُ 
الرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلْمَ فَارْضَ به رادا إلى النَحَاةِ 
قاِداًء فإني لَعْ الك تصِيحة, وإنكَ لَن تَبْلْمَ © فِي النّظر 
لِتَفسِكَ ‏ وإنٍ آجتهدت_ مَبْلَعْ نظري لَك . 

وَأَغلَمْء يا بُتىّء أنه لَوْ كان لِرَبَكَ شَريكٌ لأتثكَ رُسُلَّهُ 


ى | 


وَلرَأْئْت آثَارَ مُلْكِهٍ وَسُلْطَانِهِء ولَعَرَفْتَ اال وصِفاتِهِء ولَكِنَهُ 
إل وَاحِدٌ! كما وَصَف نَفْسَهُء لا يُضاده فِي مُلْكِهٍ أحدٌ, ولا 
يَرُوكُ أبدأء وَلَمْ يَرْنْء اول قَبْلَ الْأسْياءِ بلا أَوَلِيَةٍء وآخِِرُ بَعْدَ 
الأشْيّاءِ بلا نِهَايَةٍ . طلم عن أن قبت ووبب باحاطة قب أو 
صر فَإدًا عَرَفْتَ لِك ی ا ا 


في صِغر خظرهوء وقِلَةَ مَمَدرَتَهِء وكَثْرَةٍ عَجْرْو, وعَظيم حَاجَتِهِ 


١ا-‏ في ح وب ول وش : او ماشاء . الك في ن : لم يبلغ . 
۲ في ض وح وب وش : من !لامر. 
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إلى ربو فِي لَب طَعَيِهِ والْرَّهَبَة () مِنْ عقُوبَيهِ 
TS‏ ار ل يك 
إلا عن بيج . | 

تا بُتىّ؛ إني قد أُنْبَأتْكَ عن الان وخالقاج وزوالقا 
وَآنتقالّها » وَأَنْبَأتكَ عَن آلآخِرَةِ وَمَا أَعِدَّ لِأَهْلِهَا فيقاء وَضَرَبْتٌ 
لَك فِبهمًا الماك كبر بهاء وتخو عَلَيْهَا! إِنَمَا مَثَلُ مَنْ 

حي الدنيا: ل ل ع ارام م ملزلا 
شصيباء واا قربا EE‏ وي 
وَحسُونة السَفَره وججشوبَة الْمَظْعَمء a‏ دَارهِمْ ومَنز 
قَرَارهِمْ ا ا لني ۽ مِنْ لِك ألما ولا يَرَوْنَ نفقة 
مَعْرماًء ولا شيْء ء حب إِلَيْهم يما قُرَبَهُمْ ين مَنْزِلِهمْ, 
وَأَدنَاهُمْ مِن مَحَلَّهِمْ. ومَثَلُ مَنِ أَعْتَرّبهَا كَمَثَلٍ قوم کانو 
سد لد يي E‏ ل ل ا 
إِلَيْهِمْ ولا أُفْظَعَ عِنْدَهُمْ ِن مَفَارَقَةَ مَا كَانوا فِيه إلَى ما يَهْجُمُونَ 
عَلَْيْهِ ويَصِيرُونَ إلَيْه ! 

يا بُيِىّء أمجمّل نفسّك مِيزاناً فِيمَا بَيْنَكُ وبَيْنَ غَيْرِكٌ › 
تأخبث لِمَبِرة ما تحت لِتَذْيِك , وَأكْرَهُ لَه تا تَر لها ولا 
إِلْبْك» واشتقبخ يِن نفيك ما تشتمَبحٌ من غَيْرِكَ » وأرض 


ص 
سے ص چ 
نمعه 


. في ض وح وم وب : والخشية من عقو بته‎ ١ 


f00 
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مِنَ الئاس بمَا"" تَرْضَاه لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَء ولا تَمُلْ ما لآ تَعْلَمُ 
ون قل ما تلم ولا َم مالا تُحِبٌ أن يُقَاك لَك . 
وَأَعْلَمْ أن الات ا الصّواب , وافة الألْبَاب ؛ فَاسْعَ فِي 
كتجة» رو تكن عار ينخرة ٠‏ ر انث شورع 7 ا رة 
ع ايد 
وَأَعْلَمْ أن أَمَامَكَ طريقاً ذا مَسَافَةَ بَعِيدَوَِ ومَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ. 
عا و محشن الإرَيِيَادِء وَقَدَرْ بَلآَعَكَ مِنَ الزادِ 
عن لكر كله لن على غ ق طَاقَتِكَ فَيَكْونَ ۳ 
تا أب بلا ليك . ولا ٽڪ ين أهل الَائَةِ ين َخيل 
لَك ردك إلى يَوْم الْقِيَامَةَ فَيُوافِيكَ به عدا حيْث تختاج إِلَيْهِ 
فَاغَْيمْهُ وَحَمّلْهُ إيّاه» وأَكْيز مِنْ تَرْويدِهِ ونت قار عَلَيْهِ 
فَلَعَلَّكَ تطبه فلآ تجده وَآغْمَيمْ من آمْشْرَضَكَ في سال 
غناك ا ا لد وَأَعلّمْ أن أَمَامَكَ 
عَقَبَةّ كَنُوداً, الْمُخفٌ فيا أَخْسَنٌ خلا مِنَ الْمُبْقل 
اتدين 1 09 E E‏ ين ار o‏ 


IE MA AE EE 


نُرُولِكَ » ووظىء المَئزك قَبْلَ حلويك» فَلَيْسَ بَعْد الْمَوْتِ 
مُسْتَعْكَبٌ» ولآ إلى الدَّنْيَا مُنْصَرَفٌ . 


| في ش : فيما ترضاه . 85س في ض وب : والبطيء . 
؟ ‏ في ب : واذا كنت هديت . ٥‏ في ش : اقبح امرا . 
۳ في ب : فيكون نقل ذلك . 5 ف ض وب : وان مهبطك بها . 
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ا أن انَذِي بِيَدِه وخَرَائِنُ المواتٍ والأزض قَد أذِنَ لَك 
فِي الدّعَاءع 8 لَك بالإجَابَةَ وَأَمَرَ أن اة 
لِيُعْطِيَكَ , وَتسْتَرْحِمَةُ لِيَرْحَمَكَء وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيَْهُ 
EY‏ و TE‏ 
يَمْتَعْكَ إن أسَأت مِنَ التَوْبَوَء وَلَمْ يعجر بالإتابَقء وَلَمْ 
يُعَاجِلّكَ "ا ِالتَعُمَةَ > و تففشك: حتت النفيحة (بك 
أؤلَى 00م 1 يُشَدَد عَلَيِكَ فِي قَبُولٍ الإنابَةَ» ولم يُتَاقِشْكَ 


St‏ شك ا ا ا 


خا وفتّح لك يَابَ الْمَكاب ؛ (وَبَابَ اليماب 3 فإِدا 


2 2 


ل د جَيْتَهُ عَلَمِ تواك » فَأَفْضَيْت إِلَيْهِ 
بِحَاجِتَكَ, وَأَبْمَفْعَهُ َه ذات نفك وشكؤته: اله رمك » 
اا كزوتك )م واه على ايرد رال م 
رن رَه ما له يَفْدِرٌ عَلَّى إغطائه غَيْره : 7 ْيَادَةٍ الأغمّار, 
وَصِحة الْأَبْدَانِء وَسَعَة الأرْزَاق. ثُمَ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مََاتِيح 
حَرَائِيهِ با أذِنَ لَكَ فيه ِن مَشألَيهء قَمتى شت آسْتفْتخت 


بالدّعَاء أثْرَات E EES‏ شَايبِيبَ قلا 


- 


تقفنظفك اثظاء إغاته فان الط على قَدْر القَجّة نه وركما 


يما 


. في ش :من يحجبك عنه‎ 2١ 

5" في ب : ولم يعاجلك بالنقمة ولم يحيرك بالانابة . 

. ساقطة من ف ون ول وش وبي ح : ولم يفضحك حيث تعرضت للفضيحة ولم يشدد عليك‎ ٣۳ 
اا‎ 
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أَخَرتْ عَنْكَ الْإجَابَهُ لِيَكُونَ ذلِكَ أغظعَ لأخر السَايْلِء وَأَجِرَّل 
لِعَطَاءِ الآمل» وَرُبّمَا سالڪ الشَّىْء قلا نوتاه » وَأُوتِيت حيرا مله 
عَاجِلاً أو آجلاً» أؤ صرف عَنْكَ لِمَا هُو خَيْرٌ لَكَ #افلرت اوقد 
ظلئقة فيه قلآكُ دِييِكَ لو أوتيقة. لَك مَشْألتّكَ فِيا 


وَأَعْلّع أَنَكَ إِنَمَا خلِقّت لِلآخِرَةٍ لا لِلدَّنْياء ولِلْمَبَاءِ لا 
ِلْبَمَاءِ وَلِلْمَوْتِ لآ لِلْحَيَاوَء وأنكَ فِي مَئزل (" فُلْعَةٍء ودار 
lL‏ وظريق لى ارق وأنكَ طريدٌ الوت الذي ل تتو 
مِبْهُ هَاربة» (ولاً يفو O‏ الب ولاب أنه خذرفة قن با 
على حَدّر أن يُدْركَكَ وأنْت عَلَى حال سَيةٍ RRL EE‏ 
تفشك هلها اة فول تك وتن ذلك + فاا انت قد 

ا a‏ يو 
وتُفْضِي بَعْد الْمَوْتِ إِلَيْوء حى يَأيِيَكَ وَقَدْ أَحَذْت يله 
جِذْرَكَ » وَمَتذت له أَرْرَكَ » ولا بَأبِبَكَ َة نَيَبْهَرَكَ ! يال 
أن تَغْتَرٌ بمَا تَرَى مِنْ إخلاد أل الدَّنْيًا إلَيْهَا وَتَكَالْبِهِمْ 
عَلَيْهَا؛ٍ ؛ كَتَدُنَكاً أل "عقوا ونقنت !© لك نفشهاء وتكشفت 
لَك عَنْ مَسَاويهًا ؛ فَإنْمًا اهلها كلآتٌ عَاويَهٌ وسِبَاحٌ ضاريَةٌ , 


ا في ع : في منزلة قلعة . + في ف ون : ونعت هى لك . 
ا ساقطة من ف ون ول وش . 


40۸ 
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هر بَعْضُهَا بَغضاً» ويأكل عَرِيرُها ذَلِيلَهَاء وَيَفْهَرٌ كَبِيرُقا 
ITE‏ ار ال لبا ا رم 
ورَكِبَت مَجْهُولَهَاء سروح عَاهَوّ بواد وغثِ! لَيْسَ لَهَا رَاع() 
يَقِيمُهَاء ولا م مُسِيمٌ يُسِيمُهَا ! سَلَّكَثْ بهم الذَّنْيَا ظريق الْعَمَى » 
EF‏ بأْبْصَارهِمْ عن ¿ مَتار الْهُتَى ‏ فْتَاهُوا في حَيّرَيهَاء وغرقوا 
فِي نِعْمَيِهَاء واتَخْدَوْهَا ربا فَلَعِبَتْ بهم ولَيبوا بها ونَسُوا ما 
ورَاءها !! 

رودا يُسَْفِر اطلام كأن قَد وَرَدَتِ الْأظْعَانُ! يُوشِكُ مَنْ 
شرّع أن يَلْحَقَ وَآعْلَمْ بَا بتي أَنَّ© من كانت مَطِيِمُهُ اللْيِلَ 
وَالتَّهَارَ فَانهُ يسار ب به وان كان واقفاًء وِيَفَطَعْ الْمَسَاقَةَ وإنْ كان 
نيما ادع 

وَأَعْلَمْ يَقِيناً أك لَنْ تَبْلْمْ أَمَلَكَء ولَنْ تعد و الك 
لق في بم عن ةبلك قت في الي وهم 
E‏ بر إلى حر ولي 
کل ظالِب بمَرْزوق» و گل جيل يخر وَأكْرمْ تَفْسَكَ 
عَنْ كل دَنِيَّةِ وَإِنْ سَاقَثْكَ او ا ال 
تذل مِنْ نَفْسِكَ عِوضأء ولا تكن عَبْدَ غَيْرِكَ وقد جَعَلَكَ الله 


£ 
١ 


ُرَاء وما تحير حيرلا بتاك إلا بسر ويُشرلاً يال إلا بعُسْر؟! 
وإيّاك ان توجفق بك مَعَلايًا المي فتوردكَ مَتاهل 


هاع 
© 
١‏ 


. في ش :نعم مغفلة . #« في ش : واعلم ان من كانت‎ 2١ 
. فيع : وعث ليس ها مسيم . 4 فيش : فليس كل‎ _۲ 
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69 > ص يد A EE‏ کون ل و أل 2 
الملكة, إن استَطظطعت أن لا يَكون بيتك وبين ° الله _ دو نْعمهِ 
e‏ مدرك i OT‏ 


ص 


وَتَلآفِيكَ مَا فَرَظ مِنْ صَمْيَكَ أَيِْسَرٌمِن إِذْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِن 
مَنْطِقِكَء وَحِفْظ مَا فِي الْوعَاءِ بشَّدٌ الوكاءِ» وَحِفْظ ما فِي 
تذيك ا م طالب 5 د غَيْرِكَ © . ومَوَارَةٌ الْيَأْس 
َيْرٌ مِنَ الطَلَب إِلَى الاس لجيه - الْعِفَةَ حيرم e‏ 
مَعَ الْفُجُور, لَه EEE‏ لوي ورت سَاعٍ فِيمَا ف E‏ مت 
أكْثَرَ هجر وَمَنْ تَفَكْرَ أَنِصَرً! قارن آهل الْخَيْرتَكُنْ مِنْهُمْ 
اي اهن تبن غ بدن ا ل 0 
الضييف أفحش الظَلّم . إا كان اليَّفْقْ خرقاً كان الخرق رفقاً 
رمَا کان الڌواء دَاءُ والدَّاء دواءُ» وَرُيَّمَا نصح عَيِرٌ الاج 
الْمْسْتَئْصَحٌْ. وإيَّاك e‏ على المتى. فإنها بَصائيْعْ 
التؤكى 22 والْعَقَُلُ حِفْظ التجارب. وَخَيْرٌ مَا جَرَّبْتَ ما 
وعَظك ! بار الْفُرْصَهَ : قبن أذ تون عُصَه. نَيْسَ كل طايِب 

, 


يُصِيبٌ2 ولا كل غَايْبِ وو ومِنَ الْفَسَادِ إضاعَة الراد» 
وَمَفْسدَة الْمَعاد ریځ أمر عَاقِبَةٌ سَوْفَ ا قا هذه لكان 


اس | يسا م 


التا< جرٌمُخَاطِرٌ! ورْبٌ يَسِيرٍ أُنْمَى مِنْ كَثِيرِء ولا حَيْرَ فِي مُعِينِ 


. في ش : ماني يدي غيرك‎ ١ 
. في ب : بضائع الموتى‎ -۲ 


4 حدائق الحقائق 


تين ولا فى ديق طفيق» اهل الذهر ما دل لك قكوذم ولا 
تُحَاطِرُ بشَيْءٍ رَجَاءَ أكْكَرَ يئه وإِيَّاكَ أنْ تَجْمَحَ بك مَطِيِّهُ 
الخ احمل نفيك م أخيك - علد صرمه- غل الصَلَة: 


وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللّظف والْمُمَارَبَةَ» وَعِنْدَ جُمُودو عَلَى 
الْبَدْكِء وَعِنْد تَبَاعَدِهِ عَلَى الدنُوٌء وَعِندَ شِدَّيِهِ عَلَى اللَّين وَعِنْدَ 


0 
١ ١ 


و ٠. e‏ 2# 2 25 - ٍ- 9 ديت SE‏ و 
حرمه 0 حت كانك له عَبْدٌّم وكأنة دو نَعْمَةَ 
ت م - FE‏ © ماه م 


عَلَبْكَء واكاك أ ل a‏ 


ال حتخكذن عدو صد دا فعاف دك 


١ 
١ 


EEE OE I E‏ كانت أو قَبِيحةًء ونج 
الْعَيْط ناي ل ا > ول 


ب سے2 


لِمَنْ غَالَطظَكَ ل لشف شعني ل ا عل قاد 
بالْقَضل فَإنَهُ أخلى امور وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاشتبق 


ص 


لاه فك ا م َنِه إن بَدَالَُ ذلِكَ يَوْماً اء و 


َنّ بلك حيرا َصَدَقَ ا ا FEE‏ 
ما بَيْتَكَ ول روط ل لان مر اماي خسان رد 
يكن أَهْلْكَ أشقى الحَلْق بك ولآ تَرْعْبَنَ فِيمَن رهد(" 
عَنْكَء ولا يَكُويَنَّ أخوك 7" أقوى على قطيعتك مِنْكَ عَلَى صِلَتَهِ 
ولا يَكْويْنَ عَلَّى الإسَاءَةَ أفوى ‏ يلك عَلَى الإِحْسَانِء ولا 
| في ش : زهد فيك . 


»؟ ‏ في ض وب : اخوك على مقاطعتك اقوى منك . 
 ”‏ في ش : اقدر منك . 


5١ 


© م ~e‏ - يال 


وآغْلَمْ› يا بتىء ُن الرّزق رزقان : ررق تَظلْبْة ورزق 
E E EEN EOE‏ 
الْحَاجَةَ والْجَمَاءَ عند الْغْيى. إنما لَك مث(" دُنْيَاكَ مَا 
أضلّخت به مَنْوَاكَ ؛ وإِنْ جَرْعْتَ ت 2 عَلَى مَا تفلت مِنْ يَدَيْكَ ع 
قار على مل تا لغ َل ايك . شخي على ما لم كن بم 
قد كَانَ فَإِنَ الأَمُورَ أَشْبَاهء ولا تَكُوننَ مِمَنْ لآ تَنْفَعْهُ الْعِطَهٌ إلا 
إذا بَالَغْتَ فِي إِيلآمِه ؛ فَإِنَ سر عو ا وَالْبَهَائِمَ لآ 
تَتَعِظ إلا e‏ اش عَنْكَ وارداتِ الْهُمُم بِعَرَائِم اصَبْرٍ 

نحشن الْيَقِينَ؛ مَنْ ترا ل 8 تاشت 
gE‏ عَيْبَهُء والْهَوى شريك ‏ العمى su.‏ 


اقرب مِنْ قريب وقَريْبٌ اد والغريبٌ مَنْ لَمْ 


و ت 


ص 


يَكْنْ له حبيبٌ . من تعثى الحق ضاق مَذْقبْهء وَمَنٍ آفْقَصَرَ 
عَلَى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ اد لض لصوا سما 


وين أ وم لم ايك فَهُوَ عَذولكَ » قذ يكو اليَاسُ إذْرا 
ومسي رساي سي 0 


0 n 


. في ب :ان لك من دنياك‎ ١ 

ابد فقن وان كن جانا 

. ي ض وح وب : والصاحب مناسب‎ ٣۳ 
. في ب : شريك العنا‎ ٤ 


ه في ب : رب قريب ابعد من بعيد ورب بعيد اقرب من قريب . 


ا و طا التمِير صف اقات الاي اة 
نر الشَّرٌ فَإِنَكَ إا شت تَعَجلْعَةُ وَقَطِيعَةٌ الْجَاهِلٍ تَمْدِلُ صِلة 
لْعَاقِلٍ . مَنْ أَمِنَ الزْمَانَ خاتة, وَمَنْ أَعْظَمَهُ الا كر 
مَنْ رَمّي أَصَابَ» إِذَا تَعَيِّرَ السَلْطَانُ تَمَيِّرَ الزّمَانُ ٠‏ ل عَنٍ الرفيقٍ 
قَبْلَ الظريق» وعَن الْجَار قَبْلَ الدّار(" . إِيّاكَ أن تَذْكْرَ مِنَ 

الْكَلآم 00 ما گان مُضْحِكاً, وإِنْ حَكَيْت ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ , 
اياك وَمَكَاورَة القشَاءء فان رات إلى أف فن وَعَرْمَهُنٌ إلى وهن, 
َأَكْقُف عَلَيْهِنَ مِنْ أَبْصَارهِنَّ كاي إِيَاهُنّ ؛ فان شِدَةَ 
الْحِجَاب ا عَلَيْهِنَّء وليْسَ ا بأشَد يِن إِدْخَالِكَ 
من لا َو به عَلَيْهِنَ وَإِنِ أشكظغت أن لآ غرفي تَيْردَ 
فَافعَلُْء ولا مُمَنَّكِ الْمَرْأَةَ مه أمرا مَا جاوز نَفْسَهَا (فَان الْمَرْأَةَ 
رتاه وا ت بمو عو ل > ولا 
eT‏ تَمْمَعَ عيرق › وإياك امير في غَيْرِ 
م مَوْضِعْ غَيْرَةِ؛ فَانَّ ذلِكَ ري ةن السقم» وَالْبَرِية إلى 
ES‏ ا ب E‏ 
أخرّى ا 3 وَأَكْرمْ عَشِيرَتَاه تك فَانَهُمْ 
تاك الْذِي به َير وَأَصْنَكَ الذِي إلَِهِ تَصِينُ و تاك الت 


E 


ص 


۳ ساقطة من م وب . 


. في ض وب : بغيرها‎ _٤ 


۳ 


قوله عليه السلام : من الوالد الفان المقر للزمان : أي يقر للزمان بأنه 
يفني كل حي ولا يفي لأحد من بنيه ويضر من يغتر به ولا يجديه وأنه لا 
تباريه("2 أحد إلا وهو يرديه . 

وتصب الآفات : أي كالغرض المنصوب لسهام البلايا ما يرغبني : أي 
يكفني ويزجرني . 

والاعتصام بحبله : كل ما يقربك إلى مرضاة الله فهو حبل الله وذلك أمر 
إضافى يختلف حسب اختلاف الأشخاص والأحوال » والأوقات» وقد ذكر 
فى 1 تعالى : اعتصموا بحبل الله انه القران» وروي أن أعرابيا دحل على 
ل ET‏ م ال ا 
لىع وتلا هذه الآية وقال : ما هذه الحبل الذي أمر الله بالاعتصام به » وكان 
علي عليه السلام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه واله فوضع النبي يده 
على كتف على وقال هذا حبل الله فاعتصموا به » فولي الأعرابي وخرج يقول 
آمنت بالله وبرسوله واعتصمت بحبل الله . 

فتلقاه رجلان فسمعا منه ذلك » فضحكا منه, ودخلا على رسول الله 
وذكرا ما سمعا من الأعرابي فقال صلى الله عليه وآله :(هو رجل من أهل 
الجنة فانصرفا الى الرجل فقالا له إن لك عندنا بشارة» ولنا عندك ذنب» 


اج سقطت هنا اوراق من نسخة م . 
ا اا .والسايقة ای يغارضها و ااب ا فا 


فا ا ا الت اق 


فاغفر ذنبنا حتى نذكر بشارتك إن رسول الله قال أنت من 27) أهل الجنة 
قال : الحمد لله » وما ذنبكما قالا : لما رأيناك تتكلم بهذا الكلام ولم يكن 
شيئًا سمعناه كان عندنا ضحكة . 

فقال: إن الله تعالى يقول : «ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما(2», تركتما رسول 
الله وجئتما إلى لأستغفر لكما إذهبا إن كنتما تؤمنان بالله ورسوله, 
وتعتصمان بحبله فغفر الله لكما وإلا فلا غفر الله لكماء فحبل الله هوححة الل 
بعد رسوله » ووصيه على أمته » وحافظ شرعه قرنا فقرنا إلى الأبد والقرآن وإن 
كان سببا بين الله وبين عبيده فان كثيرا منه يحتاج إلى التأويل فيفسره كل 
على مقتضى مذهبه » فلا بد له من مبين يثق الناس بقوله لعصمته ولا تذهبن 
عنها صفحا: أي معرضا عما ذكرت لك ع هو مصدر أقيم مقام الفاعل » 
فنصب على الحال . 

لا خير في علم لا ينفع : ( كل علم لا يحتاج المرء إليه في طلب سعادة 
الآخرة, فهو ما ينتفع به ) وإن ساعده انتفاع ظاهر فانه يؤول عاقبته في 
الدنيا إلى خسرات ومصرة وفي العقبى إلى ندامة ووبال . 

ولا يحق تعلمه : أي لا يحب . 

فيكون كالصعب النفور: مثل لكل من ينفر مما رآه: والأصل في 
الابل . 

توخيت : طلبت » ورأيت : أي استصوبت . 


واخ أي عرمت . 


| ساقط في ش . ۳ ساقط في ش . 
؟ التساء : ٦4‏ . 


a 


في شرح ج البلاغة 


وتورط الشبهات : الوقوع فيها . 
والشائبة : واحدة الشوائب . وهى الأقذار والأنجاس والأدناس والشوب 
الخاط . ۰ 
تخبط العشواء» أي خبط العشواء فحذف. المضاف » وأقام المضاف إليه 
ا أى كط الاق ال 
قوله عليه السلام : وما شاء مما لا نعلم فان أشكل عليك شي ء من ذلك 
فاحمله على جهالتك به . 
هذا تنبيه على أن علوم الانسان قاصرة عن إدراك أسرار الربوبية فانك 
أول ما خلقت جاهلاء ثم علمت من قول الله تعالى : والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئًا . 
وما أكثر ما تجهل من الأمور وتتحير فيه . 
يعنى يكون معرفته عندك بالقوة القريبة ثم تخرج إلى الفعل» وهذه 
إشارة إلى إكتساب العلوم . 
فانى لم آلك نصحا : أي لم أقصر لك في النصيحة . 
لو كان لربك شريك لاتتك رسله : وذلك لأن معرفة الله واجبة لما ثبت 
وتقرر في موضعه » ولا طريق إلى معرفته إلا أفعاله, والأفعال الالهية كلها 
يضاف إلى إله واحد» فلا يمكن للاستدلال بها على ثان» فلو كان له ثان 
تعالى » عن ذلك لوجب على الثاني بعث الرسل المؤيدة بالمعجزات» ‏ 
لايضاح السبيل إليه . ۰ 
ولا تكن خازنا لغيرك : أي لا تجمع أموالا ينتفع بها غيرك . 
المبطى ء عليها : أي من تغافل وتوانى . 


١‏ العشو : السواد من الليل وفي حديث على خياط عشوات اي يخبط في الظلام والأمر ال ملتبس فيتحير. 
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ولم يفضحك حيث القضيحه: أي حيث الفضيحة حاصلة وأسبابها 
'واقعة . 
0 ولم يناقشك : أي لم يستقص» ولا يشدد عليك . 
بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة : إنما يكون الاقلاع عن السيئة حسنة 


اذا أخلّ بها لكونها سيئة قبيحة» فأما اذا تركها لا لرضى الله » فلا يكون 


-حجسيلة . 
واثبتته ذات نفسك : أي أظهرت ونشرت له ضمائر نفسك » وخفايا 
جوانحك . 


قوله عليه السلام : فلا يقنطنك ابطاء اجابتك : فان العطية على قدر 
النية » إذا سأل العبد ما فيه صلاح اجيب إليه إما عاجلاء وإما آجلا إذا كان 
تعجيله أو تأجيله صلاحا وان كان مطلوبه خاليا عن الصلاح والفساد» (فهو 
موكول إلى الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه وإن كان مطلوبه فسادا) 
فاجابة الله دعاءه منعه عن نيل مراده» هذا إذا أراد السائل الصلاح » فأما اذا 
قصد بدعائه ادراك اللذة» أو كشف المضرة » ولم يشرط صلاحا وما نواه . 

فهو كمن لم يدع الله أصلا في حق المطلوب بل هو شر من غير الداعي 
لأن دعاءه على هذا الوجه معصية » فحقيق به أن لا ينال نما سأل شيئًا . 

قوله عليه السلام وربما أخرت عنك الاجابة : ربما يقتضي المصلحة 
تأخير اجابة الدعاء ولا يكون ذلك خلفا للوعد بالاجابة » لأنه تعالى يجيب إما 
في الحال أو في الاستقبال » أو يؤتيه في الدنيا خيرا مما سأل أو في العقبى 
ا أن العا عبادة وجزاء العباد رن فى العقبى » والمكافاة 04 في 
الدنيا» وربما أخرت عنك الاجابة ليكون أجزل لعطاء الأمل . 


. بين الحلالين ساقط في ض‎ ١ 


۷ 


في شرح نيج البلاغة 


روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إن ابراهيم عليه السلام خرج 
مرتادا لغنمه وبقره مكانا للشتاء فسمع شهادة أن لا إله إلا الله فتبع الصوت 
حتى أتاه فقال : يا عبد الله من أنت في هذه البلاد مذ ما شاء الله ما رأيت 
أحدا يوحدء قال: أنا رجل كنت في سفينة غرقت فنجوت على لوح فأنا 
هاهنا في جزيرة » قال : فمن أي شي ء معاشك » قال : أجمع هذه الثمار في 
الصيف للشتاء» قال : انطلق حتى تريني مكانك » قال : لا نستطيع ذلك 
لأن بيني وبينها بحراء قال : فكيف تصنع » قال : أمشي عليه » قال : أرجو 
الذي أعانك أن يعينني . 

فأخذ الرجل يمشى وابراهيم يتبعه » فلما بلغ الماء أخذ الرجل ينظر إلى 
ابراهيم ساعة بعد ساعة » وابراهيم يتعجب منه» حتى عبرا فأتى به كهفاء 
فقال : هاهنا مكاني » قال : فلو دعوت الله وأمنت أنا قال : أما أني استحي 
من ربي ولكن ادع أنت واؤمَن آنا قال :ونا اوك © قال : ا 
الموضع الذي رأيتني فيه غلاما أجمل الناس» كأن خديه صفحتا ذهب له 
ذؤابة 7 ومعه غنم وبقر كأن عليهما الدهن » فقلت له : من أنت ؟. 

فقال : أنا اسمعيلبن ابراهيم » خليل الرحمن فسألت الله أن يريني 
ابراهيم منذ ثلاثة أشهرء وقد أبطا ذلك علي قال : فانا ابراهيم خليل الرحمن 
فاعتنقا » وهما أول من اعتنقا على وجه الأرض . 

في منزل قلعة : أي ليس بمستوطن بل يقلع صاحبه عنه» ولا يترك 


ودار بلغة : أي يبلغ منها وبها إلى الآخرة . 
تهجم : تدخل » أزرك ظهرك 0 


. الذؤابة : الشعر المطفور من شعر الرأس‎ ١ 


4۹۸ حدائق الحقائق 


غ ال اا ا 

نعم معقلة : ذات عقال » وسرّحت الماشية » سروحا رعت بالغداة . 

والعاهة : الافة أضافها إلى الآفة كأن الآفة اختصت بها وملكتها . 

والوعث : المكان السهل الكثير الدهس'' تغيب فيه الأقدام ويشق 
e‏ 

والمسيم : الراعي » يسفر الظلام : ينكشف وينجلي . 

كأن قد وردت الأظعان : أي كأن الأمر والشأن وردت المسافرون . 

الوادع : من هو في خفض عيش » وفراغة . 

لن تعدو أجلك : أي لن تتجاوز. 

ومن أكثر أهجر: أي أفحش وحقيقته صار بحيث يهجره العقلاء 
وسميت الظهيرة هاجرة لترك الناس الخروج فيها . | 

لا خير في صديق ظنين : أي متهم , وروی بالضاد 5 بخيل . 

ساهل الدهر ما ذل لك قعوده : ذل أي انقاد» ولان .والقعود من الابل 
البكر ما أمكن ظهره من الركوب . 

لا تخاطر بشي ء رجاء اكثر منه : أي لا تخاطر بمال في يدك إذا لم 
يغلب على ظنك السلامة والريح وإلا فان الأرباح المرجوة يطلب بالمخاطرة 
وأكثر المباحات مبنية على غالب الرأي في الاقدام والاحجاهم9" من 
البياعات والتجارات وأنواع الشركة برا أو بحرا . 
١‏ التواؤب : النهوض والقيام . 


؟ ‏ الدهس : ما سهل ولان من الأ رض ولم يبلغ ان يكون رملا . 
۳ احجم القوم : نكصوا وتاخروا وتهيبوا اخذه . 


"6 


في شرح نيج البلاغة 


لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك : روي له عليه السلام 
بيتان في هذا المعنى أوردتهما في انوا العقول:. 
صديق عدوى داخل في عداوتي 4# واني لمن ود الصديق ودود 
فلا تقربن مني وأنت صديقه » وأن الذي بين القلوب بعيد 
امحض أخاض النصيحة حسنة كانت أم قبيحة . 
النصيحة إذا صدرت عن محض الاخلاص لا تكون قبيحة في نفسها ولا 
بالاضافة إلى الناصح وليكن ربما يستقبحها السامعويستثقلها لصعوبتها عليه 
وان اردت قطيعة اخيك إلى اخره : نظير ما روي عنه وعن النبي ايضا عليهما 
السلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك 
هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما . 
والرزق رزقان: رزق بسبب الطلب ورزق يأتيك بلا طلب» وهذا 
محسوس مشاهد . 
ومن لم يبالك فهو عدوك : أي من جعل عادته كشف قناعك وإشاعة 
معايبك كلها في كل حال وإن وصفها لك فهو عدولك . 
الأفن : بسكون الفاء النقص وبفتحها ضعف الرأي» فانظر: يعني 
البصيرة في هذه الوصية تغنك عن جميع حكم الحكماء ونتف العلماء إن 
كنك من قد أبد يدس ضايب وذهن اقب ).وا ع آضمه المسؤون 
أن يوافقنا لنقبل آثارها والاستضاءة بانوارها إنه ولي الطول 27 والامتنان 


١‏ النتفجع نتفة : وهي معنى القليل يقال اعطاه نتفة من الطعام وغيره اي شيا قليلا و كذلك افادة نتفة من 
عم . 

؟" الحدس : سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج وحدس حدسا في الامر: ظن وتوهم . 

۳ الثاقب : المضي والمثقب : العالم الفطن . 

. الطول : الفضل والاحسان‎ ٤ 


4 حدائق الحقائق 


والمتفضل بالاحسان» وإذ قد جرى ذكر الدنيا فيها كثيرا والقدح فيها والنهي 
عن الاغترار بها » فلنورد من بعد فصلا في أمثلة الدنيا وأهليها على ما أورده 
صاحب المعارج . 

قال بعض العلماء أصول الدنيا ثلاثة أشياء : الطعام واللباس والمسكن » 
وأصول الصناعات والحرف ثلاثة : الزراع والدهقان فان منهما أصول 
الطعام واللباس » الحائك والبناء» ولهذه الحرف توابع ولوازم كالحلاج 
والغزال والقصار والخياط للباس» ولكل واحد من هولاء احتياج إلى الآلات 
من الحديد» والخشب » والجلود المدبوغة» وهكذا في سائر الحرف وتعلق 

فاحتاج الناس إلى معاونة بعضهم بعضا فان كل واحد منهم لا يمكنه 
القيام بجميع مصالحه » فالحائك يحيك للخياط, والخياط يخيط للحائك 
والدهقان يزرع القطن لهماء وهما يعينان الدهقان بالنسج والخياطة وأمثال 
ذلك » فظهرت المعاملة التي هي تلو المعاونة بين الناس» ولزمت هذه 
المعاملات الخصومات » ولزمت الخصومات المعاداة وامقائلة . 

فاحتاج أصحاب الصنايع والحرف» إلى سلطان سايس يسوسهم» 
وحاكم عالم عادل يحكم بينهم بالعلم والشرع الحق » فنسى بعضهم الناس نفسه 
وعاقبته بين هذه المشاغل والتوابع العلائق » وما عرف أن المقصود من جميع هذه 
الصنايع » والحرف, والوالي» والقاضي ثلاثة أشياء وهي الطعام واللباس 
والمسكن . 

والمقصود من هذه الأشياء تقوية البدن وسلامته » والمقصود من سلامة 
البدن تزكية القلب, والمقصود من تزكية القلب السعادة الكبرى الموعودة في 


. الدهقان بكسر الدال وضمها : رئيس القرية وهو معرب دهكان اي صاحب القرية‎ ١ 


32 


في شرح نيج البلاغة 


الآخرة  »‏ فنسي ذاته وسعادته» ومثاله كمثل مسافر قصد بيت الله الحرام فنسي 
نفسه ومقصده وضيع في الطريق عمره في تربية الجمل ورعيه » وأمثال ذلك › 
وخسر الدنيا والآخرة» وكان ممن قال الله تعالى ا ا فأنساهم 
أنفسهو » ومثال الدنيا مثال الظل يحسبه راكدا ثابتا» وهو زائل » ولكن 
يزول قليلا قليلا لا دفعة . 

لا بل مثالها مثال عجوز OT‏ قد زينت ظاهرها بالحليّ 
ا و ل اا خیرت ا كارت کی و الا 2ه 
فال اتات الدقيا اال المسافرين » لهم مقصد واحدء وكلهم في 
الطريق » بقي لبعضهم منزل » ولبعضهم فرسخ ولبعضهم ميل » كذلك بقي من 
أعمار بعض أهل الدنيا سنة ومن أعمار بعضهم شهر» ومن أعمار بعضهم يوم » 
على هذا القياس . 

مثال طالب الدنيا كمثال شارب ماء البحر لا يروي الشارب بل يزداد 
كل ساعة عطشه ولا ينقطع ماء البحر» وهو يشرب حتى يهلك » ومثال 
صاب اا كال يلارن شري ف ال 
8 إناء ثمين » فظن أن الاناء ملك له وأنه يخرج من دار المضيف مع ذلك 
الاناء» فقيل له اخرج كما دخلت» فحظك ما شربت فحسب» ولذلك قال 
الى على الله علية :وله لبسش.مق مالك الا ها كلت أو شرت او الست 
إلى تماء ي 

هلك ا كن الاس :سيت طلت "الحافع..والحكية .لاء وهه 


١‏ الخشر:۱۹. 

؟ ‏ الشوهاء من الاضداد يقال للمرأة الحسنة الرائعة وللمرأة القبيحة والشوهاء : الواسعة الفم . 
۳ اللثام : ما كان على الانف وما حوله من ثوب أو نقاب . 

الجلاب : فارسي معرب وهوماء الورد . 


الأسباب وقعت العداوة بين الناس» وارتكبوا المعاصي » واستولى على 
القلوب ضد النفاق » والخيانة » والعلم بالأشياء الفانية غير معتبر» ومن ذلك 
العلم باللغات خصوصا العلم بلغة العرب فان الغرض منه الوصول إلى الكتاب 
والسنة » والغرض من الكتاب والسنة السعادة الابدية التي في الآخرة» والعلم 
بالله تعالى ورسله » واليوم الآخر من الباقيات الصالحات . 

إن هذه المعلومات لا يتغير ولا يزول عما اعتقده المومنون الموحدون» 
وطلب الثناء من الخلق استبعاد قلوبهم (وألسنتهم والاستيلاء على قلوبه ) 
دون أموالهم خصوصا إذا كان طلب هذا الثناء » والمدح بأفعال لا يجوزها 
الشرع » فهذا من أمراض القلوب ومن أقبل على الطاعة وأداء العبودية وغرضه 
عن لك عركة ف ا وهر اة وكوته سيد ا ضرال اله فهو 
العايد. 

من أقبل على الطاعة بسبب ثناء الخلق » ومدحهم فهو يجري مجرى 
عابد الصنم » لأنه يعبد معبودا هو مخلوق » ومن أقبل على الطاعة طلبا لرضي 
الله » ولكن أحب أن يعرفه الناس بالعبادة» والزهد وذلك الرياء والشرك 
الخفي » لأن المقصود من عبادته مشترك بين الله تعالى والمخلوق » قال الله 
تعالى : فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 


¥ بن + 


. بين الطلالين ساقط في ش‎ ١ 
. ؟" في ض : تزكية نفسه‎ 


ي شح ج البلاغة لب 69# 


۲ ومن كتاب له تليه الشَّلامُ 
او 
وَأَرْدَئتَ جيلاً مِنَ الاس کیا خَدعْتَهُمْ بغيّكَء 
وألْمَْتَهُمْ فِي من تخرل » تَعْمَاهُمْ الظُلْمَاتَء وتّتلآظمٌ بهم 
اقات قجازرا عن وَجِهَِهمْء رتكضرا على أتابهم 
وا ل َخْبَارِمِمْ , وَعَوّلُوا عَلَى أَحْسَابِهمْ, إلا مَنْ قَاءَ مِنْ 
أهل الْبَصَائِر را رفوك بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ » وهَرَبُوا إلى الله مِنْ 
مُوازْرَتِكَ ؛ إذ حَمَلْتَهُمْ عَلى الصُغب» وعَدَلْت بهم عَن 
ادن اه ان فى حلم رذب ا طن 


و 


2© 2 ت سے س 5-65 


تات ل . ٤ lr oe‏ م 
فيّادك ؛ فان الدنيًا مُنْمَطِعه عَئْك, والآخرّة قربّه مئك, 


١‏ في ب : فجازوا. 


۴ ومن كتاب لَه عَلَيْه السلا 
إلى م بن ا ی 

أن ی قان عَيْيِي ِالْمَعْرب فتن إلى يُعْلِمَيِي أنه 
وجة إلى الْمَؤْسِم أناش يِن أهل الشَّامء الْعُمْى الْمُلُوبٍء 
الصَّمّ الْأَسْمَاءع 7 الأَبْصَار الي a EE‏ 
الْبَايالٍ ؛ ون او فِي مَعْصِيَة الْخَالِقَء وَيَحْبَلِبونَ 
الدَّنْيَا رها بالدّين » وَتَشْكَرُونَ عَاجِلَهَا ليق الأ رار الْمُْتَقِينَ 
وَلَنْ يَفُورَ بِالْخَثْر إلا عَامِنُهُ ولا يُجْرِي جَرَاء الشَّرّ إلا فَاعِلْهُ 
TIF‏ م ِي يَدَيْكَ قِيَامَ 'الحازم الصّلِيب7", لامر 
اللُبيبع ابيع لِسُنْطَانِهِ الْمُطيع لإمَامِهِء وإِيّاكَ a‏ اروها 
عِنْدَالتَعْمَاءِ يَطِرأء ولا علد الْبَأْسَاءِ قشلا 


. في ب : وجه على الموسم‎ ١ 
. ؟ في ك : ويلتبسون وفي ح وحاشية ش : يلبسون‎ 
. “فيح : الحازم الطبيب‎ 


في شرح بج البلاغة سا 408 


الشرخ 

قال عليه السلام : إن عيني بالمغرب: أي أميني الذي يخبرني على 
الامور. ظ 

يلتبسون الحق بالباطل : أي يطلبون الدين باتباع معاوية . 

يحتبلون الدنيا درّها بالدين : أي يجعلون التمسك بظاهر الدين ذريعة 
ووسيلة إلى نيل مناهم » من دنياهم . 

قيام الحازم الضابط : للأمر الآخذ بالثقة » الصليب : أي الشديد . 

إياك وما يعتذر منه : مثل للعرب أي لا يرتكب أمرا يحتاج فيه إلى 
الاعتذار» يضرب لمن ارتكب أفعالا شنيعة ويعتذر منها . 


0 كن ىْ 


4,5 حدائق الحقائق 


5 ومن كتاب له لبه السَّلامْ 
إلى محمدبن أبي بكرء لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر 
ثم توفي الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله إليها 
وي وس د ال 
عَمَلِكَء وإني لَمْ أَفْمَلْ ذْلِكَ اسْيِبْطاءً لَكَ فِي الْجُهْدِ 
EDIE‏ بن شلقاياة 
لَولَيَْك م سَرُ عَلَيْكَ مَووبَةٌ: e‏ إِلَيْكَ ولايَه 
إن اليَجْلَ الذي كنت وِلَيْتَهُ أَمْرَمِضِرَ كانَ رحلا لت اا 
وَعَلى عدوت قَدِيداً اقا فَتجعَة اش“ ار أَعَامَة : 
ولاقي عتاتة+ ونش هة راصن أفلاه آل رضوانة » وضاعَفَ 
اواب لَهُ, فَأضجِرٌ لِعَدُوَّكَ » وأئض عَلَى بَصِيرَتِكَء وَشَمَرْ 
لِحَرْبٍ مَنْ جَارَبَكَ » وَآذْعٌ إلى سَبيل رَبك » وأكثز الاشتعَانة بالله 
يَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ, ويُعِئْكَ عَلَى مَا نَزَلَ بك » وَالسَلامُ . 


- 


. في ب : وليتك‎ ١ 


في شرح بج البلاغة لجال سس د سب “الاك 


الشرح 

قوله عليه السلام : لقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر. 

أي غيضك من إنفاذه . 

فأصحر لعدوك : أي ابرز إلى الصحراء . 

قوله لأحببت أن لا أبقى معهم يوما : لا يدل على أنه أراد أن يخرج من 
الامامة فان الانسان قد يصير على الأمر الشاق لأجل الصلاح وإن كان يحب 
مفارقته » كالصيام الذي اشتدٌ به الجوع والعطش » فانه يجب الأفطار ثم يوطن 
نفسه على الاصطبار(' قاله الوبري . 


« 2 


. يقال صبر فلان من خصمه واصطبر : أي اقتص منه‎ ١ 
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حدائق الحقائق 


تخا الله فقن اكعشهة: دآ امي ايم 
فعسلا ااج ا | ورکناً دَافِعاً؛ وقد كنت حتفت 
اا على لات وام ام ينان بن لتق هع ب" 


م مر ور 


وجَهراًء وعَوداً ويدءاً: فْمنهُم الآتي كارها > ويلهم EA‏ 
كَاذِياًء وَمِئْهُمُ الْقَاعِدُ0" خاد . أشأك اش" أن يَجْعَلَ ينه 
فَرَجاً عَاجِلاً فو آنل لَؤلاً ظمَمِي علد لِقَائِي عَدُوّي فِي 
الشَّهَادَةَ وَتَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَييَة؛ لَأحْبَبْتٌ أن لآ أَبِمّي 
مَعَ هَولآءِ يما" واحدأء ولا أُلْعَقِيَ بهم أبداً. 


. في م : ولداً صالحاً‎ ١ 
. ؟ في ب : منهم الكاذب‎ 
. #حاقي ك : معهم يوما واحدا‎ 


4۹ 


في شرح نيج البلاغة 


ومن كعاب له عله الشلاة 
إلى عقيل بن أبي طالب » في ذكر جيش انفذه إلى بعض الأعداء 
وهو حواب كتاب كتبه اليه 

تسكقيت العو مكنا ا ي الْمُسْلِمِينَ ؛ قَلَمًا بَلَعْهُ 
ذَلِكَ مَمَرَقارباً,وتكصٌ تادماً E‏ بض الظريق» وقد 
فاضم لتاب ؛ تافتكل شنا كلا َء قتا كان إل 
ال لا ام ا أَحِدَّ مِئْهُ بِالْمُخَتَقء 
وم ج علد َير الأقق» تلايا بلي ما جا دغ عك قرفا 
وترَكاضهُمْ فِي الضلاَلِ وتجُْوالَهُمْ فِي الشقَاق» وجِمَاحهُمْ فِي 
E‏ كَإِجمَاعِهِمْ عَلَى خب 
ل ادن لے الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُمَ قَبْلِي ؛ + فحزت فشا 
عَئّي الْجَوازي ؛ فَقَدْ قَطعُوا رَحِمِي » وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ أثن أُمَي . 

وَأَمّا ما سَأُلْتَ عَبْهُ مِنْ رَأبي فِي الْقَِالِء فان رَأبي قتا 
لمْحِلِنَ" حى ألمي آشْ لآ يَزِيدنِي كَذْرَهُ الئاس حولي 


سج دسم -+> 22 و 


غ ولا تفرفهم عَنَي و ولا ا ابن أبيك ‏ و 


ص 


١ي‏ ب : في قتال المحلين وفي م : قتال الملحين . 


AL NÎ‏ مُقِرَا لِلضيِم 7 ولا 
سَلِسَ الزمَام لِلْقَائِدِ7", ولا وطى ء اهر للراكب الْممْعِدٍ 
MEE,‏ 
ان تشأليني : يت أنْت ؟قانني ه صَبُورٌ على رَيْب الرَمَانِ صَلِيب 
يَعِزْعَلَىَ أن ترَى بي كابهٌ » ينك قاد از يها حبك 


الغرم 

قوله عليه السلام : فسرحت جيشا كثيفا إلى طفلت الشمس للاياب . 

أي مالت للرجوع : قيل عند الزوال » وقيل عند الغروب . 

والطفل : بعد العصر. 

فاقتتلوا شيئًا كلا ولا : أي حاربوا زمانا قليلا وهى كلمة تقولها العرب 
إذا استقلت الشيء ١‏ ظ 

اجا دريها» أن ویاو أذ ره على تون وار 
الغصة وفي المثل حال الجريض دون القريض . 

قوله عليه السلام : فأخذ منه بالمخنق : هو موضع الخنق من العنق أي 
بلغ منه الجهد . 

فلأي بلأي ما نجا : في الصحاح يقال : فعل ذلك بعد لأي ع أي بعد شدة 
وإبطاء ولأي لأيا : أي أبطاء وما صلة زائدة» وتقدير الكلام فنجا لأيا أي 
صاحب لأي» أي في حال كونه صاحب جهد ومشقة ملبسة بمثلها أي نجا 


. في ف : للراكب‎ ١ 
؟ الريق :لعاب الفم يقال : اني على الريق أي لم آ كل ولم اشرب بعد شيئا والجرن بضمتين جع الجرين وهو‎ 
. موضع تجفيف التمر وهو كالبيدر للحنطة ؛ وفي ض : ريقه على حزن‎ 


في شرح بيج البلاغة | ميبللى سس (/4 


فى حال تضاعف الشدائد» وترادفها عليه» يصف بعض خصومة من معاوية 
ونظرائه . 

فجزت قريشا عنى الجوازي : دعا عليهم أي أصابهم جزاء ما فعلوا بي 
من البغى » والعدوان على اوفر الوجوه واتمها دينا ودنيا . 

557 سلطان ابن امي : عني النبي صلى الله عليه وآله فان ام على 
فاطمة بنت أسد» ممن قال النبي في شانها فاطمة أميّ بعد أميّ » وقيل : إنه 
عني بابن الأمّ نفسه أي سلبوا سلطاني . 

فان رأيي في قتال المحلين : يقال أحل الرجل أي خرج من ميثاق كان 
عليه » وجواب لو أسلمه مقدر استغني عنه بما سبق من قوله لا تحسبن . 

كابة : أي حزن . 
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۷ ومن كتاب له عليه السَّلامْ 
e‏ 
نشتحان. آش:( غا اة لريك. للأفواق. الد 
وَالْحَيْرَةِ الْمُتبَعَة!'". مَعَ تَضييق ااه واظراح الْوبّائْق ) 
الي هي لله طِلْبَةُء وَعَلَى عِبَادِهِ محجّةٌ فَأمًا إكْتَارُكَ الْحِجَاءٍ 
لي عن ررحي لطر ها مر يدوك ان حتت كان الكف * 
E EE‏ کان التَّضْر لَه 


. في ب : والحيرة المتعبة‎ ١ 


في شرح بج البلاغة يببسب 106 


اس 

فسبحان الله ما أشد لزومك للأهواء : نزه الله تعالى عن أن يكون راضيا 
بمثل تلك الأفاعيل أو خالقا لتلك الأخلاق الذميمة على ما ادعته المجبرة 
الأموية » وقد يقال لفظ سبحان الله في مظان التعجب . كأنه تعجب من 
إمهال معاوية مع فرط طغيانه وعدوانه وإظهاره البدع» ونقضه للعهد» والله 
تعالى يمهل ولا همل » فانه بالمرصاد لجميع العباد . 

إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك : أي حين نهضت بزعمك ثائرا 
بدم عثمان إنما فعلت ذلك ليكون لك ذريعة إلى نيل الملك » ووسيلة إلى 
تمكين العباد والبلادء وكذلك وافقته وشايعته ظاهرا قبل اشتداد الأمر عليه . 

وخذلته حيث كان النصر له : أي لما أحتاج إلى نصرتك وبعث إليك 
'يستنهضك للذبّ عنه » والتذمه ٩‏ له تأخرت عنه ووثبت الشر إليه . 


إن بن # 


١‏ في الحديث والتذمم للصاحب : هوان يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس له ان لم يحفظه والذمام 
والعهد والامان . 


ود > انو انق 


۸- ومن كتاب له عليه السَّلامْ 

إلى أهل مصرء لما ولي عليهم الأشتر زخمه: الله 

مِنْ عَبْدٍ آله علي أميرالْمُويِيِينَ» إلى ا لَذِينَ عَضِبُوا 

له حِينَ عُصِيَ فِي أ دهت بحمّه, فَصرتته الخو 

سُرَادقةُ عَلى لبر وَالْفَاجِرء وَالْمُقِيم والظاعِن , قلا مَعْرُوفٌ 
فد ا I‏ 

E‏ معنب || يِكمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ آله لآ يَنَامُ أيَامَ 
الْحَوَفِء ود ينكل عن الأغتاءِ سَاعَاتٍ الرْع » أَسَدَ عَلَى الْمُجّار 
مِنْ ريق" الئار» وهو مَالِكَبْنُ الْحَارثِ أخو مَنْحِحٍء فَاسْمَعُوا 
لَه وَأطِيعُوا أمرَه فِيمَا طَابَقَ الْحق؛ إن سَيْفٌ يِن سُيْوفٍ آله لآ 


00 5 ام مح ود TE a ST‏ > ˆ و 
فَانفِرٌواء وإن 0 ان تَقِيموا فأقيموا. فإنة لا يمَدم ولا 


بخجم» ولا 0 5 ولا يمَدّمُ إل عن أمري . وقد دعو به 


ف شرح 5 البلاغة نظ 


او 

مذحج مثال مسجد أبو قبيلة من اليمن . 

والشكيمة : في اللجام : الحديد المعترضة في فم الفرس التي فيها 
الفا ٠‏ فون كويد اله دا كان دود ال اها أ رفن دو 
شكيمة إذا كان لا ينقاد وشكمه شكما وشكيما عضه . 

جردت الأرض : بالتخفيف أي أهلكت أشجارها وتركتها كفضاء أجرد 
لا نبات به » فعل الجراد » وبالتشديد للتكثير وسنة جارود شديدة المحل . 

أما كتابه إلى عبد اللهوبن عباس », فقد روي أن عليا عليه السلام كان 
ولاه على البصرة» فأخذ مالا كثيرا وخرج إلى المدينة نحو بيته» وكتب إلى 
عليّ عليه السلام أن اجعلني في حل من كذا فان عيالي كثير وتغرم من 
مالك » قال صاحب المنهاج ويمكن أن هذا العامل كان عبيد اللهبن 
العباس» فنحو ذلك أليق به» والاحتياج يعمّ جميع الناس» ولا يوحشنك 
خشونة الكلام فالكلام مع الأقرباء في مثل هذا الموضع أغلظ . 


¥ « «+ 


. فأس الفم : طرفه الذي فيه الاسنان وفاس اللجام , الحديدة القائمة في الحنك‎ ١ 
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9" ومن كتاب لَه عَلَيْه السَّلامْ 
إلى عمروبن العاص 

فاتك قد ختعلت وك تا لذا أمْرىءِ ظَاهِرٍ عَيهُ» 
و ساره شين الْكَريمَ بِمَجْلِسِهء وَيُسَفَهُ الْحَلِيمَ 
بخلظته E‏ اة لبت فَضْلَه انب الْكَلْب للضرغَام : 
بأ الي 7 ي ی ا نفل د 
فَأُذْهَبْتَ نياك واڃرتك! وِلَوْ بالحق اتحڎت أذرَخْت م 
ظَلَبْتَء فَإِنْ يُمَكُتَّي الله منك ويمِنَ ن ان أبي سُفْيَانَ أخْرْكُمًا 
بمَا قَدَمْتَمَاء وإ تُعْجرَانِي مضا نكا E‏ نام 
وَالصّلاة7"'. 


. فيح : يلوذ مخالبه‎ ١ 
. ؟ ني م : والسلام لاهله‎ 


AV 


N Ce 


4٠‏ ومِنْ كتاب له عَليْه السَّلامْ 


ا 

شِعاري ل - يَكُنْ ِي he‏ رجل وتو E‏ ِي 
نمْسِي لِمُواسَاتِي ومُوازَرَتِيء وأداءِ الْأَمَانَةَ إِلَىّ ؛ فَلَمًا رَأَئِتَ 
الزْمَانَ عَلَى 1 بن عَمّكَ قَد کلت؛ ٤‏ الوق حرب ؛ ا الاس 


قد خزيّت, وة الق وت تت وَهَقَرَتْ ؛ قَلَعْتَ لان مَك 


ا فَمَارَفَْهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ» وَحَذَّلْتَهُ 3 الْحَاذْلِينَ : 
A‏ مع الْخَائِيِينَ فلا ابن عك ا ولا الْأَمَانَةَ أدَنْتَع 


لم 


وكَأُنَكَ لَمْ تكن الل نریڈ بجهاك وكأنك لم تَكْن عَلَى 
كتوديهرة: رتك :4 و كانك لحي ا سر م 


ص 
هه 


2 


ياء وتلري عِرتَهُمْ عن فيم > فليا أَمْكَتَتْكَ الشة سَدَّة فِي 
EEE SER‏ 
قَدَرْتَ عَليِه مِنْ أموالِهة المَصونة لأرَامِلِهِمْ َأَيْتَامِهِمْ خيَظافَ 
ا د ي ا 


. في ب :من اهل . "في ض وح وم وب ول :قد فتكت‎ ١ 


4A۸ 


ادن د اوا 
يديره - حر ت إلى أَهيِك تراك من أبيك وَأْمَكَ مَسْبْحَانَ 
آلا اما توف ِالْمَعَادٍ ؟ أو ها تحاف مِنْ نِقّاش الْحِسَاب ؟؟ 
نها الاو كن علدنا صن ذوي اللاب کف تيغ 
TS RT O ETE E‏ 
وتَبْتَاع الإمَاء وتلكخ التَّسَاء مِن مال الْيَتَامَى والْمَسَاكِينٍ 
وَالْمُومِيِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ الَّذِينَ اء آله عَلَيْهِمْ هذه الأموال 
وَأَحْرَرَبهِمْ هذه البلآد!! فاتق الله وَارْدُد إلى هولآء الم 
أَمْوالَهُمْ ؛ فَإِنَكَ إن لَمْ تفْعَل ثُمَ أَمْكَتَبِي أل مِئكَ لاعذْرَتٌ إلى 


vo 


مع ه و ع2 


الله يت وي ده حد 


دَخَلّ التَارَ ! وآلله_ 0 أن الل وال فعّلا مِثْلَ اأ لذى 
َعَلْتَ ما انت لَهُمَا عِنْدِي هَوَادةٌ ولا ظَفِرَا مى بإرّادة» حَنَّى 
اا وزی( الْبَاطِلَ عَنْ مَظلمَءَ عَنْ مَظلمَيِهمًا؛ وأ فيم 

ES‏ د يي أن مَا أخذت يِن أنوالهم خلال 
لي الال ينا يعد بد بح روا ساي المت 
الا وده فييك تيت الشْرَى ع وعُرض ضت E‏ عَلَيِكَ أَعْمَالكَ 


الْمَحَلَّ الَّذِي يُتَادِي الظَالِمْ فِيهِ بالحشْرَةء وَيتَمَنَّى الْمُضِيّعْ 
اا ا 


. في ح : من اموال‎ ٤ . في ض وح وب ول وش : بحمله‎ ١ 
. يح وض وب وش : تخاف نقاش الحساب . ه في ض وب : ازيل الباطل‎ - 
. في ح :اولى الالباب . 5 في ش : مناص والسلام‎ + 
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ا 

جعلتك شعاري وبطانتى : أي اتخذتك خاصا لي بحيث لم يحل بيني 
وبينك حائلء من شدة الاتصال المعنوي وبطانة الرجل وليحته ١7‏ . 

وكلب الزمان : أشتد غضبه . 

وخزيت © أى.هانت وذلت:. 

وفتكت : قتلت على غفلة » وشغرت : أي تفرّقت . 

قلبت لابن عمك ظهر المجن: أي الترس» وهو مثل يضرب لمن 
يخالف بعد ما كان موافقا » ويتغير عا كان عليه وذكر عليه السلام قرابته مرارا 
تواضعا ومراقبة لجانبه » وحثا على الوفاء . 

غرتهم عن فيئهم : أي غفلتهم عن غنيمتهم . 

الذئب الأزل : الخفيف الوركين": هو أقوى على العدو. 

والمعزى : الجريحة المكسورة أقرب إلى اختطاف الذئب واستلائه 
إياها . 

رحيب الصدر: أي غير ضايق به صدرك . 

لا أا لغيرك : عتاب يقطر منه ماء اللطاقة » وفيه جمع بين العتاب 


. وليجة : الرجل خاصته واقر باؤه‎ ١ 
الورك : ما فوق الفخذ.‎ " 


44٠‏ حدائق الحقائق 


والاستعتاب . 

ونقاش الحساب : الاستقصاء فيه . 

والمظلمة : الظلم » وما يطلب عند الظالم من الحق أيضا . 

لأعذرنَ إلى الله فيك : أي لآتينَ بما يعذرنى الله في فعلك » هذا . 

فضح رويدا : مثل أي ترفق في الأمر ولا تعجل » وأصله أن الأعراب في 
باديتها تسير بالظعن فاذا عثرت على لمع من العشب » قالت ذلك وغرضها أن 
ترعى الابل الضحاء أي مرعى الضحوة قليلا» وهي سائرة حتى إذا بلغت 
مقصدها» شبعت » فلما كان من الترفق في هذا توسعوا فقالوا : في كل موضع 
ضح بمعنى ارفق » والأصل ذلك قال زيد الخيل'. 

فلو ان نصرا اصلحت دات بينها » لضحت رويدا من مطاليها عمرو 

قال صاحب المعارج : ضح من النضيحة أي لا تعجل في ذبح الأضحية 
والقول الأول ذكره الامام الزمخشري . 

ويتمنى المضيع الرجعة : من قوله تعالى «فارجعنا نعمل صالحا()» 
وقوله تعالى : رب ارجعون لعل اعمل صالحا فيما ترکت . 

ولات حين مناص : أى ليس وقت تأخر وفرار. 


إن « إن 


١‏ زيد الخيل هوزيد الخيربن مهلهل الطائي التيهاني كان يدعى زيد الخيل لشجاعته فسماه النبي صل الله 
عليه وآله لما وفد عليه في سنة تسع من المجرة زيد الخير واثنى عليه واقطعه أرضين . 

.١14 : السحدة‎ _ ۲ 

. ٩ : الۇمنون‎ ۳ 


في شح ج البلاغة ا 


١‏ ومن كتاب له عليه السلا 
إلى عمربن أبي سلمة المخزومي » وكان عامله على البحرين 
فعزله » واستعمل نعمان‌بن عجلان الزرقي مکانه 
اما بَعْدُ؛ فإني قَدَ وَلَيْتٌ نُعْمَانَبْنَ عَجْلانَ الزْرَقّي عَلَى 
البَحْرَيْنِ ونرّغت يَدَلكُ بلا 1 لك ولا تثريب عَليْك ؛ 
قَلَمَدْ أخسَئت الْولآيَةَ: أدبت امات تائيه 5 قَيْرَ ین ول 
قلوم» ولا مُتَّهَمِء ولا قان . فْلَقَد أرفتُ الْمَسِيرَإَِى ظَلَمَةِ اهل 
الشّام» وَأحبَبْت أن تَشْهَد مَعِي ؛ فَإِنْكَ مِ يمن أَسْعَظهرٌ به عَلَى 
جَهَادٍ الْعَدُوٌّ وَإِقَامَةَ عَمُودِ الین » إن شَاءِ الله . 


إل 


. في ب : بلا ذم ولا تثريب‎ ١ 
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5 ومِنْ كتاب له تمليّه السلا 

إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني » وهو عامله على أردشير حرة 

بَلَعَيِي عَئك أمرٌإِنْ كنت فَعَلْتَهُ فَقَدْ أشخظت إِلَهَكَء 
مضت إتاقاك : أنكَ تَقْسِمٌ َء الْمُسْلِمِينَ الَذِي حازثه 
راهم وَخَيْولهُْ : وَأَرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاوْهُمْ فشن ااا 
أغرَاب قَوْمِكَ ON Ne‏ > لَيُنْ کان 
ذلك خقًا لَتجدنٌ بك عَلَيّ هواناًء وَلَعَحِمَنَ عِنْدِي مِيزاناًء قلا 
و ٤‏ له بمخْق دِييك ؛ فَتَكُونَ 


. في ض وح وب : اعتامك وني ش : اعمالك‎ ١ 
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* 4 ومن كتاب له تمليّه السلا 
إلى زيادبن أبيه » وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه 
8 عَرَفْتٌ أن مُعَاويّةة كب إِلَيِكَ يَسْعَرْلَ لُبَكَء 
تتفل غَدْبَكَ ؛ فَاحْرَّرْهُ؛ فَإِنَّمَا هُو الشَّيْطَانُ : يَأْتِي الْمُومِنَ 


بج جات بز ليو ا تمن ؛ وعَنْ شِمَالِهِ ؛ لِيَمَتَجِمَ 
E A EE‏ 

رذ گان ين أبي سلما في رقن عُمَرَئْن الطاب قائ 
مِنْ حديث لكفسء نزع من نَرَقَاتٍ الشَّيْطَانِ : لآ يَنْبِّتَ بها 
TET‏ اله بها إِرْثْء والْمُمَعَلَّقَ بها كالواغل 
الْمُدَفْعِ > وَالتَوْطِ الْمُدَّبْدّب. ٠‏ 

فلما قرأ زياد الكتاب قال : شهد بها ورب الكعبة » ولم تزل في نفسه 
حتى ادعاه معاوية . 

قال الرضي : قوله عليه السلام «الواغل» : هو الذي يهجم على الشَّرْب 
ليشرب معهم, وليس منهم» فلا يزال مُدَفْعَاُ محاججزا. و «النوط 
المذبذب» : هو ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك » 


فهو أبدا يتقلقل إدا حث ظهره واستعجل سيره . 
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ا 

وقوله : عمربن أبي سلمة : ربيب رسول الله امه ام سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه وآله واعتميت الرجل : اي اخترته وهو قلب الاعتيام . 

أما زيادين أبيه فانه ادعى فيه جماعة زعم كل منهم أنه أبوه فالتبس 
نسبه ولم يظهر أمره فقيل انه زيادبن أبيه وام زياد اسمها سمية وكانت سرقت 
من زند رود" وصارت لامرأة اسمها صفية » فزوجتها من غلام لها اسمه عبيد 
رومي » وولدت زيادا على فراشه, فلما أسلم ظاهرا وانتهت الخلافة إلى 
افبرالمؤففيق. :اناه عل قاری كما كات زمرك الله ل نظا 
للمصلحة . 

كان معاوية يكتب إليه يستغويه ويعده ويمنيه, کان يعلم من دهائه 
وكفايته ورأيه » وهو لا يلتفت إليه إلى أن استشهد أميرالمؤمنين عليه السلام 
وصالح الحسن عليه السلام معاوية فشخص زياد إلى معاوية أن كتب له أمانا 


١‏ عبنمر ين ابي سلمة القرشي المخزومي ر بيب رسول الله صل الله عليه وآله يكنى ابا حفص وامه أم سلمة 
زوج النبي ولد في السنة الثانية من الهجرة بارض ال حبشة وشهد مع علي عليه السلام الجمل واستعمله على 
البحرين وعلى فارس توف بالمدينة سنة ۸۳ . 

۲ زند رود بفتح اوله وسكون ثانية وفتح الدال وراء مهملة و واو ساكنة وآخر ذال » نهر مشهور عند اصبهان 
عليه قرى ومزارع وهو نهر عظيم » ويمكن ان يكون زند ورد بتقديم الواوعلى الراء وهي مدينة قرب واسط ممايلٍ 
البصرة خر بت بعمارة واسط . 


4۹6٥ 


في شرح نج البلاغة 


فلما قدم عليه أكرمه وادّعاه» وصعد به المنبرء وقال أيها الناس إني عرفت 
شبيهنا أهل البيت فى زياد فمن كانت عنده شهادة فليقمها . 

فقام الان هوا أنه ابن أبي سفيان اقربه قبل موته فممن شهد بذلك 
ابو مريم الساولي وكان خمارا في الجاهلية بالطائف فقال اشهد أن أبا سفيان 
قدم علينا الطائف فأتاني فاشتريت له لحما وأنيته بخمر وطعام فلما ان أكل 
وشرب قال يا أبا مريم اصب” لي لعباء فأتيت سمية وقلت إن أبا سفيان 
من عرفت شرفه وحاله وقد أمرني ان اصيب له عروسا فقالت تجىء زوجي 
عبيد من غنمه » فاذا تعشى ووضع رأسه أتيته . 

فلم تلبث أن جأت تجر ذيلها, فدخلت فلم تزں معه حتى أصبحت 
فقلت له كيف وجدتها قال : خير مصاحبتي لو لا ذفرا"2 في ابطيها ونتن في 
رفغيها "» فقال زياد من فوق المنبر يا أبا مريم لا تشتم امهات الناس فتشتم 
امك ثم جلس أبو مريم فقام آخر فقال: اشهد أن عمربن خطاب أخذ بيد 
زياد يوما فأخرجه إلى الناس فقال بعض الحاضرين لله أبوه من رجل لو كان 
له عنصر. 

فقال أبو سفيان وهو إلى جانبي أنا والله وضعته في رحم أمه سمية » وما 
له أب غيري فقلت لم لا تدعيه فقال فزعا من هذا السلطان وأشار إلى عمرء 
وروي أن معاوية قدم المدينة فدخل على عائشة فذكرت له شيئاء فقال إن 
ذلك لا يصلح » فقالت الذي لا يصلح ادعاك زياد فقال شهدت الشهود . 

فقالت ما شهدت الشهود ولكن ركبت الصليعا أي السوأة والفجرة البارزة 
المكشوفة يعنى رده بذلك الحديث المرفوع الذي اطبقت الامة على قبوله , 
١‏ الصبوة : الميل الى الهوى . 


۲ الذفر بالتحريك : يقع على الطيب والكريه ويعرف بينهما ا يضاف اليه ويوصف به . 
۳ الرفغ بالضم والفتح واحد الارفاغ وهي من مطاوى الاعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق . 
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وهو قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وسمية لم يكن لأبي سفيان 
ألا أبلغ معاويةبن حرب « مغلغلة عن الرجل اليماني 
أتغضب أن يقال أبوك عف ه وترضى أن يقال أبوك زاني 
فاقسم أن الك من زياد ه» كال الفيل من ولد الاتان 
فانظر بعقلك كيف استحوذ الشيطان على حزبه أى عماهم عن الحق 
حتى استشهد من سمي أميرالمؤمنين ولقب بخال المؤمنين وتوسل إلى نيل 
الخلافه يكتابة وحي رب العالمين على منبر الخلافة ومنظر الرسالة خمار 
الطاتق غ وت اميه اي تشقان الك انغلب ال ال 
لتغيير حكم الشرع عن الظاهر والحاق ولد الزنا بالعاهر. 
فهل بقيت ماثم لم يحتقبوها (4) وجرايم لم يرتكبوها وسرى عرق الدعوة 
فى أولاد زیاد» حتى جرا على يدابنه عبيد الله لعنه الله ما جرى من قتل 
الحسين » وأولاده عليهم السلام » وإذا تدبرت أحوال أعداء على وأبزار عترته 
وخدت أكثرهم أشنع وأقبح من هذاء وقد جرى ذلك على لسان النبي صلى 
الله عليه وآله حيثث قال ہوروا أولادكم بحب على بن أبى طالب عليه 
السلام فمن اه فهو رشي 17 ومن اة و 
١‏ يزيد بن رنيعة بن مفرغ ‏ كمحدث _ الحميري شاعر يقال ان جده راهن على ان يشرب عسا من لبن 
ففرغه وقال ابن الكلبي في نسب حمير: يزيد بن زياد بن ربيعة ابن مفرغ كان حليفا لآل خالد بن اسيد بن ابي 
العيص بن امية وله اليوم عقب بالبصرة . 
؟" نزوت على الشيء انزو نزوا : اذا ونبت عليه . 
المومسة : المرأة الفاجرة المجاهرة بالفجور والدفر : النتن . 
احتقب الاثم : جمعه . 
هفي الحديث كنا نبور اولادنا بحب علي عليه السلام : البور: الاختبار والامتحان . 
5 الرشدة : اي ولد بالطريق الشرعي والنكاح المشروع . 
۷ الغى : الزنا والمراد من «لغية» هنا المولود من الزنا . 


وشخ الا اا ل 


قوله كان من أبى سفيان فلتة : أي قول غير صادر عن تدبر وتردد بل 
فجأة لا يشبت بها نسب » لقول النبي صلى الله عليه وآله الولد للفراش 
لا الخحر: 

والنوط المذبذب : أي الشى ء المعلق المحرك المضطرب غير الثابت . 

وقول زياد شهد بها : جهل باطل لأن رد علي عليه السلام على أبي 


. العاهر : الزاني وعهر : اذا اتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقا‎ ١ 
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4 ومِنْ كتاب لَه عَلَيْه السلا 
إلى عثمانبن حنيف الأنصارى » وهو عامله على البصرة 
وقد بلغه أنه دعى إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها 
EE |‏ عو SEES‏ ا A‏ 
أل الْبَضصْرَةَ دَعَاكَ إلى مَأدَبَةٍ فَأُسْرَغت إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ 
اة لك الجن ا “تلقنت أنك ا إلى 
طعا قن عائلهم مج وَعَييِهُمْ مذو SS‏ 
من هذا الْمَفْضَمء ENE IEE‏ وميا 
يود ادس داك 


- 


Ee ّ‏ إمَاماً يَمْتَدِي به ويَشْتَضِىء ء بور عِلْمِهِء 
se‏ يا ا ر انمه 


بقَرْصَيْه» ألا وَإِنَكُم لآ تَقَدِرُونَ عَلَى ذلك » ولكن أعيئونى بورع 
وَأَجْتهَادء (وعِفَةٍ سداد" ) فو آله مَا كَتَرْتٌ مِنْ ذُنيَاكُم يِثْراً 


1 EST 97 e~ FF © a ETE 
ولا اذخرت مِن غتَائِمِهَا وفراء ولا اغدّذت لِبَالِي ثوبى طمرا.‎ 


ص 


حر ت 
الا 
و 


. في ض وح وف وم : تنقل اليك . ۳ ساقطة من ف ون ول وش‎ ١ 
. في م وحاشية ن : من الدنيا بطمريه‎  ؟‎ 
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تلَى ؟ كانت فِي أبِديتا فد من كَل ما الله السَمَاءُ فَشَحَتْ 
ا ذه تفوس" ارين : ويم 
الح أن 1 وقااضتى بمَدك وعَيْرفدك واا فان 
فِي غَدِ جَدَثُ ؟ تَلْقَطِمُ فِي ظلْمَيَهِ آنَارُهَا وتَغِيبٌُ أَخْبَارقاء 
وََفْرَةٌ لوزي فِى فُسْحَيِهَاء وَأَوْسَعَتٌ يَدَا حافرقا لَأَضْعَطهًَا0) 
ا ويد E EE E‏ وَإِنَمَاهِيَ 

نَفْسِي أَرُوضَهَا بالتقوى لِتَأَتِي آمِتهٌ بم الْحْنٍ اش 


صا سس 6 


و غرافب ب الْمَزْلَقء وَلَوْشِنْتُ لآهعَدَيْتُ ث الظريق إلى 
ا EE‏ الْقَمْحء وَتَسَائِجٍ هذا الْقَرٌء 
باعو ا ب E E O‏ 
الأظعِمَةَء وَلَعَلَ بالْحِجازأوبا0) الْيَمَامَة مَنْ لآ ظمَعٌ لَهُ 
الْمُرْصء ولآ عَهْدَ شياع وات يست ري 8 
E‏ شقن زاكر 55 نان الاي : 
وَحَسْبِكَ ذاء أن تبيت ببظتة ٠‏ وَحَوْلَكَ أكْبَادٌ تحن إلى الْقَدَا! 
قي لشي باك E E‏ كيح ون 
مَكَاروِ الدَهر؟ أَوْ أَكُونَ أشوةٌ لَهُعْ فِي جَُشُوبَةٍ الْعَيْشء فَمَا 
E RE EE‏ ا و E‏ بد قلق 


ك 


لفيا » أوالْمُرْسَلَةَ شغْلُهَا تَقَممُها تَقَممُها تكترش يِن أغلاَفِهَاء 
١‏ في ض وب : نفوس قوم آخرين وني ف : نفوس قوم . 

؟ في ش : نعم الحكم الله رب العالمين . 

م في حاشية ف : لضغطها . 

. في ض ون وب : او اليمامة‎ ٤ 
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EEE TES‏ اند لضو EEE‏ اح عم 
سَلالَةء أو أغعيت طريق المقاقة. وَكَأئي بِقَائِكُمْ بتو 
«إذّا كان هذا قوت أبن أبي طَالِب فَقَد قَعَدَ به الصَّعْفُ عَنْ قِتَالٍ 
الأفران وَجُتَارَلَةَ اللُسْمَان» ؟! ألا وَإِنَّ المَّحَرَةَ الْبَرة أَضلّبُ 
عُوداً » وَالرّوَائِمُ حي أرق اود مال اقات ا أفوى وقوداً 
ا ااا رشعل الله . كَالصَّنْومِنَ اللو ا لمع 
مِنَ الْعَضد. والله ك الي ار 
عنهاء وََوْأْمكَتتٍ الْتُرَصُ من رابا حار E‏ شا 
فى الا ا ف الشخص امَك وس»› والجشم 
إِلَيْكِ اا OE O‏ 
مَخَالِبِكِء د مِنْ حَبَائْلِكِ , وآختتبِت الذَهَابَ فِي 
مَداحضك . أ: ئِنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ غَرَرْيِهِمْ بمَدَاعِبك اتناف 
الَّذِينَ فَتَنْيِهِمْ برَحَارفِكِ ؟ هَاهُمْ رَهَائِنُ رن ومَضامِينُ 
اللاو لقف ا :لافيت 
عَلَيْك 0 آله فِي عاد د غَرَئتهِمْ اي وات 


ا 


أله ْم 0 و ِي الْمَهَاوىء وموك أَسْلَمْيِهمْ إلى التَلَفِ 


ورَاتهم رار الْبَلاءء اد لآ ورد د ولا صدر. هَيْهَاتَ مَنْ وطىء 
د َك رَلِق» وَمَنْ َكِب لْجَجَكِ غَرق» ومَن ن زور عَنْ حِبَالِكِ 


. في نوع : بمداعيك‎ ٣۳ . في ض وب : والنبات البدوية‎ ١ 
. لدت اوا ؛_ في ب : بالاماني والقيتهم في المهاوي‎ 


6°4١ 


ي شرح ج البلاغة 


د 2 5 > 2 ات ا 7 و - 2ه و 
فق» مئك لا يُبَالِى إن ضاق به مَُاخة» والدنيًا عِنْدَه 


لله لَأَرُوضَنّ نَفْسِي ريَاضة RE‏ الْشُرْص إا hy‏ 
عليه توما ود يا ا O‏ 
نَضَبَ مَعِينْهًا مُسْتَفْرَعَةَ دُمُهُهَا. أتمتلىء السَائْمَهُ من رَغيها 
فَقَبِرّكَ ؟ وَتَشْبَعٌ الرّبِيضَهُ من عُشْبِهَا فَعَرْبِض ؟ ويأكل عَلِي 
يِن رادو فَيَهْجَعَ َرَت إذاً عَيْنْهُ إِذَا اقْتَدَي بَعْدَ السَّي 
الْمُعَطَاولَة بالْبَهِيمَة الْهَامِلَةَ والسَّائِمَةَ الْمَرْعِيَِةَ ! 

ظوتى لِتَفْس أَدّثْ إلى ربا فَرْضَهًا؛ٍ وَعَرَكَتَ بجتبها 
101 وَهَجَرَثْ في اللَيْل عْمْضَهَاء حَنَّى إِذَا غَلَبَ الْكَرَى 
فُتَرَشّت عَلَيْهَا أا وتوسّدَت كَمَهَاءٍ فِي مَعْشَر أَسْهَرَ 
يونم ا 2 وكا عَنْ لو جنُوبهُمْ 
وو بذاكر رب هم شِفاشهم, و بطولٍ آسْيَعْمَارهِمْ 
ذنُوبُهُْ (أوليْكَ حِرْبُ آل ألا إن حرْبٍ آل هُمْ الْمْفْيخون) . 

(فاتق الله EES‏ فُرَاصك ؛ لِيَكُونَ 
مِنَ الثار ىلاك ٩‏ 


. ساقطه من ف وم ود وش‎ ١ 


اة ا ا :7221 22 خف اق المقائق 


ان 

ومن كتابه إلى عثمانبن حنيف . 

قطان البصرة : سكانها ؛ المأدبة : الطعام وأدب القوم يادبهم دعاهم إلى 
الطعام . 

والعائل : الفقير؛ والطمر: الثوب البالي . 

والفلذة : قطعة من الكبد واللحم . 

والتبر: الذهب » وروي لادّخرت من اقطارها شبرا . 

انكم لا تقدرون على ذلك : يعنى ان لا تجاوز التجاوز من اتقاء الحرام إلى 
اتقاء ما تركه أولى ويجوز فعله» ولكن عليكم باتقاء الحرام فان ذلك لا بد منه. 

والمظان : جمع المظنة وهو الموضع الذي يظنّ ويعلم كونه فيه . 

والجشع : اشد الحرص ؛ والمَدَ: جلد تحرقه العرب في الجدب 
ويأ كلونه . 

وجشوبة العيش : غلظه وخشونته ؛ والكاف في كالبهيمة» منصوب 
المحلّ على الحال» وذو الحال الضمير المنصوب في ليشغلني (أي ما 
خلقت ليشغلني ذلك مشابها للبهيمة أي لو شغلني ذلك لشابهت البهيمة . 

ج- وقيل هو صفة مصدر محذوف, والمضاف اليه بعده مقدر» أي ما 
خلقت خلفا مثل خلق 27" ) المهيمة . 


. بين الهلالين ساقط في ش‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 


والتقمم : تتبع القمامة بالكناسات » وقيل هو جمع النبات في المرعي . 

تكترش : أي تجمع في الكرش » والمتاهة : التحير والغري7" بالتسكين 
الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. 

والصنوان : شعبتان ينبتان من اصل واحد . 

والشخص المعكوس : عني به معاوية وكان جميع أحواله وأفعاله على 
عكس ما يقتضيه الدين . 

والجسم المركوس : أي الراجع إلى عقبه المنحرف عن طريقه . 

حتى يخرج المدرة من بين حبّ الحصيد : أي تميز الحق من الباطل , 
والطيب من الخبيث» وحب الحصيد: اي حب التبت الحصيد» وقال 
الأزهري : أي حب الزرع الحصيد» قال ابن عرفة : أي ما يحصد من أنواع 
النبات وحب البرّ والشعير ونحوهماء إذا تكامل أن يحصد» والحبٌ هو 
الحصيد» فمو شل بحق القن أئ تحب الزن الى يتات بة» ومن شأ أن 
يحصد . 

إليك عني : أي ابعدي عني . 

فحبلك على غاربك : مثل مضى الكلام فيه» وهو طلاق الجاهلية 
وأصل الكلام في الابل فانها إذا خليت للرّعي تذهب حيث تشاء ألقى زمامها 
على غاربها . 

انسللت : أي خرجت » بمداعبك : جمع مدعاة وهي الطعام الذي يدعى 
إليه أو الدعاء إلى الطعام نفسه» يعني بزخارفك وزهرتك » وروى بمداعبك 
من الدعابة وهي المزاح . 

والمضامين : في الأصل ما في أصلاب الفحول» ثم استعير لكلّ شي ء 


. فيض :العدى‎ ١ 


مستور» وهو جمع مضمون » أي هم في ضمن اللحود في القبور. 

ومكان دحض ودحض : بالتحريك أي زاق لا يثبت عليه قدم . 

وازور: انحرف وأعرض . 

أعز بي ل تباعدي» لا أسلس ؛ لا أنقاد . 

وأيم الله : مبتدأ محذوف الخبر أي أيم الله يميني » ثم فسر اليمين 
ا كراد يدينا و ا أي 
اخلفي: اا : 

تهش : أي ترتاح . 

ولأدعنَ مقلتي كعين ماء نضب معينها : 

أي أبالغ في البكاء حتى لا يبقى دمع » واستفرغت مجهودي في كذا 
بذلته » واستفرغت الماء صببته » ونضب الماء : غار والمعين : الماء الظاهر 
للعيون على وجه الأرض 

والربيضة : الغنم المجتمعة في مربضها . 

والرعى : ما يرعى من النبات . 

والغمض : القليل من النوم » يهجع : ينام » والهمهمة : ترديد الصوت في 
الصدر. 


3 
| © «۰ DS 


نفسعسا , ي : 


في شرح نيج البلاغة 


6 ومن كتاب له تله السلا 
إلى بعض عمّاله 
ما بَعْدُ؛ فَإِنْكَ ا أ ا 
به تَخوة الأيِيم وَأَسُدٌّ به لَهَاة الشغر الْمَحْوفٍ. فَاسْمَعِنْ باللهر 


عَلَى ما أفَمَكَ, وأخليط الشَّدَةَ بضغب مِنَ اللّين, را ما كان 
اليَفْقُ أَرْقَقَ واغْتَزمْ بالشدَة لآ يغبي عَنْكَ إلا الشدةء 
رخفي نمق ع عدي روا فلي و GE‏ 
جَانِبَكَ » وآس بَيْتَهُمْ فِي اللْخْطَة وَالتَظْرَوَء وَالإشَارَةَ وَالتَحِبَةَ 


حتى لآ يَظْمَعَ الْعُظَمَاء فِي حَيْفِكٌَء ولا يَيْأْسَ الصَعَمَاء مِنْ 
عَدلِك . 


. ساقطة من ف وم ون وح وش‎ ١ 


5 ومن وصِيّة ل عليه السَلامْ 

للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 

أُوصِيكُمًا بتَنْوّى آش وَأنْ لآ تَبْغِيًا الدنْيَا وَإِنْ بَمَعْكُمَاء 
ولا تَأَسَهًا عَلَى شَيْءٍ ينها روي عَنْكُمَاء وقولاً بالْحَقَ» وأغمّلاً 
لاجر" » وکوا لام خضماً وَلِلْمَظُلُم عَواً. 

أُوصِيكُمًا » وَجَمِيعَ ولَّدِي وأهلِي ومَنْ بَلَعْهُ كتابي, 
بتقُوى الله » ونَظم أنْركُم, وَصَلاَح ذَاتِ بَيِْيكُمْ؛ فإني سيف 
ةما » صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وسَلَّم تقول : («صَلاح ذَاتِ الْبَيْنِ 


١ ص‎ 


2-0 م ڭڭ 2 ركس “م تت هه 1 ”. م56 ے کا ته ه 
َفُضَلُ مِن عَامَّةَ الصَّلآةَ والصّيّام» الله الله فِى الأيْتَام؛ قلا تغِبوا 


و ه 2 م ٍ- سے ير 0 2 TS‏ و 
ير دوه ا ا ا : ده 0 E‏ 
2 رهم › لله لله فى لمران ؛ ل د ^ بالعمل به 
7 و 5 > لعل 5 ٍ- ب 2 2 و ة ص لل >5 ل ب 
غيْركمء واله الله فِي الصَّلاةَ؛ فإنها عَمودُ دييكم» والله الله فِي 


. في حاشية ف : واعملا للاخرة‎ ١ 


لله فِي الْجِهاد مركم بايطا وَأَلْسِتَيِكُمْ فِي سَبيل 
آله ؛ وميك بالتواصل وَالتَبَاذّلء وَإِيَّاكُمْ وَالتَدَابُرَ وَالتَقَاطعَ , ١‏ 
تشر کوا ال ارد والتَّهْيَ عن الم و عَلَيِكُمْ 
وراد ن نن قلا تات لک ن قال : 

ا بي عَبْد e‏ ل E)‏ تون نا 


المُسيِمِينَ حَوّضاً تَفُولُونَ : فيل أمِيرالمُومِيينَ» آلآ ! لآ تَفُمَلّنَ 


أنْظُرُوا إذًا نا مت يڻ ضَرْبَِ هذه فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةٌ بِضَرْبَةٍ 
ك لل ب حسم 
ولآ ثتثل بالرّجْل» ف اني سمعت رار أله صلى الله عليه واله 
وَسَلَّمَء يقو ك: «إياكم وَالْمُثْلَة, وَلَوْبِالْكَلْب الْعَقُور» . 


اسن 

أقمع نخوة الأثيم : أي ا کن کره: 

قوله عليه السلام : صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام . 

في الغريبين اصلحوا ذات بينكم » أي حقيقة وصلكم عنى بصلاح البين 
إصلاح الحال بين المسلمين » قال الامام الوبري : يجوز أن يكون المراد 
بذلك أن الاصلاح بين الناس وإزالة الوحشة منهم » يزيد ثوابه على ثواب 
النوافل » من الصلاة والصيام » وإن كثرت » ووجه ذلك ظاهر» وهو أن صلاح 
ذات البين خير يتعدى من فاعله إلى غيره» والصلاة والصوم مقصوران على 
الفاعل » فجاز أن يكون القليلمن ذلك النوع يوفى على الكثير من غيره . 


. في ب فيولي شراركم‎ ١ 


قوله : والله الله : أي اتقوا الله » والتكرار للتأ كيد . 

ولا تغبوا أفواههم : من قولهم لا يغبنا عطاؤه أي لا يأتينا يوما دون يوم » 
بل يأتينا كلّ يوم » يعني لا تطعموا الأيتام ساعة دون ساعة » ويوما دون يوم » 
بل اطعموا كل وقت وساعة . 

فانه إن ترك ذلك لم يناظروا: أي ان اتفق الناس على ترك الحج 
عوجلوا بالعقاب ولم ينظروا . 

والمثلة : النكال ومثل بالقتيل جدع أنفه . 


بن بن « 


في شرح نېج البلاغة 


١ 8 9‏ 1 1ه ت أوه 
۷- ومن كتاب له عليه السَلامُ 
إلى معاوية 
َإِنَّ الْبَغْيَ والزُورَ يُونَعَانِ'' الْمَرْءَ فِي دِييه وَدُنْيَاه وَيُبْرِيَانٍ 
خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ وقد عَلِمْت أنك غَيْرٌ مدرك ما فضي 
قَوانةء وقد رام أَقُوامٌ بغْيْر الحو" فَتَأُوَّلُوُ عَلَى الله 
فَأَكُْدَّبَهُمْ؛ فَاخذَّز يَوماً يَفْتَبظ فِيهِ مَنْ أحمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ» 
وَيَنْدَمُ مَنْ امك ال مظان ين قادو فلم بُجاذنة. 
وقد دَعَويَّا إلى كم الْقَرَآنِ وشت من أَهْلِه ولَشتا إِيَاكَ 
أا ولکتًا | الان فى کم والسَلامُ . 


| ي ض وحاشية ن وش : يوتغان با مرء وني ن وب ول : يذیعان‌بالمرء . 
۲ ي ب وض وح ول وش : اقوام امرا بغير الحق . 


ارج 

الوتغ بالتحريك : الهلاك وقد وتغ وتغا أي أثم » وأوتغه الله أي أهلكه » 
واوتغ فلات دينه بالا ثم . 

تأولوا على الله فأ كذبهم : أي طلبوا لأفعالهم تأويلا لا يرضاه الله كما 
فعل أصحاب السبت» فان الله أمرهم أن لا تعدوا في السبت فحبسوا الحيتان 
في الحياض يوم السبت » وصادوها يوم اللأحد» وروي فتألوا على الله » وذلك 
في حديث النبي من يتألَ على الله يكذبه, وقيل في تاولوا كأنه قلب تألوا 
على اله » أو تصحيف من الناسخ من قول النبي صلى الله عليه وآله : من 
يتأل على الله يكذبه» أي من يحكم على الله مثل أن يقول ليخيبنَ الله سعى 
فلان أو لينجحن . 


في شرح نج البلاغة 


۸ ومن كتاب له عليه السلا 
إلى غيره 
اما بَعْدُ؛ فَإِنَ الذَّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ عَيْرمَا؛ وَلَمْ يُصِبْ 
يَاحِنهًا خننا كنا مشحيت له حِرْصاً عَلَيْهَاء ولَهَجاً بها 
اولخدي طاو ا ا فبو الم يشرجة وكاو وين 


5 
> 0 ې 


ورا ذلك راق م وت ونقض م أَبْرّمَ ! ولو أعْتَبَرْتَ بما 


4 ومن كتاب لَه عَليْه السَّلامُ 
إلى أمرائه على الجيوش 
مر عَبْدِ آله علي أيِيرالْمُومِيِينَ ال ااب الاوك 
اَم عون ساعن ادا E‏ 01 عل رقي 
قصل نالَهٌع ولا ظول خصٌ به وان يَزِيده مَا قَسَمَ الله لَه مِنْ 
نِعَمِهِ ذُنْوَا مِنْ عِبَادِوء وعَظفاً عَلَى إِخوانه. 


. في ش :عن رعيته‎ ١ 


o۱۲ 


دح ف ا 
عَنْ دَغووٍ» و تفرطوا فِي 
1 


صَلاح» وان تَخُوصوا االات ال اة قان انتم ۳ 
NSE E‏ 

ان يلكا أعَظِمٌ لَه الْعْمْبَةَ وَل يَجد عِنْدِي فِيهَا 
سدع قساف اام ف EE‏ وَأَعْظُوهُمْ E‏ ين EE‏ 


يُضْلِح الله به أمرك . 


. في ب : لم تستقيموا على ذلك‎ ١ 


في شرح ج البلاغة سسسب 19 


ارم 

لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب : أي لا أكتم سرّي عنكم إلا ما 
كلق ات ان الت غد واد رسو الت حلي الله عله واله اذا أراة 
عفرا ورق جغيرة أن کئی نها وستره. 

ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم : أي أشاوركم فيما يتعلق بصلاح 
الدنيا دون أحكام الدين » والوظائف الشرعية فانه لا مجال للرأي والشورى 
فيها » ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي » والعدوان عقاب يخاف , 
لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه . 

قال الامام الوبري : لأن التقوى من القبائح له حكمان» فوز بالثواب 
ونجاة من العقاب » فلو عفا عن العقاب في ارتكاب القبائح » لم يسغ للعاقل 
تعاطيها » لأن فيها حرمان ثوابها » فكفى بثواب التقوى داعيا إليهاء وإن 
كان يؤمن العقاب لأن تقوية النفع العظيم الذي لا مزبد عليه لا يجوز في 
العقل . 


. تعاطى الشيء : تناوله وتعاطى الأمر: قام به وخاض فيه‎ ١ 


AE‏ حدائق الحقائق 


٠ه‏ وم كتاب لَه عَلَيْه السلا 
إلى عمّاله على الخراج 
فو عند اشر على ابر لتو ميم إل أضحاب ار 


ما بَعْلٌ؛ قل من لم بخز ت هُو صَائْرٌ به ل يقد 
اوه رقا ع انا کلم تب أن تَوابَهُ 
وا ا عَنْهُ مِنَ الْبَعْي والْعْدَوانٍ 
ل ل ل ل ظَلَبهِ. 
EE‏ لگن واضیرو لحواجهمْ تاگ 


خرن افقو PEE I NC‏ ر و 


احا غ ات TS‏ ولا نيش لاقاس في 
لخر كشو شتا ءِ ولآ صَيْبف ولا دَانَهُ بقارن ا عَليها 4 ولا 


عدا ولا تصربن أحدا سوط ین دِرْقَمء ولا 0 مَالَ 


© 
ا۷۳‎ ١ 


. ي ض وح وب : ولا تحشموا وني ل : ولا تجشموا‎ ١ 


0\0 


في شرح ج البلاغة 


ذْلِكَ فِي أبِدى أغتاء الإشلام کن و ا ولا 
تَدَخِرُوا أُنْفُسَكُمْ نَصِيحَةً ولا الْجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ ولا الرَعِيّة 

مَعُونَةٌه ولا دِينَ أله قُوَةَء وَأَبْلُوا فِي سَبِيلِهِ(" مَا اسْمَوْجَبَ 
E‏ قان لله سَبْحَاتَهُ) قَدٍ اضطتعَ عِنْدَ علدنا وِعِنْدَكُمْ أن 


EE‏ بتصيرة هنا CE RE‏ تتا ولا هُوَّةَ إلا بالله 
(العلي العظيه 7 ) . 


وسفراء الأئمة : أي الوسائط بينهم وبين الرعايا . 

ولا تحشموا : أي لا تقطعوا . 

بجوي الخراج كسوة شتاء ولا صيف : أي لا تضطروهم 
ولا تلجتوهم إلى بيع ذلك للخراج . 

وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكم . 

أي أجهدوا فى أداء ذلك : وأظهروا الكفاية فيه عن أنفسكم» فقال 
أبلى فلان عذرا أي بالغ في إظهاره من نفسه . 


% د د 


. في ف : فيكون ذلك شوكة عليه‎ ١ 
. ؟ في ض وب وم : في سبيل الله وفي ح : في سبيل ما استوجب‎ 
. ساقطة من ش‎ ۳ 


١ه‏ ومن كتاب له e‏ السَّلامْ 
إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 

؛ فَصَلوا بالئّاس الظهْرَ حى تَفِىءَ الشَّمْسٌ مِثْلَ 
شش كد60 58 بهم الْعَضْرَوَالشْمْسُ بَيْضَاءِ حيّةٌ فِي 
عضو مِنَّ التهار حِينَ ده فَرْسَخحَانِء وَصَلوا , بهم الْمَعْرِبَ 
د لطر الضَاء م تاق ألحاج , (الى A, u‏ بهم 
الْعِشَاءَ حِينَ يتوارى الشَّفَقْ إِلَى ثلث اللَيْلء وصلوا بهم اعد 
وَاليجْلُ يَمْرِفُ وَجة صَاحِبِوء وَضصَلوا بهم صَلاةَ أَضْمَفِهمْ وَل 


عو و - 


تكونوا فتانِينَ . 


Sn 


١‏ في ب : من مر بض العنز. 
؟ ‏ ساقطة من ف وم ون ول وش . 


في شرح بج البلاغة _ ۷ 


الخرج 

فصلوا بالناس الظهر» حين تفى ء الشمس مثل مربض العنز. 

أي حين تزول الشمس إلى الغرب ويقع من الفىء القدر المذكور 
ويطابق هذا القول » ما نقل من كتاب الحلبي من أن وقت صلاة الظهر قدمين 
من زوال الشمس إلى أن يكون الظل قامة ووقت العصر على قامة ونصف إلى 
أن يصفارٌ الشمس . 

وقوله والشمس بيضاء : أي قبل اصفرارها . 

قوله عليه السلام حية : استعارة لطيفة كأنه شبه غروب الشمس لونها 
واصفرارها بمرضها» واشفائها على الهلاك . وبقائها على حالها من قبل 
بيضاء اللون قوية النور بحياتها . 

في عضو من النهار: أي وقد بقي جزء تام من اليوم » بحيث يمكن أن 
يسار فيه فرسخان . 

صلاة المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج . 

أي يرجع عن عرفات يوم عرفة » وذلك إنما يكون حين سقوط قرص 
الشمس» وغيابه في الأفق , وعلق ذلك بوقت الافطار ودفع الحاج لأن 
المخاطبين ربما كان ذلك أسبق إلى افهامهم » فكان إضافة الفعلين إلى 
الوقت المخصوص اشهر عندهم 5 

والشفق : هو الحمرة في المغرب عندنا وعند الشافعي » والبياض عند 


وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه . 

وذلك بعد طلوع فجر الثاني . 

صلوا بهم صلاة أضعفهم : أي لا تطيلوا الصلاة في الجماعة » بحيث 
يضعف عن موافقتكم الضعفاء من المشائخ والمرضى » وغيرهما . 

ولا تكونوا فتانين : أي لا يكن الامام المقتدى به ممن يبتلى المقتدون 
به وبأطالته الصلاة » والأولى أنه على العموم والاطلاق أي لا تكونوا أصحاب 
فتنة وبلاء على الخلق . 


ي شح نج البلاغة ب 014 


۲- ومن تحهدٍ لَه عليه السلا 
كتبه للأشتر النخعي رحمه الله » لما ولاه على مصر واعمالها 
حين اضطرب أمر محمدبن أبي بكرء وهو أطول عهد 
وأجمع كتبه للمحاسن 
بشم الله . الرحمن الرحيم 


هنا تا أقر به عبد آل علي أييالمُوييين كبن 
١‏ 55 


الحارثِ الاد شر فِي عَهْدِهِ الكو جين ولاه سق ” جبوة خراجها : 
وجهاد عَدوهَا ¢ يا عن 6 وصمَارَة 


2 2 و ل‎ E 
| 


اي 72 EA‏ ا ٤ EE‏ و ےے | © ل > ات 
ولا يَمْتَى إل مح مجخُويقا وَإضَاعِعَها ؛ وَأَنْ تشر آل سُبْحَانَه 


. في ض وح وب : جباية خراجها . »في ب : من الشهوات‎ ١ 
. ؟ ي ف ون وم ول وش : بيده وقلبه‎ 


0۰ حدائق الحقائق 
لات و ال عار ة بالسوءء إل مَا رَحِمَ الله . 
eC GET. E‏ 


5 


عَلَيْهَا دول قَبْلَكَ مِن عَدل وجَوْر أن الثّاسّ يَنْظرُونَ مِنْ 
اولة في غل ما كلت تنظ فيه من أثور الؤلآة بلك . 
وَيَقُولُونَ فِيكَ ما كنت تَقُوكُ فيه , وَإِنّمَا يُسْعَدَلَُ عَلَى الصَّالِحِينَ 


۴ م 


بِمَا يُجْري الله NS‏ الخائر 
إِلَيْكَ ذَخِيرَة الْعَمَلِ الضَّالِحِء فَامْلِكْ هواك ال وتيت ين 
ا جل لَك فَإِنْ الفح بالشفس الإنْصَافُ يلها فِيا أَحَبَتْ أذ 
كرقت, وَأَشْهِر" قَلْبَكَ الرّمْمَةَ لِلرّعِيَّةَء وَالْمَحَبَّةَ 6 


ساحن 00 من 


الت بهن و تكن علوم َبما ماربا تنعيم ا 
فَإِنّهُمْ صِئفانٍ: إِمَا أ لَك فِي الدّين» واا نَظِيرٌ”" لَك ذ 
الخْلقء عر رين وتَعْرض هم اليكل وَبوى 
عَلَى أَبِدِيهمْ فِي الْعَمْدٍ والْحَظَأ. فَأعْطِهمْ يِن عَمُوك 
E a EY‏ ا 

نك فَوْقَهُمْ ووالي آلأمر عَلَيْكَ فَوْقَكَء والله قوق مَنْ ولاك ! 
وَقَدِ أسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَآَبْتَلآكَ بهم ولا تَنْصِبَنّ نَفْسَكَ 


فَإِنَّهُ لأَيَدَيْ لَك بِيقْمَيهء ولا غِتى بك عَنْ عَفْو 
EE‏ 6 لت 3 2 ولإ د ١‏ 
ويَخْمَتِهع ولا تند عل على ولا تنجحنٌ بِعْقَوبَةَ» ولا تشر 
١‏ في حاشية م : ويدعها عند . ۳ في ب : او نظير. 
؟ ‏ في م : واشعر نفسك . > في ب : منهم ي الزلل . 


A 


في شرح نهج البلاغة 


عَنَّ إلى ادرو ود ا ماو ولآ تقول إني مو مر مر 
فَاطاع فَإِنَّ لِك إِدْغَالٌ 8 الْقَلْب» و > ان رك دن 
الجر واذا أخيةات تنا ON CT CR‏ انق أو فقيل 
نط إلى عِظَم مُلكِ آش_نَرقَكَ وَتُدْرَيَهِ منك عَلَى مالآ تَقْدِر 


ا 1 8 سے ت لإا هس 
إيّاك ومُسَامَاة الله فِي عَظَمَيِهِ والتّشّبَة به فِي جَبَرِوتِهِ ؛ 


قان جم ل ار وَيُهِينُ كُلّ مُحْتَال. 

أنْصِيٍ أل وَأنصِف الَاسَ مِنْ نَفْيِكَ وَمِنْ خَاصَّةٍ أَهَيِكَ 
E a lG‏ 
لم عِبَادَ لله كَانَ آلل' حَضْمَهُ ذُونَ عِبَادِ وَمَنْ خَاصَمَهُ آله 


۴ 


E E‏ 0 ويَتوبَ ولَيْسَ شَيْء 
اقى إلى تخيبر ية أف وتخجيل نِعَمَيهٍ ين نامو (غلى 
٠‏ 9 الله ك ع(١).‏ دع غوة | لْمَضْطَهَدِيةَ وهُو للظَالِمِينَ 


وَلْيَكُنْ أحبٌ الامُور إِلَيْكَ أَوْسَطَهًَا في الْحَقَ, وَأَعَمَّهَا في 
ادلا لِرضا الرّعِمِّةِ ؛ فَإِن خط الْعَامَّةَ يُجْحِفٌ برضًا 
الخاضة وإن شخظ الحاضة يُعْتَمَرٌ مَعَ رضا | E RE Be‏ 


۲ ساقطة من ن وف ول . 


o۲‏ حدائق الحقائق 


ٍ مِنَ الرَعِيّة أُنْمَلَ عَلَى الوالي مووتة في الرتاء وأقل شثونة له في 
- 2, © 


الْبَلآَء؛ 5 لِلإنْصَافٍ وأشأل بالإلحافٍ, e e‏ 


ع 


التغرم يڻ آهل الْخاصَّةَ رما عمود 7" الدَّينٍ 5 الْمُْلِيِينَ: 


ير o‏ ل © و 


وَانْعْدَة للأغتاء الْعَامَةٌ مِنَ الامّوَ فَليَكُنْ صَعْوّْكَ لَهُمْ 


معهم. 

ا E A EE OE E E‏ عفدل أَظلَبَهُمْ 

لِمَعَايُب لقاس ؛ قان ِي القاس يريا اللي احق تن سقرقا 

n‏ عَليْك تظهير ما ظهَرَ 
وآلله N TS‏ 

أشقطغت يَسْثْر الله مِئْكَ مَا تُحِبّ سَثْرَهُ مِنْ ر رَعِجَتَكَ . لر 


ك 


E RA بكر وح جو‎ E 


وَتَعَابَ عََنْ کل مَا لآ يَصِح ‏ لَكَء ولا تَعْجَلَنّ إلى : ا 
E‏ عاش وإ تَشَبَّة بِالنَاصِحِينَ . 

وآ تَذَِلَنّ فِي مَشُورَتِكَ بَجِيلاً يَعْدِلُ بك عَنِ الْمَضْلٍ 
وتال ا بشيدك عن الأثوره وذ حريها يز 
لَك لَك السّرَه ِالْجَوْرء فَإِنَ الْبَخْلَ وَالْحْبْنَ والجرصض غَرَائِز د 
يَجْمَعْهَا سُوء ال بالله! 
OE‏ مَنْ کان للأشرار قَبْلَكَ وزير ومَنْ ركهم 


. فيح : مالا يضح لك‎ ٣ في ب : عماد الدين.‎ ١ 
. في ش : فليكن ابعد . 4 في ض وب : ان شروزرائك‎  ؟‎ 


or 


في شرح نيج البلاغة 
في الآنّام قلا يَكُونَنَ لَكَ بطاتةٌ؛ فَإِنَهُمْ أغوان الْأَنَمَةَ 58 
الطلقةة. وان واج مِنْهُمْ ر الف هم ةله 9 آرَائهمْ 


ونفاذهم» و عَلَيْهِ مَل أصَارهِم وَأَوْرَارهِمْ © ممن 3 
يُعَاونْ ظَالِمَاً عَلَى ليه ولا آثِماً عَلّى إلْيه : أوليْك أَحَفٌ عَلَيْكَ 


الفا فاتخد أولشك. خاصة ‏ لخلواتك وحَمَلاَيِكٌ» 
ا أَقُوَلَهُمْ ب فنر الهو ل و 
NE‏ ررك رمات هر E‏ 
وقَعَ . والْصَق بأهلٍ الو والصَّدقيء ث, ثم يُضْهُمْ عَلَى أَنْ ل 
يُظرُوكَ ولآ يَبْجَحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ علد فَإِنّ كَثْرَةَ الإظراء 
عرف رفن اذى يق الور الى 

افكت 7 ااي والس اا د ي 
قان فِي ذلك تزهيداً اهل الاخحسان في الاحسان» وتدريباً لأهل 
الإِسَاءةٍ عَلَى الاسَاءةَ! وَألْرْمْ کلام ينهم مَا ألْرََ و . واغلم 
ئه لَيْسَ شَيْء بأذقى إلى حشن ن 5 وال 29 بِرَعِيِّتِهِ مِنْ 
إِمْسَانِه إِلَيْهِمْ وتَخْفِيفِهِ" عَلَيْهِمْ, وتك أَسْعِكُرَاهِهٍ إِيَّاهُمْ 
عَلَى مَا لَيْسَ لَه قِبَلَهُمْ؛ فَلْيَكُنْ منك فِي ذَلِكَ أمْرٌ يَجْتَمِمْ 
لَك به ححسْنُ الظنْ بِرَعِيِّتِكَ » فان محشن الظَنّ يَقْطَعٌ عَنكَ نَصَباً 


. فيح وش : اوزارهم واثامهم . 4 في ب : حسن ظن راع‎ ١ 
. ؟ في م ول وش : من الغرة . ه في ض وف وح : تخفيفه المؤنات عليهم‎ 
. م«_ في ب : ولا يكون المحسن‎ 


خدائق الحقائق 


ا تك به لن اء وة عة 

ولآ E‏ ك E rk‏ عمل بها صَدُورٌ هذه الامَةَء 
والب ت به الألقة, ONES‏ 
وو چ اا وا 0 
سه وُعَلَيْكَ باز : نَقَضْت”" مئهًا. 
وأكثِْر مُدَارَسَةَ الْعْلَمَاءِء وَمُتَاقَبَةَ 7" الْحَُكّمَاءٍ فِي 


1 


راغ أنَّ البَعِحَةَ E‏ ع و ا 
غِتّى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض: فمنها ‏ لود الله ينها كاد 
العامة والخاصق 2 فغاة التدل: NE E‏ 
والرفق » وينما أَهلٌ الْجِرْيَةٍ وَالْخْرَاجج من ¿ آهل الم ومُسْلِمَةَ 
الثاى» .ومِقهًا الاد وأغر الاعات وها الطيْقَهُ السفلئ 
مِنْ دوي السإاعة را ري كر ود الف 
e‏ ا د 4 فك بیو على اذا 

عَلَيْهِ وآلِه وسَلَمَ- عَهْد أ مله علدنا ak‏ باذْنِ أ 
حصو الرعحة, وَرَيْنُ الْوْلأَةَء وعِرٌ الدّين ؛ لين يش ا ل ئن وآ 
تقوم الرَعِيِّهُ إلا بهم ثم لا قوامَ لِلْحُنُودٍ إلا ب u‏ هم 
١‏ في ف : نقصت منها . ع في ف : منها جنود الله . 
وي اط ضائقة كما 


نيدن 


في شرح نيج البلاغة 


مِنَ الْخْرَاج الَّذِي د يَقُووْنَ به في جهاد 5 عَدُوّهِمْ, وَيَعْتَمِدُونَ 
عله فبتا يُصلِحْهُعْ ويك من وَراءِ ايوخ > ثم لآ قوم 
لِهِذَيْنِ الصَتْفَيْن إلا بِالصَّنْفٍ اثالث مِنَ الْقّضَاةٍَ والْعْمَّالٍ 
اكناب لما كفو مِنَ الْمَعَاقِدِ ويَحْمَعُونَ مِنَ الْمَتَافِع : 
وَيُوتَمَبُونَ عَلَيْهِ مِنْ خواص ی الامور وعَوامّهَا ولا قِوامَ لَهُمْ جَمِيعاً 


: كم وذوي ا فِيمَا يَحْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِن مَرافِقِهِمْ 


سَعَهٌّء وکل عَلَى الال حق بِقَدرمَا يُضْلِحْهُ (ولَيْسَ يخر 
الوالى مِنَ حَمَيقَةَ ما الْرّمَه الله مِنْ ذلك 1 بالا طهماء a‏ 
بالله ع لوي زوم الحق والخبر عليه فيما خف عَليه 
مَل )فوك يِن مجئودك أَنْصَحَهُمْ فِي نَنْسِكَ له ولرَسُول 
وَلإمَامِكَ , وَأْنْقَاهُمْ جَيباً "2 وَأْفْضَلَهُمْ حِلْماً: مِمَنْ يُبْطِىء 
عن الغضب»› ويَسْتَرِيحُ إلى الْعْذْرء وَيَرْأُفُ بِالصْعَفَاءِء وَيَنْبُو 


. ولا يَفْعَدُ به العف‎ > E N 
صو بذُوى لالات “ وأهل الْبَيونَاتِ الصَّالِحَةَ‎ 1 2 


. في ض وح : على جهاد عدوهم‎ ١ 
. ساقطة من م وف ون ول وش‎ E, 
. في ف وح : واطهرهم جيبا وفي ل وش : ولأمامك جيبا‎ ۳ 


۶ قرس ° e... )١ ral‏ اله ل 


وَالسّوابق الْحَسَبَةَ ثُمَّ أل التَجْدَةٍَ وَالشَّجَاعََ وَالسّحَاءِ © 
EE e‏ 1 مِنَ الْكَرَمء N E‏ 
تَمَقَدْ ين أمورٍْ اليد ا مِنْ ولَدِهِمَاء ولا 5 
في شيك هزه لواقم يور ا چا ا 
إن مَنَء قَإِنّهُ داعِيَدٌ لَهُمْ إلى بَذل التصِيحّة لَك ومحشن الَو 


2 


لامر مدر تَفَقَّدَ لَطِيفٍ أمُورهِمْ انّكَالاً عَلَى جَسِييِهَا ؛ ؛ فَإِنَّ 
لِلْيَسِير يِن لُظْفِكَ مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ بو وَلِلْجَسِيم مَوْقِعاً ل 
يَسْتَغْبُونَ عَنْهُ. 

وا انر رووس جليك عِنْدَكُ مَنْ واسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ؛ 
الك فتكية عن E E‏ للك 1 
Rh‏ ا جِهّاد 0 

ن عَظفَك عَلَيِهمٍْ يَعْطِفْ فُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ ؛(وَإِنَّ أَفْضَل عَرَة 

عَيْن الْوْلآَةَ اسَيَمَامَة الْعَدْلِ فِي البلاَدِء وظَهُورُ مَودَّةٍ اة 
لي َم إلا بشلاقة اوريغ )»وا تم 
زف إل ا عَلَى وُلآةِ (") امورهم وقِلَّةَ أَسْيَعْفَال 
دُوَلِهِمْ, وت أسْيَبْطَاءٍ أَنْقِطَاعِ مُدَيِهِمْ ؛ فَافْسَحْ فِي تابي 
وَوَاصِلْ فِى لمحشن 0 الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَتَعْدِيدٍ ما أبْلى دوو الْبَلءِ 
e‏ 9 ريخش الايو : نَهُرَ الشّجَاعَ » وتُحَرّضُ 


١‏ فيم : والسخاوة. ۳ في ب : على ولاة الامور. 
د ساقطة من م وف ون وح ول وش . 8ت في ح : من حسن الثناء . 


في شح بج البلاغة لس ل الملل ل سس 00 


تم آغرت لکل أَمْرىءٍ مِنْهُمْ ما أَبْلَى» ولا تَضِيفَنَ بَلآء 
آمرىء إِلَى غَيْروء ولا تُقَصَّرَنَ بودونَ عَايَةٍ بَلآَيْهِء وِلأَيَدعُوبَكَ 
۽ إلى N CS‏ 
نْ تَسْكَضِغِرَّمِن بَلائُه مَا كان عَظيماً . 


ص 


ذ إلى اللہ وشوا مَا يُضْلِعُكَ '" مِنَ الْحُظُوب 


ص @ - م و 
BR‏ 


وَيَشَْبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الامور؛ فَقَّدْ قَالَ آله تَعَالَى لِمَوْم أحبٌّ 
إرْشَادَهُمْ : (يا ا الدب ام اشيا اد واش التضوك وأولي 
الأمر مِنئْكُمْء فَإِنْ 3 في شَيْءٍ فردوه إِلَى الله وَالرّسُولِ) 
ا 00 لى آلله: الخد خد بمُځکم كِتَابِهِ, وارد إِلَى الَسُولٍ : 
الأخدٌ بِسْئَيِهٍ الْجَامِعَةَ غَيْر الْمُفَرّقَةِ 
معز يلشكم تين الاي نشل عِيِّتِكُ فِي مسك 
مِمَنْ لآ تَضِيق به الْامُورُ, ا نكا خشف ولا يَعَمَادَى فِي 
لزْلْهَّ ولآ يَحْصَرٌ مِنَ الْفَىْءٍ إلى الحق إِذَا عَرَفَهُء ولآ تَشْرفُ 
عَلَى ظَمَم, ولا يَكْتَفِى بأدتى قَهُم دُونَ 300 
وَأَوْقَمَهُمْ فِي الشات وَآحَدَّهُمْ بالخ جحجء وَأقَلَهُمْ تبر 
بمُرَاجَعَة الْخَضمء وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى فف الأمور, وَأَضْرَّمَهُمْ 


- 


عند ايضاح الْحُكم"" ؛ ممن لآ يَرْدَهِيهِ إِظرَاء, ولا ا 


سے مم 


إِغْرَاءُء وَأوليْك قَلِيلٌء ثُمَ أْكْيْرْ تَعَاهْد قَضَائِهء وَأَفْسَخ لَهُ فِى 


ل في ف وم : يظلعك . 
؟ في ش : فالراد الى الله . 
م في ح وب : عند اتضاح الحكم . 


7 حدائق الحقائق 


الْبَذْلِ ما يُزيح ls‏ و ويف مَعَهُ حَاجَتة إِلَى التاس» وَأَعْطِه 
ون TT EE‏ اف 


- 


ديق َغْتِيَالَ اليّجَالِ ) لَه عِنْدَكَ » فَانْظرْ في ذلك نظا 
تَليغاً؛ إن هذا الدّينَ قَدْ كان أسيراً فِي أَئِدِى الأشْرار: يُعْمَلُ 
فيه الهو » وَتظلَبُ به الأنيا. 

م آنظرفِي أثور نماك فَاسْتَعْيِلُْهُم أخيباراً, ولا تَولَّهِمْ 
E E E‏ 
مهم أل التَجْربَة وَالْحَيَاءِ مِنْ اهل الات الصَّالِحَة e‏ 

في الإشلام الْمُعَقدَمَةَ» فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أخلاقا وَأْصَحٌ أغراضاً ؛ 
راه في الْمَطَامِع © إشرافاًء وَأَبْلَمْ في عَواقب الامور نَظراً. ثُمّ 


اشغ عَلَبْهم الأززق قد يك فيه لَهُمْ على 


ا وغنى لَهُمْ 3 ۰ ا بتكت م وج 
EE E‏ ا الصَدق والوقاء َلَئِهم؛ فَانّ تَعَاهُدَكَ 
فى E‏ إمُورهِمْ دوه لَهُمْ عَلَى أَسْيَعْمَالٍ الأمَانَةَ والرّفْق فق 
الحند عط ب امون ترد ميته مه يد إن ماك 
آَجْتَمَعَتْ بها عَلَيِهِ ‏ علد أَخْبَارٌ عُيُوِكَ أَكْتَفَيْتَ بذك 
شهدا قَبسَظت عَلَبِهِ العُقُوبَةَ في بَدَئِهء وَأَحَدْنَهُ با أَصَابَ مِنْ 


. فيض وب :هايزيل. 5 في ف ون : في المطامع اسرافا‎ ١ 
. ت في ع وحاشية ش : اغتياب الرجال . ه في ش : عليك عندك‎ 


۳ يي م :فان ا لمحاباة والاثرة جاع . 


في شرح نيج البلاغة 
2 ق ا ?© ے r.‏ کے چ 8 اندي - دك <o‏ 
عَارَ التهمة. 

E و‎ o 2 ويد من‎ r 


e 


ولاه صَلاسا يعن رفن ول صَلاحَ لمن سو 0 7 


بهم ؛ لن الاس عِيَالٌ عَلَى عَلَى الْخَرَاج وال .ولتك : 
نظرّك ِي عِمَارَةٌ الأض أَبْلَمْ مِن نظرك ِي استجلاب 
الْخَرَاجٍ لان ذَلِكَ لآ يُدْرَكُ إلا بِالْعِمَارَةَء ومَنْ ظَلَّبَ الْخَرَاج 
بِغَيْر عِمَارَة Î‏ الْبلاَد وأهْلَكَ العَبَاد» ولخ ب مزه الا 
يلاء ان كو ثعلا أؤ عله أو انطع شُزب أؤ بال 
رض اعشقجتةا ٠)‏ اق بها ع و 


له م تت © 


ا ع ر هو ےت ے م جح اام 
ا وان 0 م به أُمْرُهُمْ . ولا ت مل عَليَك شواء خحففة 


به مدو عَلهُمْ فَإِنَهُ دُخرٌ يَعُوودُونَ به عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ 
ا ١ت‏ ت i‏ نحشن ويب 


ريك 200 * إِجْمَامِك لذ تق به ينال غۇت 


ا5ا ل ٠‏ بعد e‏ یب اهن بو؛ قا 
اعفان محكيل ما حكلكة» E EF‏ الان م 


o Jo 


. في ش : سلاحا لمن سواه‎ ١ 
. ؟ 9 في ك :وروي اعتمرها‎ 
. يت في ح : من اجماعكم لهم وقي ب : من احجامك لهم‎ 


د حدائق الحقائق 


إغواز أَهْلِهَاء وإِنَمَا يُعْورٌ اهلها لإشْرَافٍ أنْمّس الوْلاةَ عَلَى 
ال وواركو e‏ الجنامهة a‏ 

ثُمّ أَنْظَرْ فِي حال كتابك ؛ فول عَلَى 7 یرشم ؛ 
0526 اتلك الي تدخا فِيهًا مَكَائِدَكَ وأَسْرَارَكَ 
بِأُمْمَيِهمْ لِوْجُوو صَالِح الأخلاآق مِمَنْ لا تَبْطِره الْكَرَامَهُ 
القع E, e E‏ 


© تس © م 


به الغفلة عَنْ إيّراد مُكاتبَاتِ تُممَّاِك عَلَيِكَ وإضدار جَوابَاتِهَا 
على لقاب غلك ويفا ا تونق يقنع وا شعت 


ا © امه > 1“ 5خ ده 7 د ها چ“ - وه شد ال 

أ اعْمَقَدَه لك ولا يعجز عَن إظلاق ما عمد عْقِدَعَليِكَ ولا 
E‏ تل قَدْر نَفْسِهٍ فِي الامور؛ فَإِنَّ العامة بِقَدْر نَفْسِهِ 
یود بقَدر غَيْرهِ أهلء ثُمَ لآ يكن اخْتيَارُكَ على 


ص 


ت 0 


فِرَاسَيَكَ واسْيِتَامَيِكَ ونحشن الظمٌ مِبْكَ؛ فَإِنَّ اليّجَالَ 
يعر لِفْرَامَاتٍ الوا بِعَصَئُهِهِمْ وحشن جِدْمَيِهم, 
ولخد ونا ة ی 
با ٩‏ ذا لال اك اشية لأغشيوم كفي العائة 
راء وَأمرَِهم ؛ بالأمَانَة وجهاًء فإِنّ ذلك دلي عَلَى تَصِيِحَتِكَ لله 
ولِمَنْ الام وامجقل يداي كل ! مرن مور راسا ينه 
لآ يَفهَرُه كبِيرّها, ولا يَكَشَئَهً E‏ ا > ومَهُمَا كَانَ فِى 
كْتَابكَ مِنْ عَيْب فَعَعَابَيْتَ ك عن ألزفتهة E‏ 


م 


. يي م :من خيارهم . ع في ش : فيما ولوا‎ ١ 
. فيح : يتعرضون لفراسات الولاة‎  ؟‎ 


6۳١ 


في شرح نج البلاغة 


وَذوى الصَّباعَاتِ وأؤص بهم خَيْراً: الْمُقِيم مِنْهُمْ وَالْمُصْطَرَب 
55 وَالْمُعَرَفْقَ 2 فَإِنَهُمْ مواد الْمَنَافِع› IF‏ 
ان وحلابهًا ف الْمَبَاعِدِ والْمَظارج في رل ورك 
وَسَهْلِك وَجَبَلِكَء وَحَيِْتُ لآ يَلْقَيْمُ الاس لِمَواضِيِهَا ولا 
يخرن عَلَيْها ؛ فإنْهُع سَلِمْ لآ تحاف بابقتة وَصُلح لا حى 
غَايْلَتَهُ وتَفَقَذ أمُورَهُمْ بحصريتك وفِي حواشي بلاڍك . 

آلغ مع ذلك أن في ير لهم ميقا قاحِشاًء وشا فيح 
وآختكاراً لِلْمَنَافِع, وكيا فِي الْبِيَاعَاتِ. ولك ات ية 
لِلْعَامَّةَ وَعَيْبٌ عَلَى الْوْلآةَ؛ فَامْتَمْ م ين الاخهكار | فان ل 


سے بير © تس 


سَمْحا: بمّوازين عَدلء وأشعَار خف بالْقَريقَيْن مِنّ الْبَائْعِ 


ص 


ص 
ص ص 


وَالْمُبْعَاعٍ ؛ فَمَكْ قَارَفَ مُمكْرَةٌ بَعْد نَهْيِكَ ol‏ 
وعَاقب () فِي غير إِسْرَافٍ . 
218 الي ا ستل و مِنَ الَّذِينَ لأَجِيلَةَ لَّهُمْ مِنَ 


ت 2 


الْمَسَاكِينِ والْمُختَاجينَ وهل لر رالا ئ فِي هَذْهِ 


الطَبَفَةَ قَانِعاً ومُعْتَرًا؛ٍ وآحفظ لله ما اشتخفظك مِن حَمَه 


توح رواسا تت مالك ع..وقشما نه غلات 
في الإشلام فِي كل بَلَدٍ فَإِنَ لِلأَقْصَى ؛ مِئِهُمْ مل الَّذِي 
سيو ابو جر 


١‏ في ش : فامنع الاحتكار. 
۲ في ض وح : وعاقبه وني ش : فتكل وعاقب وكذا في ف وم ون . 


oY‏ حدائق الحقائق 


فَإِنَكَ لا عدر بتضييع التاق )١(‏ لإِحْكَايِكَ الْكَيِيرَ الْمُهِمّ, فلا 
تَشخِْصُ هَمَكَ عَنْهُمْ ولا تَصَعرْ خحدَك 3" o‏ و 
مَنْ لآ يَصِلُ إِلَبْكَ مِنْهُمْ ممن تَفْتَحِمُهُ العْيون وتخقِره 
اليَجَاكُء فَفَرّعْ لأولَيِكَ يِقَتَكَ يِن أهل الْحَشْيَةَ والتواضع ؛ 
َلْبَْقغ إِلَيْكَ مورشم ع امل فِيهِمْ بالإِغدّار إِلَى لله يَوَْ 
تَلْمَاه؛ فَإِنَ هولآء مِنْ بَيْنِ الرّعِيِّةَ أَحوحٌ إِلَى الإِنْصَافٍ مِنْ 
عَيْرِهِمْء وكل فَأْعذر إلى الله فِي تأديَة حَمَه إِلَيْهء وَتَعَهَدْ 
آهل اليك وذوى الاق في «الثن يكن لاحيلة لقو 5ل كمي 
القشالة OE NF ON EE‏ 
تَقِيلٌ)ء وقد يُحَمَفَهُ الله عَلَى أو قُوام طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ قَصَبَرُوا 
أُنْفْسَهُمْ , وَوثِقُوا بصِدق مَوْحُودِ الله لَهُمْ. 
وَاجَعَلْ لِذّوي الْحَاجَاتِ يلك قِشماً تفر له 

NS‏ فَتَتَواضعٌ فيه لله لَنِي 
ين e‏ ا و ك 


س KET 35 K€‏ غَيْرَمُتَعْتِعِ » فَإِنِي م 
آله صلی الله تلخد له تلت بن في در e‏ 
وو 


تنذين أ ل ل يها حقة Na‏ 
و © > 2 ...> 9 e‏ ىة ° 3ك 


د داس ه 


مس 


اد 
11 


. ال في ب : بتضيعيك التافه . #4 في ض وب وح : غير متتعتع‎ ١ 
. فيع : خدك من الكبر لهم . ه فيع : والغي‎ ٣ 


orf 


في شرح نيج البلاغة 


م © 1 و 


الضيق والأتت يَبْسْطٍ الله عَلَيِْكَ بذلِكَ أَكْتافٌ رَحْمَيَهِ» 
وَيُوجِبٍ لَك تَوابَ طَاعَيوء وأغط ما أُغظيْت هَييئاًء وَآَمْتَمْ فِي 
إِمّال وإغذار! 

ثُمّ مور مِن أُمُورِكَ لأَبُدَلكَ من مُبَاشَرَيَهَا: مها إِجَابَهُ 
ممَاِكَ بمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَابُكَء وَمِنْهَا إِضدَارٌ حَاجَاتٍ الئاس يَوَْ 
رودا عَلَيِكَ. بَا َرَج به صُدُورُ أَعوَانكَ, وأمض لكل يَمْ 
وبَيْنَ أله أَفْضَلَ يَلْكَ الْمَواقِيتِء وأَمرَّك يَلْكَ الْأَقْسَام وان 


الَتَى هى له(" خاصّةً فأغط الله مهن بَدَيِكَ فِى لَيْلِكَ 
و as Es‏ 
ونهارك › rE‏ به ! 


ص 


ا ED 000892 E‏ 02 تي م i‏ 
TCE EE OME CCT E Ea O E‏ < 
صَلاتِك للئّاس فلا تكوننٌ مُتفرا ولا مُضيعا ؛ فإن فِي الئاس مَنْ 
نه العلة ولا الحاعة ىن وقد سالت رر اشر حل اله عا 
وآلِه وسَلَّمَ حِينَ وجهني إلى اليَمَن كَيْف أَصَلَي بهم ؟ فَقَالَ 


ر - ت 0 e‏ 1 0 
«صَلّ بهِمْ كَصَلآة أَْعَفِهِمْء وكُن بالْمُومِيِينَ رَحِيمأ» . 


وما بَعْدُء قلا تَطوُّلنَ " اَحْيِجَابَكَ عَنْ رَعِيِّتَِكَ ؛ فَانَ 
أَحْيِجَاتٍ الْوْلآَة عَن الرّعِيَِّةَ شُعْبَةٌ مِنَ الضيق» وقِلَّهُ عِلْم 


قبت في ش : التي فيها له خاصة . 9 في ب : اما بعد فلا تطولن . 


۴ بي ب : ما قربت به . 


ن 1 = م 
o4‏ عدابق ي 


ار وَالاحْيِحَابٌ م ت يَقَطَعٌ عَنْهُمْ 2 6 ا E‏ 


و و 


دونه فيَضغرٌ عِلدَهُم له الگ e‏ الصَّغِيرٌ وَيَفَبْحُ 
الْحَسَنُ وَيَحْسْنُ الْقَبيح» وَيُشَابُ الحق بِالْبَاطِل ؛ وإِئَمَا الوالي 
مقا بكرف :ها تواري عفة الات E‏ امون ليت ان 
انايد ف درت يها حوب القدان ين الكديم رما 
أنت أخذ رَجْلَيْنِ: إِمّا ا: E‏ ا 
a E E‏ 4 غل كريم تشديه 
أؤ مُيْتَكَ ا قَمَا أَسْرّعَ كَفٌ الاس ا إا أيسُوا 
مِڻ بَذْلِكَ مَعَ أن ن كدو حاخات الاس إِلَيْكَ مالآ لو 20 فذيه 
عَلَيْكَ مِن شکا ةلب ان في فقاقلة. 
ثم إن إِلوالي خاضّة وبظانة فِيهمُ أَسْيِتًا يِسْتَارٌء ونَطَاوٌلٌء وقِلَّهُ 
ا فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَةَ أوليْكَ بمَظع أشباب يَنْكَ 
ا تقطعة ا 
علد يدق إلى اليكو بلخم تسر بِمَنْ يَلِيِهَا مِنَ الاس فِي 
شرب أؤ عَمَلٍ مُشْترك يَحْمِلُونَ َووبَعَةُ عَلَى غَبْرِيِمْ فَيَكُونَ 
مَهْتَأُدْلِكَ لَهُمْ دونك وَعَيْبْهُ عَليِكَ فِي الدّنْيًا وَالآخِرَة. 
وألزم لخن دن ةرين الحريب والتميزه واكن في ايك 
صَابراً مُحْتَسِباً واقعاً ذلِكَ مِنْ قَرَابِتَكَ وَحَاصَيِكَ حَيْث وقح ؛ 


و « 


. في ش : والاحتجاب عنهم‎ ١ 
. في ش : مالا مؤنة فيه‎ _۲ 
. ع في ف وش : وقلة انصاف فاحسم مادة اولئك وفي م وف : وقلة انصاف فاحسم مؤنة اولئك‎ 


فسن بج ا 
اع ا لم دتري راب ورم مَعْبَّهَ 

وإ َنَت الرَعِحّهُ بك حَيفاً قأضيز له شرق 15 + رادل 
ET EE‏ 
ورفقاً برَعِيِّتِكَ " )» وإغداراً تَبْلْعْ به حَاجَتَكَ مِن تَقُوبمِهمْ 
لد 

و إِلَيْهِ عَدُوكَ ويله فيه رضاً؛ فَانَ فِي 
الصلح دع عة لودل وراحة من ىوك »واا للاك » ولكن 
الْحَدَّرَ كل الْحَذَّر مِنْ عَذُوَكُ كه اه فان الد يها قفارت 


د را 


لِيَمَعْه قحد بالحنيء راهم في ايك محش اللن. وإذ 
عَقَدْت بَيِْتَكَ وبَيْنَ عَدُوّلك " عُفَّدَةٌ أؤ ألْبَسْمَهُ مِبْكَ ذمَّه؛ 
فَحْظ عَهْدَلكُ بالوقا ء» وَأَرْعَ ذِمَّتَكَ بالأمَانة, وَآجعَل نَفْسَكَ جُتَهٌ 
کون ما أغظيْت؛ فاه لَيْسَ من فَرائِض الله. شىء الئاس أشد 
علق هرانا نت تررق "" E‏ 
لاء بِالْعُهُودِ وقَدْ لَزم ذْلِكَ الْمُشْركُونَ فيا ا .دون 
الْمُسْلِمِينَ لِمَا أَسْتَوْبَلُوا مِنْ عَواقِبٍ الْعَذْر؛ ؛ قلا تَغْدِرَنٌ بِذِمَّيِكَ 
ولا تَخِيسَنٌّ بِعَهْدِكُ ولا تَحْيَلَنَ عَدُوَّكَ ؛ فَانَهُ لآ يَجْتَرىُ عَلَى 
E‏ اا لقا اده 
تَيْنَ الْعِبَادٍِ بِرَحْمَِهِم وخريماً يَسْكُنُونَ إلى مَنَعَيِهِ 


١ل‏ ساقطة من ف وم ون وح ول وش . “اعت في ب : وبين عدوك . 
؟ ‏ في م : ليغفل . 4 في ض وح وب : مع تفرق اهوائهم وتشتت . 


o۳٦ 


حدائق الحقائق 


ولا تقد عقا تكو ف العلع ولا تَعَوّلّنَ عَلى لخن قول 
َع ال كيد اة ولا اوك یی ا لِرْمَكَ : 

عه آه. إلى لَب افاج بعَيْر الْحَق؛ فإك صَبْرَةَ عَلَى 
يق أثر تَرْجُو الْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَيِهِ حَيْرٌ يِن عَذر تَحَاكُ 


2 


تَبِعَتَةُ وأنْ تڃيظ بك مِنَ الله. ف طا فلا تَستقيل 


يالك الما د بِعَثِر جلها؛ فَإِنهُ لَيْسَ سَيْء ادلی 
لِيِقمَةٍء ولا أَغظَمٌ لِتَبِعَةوَء ولا أخرَى برْوالِ نِعْمَةٍ وانْقِطاع ”ا 


ل 2 


مَذَّة؛ ب فك الع بير له ۵ O E‏ 


الځگم بَبْرَ قا اا مِنَ الدَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَدَ 
E, SELE‏ خرن لب لين BE‏ 
ويُوهئة بَلْ يُزِيلُهُ ويَنْمَلهُ» ولا عُذْرَ لَكَ عند الله. ولا عدي فِي 
قل الْعَمْد؛ لان فيه قَودَ العدنه وإن أَنْثَلِيتَ بِحَطَأ وأفرَط 
سَوظك © أؤ يَدُكَ بالْعُقُوبَة ؛ فَإِنَّ فِي الْوَكْرَةِ فَمَا فَرَْهَا 
مَفْعَلَةٌ فلآ تَظمَحَنَّ بك نَحَْةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أنْ توي إلى 
أوْلِيَاءِ الْمَفُتولٍ 09 حَمَّهُمْ. 

وَإيَاكَ وَالِْعْجَابَ بِتَفْسِكَء 5-5 بمَا يُعْجِبُّك مِنْها, 


وت الأظراء ؛ فَإِنَّ ذلك من ا نق فرص لبان فشن E‏ 


. في ف :بين عباده‎ ٤ في ش :عل ضيق ترجو.‎ --١ 
. في ش : بك فيه من الله طلبة . ه في ض وب : سوطك اوسيفك او يدك‎  ؟‎ 
في م : وانقضاء مدة . 5 في ب : اولياء الامور.‎ E) 


لِيَمْحَق ما َون يِن إِمْسَانٍ الْمُحْسِيِينَ '" . 

وَإيَاكَ وَالْمَنّ عَلَى رَعِيَيتِكَ باخسَانِك» أو التَرَيْدَ فِيمَا كَانَ 
مِنْ فِعْلِكَ او تيدف a‏ موده بِخُلْفِكَء فَإِنَ الْمَنَّ 
E PED RO‏ يَذْهَبُ بور الحو ETT‏ 
الْمَعْتَ علد آله والئّاس قال آله تَعَالَى : (كَبُرَمَقْتَاً عند ا 
أن تقوو مالا قفعلون): 

إِيَاكَ © وَالْعَجَلَةَ بالامُور قَبْلَ أُوَانِهَاء أو التساقط ” فِيهَا 

e‏ أو الاه فا اذا تكرت أو 1 عَنْهَا إذَا 

EEE ET‏ كه 

HF‏ وَالإِسْيِسَتَار يما الا افق أسوةة 0 عَمَا 


و 


لله 


6 سے > 


تُفتى 0) بو ينا قذ وَضَحَ يلمئين؛ إن عأ يدك يغبرة ؛ 
i es a E‏ الامُور, وَيْنْتَصَتُ منك 
لتظلم؛ إنيك َيب E E O NT ROSE CL‏ 
وغْرْبَ سابك ؛ وأخترس ين كل يك بكت الور وَتَأَخِير 
اس يا اا ا ل EE‏ 
ذلِكَ مِن نَفْسِكَ حتى كير هْمُومَكَ بذِكر الْمَعَاد إلى رَبك . 

سات لكر عا عش يفن ات مز 
E‏ أوشكة فاضلة: اوا الي عَلَيْهِ 


. في ب : اوالتسقط‎ ۳ ١ في ض وح وب : يكون احسان المحسنين.‎ ١ 
. في ض وح وب : واياك والعجلة . 4 فيع ول : عما تغنى‎ ۲ 


حدائق الحقائق 


o۴۸ 


و 


إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هذّاء وآ سْتَوِّفُت به مِنَ الْحُْجَّةَ لِتَفْسِي 
عَلَيْكَ ؛ كيلا تَكُونَ لَك عِلَّةٌ عند تَسَرعِ نَفْسِكَ إلى هَواها 


ومن هذا العَهْدٍ ابضاً 

ا اال لله بِسَعَة رَحْمَيدء وعَظيم قُدْرَتِهِ عَلَى إِغطاء 
کل رَعْبَةٍم أن رفي وَإيَالكَ لِمَا فيه رضاه مِنَ الاقَامَةَ عَلَى 
ل اع لَيْهِ وإلى خَلْقِهدى من شن 00 ارم الْعِبَادِ 
وميل الأأثر فِي البلادِء وتَمّام التَعْمَدَء وتضييف الْكَرَامَةَ 
وان َي لى وَلَكَ بالشعاةة وَالهَاةٍء r E‏ 
وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَمَ الطَيّبينَ 
الطَاهِرِينَ » وَسَلّمَ تَسْلِيمأ كثِيراً. ظ 


. فيض وب وم ول وش : مع حسن الثناء‎ ١ 
. "ل في ض وب : راجعون‎ 


في شرح بج البلاغة _ اماس 91 


الشح 

في عهده عليه السلام للاشتر. 

قوله عليه السلام : جباية خراجها: يقال جبيت الخراج جباية وجبوته 
جباوة أي جمعته17) واصله الهمزء والجبوة بالفتح المرة الواحدة» وبالكسر 
للهيئة والحالة كالجلسة والركبة . 

والخراج اسم لما يخرج منه : الفرائض من الأموال فصار الخروج لفظا 
واقعا على الضريبة وعلى مال الفي وعلى الجزية » والغلة . 

قال الله تعالى : أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير”"» أي أجرا فرزق 
ربك خيرء والخرج والخراج : الجعل في قوله تعالى : فجعل لك خراجا 
والخراج إنما يؤخذ من أرض أخذت بالسيف فيوضع في بيت مال المسلمين 
وأرض الامام يوجر وجاز أن يسمى أجرتها خراجا مجازاء والأرض إذا كان 
ملكا لأحد فلا خراج عليه فيها وإنما عليه الزكاة إذا تم نصابه ولا خراج على 
أرض ذميّ يودي جزيته . 

يكسر نفسه عند الشهوات : اشارة إلى علاج مرض النفس أي يجعلها 
مرتاضة منقادة ولا يخليها وهواها فيرتطمه" في مهاوي المهالك . 


" المؤمنوك : ۷ . 
۳ _ رطمت فرسه : اي ساقت قوائمها كما تسوخ في الوحل . 


هة م سي اس قي الفاق 


ويزعها عند الجمحات : أي يكفها اذا نازعته . وكادت تركب هواها 
وتتبع مناها . 

إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله . 

اللام في النفس للجنس يعني أن جميع النفوس تأمر بالمعاصي إلا 
النفس التي رحمها الله أي ألطف لها بألطاف العصمة» فامتنعت عندها من 
المعصية » فيكون ما مستثنى من النفس » ويجوز أن يكون ما بمعنى من كما 
في قوله تعالی : فانكحوا ما طاب لک () أي من طاب لكم» ويكون 
الاستثناء من مفعول أمارة المحذوف أي النفس أمارة بالسوء كل أحدء إلا 
من رحمه الله بلطف العصمة » وقيل إنه استثناء منقطع عما قبله كقوله تعالى 
«ولاهم ينقذون الا ا منا) . 

قد جرت عليها دول : قال أبو عبيد : الدولة (بالضم اسم الشيء الذي 
يتداول به بعينه » وقيل الدولة والدولة ") لغتان بمعنى . 

إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده . 

أخذ الشاعر هذا المعنى في قوله : 

الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ه حتی یروا غنده آثار إحسان 

يعني أن الله يجري ذكره بالصلاح على ألسنة الصلحاء ولا اعتداد 0 
بمن عدا الصلحاء وتصرفاتهم فانه لا مخلص للانسان من طعن اللسان . 

وشح بنفسك عما لا يحل لك . 

جوهر نفس الانسان جوهر نفيس لا يعرف كثير من الخلائق قدرها , 


اعت الساء ر 

iT EN 

۳ بين الملالین ساقط في ش . 

4 الاعتداد : ما اعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب . 


o4١ 


في شرح يج البلاغة 


وإنما خلقت لاكتساب كمالات لا يخطر على قلب بشر فحقيق بالعاقل أن 
يربا20 بنفسه عن مساوىء الأخلاق ويضن" بها عن الارتطام”" في 
المهلكات . 

سبعا ضاريا : أي حريصا على الصيد مولعا به . 

ويفرط : أي يسبق والعفو: أبلغ من الصفح , لأن الصفح هو أن تعرض 
صفحة وجهك عن مجرم ‏ وربما يبقى في قلبك عليه شي ء . 

لا تنصبن نفسك لحرب الله : أي لا تناز عن الله في سلطانه بمخالفته 
وعصيانه » والحكم على الخلق بغير الحق . 

فانه لا يد لك بنقمته : أي لا طاقة لك بعقوبته وبحقيقة ليس لك يدان 
تنبسطان بسبب دفع نقمته وعقوبته» وقصدهم في مثل هذه الاضافة وإنما 
زيدت اللام لتوكيد معنى الاضافة ولأداء حق المنفي في التنكير بالانفصال 
الظاهر, وإذا كان قوله : لك : في حكم المضاف إليه فلا بد للمتبدأ من خبر 
والتقدير لا يداك موجودتان . 

والبادرة : ما تبدر من المرء وتصدر منه من الخطاء عند الغضب . 

والمندوحة : السعة . 

ولا تقولن إني مؤمر آمر فاطاع : لأن الانسان لو أقدم على جميع ما يقدر 
عليه » لكان فساده أكثر من صلاحه لأن ما يدعو إليه الشهوة والهوى لا خير 
فيه » ولو كان الوالي يأمر بجميع ما يطاع فيه لم تسلم نفسه ولا ولايته » فيجب 
ان يامر بما يقتضيه العقل والدين . 


١-ربأ‏ اهله : اي حفظهم من عدوهم والاسم الر بيئة وهو الطليعة والعين الذي ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدق 
ولا يكون الا على جبل او شرف ينظر منه . 

؟" الضن : البخل والشح . 

۴۳ ارتطم :اي وفع . 


o4۲‏ حدائق الحقائق 


ادغال في القلب : إدغال خيانة وفساد فيه . 

منهكة للدين : أي نقصان أو ضعف من قولهم نهكته الحمى أي أجهدته 
وأضنته . 

والابهة : العظمة والمخيلة : التكبر. 

يطامن اليك من طماحك : أي يسكن من نخوتك ويذلل من صعوبتك › 
وضمن يطامن » معنى يرد» فلذلك عداه بالى » أي يرد إليك سورة غضبك 
(واعتلائك) ولا يخليها يتجاوز عنك إلى غيرك » وقيل إن الى يتعلق 
بطماحك » وهو من قولهم : طمح بصره إلى الشي ء أي ارتفع أي يسكن ذلك 
بعض نظرك إلى نفسك بعين العجب والكبرياء . 

وغرب السيف حده: وهو هنا مستعار» يعني أن النظر إلى عظم ملك 
الله» وقدرته يمنعك من النظر بعين الاستعظام إلى ملكك وقدرتك » فيكل 
ذلك سلاح الشيطان» وسلاح النفس الأمارة عن أن يؤثره فيك » ويوقعك في 
مهاويك . ) 

إياك ومساماة الله في عظمته : من قوله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري إلى آخره . 

فانك ألا تفعل : أي لأن لا تفعل ذلك » تظلم عباد الله » فحذف مفعولي 
الفعلين لدلالة الحال . 

أدحض : أي أبطل » ينزع : أي يرجم . 

أوسطها : أعدلها يجحف : يذهب والصفو: الميل أشناهم : أبغضهم . 

تغاب : أي تغافل والغريزة : الطبيعة . 

والاصر: الثقل والاثم » وأحنى : أي أعطف وأشفق » حفلاتك : أي 
مجالسك ومحافلك . 

والاطرأ : المدح والزهو: التكبر. 


ي شرح نيج البلاغة 


والتدريب : التعويد 7 , 

وتخفيفه المؤونات عنهم : وروي عليهم » فعن يتعلق تخفيفه وعلى يتعلق 
بالمؤونات ومثافنة الحكماء : يقال ثافنت الرجل جالسته كأنك الصقت ثفنة 
ركبتك بثفنة ركبته » وروى منافثة من النفث, عنى به المكالمة » وفرق بين 
العلماء والحكماء, فالعلماء الذين لهم علم» ولا تجربة لهم ولا ذكاءء 
والحكماء الذين يحيطون بجميع العلوم الانسانية مع تجربة وذكاء . 

وطبقات الناس : مراتبهم ودرجاتهم . 

والجزية : ما يؤخذ من أهل الذمة . 

ومسلمة الناس : تقديره أهل الجزية من أهل الذمة» وأهل الخراج من 
مسلمة الناس » فلفق الكلام ولفه لا من الالتباس . 

لا قوام لهذين الصنفين : يعني (الجنود والرعية . 

المرافق : جمع المرفق وهوما يرتفق به أي ينتفع . 

وفي الله لكل سعة: أي كل مكفى لكفاية الله إلا أن المقدر يختلف 
منه » ما يصل من جهة الله إلى العباد ومنه ما يصل من جهة العباد » والتقصير 
واقع منهم كما جاء في الحديث ما جاع فقير الا بما متع غني . 

انصحهم جيبا : أي أنقاهم والناصح الخالص» والجيب مستعار من 
جيب القميص . 

ويستريح الى العذر: اي يميل قبوله » ويرى راحته فيه . 

وتراف بالضطاء :وتو على الاقوواء. 

يقال نبا عنه أي تجافي وتباعد عنه أي وينبوا عن الضعفاء) حال 
كونه على الأقوياء أي شديدا عليهم أو ضمن ينبو معنى يشد ويسطو0) فعداه 
١‏ عود فلانا : صير يعتاده وتعود الشيء جعله عادة لنفسه . 
۲ بين الملالن ساقط في ض . ۳ السطو: القهر والبطش . 


o44‏ حدائق الحقائق 


بعلى . 

البيوتات : جمع الجمع مبالغة وتأكيدا تفاقم الأمر: عظم . 

فانه داعية إلى بذل النصيحة : التاء للمبالغة» كما فى علامة وراوية , 
وقيل هو مستعار من داعية اللبن وهوما يترك في الضرع ليدعو ما بعده . 

الخلوف : المتخلفون الحيطة والحياطة : الكلاءة والتحنن : التعطف . 

فافسح : أي وسع لضلعك : أي شغلك 7( وروى بالظاء من ظلعت 
الارض بأهلها اي ضاقت بهم من كثرتهم أي ما يضيق بك من كثرة 
الخطوب» وقيل : هو من ظلع البعير أي غمز في مشيه وأظلعه غيره بسنته 
الجامعة نير المفرقة أي التي تجتمع بسببه على الألفة والمودة واتفاق الكلمة . 

لا تمحكه الخصوم : المحك اللجاج يعني لا يغلبه الخصوم باللجاج . 
الرجوع الى الحق » ولا يصعب عليه ذلك . 

والتبرم : التضجر أصرمهم : أقطعهم وأمضاهم . 

ولا يزدهيه اطراء : أي لا يستخفه مدح . 

توخ : أي اطلب واقصد وفلان من أهل البيوتات : أي أصيل فى الشرف 

والقدم : مؤنثة » لذلك وصفها بالمتقدمة . 

حدوة: أي بعث وحث إن احد: فاعل فعل مضمر يفسره ما بعده 
لاقتضاء حرف الشرط وقوله عليه السلام . 

وافسح له في البذل ما يزيح علته : دليل على أنه يجب على الوالى أن 


. في ض : يضلعك : اي شغلك‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 256 


وابعث العيون : أي اجعل عليهم مشرفا أو ناظراً يحفظهم » ويخبراء 
باحوالهم وافعالهم . 

من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد واهلك العباد . 

لأنه يأخذ بالخراج بيع" الضيعة فلم يبق للدهقان ما ينفقه على نفسه 
وما يبذره فيصير مضطرا الى الجلاء أو الهلاك فاذا انتقل الدهقان فهذا 
إخراب البلاد, وان مات فهذا إهلاك العباد. 

اال أى فى رر وفك فرعا يل من الا 

أو احالة ارض : أي تغيرها عما كانت . 

اغتمرها غرق : أي علاها الغمر وهو الماء الكثير» وروي اعتمرها أي 
زادها أو غير عمارتها . 

وأجحف بها : أي أهلكها , والاجمام : الترفيه . 

يعوز: اي يفتقر» وسوء ظنهم بالبقاء» يعني أن الولي إذا لم يثق ببقاء 
ولايته لاا يهتم بمصالح الرعية في المستقبل . 

والمضطرب بما له : المسافر به مفتعل من الضرب» وهو السيرء قال 
تعالى : وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم . 

البائقة : الداهية والغائلة : الشر والحقد . 

والاحتكار: احتباس منافع مخصوصة » من البيع وهي الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب » والسمن والملح » والاحتكار المنهيّ عنه شرعا لا يكون إلا 
فيها . 

وليكن البيع سمحا : أي سهلا لاغبن فيه ولا وكس . 

فمن قارف حكرة : أي خالطها وأتى بها . 


. في ض : ربع الضيعة ولعل الصحيح ربح الضيعة‎ ١ 
. زخر البحر : كثير ماؤه وارتفعت أمواجه‎  ؟‎ 
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والقانع : السائل والمعتر: الذي يعترض ولا يسأل . 

من غلات صوافي الاسلام : مما ادخره الوالي لنفسه ومصالحه » وقيل : 
الصافية أرض الغنيمة . 

التافه » الحقير فلا تشخص همك عنهم : أي لا تصرف بعنايتك عن 
راغات 

وصعر خده : أي أماله من الكبر. 

ية ال 7 :أ تزدرية:: 

وذوي الرقة في السن : يعني المشايخ الكبار الذبن بلغوا في السن غايته 
يرق لهم ويرحم عليهم . 

صبروا أنفسهم : حبسوها عن الاتيان بما نهوا عنه . 

والتعتعة في الكلام : التردد فيه» من حصر أوعيّ» وتعتعت الرجل 
أقلقته » وروي متتعتع بكسر التاء وفتحها . 

والأنف والأنفة : الاستنكاف والحمية . 

يعيا : أي يعجز أصحر: بعذرك أي أظهره . 

فانه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه إجتماعا مع تفريق 
اهوائهم من تعظيم الوفاء بالعهود . 

شيء : إسم ليس » ومن فرائض في موضع الحال» كما في قوله : 

لعزة موحشا طلل . 

ولو كان متأخرا لكان صفة لشيء . 

قوله عليه السلام : الناين أشل عليه (معندا وخبر» ٠‏ والحملة غير ليشن 
ومع تفريق في موضع الحال» ومن تعظيم يتعلق بأشد ) وقال صاحب 
افيض :عنساءاتهم. 02000 اسقط فوض. 
۲ ساقط بي ش . 
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المنهاج أشد مبتداً ثان» ومن تعظيم خبره» والجملة خبر الناس , وهذا خطأ 
فاش جاب 

وخاس بكذا: يخيس ويخوس أي غدر به وخاس فلان بالعهد أي 
نكث . 

واستوبلوا: أي أستثقلواء واستوبلت البلد أي استرحمته » وذلك اذا لم 
يوافقك فى بدنك , وإن كنت تحبه . 

ENE 

والادغال : الافساد» والمدالسة : المخادعة . 

ولحن القول : فحواه ومعناه » واللحن الخطأ أيضا . 

فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك : أي لا يمنعنك تكبر سلطنتك عن أداء 
الحق والتغابي : التغافل . 

وقوله حمية أنفك : مستعار من أنف البعير لأن البعير الهائج يحمى أنفه 
من الخشاش '١(‏ ويمتنع على قائده» وحميت عن كذا حمية أي أنفت منه . 

والشورة 4 الخد وغريه اللسان: تحدته:: 

فائدة : هذه الوصية عامة لجميع المسلمين وإن لم يتم للأشتر رحمه الله 
القيام بذلك لأنه سقي السمّ في العل فمات فقال معاوية إن لله جنودا منها 
العسل . 


. الخشاش هوام الارض وحشراتها‎ ١ 
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“هم ومن كتاب لَه عليه السَّلامُ 

إلى طلحة والزبير» مع عمرانبن الحصن الخزاعي ذكره أبو جعفر 
الاسكافي في كتاب المقامات في مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام 

ل ل ل 
س أرَادُوني » وَلَعْ اينه حتى بَايَعْنِيء وإِنَكّمَا مِمَنْ 
ا م > وَإِنَّ الْعَامّةَ لَمْ يعني لِسُلْطَان غاصب”» 
ولا لِعَرّض حاضر"» فَإِنْ كُئتمًا بَايَعْثَمَاني E‏ ازج 
u‏ إلى الله مر قريب, ون كَنْثَمًا بَايَعْتَمَانِي كَارِمَيِن EF‏ 
ا ل عَلَتْكُبَا السَّبِيلَ بإِظْهَاركُمَا الطَاعَةَ ع وَإِسْرَاركُمَا 
الْمَعْصِيَةَ. وِلَعَمْرِي مَا كلتما بأخق المُهَاجرينَ بالتَقَيَةَ 
والكفتاك: ١ال‏ دَفْعَكُمَا هدا الأىف9؛) ل أن تَدُْخُلد فيه کان 


. فيب : مما ارادنى‎ ١ 

؟ في ض وح وب : غالب . 

٣‏ في ح وهامش ن وم وع وش : لحرص حاضر وني ل : لحريص حاضر. 
؛ س في ض وب ون : من قبل ان تدخلا . 
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تلفت عَٿّي وَعَنْكُمَا مِنْ أهل الْمَدِينَة؛ تم يَلْرْمُ كل أشرىء 
مدر مَا اقتا . قَارْجِعًا 6 الشَّيِْحَان ع * عَنْ رَأِيَكُمَا > فَإِنَّ الآنَ 


أَعْظَمُ أمْركُمَا العا من قَبْلٍ أن PEE TT E‏ 


4 ومِنْ كتاب لَه عليه السلا 
ال عاو 
اما بَعْدُ؛ٍ فَإِنَ الله ا ا 
تانكلى فِيها أهلها لِيَمْلمَ أيه UE OEE‏ 
سو OS‏ 
وقد انتلآني 27 بك وتال ي فعا أخدنا كا غل 
الآخرء فَعَدَوْتَ عَلَى الدّنْيَا ار المريء فطلبعبي با لم 


2 


تجن يَدِي ولآلِسَاني, و أنت واه الشام وال 
عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ وقَائِمُْكمْ فَاعِدَكُمْء فاق أله فِي تَفْسِكَء 
وتازع الشَيْطَانَ قِيَادَكُ » وضرف إلى الآخِرَةَ وَجْهَكَ فَهِي طَريمتا 
اذز اذ o‏ ماعل رع الكل 
لأشلء فطع الاجر تإئي ألى لك باش الب ب ا 
نَيْنْ جَمَعَشني وإِيَّاكَ جَوَامِعٌ الأقُدار لا اا باك ر( 
يَحْكُمَالله بَيْتَنَا وَهُوَخَيْرٌ الْحَاكِمِينَ). 


_ 


. في ض وب : قد جعل الدنيا‎ ١ 
. ؟ في ض وح وب : ابتلاني الله بك‎ 


000001111122200 


الشرج 

قوله عليه السلام : قبل أن يجتمع العار والنار. 

العار السبة والعيب وهو من أحكام الدنيا أي قبل ان يجتمع ضرر الدنيا 
والآخرة . 

قوله عليه السلام : ليعلم أيهم احسن 31 من قوله تعالى : ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا : أي ليصير المعلوم موجودا بحيث يصح أن يجازى عليه . 

والتأليب : التحريض وألبت الجيش جمعته وهم ألب : أي مجتمعون . 

عنى بالعالم : أبا هريرة7'' والمغيرةبن شعبة » وغيرهما من الصحابة» 
وبالقائم : عمروبن العاص ومروانبن الحكم وبالجاهل : أهل الشام الذين ما 
رأوا النى وآثاره ولا دار الهجرة . 

والقارعة : البلية التي تقرع ما تلقاه دائره : أي عقبه . 

وأولى اليه : أي أحلف حلفا واليمين الفاجرة : أي الفاجر صاحبها . 

وباحة الدار: ساحتها وفناؤها . 


إن « إن 


ات املك : ۷م 
؟ - ابوهريرة صحابي معروف اسلم بعد الحجرة بسبع سنين قال ابن ابي الحديد : ان معاوية وضع قوما من 
الصحابة على رواية اخبار قبيحة في علي عليه السلام تفضي الطعن والبراءة منه منهم ابوهريرة وعمرو بن العاص 
وا مغيرة بن شعبه . 


أهه 
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هه ومن كلام له عليه السَلامْ 
وصى بها شريح بن هانی ء» لما جعله على مقدمته إلى الشام 
تق آله فِي 0 صَبَاحٍ را رخف على شيك الا 
عرو ول ماقتنا عَلَى حال وآغْلَمْ أنَكَ إِنْ لَمْ تَرْدغْ تَفْسَكَ 
فخ ريا حت تخاة تكزوه تتت بلك الهو إل 
كقير ون ا يا ا ريا ر عفد 


٥٩‏ ومن كتاب لَهُ عليه السلا 
إلى آمل و E‏ ¿ المدينة 


و 

قال الزخشري : استعمل عمر ابا هريرة على البحرين فلما قدم عليه قال ياعدو الله وعدو رسوله سرقت من 
مال الله فاخذ منه عشرة الاف درهم فالقاها في بيت ا مال وضر بهبالدرة » وكان ياكل مع معاوية واذا حضرت 
الصلوة صلى خلف علي عليه السلام . 
١في‏ ض وب : مخافة مكروه . 
؟ في ش : خرجت عن حيبي . 


كومةم ٠‏ حدانق الحقائق 
للا ا 22 E‏ د o‏ ا 2 > .9 ] مير 
مَظلوما, وإمًّا بَاغِيا وإمّا مَبْغِيا عَليْهِءِ وإني أذ كر الله مَل بَلغه 


0 “Af 1, و‎ el TT Cef < Û Ty 
ء م6 > ه سات‎ aT 


اسن 

النزوة : الوثبة والحفيظة : الغضب والحمية . 

والوقم : القهر والتذليل » وقيل الرد . 

والقمع : القهر والاذلال والضرب بالمقمعة . 

قوله عليه السلام : خرجت إما ظالما وإما مظلوما : على وتيرة قوله 
تعالى : وإنا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» يعني على زعم 
الخصم . 

لما نفر: لما هذا بمعنى إلا استعتبني أي طلب مني العتبى » وهي 
الرجوع . 


١‏ الوثوب : النهوض والقيام وشب على سريري : اي قعد عليه واستقر. 


. ۲6٤ اناشيا:‎ 
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لاه ومن كتاب لَه لبه السلا 

كتبه إلى أهل الأمصار» يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين 
وکال بدء أمرنا نا الْعَقَيْنَا وَالْقَوٌ مِن أهل السام ؛ والظاهه 
الننكقا ا ا ن ن ا و 
نَسْتَزيدُهُمْ فِي الْإيمَانٍ بال و«التضديق إِرَسولِو ولا 
يَسْتَرِيدُونَتَا : : الأمرٌ واجِد 1 مَا أَخَيَلَفْتا E‏ ڌم عُشْمَانَ» 
وني مله بَرَاء! فَقَّلْتَا نڌاو مالا يَدرَلءٌ الْيَوَْ باظفاء 
وتشكين الْعَامَدَ حتى يَشَْدَ a‏ فَتَتْرَى 
عَلَى وضع الحق مَواضِعَةُء فَقَالُوطا: بَلْ نَدَاويه ِالْمُكَابَرَةَ! فَأَبَوا 
حتئ جتحت الْحَوْبُ وَرَكَدَتٌع ووقَدَتَ نِيَرانُهَا EE‏ 
فلا ضْرَسَئْنا 5 ووضخت مَخَالِبِهَا فيبًا وفِيهِم, أَحَابُوا 
عند ذَلِكَ إلى الّذِي عَوَّاهُمْ إِلَيْهء E‏ 
وَسَارَعْتَاهُمْ ال ما :ظليوا: حت اشكيانت عَلَيْهِمُ EE‏ 


س © دم 


د م a‏ للحت ونع وك a 2E‏ 2 ج 2 
وأنقَطعَت هلهم الْمَعْذِرَة. فَمَنْ م على ذلك ينهم فهو 


. في ض وح وب وش : والتصديق برسوله وني ل : لرسول الله‎ ١ 
. ؟ في ض وش : حمست‎ 


6616 حدائق الحقائق 


هم - > ثي ja‏ 


0 577 الله مِنَ الْهَلَكَدَ, ومر ؛ لح وَتَمَادَى فهو الرَاكِسٌ 
الَذِي رَانَ الله عَلَى قَلْبِهِ» وَصَارَتٌ ذَايْرَةٌ الصَوْءِ عَلَى رَأْسِهِ . 


اس 

قوله عليه السلام : حنحت الحرب : أي مالت . 

بوت وحمشت : التهبت غضبا . 

وضرست : أي عضت » وقيل من قولهم ضرسهم الزمان أي اشتد عليهم ». 
وضرستهم الحروب جربته وأحكمته . 

الراكس : رد الشي ء مقلوبا والراكس الواقع في أمر قد نجا منه . 

دائرة السوء : الهزيمة القبيحة . 

فمن تم ذلك منهم : قال الوبري أي من سمع قولنا وأطاع أمرنا فانقاد 
بكتاب الله » فهو الذي نجا من الهلك » ومن أعرض عنه » وانقاد لفساد رأيه» 
فهو الهالك إذا فارق الدنيا على هذه الصفة . 


0 چ 
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4 ومن كتاب ل لبه السلا 
إلى الأسودبن قطيبة صاحب جند حلوان 

أمَا بَعْدُ؛ٍ فَإِنَّ الْوَالِىَ إِذَا أختلّف هوه مَبَعَهُ ذَّلِكَ كَثيراً 
مِنَ الْعَدْلِء فَلْيَكْنْ أمْرٌ الئاس عِنْدَكَ فِي الق سَواءٌ ؛ فَإِنَهُ 
لَجس فِي الْجَوْر عض مِنَ الْعَذْلِء فَاجِعَيتٍ ما لكر اء 
ا 
وَآَعْلَّمْ أنَّ الدَّنْيَا دَارٌ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفُرُعْ صَاحِيُهَا فيهَا قَط 
سَاعَة0" إلا كانث فَرْعَتَهُ عَلَيْهِ حشْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَوَء وَأَنَهُ لَنْ 
نفيك والاغيقات على التمكة بشهية » إن الذي بها 

إِنَيْكَ مِنْ ذَّلِكَ أَفْضَلْ مِنَ الّذِي يَصِلُ بك» والسَّلامُ . 


. في ب : ما تنكره امثاله‎ ١ 
. ؟ ي ف وم ول وش : صاحبها قط فيها ساعة‎ 


امزال DL‏ حدائق الحقائق 


اس 

إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة . 

(من قول النبي صلى الله عليه وآله إن الله يبغض الصحيح الفارغ لا في 
شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة). 

إن الوالي إذا اختلفت هواه منعه ذلك كثيرا من العدل . 

يعني أنه إذا لم يوطن نفسه» ولم يعزم عزما صادقا على الا تيمر" لأمر 
الله : 8 يجعل غرضه أقامة العدل حتى يستوي عنده العود والولىّ منعه ذلك 
كثيرا من العدل, لأن رجحان جانب الولى بلا حجة صادقة خارج عن 
العدل . 

قوله عليه السلام : ومن الحق عليك حفظ نفسك : والاحتساب على 
الرعية بجهدك فان الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك . 

قال الوبري : أي لم يصل إليك » من ذلك من الثواب والثناء أفضل من 
الذي يصل بسببك إلى الرعية من أمن السرب”" وغير ذلك » يعني أن ثوابك 
على القيام بأمرهم أعظم من انتفاعهم بك في الدنياء وقيل إن الذي يصل 
إليك من الثواب بالاحتساب أفضل لك مما يصل إليك بك أي بأعمالك › 
يعني أن الخير المتعدي أنفع من اللازم . 


. ائتمر رأيه » أي شاور نفسه وقيل المؤتمرء الذي يهم بأمر يفعله‎ ١ 
. يقال فلان أمنا في سر به والسرب بالكسر : اي في نفسه‎ ۲ 


في شح بج البلاغة 2ل _ .! ب  _‏ _ميللعب إوه 


ل o 1 ١‏ > اجه 
9 ومن كتاب لَهُ عليه السَلام 
إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم 
م ٣ o‏ ل ٍ- - ةو ت 0 ل @ Eh 5H.‏ 
مِن عَبد الله عَلِيَ أُمِيرالمُومِيِينَ إلى مَنْ مَرّ به الْجَيْشٌ 
ا 

أمّا بَعْدُ؛ فَإِنِي قد سَيِّرْتَ جئوداً هي مَارَّةٌ بكم إِنْ سَاء الله » 
وذ سيمع بتا يحب ف عَلَيْهِمْ يِن كَفٌ الأذّى وَصَرْفٍ 
السّذََّى» وأنا أ* بْرَأْ إِلَيِكُمْ وإِلَى KE:‏ مِن مَعَرََّ الْجَيْش إلا مِنْ 
وة الْمُفْطَرٌ لآ يَجِدُ علها مَذقبًا إلى شِبَِهِ فتكلا من 
N E‏ الا LE‏ 
عَنْ مُضَارْيَهِمْ وَالتَعَرضٍ لَهُمْ فِيمًا آشكفتيتاه ٠‏ مِنِهُمْء وأنَا بَيْنَ 
أظهّر الْجَيْش ؛ فار ل ل 


ا ولا ا دَفْعَهُ إلا بالله_ وبي » فَأتا أعَيَره بمَعُوبَةٍ 


| ي ب : منهم شيئا عن ظلمهم . 


وو همسمس هبس سل بح حدائق الحقائق 


٠‏ ومن كتاب له عليه السلا 
إلى كميل بن زياد النخعي » وهو عامله على هیت» ینکر عليه تركه دفع 
ون خا ام حكن الخد كلا ليا القارة 
أ بَمْدُ؛ فإك تَضْمِيعَ الْمَرْءِ مولي وَتَكَلْنَهُ ما كُفِيَء 
لَعَجْزٌ حَاضِرٌء ورأي مُعَبّرٌء وَإِنَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أهل 
اللا مَسَاِحَكَ التي وَلّيْبَاكَ ليس لھا من 


NE‏ درا شا 4 ققد :سيت درا 
نز اراد الةم أغدانك. على اولك ع تيالكب 
a )۲(‏ ه 


ا E:‏ لے ران له ريع e‏ ص ت e‏ 
ولا مهيب الخَاِب» ولا سَادَ تُغرَةَ ولا كاسر شوک ولا مغن 


عَنْ أل مصره› ولأا EEE‏ 


. ي ض وب : ليس بها من ممنعها‎ ١ 
. ؟ في م وش : وكاسر شوكة‎ 


السرم 
الشذى : الأذى والشرّء والشذى ذباب الكلب . 
ومعرّة الجيش : مضرتهم وأذاهم نكلوا : أي عاقبوا . 
وأنا بين أظهر الجيش : أي من ورائهم ويدى فوق أيديهم . 
هيت : بالكسر إسم بلد على الفرات قال الأصمعي : أصلها من الهوة . 
المسالح : الثغور التي يقيم بها أصحاب الاسلحة . 
رأي شعاع : بفتح الشين أي يتفرق . 


« «4 « 


خآ حدائق الحقائق 


١‏ ومن كتاب لَه تمليّه السلا 
إلى أهل مصرء مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها 
Rl‏ نان الل شتحانة كك E‏ ع صل الله علنه 

وآلِه اا لِلْعَالَمِينَ» ومُهَيْمناً عَلَى الْمُرْسَلِينَ ؛ فلم 
مَضى عَلَيْهِ السَّلآمُ تَتارّعَ الْمُسْلِمُونَ الأمرَّمِن بَعْدِوِء فو آل ما 
يي و اا ا بي اا 
مِنْ بَعْدِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَُّمَ عَنْ أهل بَيْيِهِ ولا آَنَهُمْ 
متحوه عَتّي مِنْ بَعْدِهِ! فما رَاعَنِي إلا نْهِيَاكُ الاس عَلَى فُلآنٍ 
يُبَاِيعُونةٌ: اک ای ن انت راجعَة الاس قد رَحَعَتَ 
تمن الإسشلام يَدْعُونَ إلى مَخْق دين مُحَمَّدِء صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه 
او نه الشر ات افد هُلَّهُ أن أرَى فِيهِ تَلْماً أو 
هذماً تَكْونُ الْمُصِيبَةُ به عَلَيّ أغّمَ ِن فَزْتٍِ وَلآَيَيِكُمٌ التي 
الع ل ام لير و وتوا ام a‏ 
ل الأخداثِ حتى زاح 
e‏ مضا 0 


>> إل 


. في ف وحاشيه ن : لولقيتهم وحدي‎ ١ 


في شرح نج اللا 


ات ولا ا ت حشت» وإني من ضلاَلِهم الَّذِي هُمْ فِيه 
وَالْمُدى الَّذِي اتا عَلَبْهِ على ية ن سي وَټقين ين رئي» 
وإني إلى لِمَاءِ آ لله لَمُشتاق› توابه ا راج » 
وَللكّينى آسَى أن يَلَى أَمْرَ هذه الامّةَ سَفَهَاوَهَا وَفُجَارُهَا؛ 
فَمَتَجْدَُوا مال الله دولا وعَبَاده 9 > والصّالِحِينَ حرباً 
وَالَْاسِقِينَ جربا فَانَّ مِئهُمٌ الَّذِي [قَد] شَربَ فِيكُمُ الْحَرَامَ 
ولد دا في الإسشلام» وإِنَ مِنِهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ ختى رضحت 
لَه عَلَى الإشلآم 00 0 ذْلِكَ ما أَكْتثَْتٌ 0 
وَتَأْنِيبَكُمْ, وَجَمْعَكُمْ وتخر E‏ 
وو 

ألا ترَؤنَ إلى أَظْرَافِكُمْ قَدٍ أنْتَقَصَتء وإِلَى أمصًا أْمْصَارَكُمْ قَدِ 
أفتفحت»: والى «متالككة نروئ وإلى يلاو E‏ 
أتفزواء. ركم آل د إلى فال عوك ولا تاقوا إلى الأض 
فَعَقَرُوا(0) ِالْحَسْفء وتَبُوء وا بالذّلَ ‏ وَيَكُونَ CT‏ ا 
إن أا الْحَرْب الأرق» وَمَنْ نام لَمْ يُنَمْ عَنْهُء وَالسَّلام . 


. في ف ون : وتركتكم‎ ١ 


؟فيع وحاشية ن : فتنفروا بالخسف.. 


الان 

قوله عليه السلام : أما بعد فان الله سبحانه بعث محمدا نذيرا للعالمين 
ومهيمنا على المرسلين . 

الشاهد» وهو من أمّن غيره من الخوف وأصله ما أأمن بهمزتين فلينت 
الهمزة الثانية كراهية لاجتماعهما» فصار ما يمن ثم قلبت الأولى هاء كما 
قالوا هراق الماء وأراقه أي هو شاهد على من تقدمه من الأنبياء» بالارسال 
لأنه علم ذلك بالدلالة . 

تنازعوا الأمر : أي أمر خلافة النبى صلى الله عليه وآله . 

والروع : القلب وكذا البال ا أقلقه . 

والانثيال : الانصباب . 

راجعة الناس قد رجعت : عنئ المقلدين الذين كانوا على شرف الارتداد 
ثم ارتدوا . 

يدعون الى محق الدين : أي إبطاله وإهلاكه . 

ويتقشع السحاب : أي ينكشف ويتفرق . 

وتنهنه : أي كف الباطل . 

قوله عليه السلام : طلاع الأرض : أي ملائهاء وقال الحسن البصري ١7‏ 


١‏ ابو سعيد الحسن بن ابي الحسن البصري مولى زيد بن ثابت الانصاري امه خيرة مولاة ام سلمة كان الحسن 
سه 


في شرح نيج البلاغة سس o‏ 


لأن أعلم أني برىء من النفاق أحب إليّ من طلاع الأرض ذهبا . 

اسى : أي احزن والخول : الخدم . 

شرب فيكم الحرام ؛ أي الخمر. 

وجلدا حدا في الاسلام : عنى به الوليدبن عقبة والمغيرةبن شعبة » فان 
المغيرة شرب الخمر في عهد عمر وكان واليا من قبله » فصلى بالناس سكران 
وزاد في الركعات وقاء الخمر وشهدوا عليه وجلد الحد» وجلد الوليد فى عهد 
عثمان وعلي بن أبي طالب عليه السلام بين يديه . ۰ 

ومنهم لم يسلم حتى رضخت له الرضايخ : الرضخ العطاء ليس بالكثير 
عنى عمروبن العاص» طلب من النبي صلى الله عليه وآله عطاء حتى أسلم . 

والتأليب : التحريض والتأنيب : اللوم العنيف . 

ونيتم : أي ضعفتم تزوى : تقبض . 

تبوأوا : أي انصرفوا والأرق : الساهر. < 

ومن نام لم ينم عنه : كلام له عليه السلام يتمثل به أي من غفل عن 
عدوه الم يغفل عدوه عنه . 


چ ظ 
احد الزهاد الشمانية وكان رئيس القدرية » قال ابن ابي الحديد : ومن قيل انه يبغض عليا ويذمه الحسن 
البصري وانه كان من المخذلين عن نصرته . 

روى عن تلميذه ابن ابي العوجاء انه قيل له لم تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا اصل له ولا 
حقيقة » قال : ان صاحبي كان ملطخا» كان يقول طورا بالقدر وطورا بالجبر» وما اعلمه اعتقد مذهبا دام عليه 


مات في رجب سنة ۱٠١‏ . 


4ه حدائق الحقائق 


o 1 ۱ 6‏ > أنه 
5" ومن كتاب لهُ عليه السَلامُ 
إل ابي موسى الأشعري » وهو عامله على الكوفة » وقد بلغه عنه تثبيطه 
الناس على الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 
مء عَبْدِ آله عَلِيَ أُمِيرالْمُويِيِينَ ين الى تبن الله كن e‏ 
أن غا مد يلعي عك َو a‏ ل 


رَسولِي ع عَلَثْك عَلَيْكَ فَارَقَم ذَئَلَكُع وآشُدة فرك واخرځ من 


EEE (۱) o5 - 


جخرك ع واا من ا فان حقفت 
تَفَشّلْت فَابْعُدً! وَاَئِمُ آلله لتوتيَنَ من حَيِتأنت. ولاتئزكُ حَتى 


0 ا راا بخاثِرك 5 وذَائِبَكَ بخامدك « وحتى ل عن 
وك 11 ريڏ من أمَايكَ 29 حدر من لك وما 


و 


هي ِالْهُويْتَا الى ES a‏ الذافعتة الكثرن كيك 
حَمَنُهَاء ول سعبها» و َا . فاغقا' لل 


س وير © 


كال ليا كيه 31! ا ل 


١يف‏ وك : فان خففت وفي ع : فان حففت . 
۲ي ب : في قعدتك . 


في شرح بج البلاغة _ o‏ 


ا ا دراي ج ت اس ار - 5ه ت 7 
غير رَخب ولا فِي نجَاوَء فبالحريّ لتكفيَّنٌ وأنت نائِمٌ حتى لا 
يا 9 4 ٣‏ الل کو - 2 - - سے ست 
يُقَالَ : أَئْنَ قُلآن؟ والله إِنَهُ لحق مَعَ مُحِق» وما أبَالي مَا صَبَعَ 
الملجدون: 


الغرخ 

قوله عليه السلام : قول هولك وعليك : يعني خلطت الحق بالباطل أما 
الحق » فهو لك » وأما الباطل فهو عليك . 

فارفع ذيلك : تعريض بعزله . 

واشدد مئزرك : أي شمر للمجئ نحوي . 

وأخرج من جحرك : فيه إغماض لمنزلته ونقض بمحله . 

فان خففت : أي سرت وروي فان حققت أي تحققت وتيقنت . 

وان لت اى عدت 

حتى يخلط زبدك بخائرك : مثل للعرب اختلط الزباد بالخاثر وزباد 
اللبن بالضم والتشديد ما لا خير فيه » والخاثر خلاف الرقيق من اللبن» وفي 
المثل ما يدري أيخثر أم يذيب» أي حتى يخلط سهلك بصعبك » ويشوش 
حالك . 

حتى يعجل عن قعدتك : أي يأتيك من يزعجك عن أمارتك . 

والهوينا تصغير الهونى التي هي تأنيث الأهون» وهو الأمر اليسير. 

ودواهي الدهر: ما يصيب الناس من نوائبه » ويقال ما دهاك أي ما 
أصابك . 

واعقل عقلك : أي احبسه وقيده بحيث تتمكن من الانتفاع به وينقاد 
لك في مظان النظر (مظنة) . 


حدائق الحقائق 


a 


إن كرهت فتن إلى غير رحب : أي ان كرهت سعة الحق ولم ترض به 
منزلا فتحول إلى ضيق الباطل » ومظنة الهلكة ان شت »› وهو تهديد . 

وأيم الله لتكفين وأنت نائم : حتى لا يقال أين فلان . 

أن يكفى هذا الأمر مع غيبتك وتكون نسياً منسياء لا يلتفت إلى 
ذكرك » ويكون(') حضوري كغيبتك ووجودي كعدمك . 

إنه لحق مع محق : أي إن ما أنا عليه أو ما أقوله لحق مع محق أنا هوء 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : علي مع الحق والحق مع علي يدور معه 


حيث م دار. 


. في ض : ويكون حضورك كغيبتك ووجودك كعدمك‎ ١ 


في شرح نج البلاغة 


“6 ومن كتاب لَهُ تمليْه السلا 
| إلى ا 
وَالْجَمَاعَةَ َو“ تَيْتَنَا ا فس Hi‏ وگ ولب 


EE‏ وفْيِئْتم) وم سْلمَ مُسْلِمُكمْ الآ ك هادان 

كان انف الإشلام كله اسل اله صل أله ارال وَسَلَّمَ 
زا . 

0 


ا ! وذلك أ غت عه فلا غلك ولا 

وَذَكَرْت أنْكَ زَائِْرِي فِي الْمُهَاجِرِينَ والأنصار» وقَدٍ 
الْقَطعَتٍ الْهِجْرَهُ يَنَ اا مسار 
فإنى إن أَزْرِْكَ فَذلِك جَدِيرٌ أن يَكُونَ آله إِنَمَا بَعَمَيِى لِلتَقُمَةَ 
يلك ! وإِنْ تزربي فَكمَا قال أخوتني أَسَدِ: 


١‏ فيح : حربا وفي ك :وروي حربا. 


6ه لنهنلشسشسشس بيبل سح حدائق الحقائق 


<o 


سين ريح ي ر بحاصب بَيْنَ أغوار وجُلمُود 
وعِنْدِي السَسْفٌ الَّذِي اوو بِجَدَكُ وخالك وأضفرك 
ِي مَقَام اكد انقب راش 18 لفت ا اللي 
الْمُقَارَبُ الْعَمَلِ ؛ والأؤْلّى أن يُقَاكَ لَك : إِنْكَ رَقِيتَ سلما 


DTA‏ م 0 - اس داس 27 ص ص ه ت ی 
أَظلَعَكَ مَظلَعَ سء عَلَيْكَ لآ لَكَء لأنَكَ نشدت غَيْرَ ضَالِتَكَ 
سس هات ها سه )ع لس E 1 e ٢‏ 


13 
أ 


مَعْدِنِوِء فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَّكَ مِنْ فِعْلِكَ !! وَقَريبٌ مَا أَشْبَهْت مِنْ 
مام وأخوال حَمَلَثهْ الشّقَاوَة وتَمَتي الْبَاطِلٍ عَلَى الْجُحُوٍ 
بِمُحَمَّدِ صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَصُرعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْتُ 
عَلِمْت لَمْ يَدَفَعُوا عَظِيماًء ولم يَمْنَعُوا حريماً بوقع سيوف ما 
خلا ئها الْوعَى » وَلَّمْ تَمَاشِهَا الْهُويْبًا. 


عت م 


رد 0 ني قَمَلَدَ 0 امل فيمًا ل فيه 


أ 


ت را يل" الى ري ؛ فَإِنَا مذ عة الشبي عن 
ِي أو الْفِصَالٍ ؛ والسَلدَمٌ لأهلِه 


١‏ في ف : واما التي تريد. 


في شح بج البلاغة 3 ب 818 


الخرح 

قوله عليه السلام : وما أسلم مسلمكم إلا كرها » عنى أبا سفيان » وذلك 
أن بعد غزوة الفتح أخذ له العباس الأمان من رسول الله عليه وآله فلما دخل به 
على رسول الله عرض عليه السلام فلم يقبل : فقال عمر ائذن ل يا رسول الله 
لأضرب عنقه » وكان العباس يحامي عنه للقرابة » فقال يا رسول الله إنه يسلم 
غدا فلما كان من الغد, دخل العباس بأبى سفيان على رسول الله فعرض 
عليه الاسلام فأبى » فقال العباس في ا يا أيا سفيان أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن لم يكن ذلك في قلبك » فانه يأمر الآن 
بقتلك » إن لم تقل فتكلم بالشهادة على كره . 

وبعد أن كان انف الأسلام كله لرسول الله حزبا : 

أف الشي ء: أوله وأظهره» ومقدمه » يعني وبعد أن كان سياق 
الاسلام » الذين كانوا وجه الاسلام بمثابة الأنف» أي لم يسلم مسلمكم إلا 
بعد قوة المسلمين ونظام الاسلام قال صاحب المعارج أي صار أبو سفيان 
حزبا لرسول الله بعد القهر» وظهور الاسلام » وروي حربا أي أن ابا سفيان 
حارب رسول الله من يوم أحد الى فتح مكة » وفي هذه نظر. 

ونزلت بين المصرين : عنى الكوفة والبصرة . 

انقطعت الهجرة يوم أسر اخوك . 


ا حم ب ب داق الفاق 


عنى يزيدبن أبي سفيان7' أسر بعد فتح مكة » وانقطعت الهجرة بعد فتح 
مكة لأنها بعد فتحها صارت دار الاسلام بعد ما كانت دار الحرب» وقال 
النبي صلى الله عليه وآله : لا هجرة بعد الفتح . 

واسترفه » أي طب نفسا» وكن في رفاهية وسعة هذا التعجيل . 

وأعضضته سيفي : أي ضربته وأصله جعلته يعض به» وقد مضى ذكر 
جد معاوية وخاله وأخيه من قبل وأن عليا عليه السلام قتلهم يوم بدر. 

إنك الأغلف القلب : يعني ما حكى الله تعالى عن الكفار حيث قال : 
وقالوا قلوبنا غلف» ثم قال بل طبع الله عليها بكفرهه7" وهذا التشبيه من 
الصديق الأكبر مع مقارنته إياه بالحلف بالله تعالى » دليل ظاهر وبرهان 
باهر, على أن حكم المخاطب به حكم المشبه بهم » وقد أيد ذلك بعد حلفه 
بقوله : فيما علمت أمي هذا الحكم » والحلف إنما صدر عن معرفة تامة ء 
ويقين صادق » لاعن ظن وتخمين ورجم بغيب . 

معنى الأغلف القلب أن القلب كأنه في غلاف يمنعه عن تدبر ما يرد 
عليه وينبو(؟؟ عن استماع الحق فلا يعي شيئًا المقارب العقل » يقال هذا أمر 
مقارب بالكسر إذا كان سهلا هينا لا عظم له ولا قدر. 

نشدت غير ضالتك : أي تصديت لطلب ما لست من أهله من الخلافة 


١‏ يزيد بن ابي سفيان القرشي الاموي اخومعاوية وكان افضل بني ابي سفان ويقال له يزيد الخيروامه ام 
الحكم بنت نوفل بن خلف يكنى ابا خالد » اسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا » واستعمله ابوبكر على جيش 
وسيره الى الشام و بعث معه عمرو بن العاص وابا عبيدة بن الجراح . 

فلما ولي عمر بن الخطاب ولى ابا عبيدة الشامات وول يزيد بن ابي سفيان فلسطين ولا مات ابوعبيدة 
استخلف معاذ بن جبل ومات معاذ فاستخلف اخاه معاوية وكان موت يزيد سنة تسع عشرة . 
۲ العض : الاستمساك بالنواحذ. 
۴۳ البقرة : ۸۸ . 
؛ ‏ نباعنه بصره : اي تجای ولم ينظر اليه ونباحد السيف : اذا لم يقطع . 


في شرح نيج البلاغة 0۷۱ 


والأمارة » ومطالبة دم عثمان» وما للمجرة وللجرة وللدرة والبعرة . 

وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال تصريح بما سبق من التشبيه وما 
مع ما بعده في حكم المصدر والمصدر مبتداً وقريب خبره» مقدم . 

بوقع سيوف : يتعلق 2١7‏ بقوله :: فصرعوا أو بلم يدفعوا . 

ما خلا منها الوغى : أي لم يخل الحرب» من هذه السيوف بل دائبا 
يضارب بها . 
ولم تماشها الهوينا : أي لم تصاحبها اللين والسهولة بل يقتل بها دائما 
ويقاتل . | 

وقد أكثرت في قتلة عثمان : أي طولت الحديث فيهم . 

فادخل فيما دخل الناس فيه : من الطاعة لأهل الطاعة والمتابعة . 

وأما تلك التي تطلب مني : أي تلك الخصلة التي تطلبه مني أن أدعك 
واليا على الشام» وحاکما على الأنام» فان ذلك خداع منك لألبسك لباسا 
لا تستحقه وذلك ما لا أفعله . 


| بين الطلالين ساقط في ش . . 


-٤‏ ومن تاب له عَليْه السلا 
يه أيضا 

أا بَعْدُ؛ٍ فََدَ آنَ لَك أن تَنْعَفِعَ بالأّمج الْبَاصِر مِنْ عِيَانِ(0) 
الامُور؛ فَقَدثْ سَلَكْتَ مَڌارجَ 0 بادَعَائِْكَ الْأَبَاطِيلَ : 
وإِفْحَامِكَ عُرُورَ الْمَيْنِ والأكاذيب, انالك قا قد عد 
عب واتعرازة لكا اح ن زوك قرارا ن الخو ا 
لتا هُرَ ألْرَهْ نَكَ يِن لَحْمِكَ وَتَيِكَ ما فكت وعاه 2ك 
ومُلىء به صَدْرُكَ » فَمَاذًا بَعْدَ الْحَدة إل الضَّلاً ل له الْجَيَانِ 
إك قش فَاخدّر الشَّبْهَةَ وَآسْيِمالَهَا عَلَى لُبْسَيهَا؛ٍ فَإِنَ 
الْفِثْتَةَ ظَالَمَا أَعَُدَفْتْ جَلآبَهَاء وأغشت الأنْصَارَ ظَلْمَتَهًا. 


o 


وقد أتاني كِتَابٌ منك دو أَفَانِينَ مِنَ الْمَوْلِ ضَعُمَت قُواهَا 
عن السَلْم ؛ وأسَاطِيرَ لَمْ يها مِئكَ عِلْمٌ ولا حِلْمْ أ صخت 
مِنْهَا كَالْخَائِْض فِي الدّقاس, وَالْحَابطٍ فِي الدَّيْمَاسء و 
إلى مَرْقَبَةٍ بَعِيدَةَ المَرام اة الأغلام, تَفْصُرٌ ذُونَهَا الأنوق 


. فيع : من عنان الامور‎ ١١ 
. ؟ في ض وب : الضلال المبين‎ 
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ي شرح نج البلاغة 
وَيُحَادَى بها الْحَيوق. 

وحاش لله الي ل ل بَعْدي" صدرا 2 
خرف لك عَلَى أحر ينهم عَقَداً أو عَهُداً!! فَمِنَ الآنَّ فَعَدَ 
تَنْمَكَ وآنظر لَهَاء فَإِنْكَ إن فرّظت حتى يَنْهَدَ إِلَيْكَ 9 
أَنْبَجتْ عَلَيْكَ الامُورٌء وَمُيعغْت أنراً هو مِئْك الْيَوْمَ مَفَبُولٌ ؛ 
والسَّلامُ . 


الشرح 

قوله عليه السلام : فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر. 

اللمح : النظرء والباصر: ذو البصر أي حان لك أن تنظر بالنظر 
الصائب في الامور الواضحة لينجلي لك الحق وتتخلص عن عماية الغواية . 

لار المذاهب . 1 

وباقحامك غرور المين : أي بادخالك الأكاذيب فى مظان الصدق 
وإظهارك الباطل في صورة الحق » استتباعا للعوام واستظلالا للطغام .١‏ 

وبانتحالك ما قد علا عنك : أي وبادعائك » مقاما لست من أهله ولا 
تبلغ حضيض ذروته من الامامة والخلافة . 

وابتزازك لما اختزن دونك : أي واستيلائك لمال الله واغتصابك حقوق 
أوليائه . 

فرارا من الحق : مفعول له أو مصدر وضع موضع الحال . 

وجحودا لما هو الزم لك من لحمك ودمك . 


| . فيح : للمسلمين من بعدي‎ ١ 
. في حديث على ياطغام الاحلام : أي من لاعقل له ولا معرفة » وقبيل : هم"اوغاد الناس وارذلهم‎ ۴ 


مما قد وعاه سمعك إيعني ما صدر من النصوص على علىّ عليه السلام 
وإظهار مناقبه في المقامات المشهورة» وهو نظير قوله : وجحدوا بها 
اا ا وعتواً 7" , 

وأغدف الليل : أرخى سدوله» وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على 
وجحهها. | 

ذو أفانين: أي أساليب وطرائق . 

وحاك الثوب : نسجه ويستعار لنظم الكلام . 

والدهاس : المكان اللين السهل لا يبلغ أن يكون رملا وليس هو بتراب 
ولا طين . 

والديماس : السرب» وجاء الحديث في وصف المسيح سبط الشعر”") 
كثير خيلان7 الوجه كأنه خرج من ديماس والديماس القبر أيضا من دمست 
الشي ء إذا دفنته » والديماس أيضا سجن كان للحجاج بن يوسف ٠.‏ 

الأنوق : الرخمة وهو طائر أوكارها على الأماكن الصعبة من رؤوس 
الجبال . 

والعيوق : نجم أحمر مضىء في طرف المجرّة الأيمن تتلو الثريا لا 
يتقدمه . يحاذي : أي يقابل » وقولهم حاش لله : معناه براءة لله من السوء . 

فقوله حاش لله أن تلي للمسلمين بعدي صدرا أو وردا . 

تحقيقه إني, ابرىء الله وانزههه تنزيه من أن يأمر أو يرضى » يكون مثلك 
إماما ومقتدى للناس ومتصرفا في أمورهم  .‏ - 

وإن أجري لك على أحد منهم عقدا . 
١الفرقان‏ : ۲۲ . 


؟ سبط الشعر : المنبسط المسترسل . 
۳ في صفة خاتم النبوة عليه خيلان : هي جمع خال وهو الشامة في الجسد . 
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في شرح نج البلاغة 

يعنى أني لا أنصب وليا ونائبا ولا استخلف خليفة إلا بأن ينبهني الله 
تعالى علي استيهاله لذلك إما بخبر سابق من النبي بتضمين ذلك » أو بأمارة 
نصب لي على ا وآدنت بمعزل عن جميع ما يستحق به الامامة 
والنيابة » فالله تعالى منزه عن أن يكون آمرا بنصبك إماما أو راضيا بذلك . 

قد قال أبو.علي الفارسي في قوله تعالى : حاش لله . أي جانب إيوسف 
اا ا الث قال بولك يحور أن كوت خا ,حدر ج ان روف 
الجرّ لا تدخل على مثله» ولأن حرف الجرّ لا يحذف» إذا لم يكن فيها 
تضعيف » فاذا هو فاعل من حاش يحاشي » مأخوذ من الحشأ الذي هو الناحية 
أي صار يوصف في ناحية مما قرن به لخوف الله ومراقبة أمره . 

فعلى هذا تحقيق قول علي عليه السلام : حاش لله أن تلي بعدي أي 
جانب نفسي » وبعد أن تلي بعدي الخلافة والامارة بأمري» ومن قبل لله أ 
لخوفه » أي لا أستخلفك ولا أؤْمرّك لخوف الله تعالى . 

قال صاحب المنهاج : (فاعل حاش قوله أن تلي » أي بعدتوليتي إياك ) 
لخوف الله . 

ينهد إليك : أي ينهض نحوك » إرتحت : اغلقت . 


¥ ¥ x 


١ي‏ ض :على التمييز. 


اااا ص سس ب ب = :حدانق الحقائق 


6 ومِنْ كتاب ا له عليه السَلامُ 
ال عبدالله بن العباس وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية : 
الم ا 
ويَحْرَنُ عَلَى الشَيْءِ الَّذِي لَمْ يكن لِيُصِيبَهُ قلا يَكُنْ أَفَضَلُ 
الل | مِنْ ذُنْيَاكَ بل لَذَّةَ أو شِفَاء عَيْظ» وَلَكِنْ 
إِظمَاء باطل أو إِخيّاء حق!! (ولْيَكُنْ سُرُورُكَ بَا قَدَمْتَ 
TS‏ ل" 


SEEDERS 
. ساقطة من ف ون وش‎ ١ 


فى شرح 5 البلاغة oV¥‏ 


الغرج 

قوله عليه السلام : فان العبد ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن 
على الشي ء الذي لم يكن ليصيبه . 

أي يفرح بالغنى والصحة والبقاء» وغير ذلك مما هو مفروغ عنه ولا يزيد 
ولا ينقص بفرحه وحزنه » وبحزن على ما فاته من نحو ذلك مما لم ينقص له» 
وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا يبلغ العبد حقيقة الايمان حتى يعلم أنَّ ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه . 

قال صاحب المعارج : يعني. أنه يلتدٌ بالرجاء» ويفرح بما يرجوه فلا 
يتحقق » ويحزن على ما لم يكن من مصائب الدنيا حتى يصيبه بعضها, 
وذلك في أكثر الأمور» والمعنى المطابق للفظ ما قدمته . 


إن + 4« 


>= ١ 5 


5 ومن كتاب لَه عَلَيْه السلا 
إلى قثم بن العباس » وهو عامله على مكة 
TT‏ يانم اوح 
لَهُمْ الْعَصْرَيْن فَأَفْتِ المُسْتَفْمَي, ولم | لْجَاهِلَء وذاكر 
الْعَالَم ؛ ولآ يَكُنْ لَكَ إِلَى الئاس سَفِيرٌ ِل لِسَانْكَ اولاعت ا 
وَجْهُكَء ولا تَحْجُبَنَ ذا حَاجَةٍ عَنْ لِقَايْكَ بها فَانَهَا إن ذِيدت 
عَنْ أَبوَابكَ فِي أوَّلِ وندقا لَمْ تَحْمَدفِيمَا بَعْدُ بَعْدُعَلَى فَضَائِهًا. 
وآنظر إِلَى مَا آَجْمَمَعَ عِنْدَ عِنْدَكَ من مال الله اضرف إِلَى مَنْ 
قَبِلَكَ مِنْ ذُوى الْعِيَالِ الام توي ب افيه المَفاقر) 
EST‏ اة اا لتقسقة فة 
مز اهل مَكْةَ أن لآ يَأخُدوا يِن سان أخراً, فان الله 
ان کر الاق ات الْمْقِيمُ 
بوء وَالْبَادِي: الَّذِي يَحُجٌ إِلَيْهِ مِنْ غَيْر أَهْلِدء وَقَقَنا الله 
واكم لِمَحَابَهِ وَالسَلامْ. ا ا 


. في ض وب : مواضع الفاقة‎ ١ 
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في شرح ج البلاغة 


۷- ومن كتاب له عَليْه السلا 

إلى سلمان الفارسي 5-5 لله قبل أيام خلافته 
E‏ قم الدننا متاك LE‏ لقن انها ثانا 
ي ا POE‏ فيها لقلة ما تك متها 
EE N OE‏ ل ا 
حالاتها!'') وكن اتس ما تَكُونَ بها أَخدّرَ مَا تون يِنها؛ فَإِنَ 
صَاحِبَهَا كُلَّمَا أَظمَأنَ فِيهَا إلى سُيُور أَشْخَصَعْهُ عَنْهُ إِلَى 

مَحْدُور! (أوالى ايناس ازالته عنه الى ايحاش والسلام7") . 


الخرج 
قوله عليه السلام : وأقم للناس الحج : أي علمهم مناسكه وحرضهم 
عدمة وجح E‏ 
وذكرهم بأيام الله : أي بالأيام التي فعل الله تعالى بالأمم الماضية ما 
فعل من العقوبات بسبب جناياتهم . 


. في ف وم : فان مثل الدنيا . ۳ ساقطة من ف ون ول ويي ش : ازالة عنه ايحاش‎ ١ 
. ساقطة من ف ون ول‎ ۲ 


والعصرين : الغداة والعشيّ قال الشاعر: 
وأمطله العصرين حتى يملني ه ويرضى بنصف الدين والأنف راغم 

وهما أطيب الأوقات بالحجاز على كل حال . 

ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك : سفير إسم كان وإلا لسانك 
بالرّفع صفة لسفير» وقوله لك في محل خبر كان » وقال صاحب المنهاج : إِنَّ 
الخبر قوله : إلى الناس وهذا مما لا يصير على محل فان إلى الناس يتعلق 
بسفير» ومن تأمل المعنى عرف ذلك » وروي سفيرا بالنصب على الخبر. 

والفاقة"'2: أنواع الفقر ووجوهه وليس المراد بها مواضع الفقر ولذلك 
اضاف المواضع إليها . 


3 5 
اشخصته : اذهيته . 


١‏ في ض : المفاقر أنواع الفقر. 


0۸1 


في شرح ېج البلاغة 


۸- ومن كتاب لَه عَلَيْه السَّلامْ 
إلى الحارث الهمداني 

وَتَمَسَّكُْ بحَبْل الْمَرَآنٍ استنصحه7", وأحِلّ خلال وح 
حَرَامَةُ, وَصَدَقْ بيا سَلَفَ مِنَ الحق؛ واعْتَبرٌ بىا مَضَى مِنّ 
ا 
دلوا وكدها حانة ارق" وَعَقم اسم الله أن تَذْكْره إلا 
عَلَى حق» وَأَكْيِرُ ذكرَ الْمَوْتِ وما بَعْدَ يي ول تمن 
العو ا بتو وى از فتن وا ج وتي 
انيت اللتيييي ا TR‏ 
لكر الف اق A E E‏ 
عفة ساجئة ألكدهُ أو أعقدّد ينة. اتش صك عضا 
لال الول و تات S0‏ كوي معد فر لان 


| في ش : وأنتصحه . ه في م : عمل ما يحمل به . 
؟ في ش :يشبه بعضها . 5 فيح : لنبال القوم . 
٣‏ فيع : حائل زائل . ۷ في ض وح وب : ما سمعت به وكفى . 


4 فيح : ويكرهه. 


76 حدائق الحقائق 


لمر تَر عَلَى الئاس كل مَا حَدَتُوكَ به فَكَقَى بِذَلِكَ 


هلا > وآکظم النتقظج. وتكاور عة الفدن 00 واحلم عند 
الغضب”" واضمَخ مَعَ الدَولَةَ تكن لَك الْعَاقِبَةُء واشتضيخ كُلّ 


ER‏ > ن ور 


EEE TEE‏ عَلَيْكَء ولا تَضَيّعَنَّ نِعمَةً مِنْ نِعَم الله. 
دا LT‏ 0 ۰ 
وغل N NT‏ ليما بن ليه 
وأهله ‏ ومَالِهء فَإِنَكَ ما E‏ ره وما 
000 يکن لِغَيْركَ حَيْره» واخدَّز صَحَابَة مَنْ يَقِيلُ رََيُهُ 
رُعَمَنُهُ فان الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بصَاحِبِهِ. واشكن الْأمْصَارَ 
لظام فَإِنْهَا جِمَاعٌ الْمُسْلِمِينَء وَأَخْدَّدة مَنازل الْعَمَلَةَ والجَفاء 
وَقِلَّةَ الأغوانٍ عَلَى ظَاعَة الله وَافْصُرٌ رَأْيَكَ عَلَى ما يَعْنِيكَ 
وَإيّاكَ ومَفَاعِدَ الأشواق فَإِنْهَا مَحَاضِرٌ الشَيْطَانِ ومَعَاريض الْفِتَنء 
راطف أن تدفرة إن عن تشتف متخو نان ذلك و 
الشّكْرء ولا تُسَافِرُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ) حى تَشْهَدَ الصَّلاَةَ إل 


فَاصِلاً فِي سَبيل الله دفي الراكاه و فى جل 


م 


ا انار فَاضِلَهٌ عَلَى مَا سِواهاء وَحَادِغ نَفْسَكَ فِي 


ص 


ص 
ص 
ت 


. في ض وح وب : عند المقدرة‎ 2١ 

. في ف وم ون ول وش : واكظم الغيظ واحلم عند الغضب وتجاوز عند القدرة‎ ١ 
. في ف ون ول : واهليه وماله‎ 9+ 

1 في ف : وما تؤخر. 

هه في ف : في يوم الجمعة . 

5 في ب : في جيع امورك . 


مه 


قشع بح اللا 


العتاةة: وآزفق بها ولا هرقا و خد غفوها ونشاطهاة إل ما كان 
مَكْتَوباً عَلَيْكَ مِنَ الْمَريصَةء فَإِنَهُ لآَبُدَ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَامُدِهَا 
ِلد مَحَلْهَاء وَإِيَّاكَ أنْ يَنْزِكَ بك الْمَْتُ وَأَنْتَ ابق مِنْ رَبَكَ 
فِي لَب ادنيا وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَة الْمُسّاق فَانَ الشَّرّ بالشَّرٌ 


oe 


سے صر 


وا فر آله وأخببْ ابا ءه» وآخدر الْعْضْبَ فَإِنَهُ جلد 


عَظِيمٌ ِن جود إبْليس. 
ا 


وانتصحه : أي أقبل نصيحته . حائل : زائل . 

وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق : أي لا يحلف بالله كاذبا ولا 
تستشهده باطلا . 

ولا تتمنّ الموت إلا بشرط وثيق : يعني تفحص عن حال المال» 
وتحققه : وهين لنفسك » ثم قبل وصولك إليه مقاما» ثم تدبر حال الطريق 
وأعد له الزاد والراحلة» ثم تمنّ السفر إن شئت وإلا تفعل تكن من 
الخاسرين » وليس لهذا الطريق زاد سوى العلم » والعمل تزودوا فان خير الزاد 
التقوى . 

ولا تجعل غرضك غرضا لنبال القول : من لطيف التجانس أي لا 
تتعرض لمرمي الملاوم7'. 

أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة : من قوله تعالى : «وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم ا 


. الملاوم من لام يلوم ولامه : عنفه وعذله‎ ١ 
. ٠١١ : البقرة‎ ۲ 


يفيل رأيه : أي يخطي ء ويضعف . 

واسكن الأمصار العظام فانه جماع المسلمين . 

من قول النبي صلى الله عليه وآله : عليكم بالسواد الأعظم » قوله : يد الله 
على الجماعة » وقوله : الجماعة رحمة» وتمام أمور الاسلام والمسلمين إنما 
يتعلق بمصر جامع وسكان الرساتيق مشغولون بمصالح الزراعة والحراثة غافلون 
عن الدّيانة وعن ذكر الله . 

وإياك ومقاعد الأسواق : أي أحذرك وأحذرها أن يقع اجتماعكم إلا 
فاضلا في سبيل الله أي خارجا للجهاد . 

وخادع نفسك في العبادة : أي أفعل بها فعل الخادع من التحريض على 
الطاعة بما أمكنك . 

ع- أي امسك نفسك من قولهم : أعطى ثم خدع أي أمسك . 

خذ عفوها ونشاطها : أي سهلها وسعتها» وهذا كما روي عن النبى 
صلى الله عليه وآله أنه قال إن هذا الدين متين فأوغل 7( فيه برفق ولا تبغض 
إلى نفسك عبادة الله فان المنيت لا أرضا قطع ولا ظهرا بقى . 


« إن 2« 


١‏ اوغل القوم وتوغلوا : إذا منعوا في سيرهم والوغول : الدخول في الشيء وقد وغل يغل وغولا : يريد سر فيه 
برفق لا على سبيل التكلف والتهافت . 


في شرح بج البلاغة ______ امس 6/8 


48 ومن كتاب لَه عليه السلا 
إلى سهل بن حنيف الأنصاري » وهو عامله على المدينة 
في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية 
اما - بَعْدٌ؛ فَقَد بَلَعَيِي أن رجَالاً مِمَّنْ قِبلّك يَعَسَنُلُونَ إلى 
مُتاويَة» قلا أف عَلَى ما يَُيّكَ مِنْ عَدَدِهِمْء وَيَذْهَبُ عَنْكَ 
يڻ مَدَدِهِمْء فَكَفَى لَهُمْ عَيا ولك مِنْهُمْ شَافِياً فِرَارُهُمْ مِنَ 
الْهُدَى وَالْحَق, وَإِيضَاعُهُمْ إِلَى الْعَمَى والجيلء رين نح أخر 
دُنيًا مَفبِلُونَ عَلَيْهَاء ومُهْطِعُونَ إِلَيْهَاء وقد عَرَُوا الْعَدِلَ ورأؤه 
رسا E‏ وعَلمُوا أن الاس عدا فِي الْحق او 
فهرو أرق قا لهم شخت 

نهم وآلله, لمي 1 روا من ججؤْرء ول يَلْحَمُوا بعذل, وإن 
بدي الأمر أن بدن اش PE‏ وتشهل لا 


rl‏ بم - - نير هه ت 
حزنة إن شاء الله » والسلام. 


. في ب : ورعوه‎ ١ 


ان 

قوله عليه السلام يتسللون : أي يذهبون' في خفية . 

والايضاع : الاسراع » وكذا الاهطاع . 

واهطع : أي مد العنق ضرب الراس في مقاييس اللغة أي واصله 
واحد7" يدل على المداواة والاصلاح . 

فقوله عليه السلام : الناس عندنا في الحق اسوة : اي اهل أسوة يعني 
كلهم أهل أن يصلح ويداوى . ) 

واستأثر الشيء : استبدٌ به » والاسم الأثرة» يعني لما علم هؤلاء الذين 
لحقوا بمعاوية أني لا أمكنهم في سلطاني/ من التفوق على من عداهم بلا 
استحقاق بل أصلح كل فاسد وأداوي كل سقيم هربوا مني » وفزعوا إليّ 
حيث يمكنهم الاستبداد بالجاه والمال والتفضل بلا استيهال . 


إن إن 2« 


. في ض : يتسللون : أي يهر بون في خفية‎ ١ 
. ؟ في ض : اي واصل واحد يدل على: المداوات‎ 
. بين الملالن ساقط في ش‎ ۴۳ 


oeAV 


في شرح نيج البلاغة 


۰- ومِنْ كتاب له عَليْه السلا 
إلى المنذرين الجارود العبدي » وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله 
ام وا صلاح أبيك غَرني يلك» وظتئت أنك 
كه » وَتَسْلُكُ سَبيلَّهء فَإذًا أنت فِيمَا رفي إِنَىّ عَنْكَ لا 
تدع لِهَوَاكَ الْقِيَاداً ولا تَبْقي لآخِرَتِك دك 
عبراب ولا عوسي ع ب سات 


î SELE a 
وق 5۴ " بِصِفَيَكَ فَلَيْسَ بأهل أن يُسَدَ به تَغرٌء أويَلْمْدٌ به‎ 
8 £ 1 ا ےه 0 ق‎ ه٤‎ 
أنث أو تغل له قفدت از شرك فی امان او نو عَلَى‎ 

oF - 


ڃِيَانةٍ؛ فأقبل إليّ حِينَ يَصِلْ إِلَيِكَ تابي هذًا إن شَاء الله . 
قال الرضي : والمنذر هذا هو الذي قال فيه أميرالمؤمنين عليه السلام : 
إنه لنظار فى عطفيه » مختال فى برديه ؛ تفال فى شرا كيه . 


مه حدائق الحقاائق 


الشرخ 
قوله عليه السلام : فيما رقى إلىَ أي رفع وأنهى إل . 
والنعل وجمل : الأ مما يتمثل به في المذلة والهوان» قال الفرزدق : 
وكل كليبي صحيفة وجهه » أذل على طول الهوان من النعل 
وقال الاي 
أكلما حاربت خزاعة تحدوني » كأني 2 لأمهم جمل 
وقوله عليه السلام : جمل أهلك : الأهل قد يشمل الأ وغيرها من أهل 
البيت ويحتمل أن يريد بالأهل الزوجة . 
قوله عليه السلام : إنك لنظار في عطفيه مختال في برديه تفال في 
شرا كيه . 
كل هذه علامات المعجب المختال فانه ينظر كثيرا فى عطفيه أي 
منكبيه ويتبخترفي مشيته يجر ثوبه خيلاء ويتفل في شراك نعليه إذا اغبرتا 
وتغيرتا . 
والشسع : السير7" الذي يشة إلى زمام النعل » والشراك ما يكون على 
ظاهر القدم » وقد فرق المتنبي بينهما بقوله : 
شراكها كورها ومشفرها ه زمامها والشسوع مقودها 
مه هاه 


. التفل : نفخ معه ادنى بزاق وه وأكثر من النفث‎ ١ 
. السير : قدة من الجند مستطيلة‎ _ ۲ 
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في شرح يج البلاغة 


SF ١ ٠‏ واه ت نأوه 
الا ومن كتاب لَه تحليّه الشَّلامُ 
0-0 
إلى عبد الله بن العباس 
الاقف انالك O A‏ رين وا لصن 
لَكَء وَآغْلَمْ بأنَّ الدّهرَّ يَوْتَانِ: يَوْمٌ لك وَيَوٌ عَلَيْكَ. وَأنَ 
الانيا دار دُوَل» قَمَا گان نا لَكَ اتك عَلَى ضَعْفِكَء وما كَانَ 
منها عَلَيْكَ لَمْ تدفَعْه فَعْهُ بِمُوَّيِكَ. 
١ 0‏ 1 وه ت اجه 
۲- ومِنْ كتاب له عليه السَلامْ 
00 
إلى معاوية 
أا بَعْدُ؛ٍ فاني عَلَى التَرَددٍ فِي جَوابك, والإسْيِمَاعٍ إلى 
كِتَابكَ عرق أي ؛ َتُخْطِى ء فراتيء ونك إذ اراي 
3 وراج ني ا اا 0 ثم ِم تَكْذِبهُ أخلاً 


١ 


زات ب 0 َير أنه بك شَبِيةٌ 3 32 3 ول فض 


. في ض وب وح : قوارع وي ع وك : لووصلت اليك من نوازع تنزع العظم‎ ١ 


يوقم دس سس سس سل سل سح حدالق الحقائق 


مع""! وَآغْلَمْ أن الشَّيْطَانَ قَدْ تَبَطَكَ عَن أن تُرَاجِعَ أَخْسَر 
7 6 وَنَأدَنَ لِمَقَالٍ نصيحتك . 


الفح 

بهط الجمل : يبهظه» بهظا أي أثقله » وعجز عنه. وهذا أمر باهظ أي 
شاق . 

قوله عليه السلام : لوصلت إليك مني نوازع . 

نزعت الشيء ء: من مكانه نزعا أي قلعته, وفلاذ/ فى ي النزع أي في قلع 
الحياة» ونزع إلى أبيه في الشبه أي ذهب» وبينهم نزاعة أي خصومة في 
حق» أي لوصلت إليك مني أشياء تزعجك عن مقامك ع وتخدث )١‏ 
جرثومتك » وتهدم ما بنيت . 

وتهلس اللحم : أي تسلبه وتذيبه يقال هلسه المرض أي أذا به وفلان 
مهلوس العقل أي مسلوبة . 

والتثبيط : التبطئة7", والأذن : الاستماع قال الشاعر 

في سماع یادن الشيخ له » وحديث مثل ما ذي مشار 

قول الرضي : ومن حلف : أي عهد بين اليمن وربيعة يعني بين بني 
قحطان» وبين بني سباء وبين بني ربيعةبن نزار الذي يقال له ربيعة الفرس . 


إن +« إن 


. في ض وب ون ول وش : تهلس وفي ح : تنهس اللحم‎ ١ 
تخدث وانخنث : انكسر وانشنی‎ ۲ 
بطأ به عمله : اخره والتبطئة : التأخير.‎ ۳ 


64١ 5‏ 
4 ی 03 ی 
في شرح ېج البلاغة 


o 1 r 0‏ 2ت اجه 
“لا ومن حلي له علبه السلام 
كتبه بين ربيعة واليمن » ونقل من خط هشام ابن الكلبى 

هذا ما امَعَمَعَ عَلَيْهِ أهل الْيَمَنِ حَاضِرُهَا وَبَادِيهَاء ورَبِيعَهُ 
حَاضِرُهَا وَبَادِيهَا أَنَهُمْ عَلَى كِتاب الله : يَذُعُونَ إِلَيْهِ وَيَأْمُرُونَ به, 
وَيُجِيبُونَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ وأَمَرَ به لا يَشْتَرُونَ به ثَمَناً ولآ يَرْضْوْنَ به 
تدلأء وَأَنَهُمْ ند وة على قن حالف ذلك وكا ااا 
0 بَعْضَهُمْ لِبَعْض: دَعُوتَهُمْ واعندة ع 5 اقفن عَهْدَهُمْ 
لمعه عاب » ولا لغضب غاضب » ولأ لإِسْتِذّلاً ل فم قَوْماً (ولاآ 
اة فو فوا“ ) ! | .على ذلك ا وعَائْبَهُمْ, 
(وَسَفِيههُةِ'" وعَايمُه)» وَخَلِيمُهمْ رهه . نَم إن عَلَيْهمْ 
بذَّلكَ عَهْدَ الله_وَمِيتَاقَهُ إن عَهْدَ لله كان مَسْمُولاً » وكتب : على بن 
أبي طالب . 


. ساقطة من ب ول‎ ١ 
. ساقطة من ش‎ ۲ 


حدائق الحقائق 


اس 

قوله عليه السلام : إنهم على كتاب الله : بدل من قوله ما اجتمع أنصار 
أو بدل من قوله يد واحدة أو خبر بعد خبر لأنهم أو خبر مبتدأ محذوف» أي 
هم أنصار دعوة واحدة مصدر لقوله يدعون إليه : أو لما يدل هو عليه وروى . 

وكتب علي بن أبو طالب : ترك في حال الجر على لفظه في حال الرفع 
لأنه اشتهر بذلك » وعرف فجرى مجرى المثل الذي لا يغير وفي الحديث 
كتب رسول الله صلی الله عليه وآله لوائلبن حجر من محمد رسول الله إلى 
المهاجر بن أبو أمية » وقيل إن قولنا أبو فلان إذا سمي به لا يغير بوجوه 
الاعراب » لكونه في حكم كلمة واحدة» وإذا كني به غيّر فرقا بين حالتي 
كونه اسما وكونه كنية . 


ي شرح ابح البلافة ۹۴ 


4 ومِنْ كتاب له عَليْه السلا 
إلى معاوية في أول ما بويع له 
الاق اكات الحم 

بو فد اشر عل امبر التريعين إلى ار الى 


اس هه 


سهان أ 

َم بَعْدُ؛ فَمَدْ عَيِمْت إِغداري فِيكُمْ وإغراضِي عَنْكُمْ, 
حتى گان مَا لآ بُ هة ولا دَفْعَ لَهُ وَالْحَدِيتٌ ظويلٌ» وَالْكَلامُ 
كفي وقد أرما أَدبَرَوَأَقْبَلَ ما أَقْبَلَء فَبَايعْ مَنْ قِبَلَكَ وَأَقُبل 
إلَيّ فِي وَفْدٍ مِن أضحَابك. ۰ 


44 حدائق الحقائق 


-٥‏ ومن كتاب له عليه السلا 
لعبد الله بن العباس » عند استخلافه إياه على البصرة 


“£ 


م 


سے الَاسَ بوجهك ومَجْلِسِكَ ولحكيكء وإبال 
مِنَ الله 


e‏ انه رة ين | لكا 00 أن ما مَا قَرَبَكَ م 


۱ في ش : متع الناس . 


040 


ي شرح نيج البلاغة 


قوله عليه السلام : سع الناس بوجهك ومحلسك وحكمك . 
أي لا تضايقهم بالبشر وطلاقة الوجه » وفسحة المجلس » والحكم بينهم 
بالعدل » وترك الميل » وينبغي أن تسع جميعهم بذلك أجمع . 
وإياك والغضب » فانه طيرة من الشيطان . 
يعني أحذر الغضب والطيرة : الخفة والطيش” قال الكميت': 
وحكمك عز ادا اا خکمت + وطيرتك الصاب والحنظل 
والغضب غليان دم القلب ايثارا للانتقام » وقيل : هو تغير يعتري الانسان 
على الغير يقتضى اساءته إليه» من وسواس الشيطان, فكأن الشيطان يطيره 
ويحركه . 
>« +« 42 
١‏ الطيش : اللفة وفي الحديث كانت يدي تطيش في الصفحة أي تخف وتتناول من كل جانب . 
۲ الكميت بن زيد الأسدي شاعر أهل البيت عليهم السلام » قال : دخلت على سيدي أبي جعفر عليه 
السلام فقلت يابن رسول الله اني قد قلت فيكم أبياتاً افتاذن لي في انشادها قال : هات » قلت : 
افضحكني الدهر وابكاني والدهرذو صرف والوان 
ER IN ECE ENCE‏ للد وزو اروا عفنا قسج اكان 
فبكى وبكى ابوجعفر وأبوعبد الله عليهما السلام » ثم اخذ بيدي وقال : اللهم اغفر للكميت ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ثم قال : ياكميت هذه مائة والف درهم قد جعتها لك من أهل بيتي » فقال الكميت : لا والله 


س 


5و 


حدائق الحقائق 


۷١‏ وهن وصِيّة له عليه السلا 
لعبد الله بن العباس » لما بعثه للاحتجاج إلى الخوارج 
لآ تَخَْاصِمْهُمْ الفران فإن:.القران. اال ذف ووو قول 
كرد وَلَكِنْ خَاصِمْهم 3( بِالسَتَةٍ فَإِنْهُمْ لن يَجِدُوا عَنْهَا 


ا تنا 


۷- ومن كتاب له تمليْه السَّلامْ 
إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر الحكمين 
ذکره د وار جد المغازي 
فَمَالُوا مَعَ الدّنْيّاء ونمو الى ر وإني ب من هذا الأمر 


مَمْزْلاً مُغجباً e‏ او و ير ه نْمُسْهُمْء فإني 


أداوي(") مِنْهُمْ قَرْحاً أحَاف أن يَكُونَ عَلَقا م رَجل 
لا يعلم أحد اني آخذ منها حتى يكون الله عز وجل يكافئني ولكن تكرمني بقميص من قميصك فاعطاه , 
وللكميت أخبار ونوادر مذكورة في كتب الشعر والأدب . 


. في ض وح وب وش : ولكن حاججهم . في ش : فانا اداوي‎ ١ 


في شرح بيج البلاغة ل 


قَاغْلَمْ اض غل ا ميو صل أت عة وال وش 
اليه مث أده بغي بذلِك حش الثواب وَكَرَمَ الْمَآب . وسَأفي 
بالَذِي وأَئْتَ ل ع ا 
عَلَيْوء فَإِنَّ الشَّمّي مَنْ حرم نَفْعَ مَا أوتي مِنَ الْعَقْلِء وَالتَجْرِبَةٍ 

ي لأغبد " أن يَعرن مايل ببَاطِلٍ وإن أفسة افا قد أضبلحة 
أ فدغ مَا لآ تعر ف فَإِنَ شِرَارَ الئاس طابر رون إِلَيِك بأقّاويل 
السوء . 


ا 

قوله عليه السلام : لا تخاصمهم بالقران فان القرآن حمال ذو وجوه ولكن 
حاججهم بالسنة . 

وذلك لأن الكتاب يحتمل من الوجوه ما لا يحتمله السنة» وما كان 
أكشف وأبين من مراد قائله, فالاحتجاج به أقرب» وسنة الرسول صلى الله 

عليه وآله أظهر في إبطال مذهب الخوارج من القرآن لأنه صلى الله عليه وآله 
أقام الحدود على الفساق . والجناة وأقام فيهم حكم المؤمنين من الحدود» 
ولا يخفى ذلك على الأمة ولا نزاع فيه » لوقوع المشاهدة» والاحتجاج 
بالمشاهدة افوى . 

المحيص : المعد 

قوله أداوي منهم قرحا : وروى أداري . 

وأيت : أي وعدت » لأعبد : أي آنف, وأغضب . 


طائرون : أي مسرعول . 


. يي ش : واني لا اعبد‎ ۱١ 


ومن كتاب له لبه السلا 
لما استخلف » إلى أمراء الأجناد 
ما بَعْدُ؛ٍ فَإِنْمَا أَهلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ مَتَعُوا النّاسَ 
الح فَاشْتَرَوْه وَأَحَدُوفه7") ِالْبَاطِل فَافْتَدَؤْه 


| في ش : فاخذوه. 


فى شرح ج البلاغة ا ا ال ا ل ا 


باب الحكم 

قوله عليه السلام : «كمُن فِى آلْفِتتة كان اللَبْونِ» . 

ابن اللبون ولد الناقة إذا ل السنة الثانية ع ودخل في الثالثة, لأن 
أمه وضعت غيره » فلها ابن وهو نكرة ويعرف بالألف واللام قال الشاعر: 

ابن اللبون إذا ما لزفي قرن ٠ه‏ لم يستطع صولة البزل القناعيس 

يعني كن في الفتنة » بحيث لا مطمع فيك لأحد من طريق القوة (ومن 
طريق) المال » يعني لا تهيج الفتنة بنفسك ومالك . عبّر عن القوة بالظهر وعن 
المال باللبن » وقيل يعني لا تكن في الفتنة منقادا لصاحبها» بحيث يركبك 
أي يحملك وزره» ويستمد منك كما يستمة الحألب من اللبن . 

والمراد بالقولين لا تكن سلس القياد في الفتنة والشرء وقيل إنه في 
الحقيقة نهى عن جمع المال واظهار القوة من النفس في زمن الفتنة كيلا 
يطمع أصحاب الفتن في ماله وقوته ولا يتقوّوا به » وبالجملة فالمراد لا يكونن 
لك تأثير في الفتنة ولا علقة بها ولا ظهر أمبتدأ محذوف الخبر أي لا ظهر له . 

قوله فيركب : جواب النفي » وانتصابه بان مضمرة . 

قوله عليه السلام : «أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ آسْتَشْعَرَ الطَمَعَ». 

أي من جعل الطمع شاملا له بمنزلة الشعار» فقد حقر نفسه وقد قيل 


. السلس : السهولة والانقياد » والسلس : اللين‎ ١ 


۰۰ حدائق الحفائق 


العبد حر ما قنع » والحر عبد ما طمع . 

ورضى بالذل من كشف عن ضره . 

الضرٌ سوء الحال » والفقرء والفقير حقير في أعين أبناء الدنيا . 

قوله وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه . 

ذلك » لأن الطبع يميل إلى التكلم بما يتأذى به الناس فمن انقاد 
للسانه قد تعرض لهوانه لانه يطرق على نفسه بسفاهته سفاهة غيره» ثم إن 
كثرة الكلام يذهب بمهابة المرء» وفي الخبر من كثر كلامه كثر سقطه » وفي 
الصمت حكم وقليل فاعله وقد قال الشاعر: 

الصمت زين والسكوت سلامة ه فاذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ما إن ندمت على سكوت مرة «» ولقد ندمت على الكلام مرارا 

ثم الصمت وإن كان محمودا فانه يحسن (موضعه » والسكوت) حيث 
يجب الكلام » كالكلام حيث يجب السكوت فحري بالعاقل أن يكون لسانه 
منقادا له » ولا يكون هو منقادا للسان فيعد لكل مقام مقالا ولكل داء دواء . 

والفقر يخرس الفطن عن حجته: لأنه يخاف من ضعة() 
الناس أن يرد عليه ويستخف به فيؤثر السكوت . 

المقل.: الفقير العجز: آفة : أي من عجز عن تهذيب أخلاقه وإمساك 
نفسه عند اقتحاء(") الشهوات » فقد أدركته الآفة » وإن حمل على العموم كان 
وجها . 

والزهد ثروة » أي غنى من قول النبي صلى الله عليه وآله : القناعة مال 
لا ينفد, والزهد أن يختار المرء الباقي على الفاني » ويحقر الدنيا في عينه 
ويتنزه عن أكثر المباحات مع القدرة عليها » ولا يدخر الدنيا » والزاهد المطلق 
١‏ الضعة : الحط والسقوط والخسارة . 
؟ ‏ اقتحم الانسان الامر العظيم : اذا رمى نفسه فيه من غيرروية . 


قدره عند 


۹۰۱ 


في شرح نيج البلاغة 


هو الذي لا يضيع عمره في اكتساب اللذات الدنيا الدنية ويقبل على 
اكتساب اللذات الموعودة . في العقبى وهذا بيع يستعقب ربحا عظيماء قال 
الله تعالى : فاستبشروا e‏ الذي بايعتم به" والزاهد من باع الفاني واشترى 
الباقى وذلك هو الثروة . 

قال بعض العارفين : إن 4 الدنيا بالآخرة زهد ضعيف» لأن مطلب 
العارف هو النسبة الشريفة التي ب بين العبد والمعبؤد» وهو الرضوان الأ كبر» 
والعارف الحقيقى أن يأخذ الأموال ويتصرّف فيها ويضعها فى مواضعها كما 
فعل الان علق عه السلام» وكان العارف مع أن الدنيا في يده 
زاهدا وربما كان الفقير الذي لا يقدر على درهم واحد غير زاهد لأن قلبه 
معلق بالدنيا» والعارف منقطع عن الدنيا غير ملتفت اليها ولا يشتغل بطلب 
الدنيا ولا يتركها . 

لا تشغله الدنيا من طريق الطلب ومن طريق الانقطاع » والهرب عنها 
وبينه » وبين الدنيا لا وصال ولا انقطاع . مثال ذلك أنك ترى إنسانا في 
مدينة أو سفر ولا صداقة بينك » وبينه » ولا عداوة لأن العداوة أيضا نوع من 
الاشتغال» وهذا لا يتيسّر لكلّ أحد بل النادر فى كل زمان» وقيل لعبد 
الله بن" المبارك يا زاهد» فقال : الزاهد و عبدالعزيز» فانه متصرف 
في أموال الدنيا» وهو مع ذلك زاهد فيها . 


. في ض : اكتساب اللذات الدنياوية‎ ١٠ 
.١١١ : التوبة‎ ۲ 
عبد الله بن المبارك واد ضح الحنظل مولاهم ابو عبد الرحمان المروزي احد الائمة روى عن سليمان التيمي‎ ۳ 
. وحميد الطويل وغيرهم وعنه الثوري وخلق كثير من اهل الحديث‎ 
؛ قال العباس بن مصعب : كانت امه خوار زميه وأبودتركياء قال سفياني بن عيبنة : كان ابن المبارك فقيها‎ 
عالماء عابداء زاهدا, شيخاء شجاعا وشاعرا » جمع العر بية والشجاعة والسخاوة والمحبة, وكانت كتبه التي‎ 
. ويظهر من بعض الأخبار انه ميل الى معاوية بن ابي سفيان‎ 18١ |حدث بها عشرين الفا مات بهيت سنة‎ 


۹۲ حدائق الحقائق 


فأما أنا فلا أقدر على درهم , فكيف أكون زاهدا» وقيل من الزهد ترك 
الطلب أيضاء لأن من لا يقدر على الدنيا ويطلبها سرًا وعلانية . فليس بزاهد, 
بل هو ممن خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين . 

والورع : الذي يتنزه عن المعاصي . 

والآداب حلل مجددة : أي لا يبلى بل يزداد بكثرة التجارب والممارسة 
كل وقت جدة وعنى بالآداب هنا آداب الشرع التي هي مكارم الأخلاق . 

«الْفكْرٌُمرآة صَافِيَةٌ» . 

بالفكر ينتقش صور المعلومات في العقل وما لا يعلم بديهة لابد من طلبه 
ولا يمكن طلبه إلا بمعروفين يؤلف بينهما فتعرف من تألفهما المطلوب 
المجهول » وهما كأصلين له بمنزلة رأس المال والعلم بالتجارة للربح » فمن 
وجد رأس المال» ولم يعرف التجارة ضيع رأس ماله » ومن عرف التجارة» 
فلا مال فلا فائدة ومن جاز كلي الأمرين » فقد فاز بالربح .العظيم . مثاله من 
أراد أن يعرف أن العقبى خير من الدنيا لا يمكنه ذلك الا بمعرفة أصلين . 

أحدهما : أن الباقي خير من الفاني والآخر أن العقبى باقية » والدنيا 
فانية وهذان العلمان كالزند والمقدحة والتفكر» كحركة يد القابس» والعلم 
المطلوب كالنار التى يخلقها الله بسبب الزند والمقدحة والفكر والحركة 
'درحتان أولاهما أن يتفكر في نفسه » وأعماله المكروهة ورذايله الخبيثة 
ليخلص نفسه منها والرذايل الظاهرة كالمعاصي » والباطنة كالحرص والحسد 
والبخل ونحوها . 

وثانيهما : التفكر في أفعال الله تعالى » ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وآله تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق . 
كت الم رفك ا ار الذي يقتدح به النار وفي النهاية الزند بفتح النون : ا مسناة من خشب 
وحجارة يضم بعضها الى بعض والمقدحة : الحديدة . 


1۳ 


في شح لج البلاغة 


«صَدرٌ] لْعَاقِل صندو ق سِرّة» . 
أي لا يفشى سرّه وكتمان السر خلق: محمود من الفضائل » وهو من باب 
الأمانة وروي له عليه السلام بيتان في هذا المعنى أوردتهما في أنوار العقول 
وهما . 
لا تودع السر إلا عند ذي كرم ه والسر عند كرام الناس مكتوم 
والسر عندي في بيت له غلق ه قد ضاع مفتاحه والباب مختوم 

«وَآالْبَسَاسَة حِبَالَهُ الْمَودٌةِ». 

أي صاحب طلاقة الوجه يصطاد القلوب بها فتحبه» ويحصل بالبشر 
وحسن المعاشرة من الأصدقاء والمعارف ما لا يحصل بالمال والجاه . 

«الاحتمال قبر العيوب» . 

أي من لم يغضب واختار الأناة17) عند سفاهة السفهاء استترت عيوبه 
أي لا يذكرء والمخاصمة تثير نقع " العيوب » فان الخصم مضطر إلى إظهار 
معائب خصمه ليحقره في أعين الناس ويفوز بالانتقام منه . 

والنسالفة : التصالئحة والخي الس 

ومن رضى عن نفسه كثر الساخط عليه : لأنه إنما يرضى عن نفسه اذا 
اعتقد الكمال له » وإذا اعتقد الكمال له اعتقد النقصان لغيره» فنظر إلى غيره 
بعين الازدراء والتحقير, فكثر الساخط عليه وأيضا فأنه إذا رضى عن نفسه رفعها فوق 
قدرها , ومن رفع نفسه فوق قدرها قد ردها الناس إلى قدرها فكثر الساخط عليه وأيضا 
فن رضي عن نفسه لم يجتهد في طلب كماله» وبق في مهاوي النقصان وتصور نقصانه 
كمال والعقلاء يتصورون نقصانه نقصانا فكثر الساخط عليه . 

«الصَدَقَهُ دواء مُنجح». 
۲ - النقع : رفع الصوت ونقع الصوت اذا ارتفع . 


6 


حدائق الحقائق 


أي يوصل إلى النجح وهو الظفر بالمرام قال النبي صلى الله عليه وآله : 
داووا مرضاكم بالصدقة وقال بقراط :من الأمراض أمراض علاجه القرابين 
والصدقات ‏ واذا كان الشافي في الحقيقة هو الله. فطلب الشفاء منه بالصدقات 
أولى > والدواء والطب الالهي لا شك أنه ينفع ودواء الطبيب ربما ينفع وربما 
لا ينفع بل ربما يضر. ٠‏ 

«أعمّال الْعبّاد فِي عَاجِلِهمُء. نُضْب أَعَييْهِمْ فِي أجَالِهِمْ». 

أي ما عملوه في الدنيا عاينوه في الآخرة» والنصب في قولهم نصبت 
الشىء نصبا أي أقمته وانتصابه هنا على المصدرء والفعل مقدر أي تنصب 
نصيا لأعينهم » والفعل المقدر خبر المبتدأ الذي هو أعمال فلما حذف الفعل 
سد مصدره المنصوب مسد الخبر. 

ويتنفس من خرم : والخرم ثقب الأنف وأصل الخرم : القطع والمخرم 
منقطع أنف الجبل . 

قوله عليه السلام : «إِذَا أَقْبَلَتٍ الدُّنْيَا تملى أحَدٍ أعارّنة مَحَاسِنَ 
غَيْروء وإذًا أَدْبَرَتَ تمنة سَلْبَنَهُ مَحَاسِنَ نفسِهِ». 

يعني من وافقته الدولة اعتقد الناس فيه الكمال, والمحاسن, 
والفضائل فينسبون محاسن غيره إليه » وإذا أدبرت الدولة عنه اعتقدوا فيه 
الثالب فرنما أتى بمحمدة ينسب إلى غيره ولا يظن به إلا الادبار في أ 
العقول.لأميرالمؤمنين عليه السلام : 

كثير المال ليس له عوار ه ولا في كل ما يأتيه عار 
لأن المال يستر كل عيب ه وفي الفقر المذلة والصغار 
كذاك الفقر بالأحرار يزري' 


ه كما ازرت بشاربه العقار 
ومما ينسب اليه فيه : ) 
مساكن أهل الفقر حتى قبورهم » عليه تراب الذل بين المقابر 
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في شرح نيج البلاغة 


وقيل فى قوله أعارته محاسن غيره» يعني أن العقلاء» والعلماء يتقربون 
اليه بتنبيهه 5 عقائل 7 الكلام » ومحاسن الأعمال فكأن الدولة أعارته 
محاسن غيره . 

قله : «أعْجَرُ الاس من عجر عن آكيتاب الإخوانء واج 
مِنهُ ضيّعَ مَنْظفِرَبهِ مِنَهُمْ». ا 

يجب في اتخاذ الاخوان أن يراعى فيه اتفاق المطلب» وهو مطلب 
الاخوة وانفاق الأخلاق» فان البخيل يرى بذل السخي: اسرافا والسخي يرى 
إمساك البخيل لوما والشجاع يرى جبن الجبان ضعفاء والجبان يرى شجاعة 
الشجاع تهورا" فيجب في اتخاذ الاخوان والأصدقاء انفاق الأخلاق حتى 
تدوم الصداقة ولا يكون عارضة زائلة » عن قريب . 

إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر كفران 
النعم كالسبب لزوالها » وانقطاعها كما أن شكرها سبب لدوامها وزيادتها قال 
تعالى «رلأن شكرتم لأزيدنكم ولسن كفرتم ان عذابي لشدید" » 1 

«أتيح : أي قدر» . 

ما كل مفتون يعاتب : من وقع في شدة من شدائد الدنيا نظر فيه فان 
كان بسوء اختياره أو بسبب راجع إليه من شهوة أو معصية » فانه يلام عليه 
ویعاتب» وإن كان من فعل لله أو من فعل غيره فانه يلام عليه وهو في كلا 
.الحالين » مفتون . 

«تَذِل آلَامُورُ لِلْمَقَادِين خحتى کون آلْحَتف في التَذ بير» 1 


١‏ العقائل جع العقيلة وهي درة البحر. 
۲ تهور : اوقع نفسه في الملكة والمورات : المهلك . 
۳ ابراهيم : ۷ . 


1۰۹ حدائق الحقائق 


يعني من قدر الله هلاکه» تدبيره تدمیره» قوله عليه السلام : في 
حديث الخضاب إنما قال ذلك والدين قلّ» فأما الان فقد اتسع نطافه . 

«ضرَبَ بجرانِه » فَامْرَؤٌ وما آختار» . 

كان المجاهدون في بدو الاسلام ندبوا إلى الخضاب لثلا ينظر إليهه 
الأقران بعين الازدراء بسبب الشيخوخة » فكان الشيوخ يخضبون بالسواد تشبها 
بالشبان» وقيل : كانوا يخضبون بالحناء . 

والنطاق : شقة طويلة عريضة ينجرّ على الأرض إذا البست وجران البعير 
ما يلي الصدر من العنق » وهما كنايتان عن انتظام أمور الدين » وكماله 
واستقامته واستقراره» وذكر بعض الرواة أن الخضاب نوع من الرياء» وإذا 
كان الشيب نور الله ؛ فستر نور الله أمر خارج عن الاعتدال . 

وقوله فامرء : مبتدأ»: وما اختار: عطف عليه والخبر محذوف, أي فامرئ 
وما اختاره مقرونان كقوله كل رجل ووضيعته . 

«أقيلوا دوي آلمْرُوءَاتِ عَتَرَاتهم» فما عدر مِنْهُمْ عاثر إلا وذ 
آله بيده 


٠‏ - صا سس -ه 
.ص 


يهدي الله صاحب المرؤة في عواقب أموره إلى ما يحب ويرضى ويد 
الله عبارة عن توفيقه وتسديده . 

قوله عليه السلام : «قرنتٍ آ El‏ بالخيْبّة». 

من عظم صغار الأمور في نه أو كبن ضر الان في وهمه , وهابه 
ربما كان ذلك سبب حرماته » مما قدر له فى الرزق أو حسن الذكر. 

قوله عليه السلام: «لنًا حَقء فَإِنْ أغطيتاهء وإ رَكِبْتا أَعْجَارٌ 
آلإبل » وإنْ ظال السّرّى» . 


. الدمار : الملاك ودمر عليهم : اي هجم ودخل بغيراذن‎ ١ 


اليد ا ا 


من هنع حقه مع حاجته إليه » ولم يقدر على استيفائه » فقد ظلمء 
والمظلوم يلحقه مذلة. وفي تهذيب الأزهري :قال القتيبى20: أعجاز الابل 
مآخيرها جمع عجز وهو مركب شاق ع قال : ومعناه إن منعنا حقنا رکبنا مركب 
المشقة وصبرنا عليه » وإن طال ولم نضجر منه مخلين بحقنا . 
ثم قال الأزهري : لم برد علي عليه السلام ركوب المشقة » ولكنه صرب 
أعجاز الابل مثلا لتقم غيره عليه في حقه وتأخيره إياه عن الامامة والتقدم 
فيه » فأراد إن منعنا حقنا منها» وأضربنا عن ذلك صبرنا على الأثرة("2 عليها 
وإن طالت الأيام والسرى سير الليل . 
قوله عليه السلام : «من نظا به عَمَلُهُ لَمْ يسرع به نَسَبُّهُ». 
أي من كان عاريا عن صفات الكمال» لم ينفعه كمال أسلافه» بل 
كان ذلك أشد تأثيرا في إظهار معايبه» وقد قلت فيمن يفتخر بفضل أبيه 
وليس هو الفاضل النبيه(". 
أغرك يوما أن يقال ابن فاضل » وأنت بحمد الله أجهل جاهل 
فان زانك الفضل الذي فيه قد بدا » فقد شأنه أن لست تحظى بطائل 
وإن لم يكن ذا الجهل عنك بزائل » إليه فذاك الفضل ليس بزائل 
ومن عجائب هذا الزمن من يتفوق بفضل أبيه على من هو بدرجات في 
١‏ والظاهرأنه أبومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب التصانيف كغريب الحديث 
ومختلف الحديث والمعارف وادب الكاتب ومشكل القرآن وغيرها من الكتب الحسنة المفيدة سكن بغداد وحدث 
عن ابن راهويه ومات سنة ۲۷٩‏ . 
ويمكن ان يكون حفيده أبوأحمد عبد الواحد بن أحد بن عبد الله القتيبي ولد ببغداد سنة ۲۷١‏ وانتقل إلى 
مصر وسكنها وروى بها عن أبيه وجده » سمع منه أبوالفتح عبد الواحد البلخي وكان ثقة »|وذ كرهما أبوسعد 
السمعاني في الأنساب في ذيل القتيبي . 
۲ الأثرة : الايثار» وآثر يؤثر : إذا أعطى . 
النية : الشريف . 
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الفضل فوق أبية:. 

قوله عليه السلام : «مِن كَقَارَاتِ الوب آلمظام إِغَانَهُ آَلْمَنْهُوفِ 
وَالنْفِيسُ عن آلْمَكْرُوبٍ» . 

لأن الاغاثة طاعة متعدية » وفيه فوائد منها زجر الظالم » ونجاة المظلوم , 
وتوطين النفس » على قهر القوة الغضبية واكتساب مودات القلوب» وإذا 
كانت الطاعة عظيمة» كانت كفارة للمعصية العظيمة» وقيل إِنَّ كفارة 
المعصية الظاهرة الطاعة الظاهرة المتعدية » ولا طاعة فى الظهور مثل إغاثة 
الملهوف » وإعانة العقل عند استيلاء الهوى عليه من 9 إغاثة الملهوف . 

قوله عليه السلام : «إذا رنت رتك يِتابعٌ عَليِك نِعَمَهُ فاخدّزة» 5 

اي احذر ان تقع في معاصيه » بما انعم عليك به على التواتر من صحة 
البدن وكثرة المال والأولاد» واستقامة الأحوال» فيكون استحقاقك للعقاب 
آكدء وروي أن الله تعالى يقول : يابن آدم خيرى عليك نازل وشرك إلي 
صاعد» أتحبب إليك بالنعم وتتمقت(" إلي بالمعاصي . 

قوله عليه السلام: «ما أَضمَرٌ أحَدٌ شَيْئَاً إل ظهَرَ فِي فَلََاتِ 
لِسَانِهِ» وصَفحاتٍ وجهي» . 

الاعتقاد الذي في صمم| الفؤاد كالرطوبة التي في أعراف: الح رة واصولها 
فلا شك أنه يظهر آثارها بالأوراق والأزهار» على أغصانهاء وفلتات اللسان 
ستطاته وما يقع منه من غير تفكر وصحفة الوجه بشرة جلده . 

قوله عليه السلام : «آش بابك ما مَسى بكَّ». 

أي امش في صورة الأصحاء مع علتك ولا تضع جنبك على الفراش 


. في ض : اغاثة العقل‎ ١ 
. المقت : اشد البغض‎ ۲ 


في شرح نيج البلاغة 


وذلك راجع إلى اخفاء المرض (كما قال النبي صلى الله عليه وآله : من 
كنوز البرّ 0 الصدقة » والمرض » والمصيبة والفائدة الطبية فى ذلك ان 
اع ارون مان ية على دى الى :فاته و ر كن 
اغا الطبيعة :وتقويتها ومن الأمراض. أمراض تحال 1١١‏ الحركات التحسسمانية 
وموادها . 

قوله عليه السلام : «أفضل الرهد إخفاء الرهد» . 

من ابتهج باطلاع الخلق على زهده» وعبادته فهو قارع باب الرياء إلا أن 
يكون ابتهاجه بسبب أنه أراد إخفاء طاعته, فأظهر الله حسن طاعته من غير 
طلب منه» وأخفى معاصيه التي خباها وهذا لطف كامل» وفضل وافرء 
فابتهج بأن لطف الله تعالى يظهر حسناته . وعفوه يستر سيئاته . 

محصل الكلام في إظهار الزهد أن الطاعة » وترك المعاصي مما يتقرب 

بهما إلى رضاء الله فاذا أظهره للناس فلا يخلو من أن يكون الخلق في قلبه 
اکر وأعظم من الله » ومن كان الله في قلبه أكرم وأعظم فهو يخفي الطاعة 
والزهد 

الحذر الحذر: أي الزمه من المعاصي . 
قوله عليه السلام : «آلإيمَان على ازع دعَائْمَ» 1 

عنى بالايمان ما أراد الله تعالى في قوله : ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الايمان, يعني معالم الايمان وتوابعه وفروعه وحليته » وما ي ينبغى أن يكون 
المؤمن عليه من الأقوال والأحوال والأعمال لما ثبت من الدليل ف في مظانه أن 
الايمان هو التصديق القلبي م يجب التصديق به » وقدم عليه فيما عده 
من معالم الايمان الصبر لأنه أشد الأعمال » ولا يستغني المؤمن عنه لأن 


. في الاصل : تخلل‎ ١ 


1۰ حدائق الحقائق 


المؤمن إما فى النعمة» وإما فى المحنة . 

فاذا كات في العا انو ل عير وك يلف لله مسقل اله الع 
والطغيان كما قال تعالى : «كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى29» 
والصبر في العافية والنعمة من علامات الصديقين » وقال تعالى فى حق 
تعلبة" حين لم يصبر على النعمة SE‏ 
وتولوا وهم معرضون» والصبر على النعمة أن لا يسكن إليها ولا يطمئن بها 
ويعرف أنها عارية » وأما في المحنة فلا غنى عن الصبر فى الأحوال التى لا 
يلائم الانسان من القيام بالطاعات والاجتناب عن المخاضن وموت الأعرّة 
ونقص الاموال والأمراض . 

قال تعالى : فاصبر لحكم ربك فانك بأعیننا ولم » يرد باليقين ما 
يتعلق باصل الايمان بل. اراد حصول العلم بما هو فرع عليه على ما فسره بعد 
والعدل ما عدل اليك وأما الى غيرك فالعدل اليك الاحتراز من الخسران 
والطغيان في ضعف القوة الشهوانية » والغضبية وتسلطهما فيكن الغضبية 
بالفوراكةة ENA EG‏ 
0 قال تعالى : وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» وعنى بالشوق 


١‏ البطر : الطغيان عند النعمة وطول الغنى وقيل هو ان يتجبر عند الحق فلا يراه حقا ويتكبر عن الحق فلا 
۲ العلق : ٦‏ . 

٣‏ هوثعلبة بن حاطب الانصاري الاوسي شهد بدرا وهو الذي سال النبي صل الله عليه وآله ان يدعو الله ان 
يرزقه مالا فقال : ويحك يائعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » ثم اصر على ذلك حتى دعا له رسول 
الله وصار صاحب غنم كثير الى آنحر الحديث المذكور في اسد الغابة . 

.۷١ : التوبة‎ ٤ 

ه_الطور : 48 . 

5 الرحات : و. 


“1١ 


في شرح مج البلاغة 
الاشتياق الى ثواب الله كما فسره بعد» وقد يكون الشوق عند قوم محبة لقاء 
الله تعالى ومن أحسن واحد فهو محبوبه كما قال النبي صلى الله عليه وآله : 
جبلت القلوب على حبّ من أحسن إليها» وبغض من أساء إليها » وإذا كان 
العاقل يحب نفسه ويحب بقاء نفسه» ويحب كمال نفسه فكذلك يحب من 
اود فة وانقاة وا كمله:: 

روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الدعاء : أسألك الشوق 
إلى لقائك » والشوق في الشاهد يكون إلى ما هو شاهد» من وجه غائب من 
وجه كالمعشوق» فانه غائب من جهة شخصه. حاضر في الخيال والشوق 
تقاضي الطبع حتى يكون(١‏ محسوسا مشاهدا فاذا اعتبرنا حال القلب وما 
ارتسه 7" فيه من معرفة الله فذلك هو الأنس» واذا اعتبرنا حال القلب» وما 
لم يحصل للانسان من تفاصيل معرفة الله تعالى » ذلك وطلب المرء تحصيله 
فهذا هو الشوق » وهذا تمام المطلوب» وهو الذي قال تعالى في ذلك : ربنا 
أتمم لنا نورنا(" . 

أما الزهد فقد مضى ذكره قبل هذاء والترقب والمراقبة معنى قول الله 
تعالى : ولتنظر نفس ما قدمت لغدء وفي الخبر حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» ومراقبة الصديق أن يكون قلبه مستغرقا في ذكر الله ولا يلتفت إلى 
غير الله كما قال النبي صلى الله عليه واله : من أصبح وهمه هم واحد كفاه 
الله هم الدنيا والآخرة ومراقبة الصلحاء واصحاب اليمين معرفتهم بان الله 
تعالى مطلع عليهم ولم يساعدهم الاستغراق في سبيل الله . 


١‏ في ض هنا زيادة وهي : حتى ما في الخيال شاهدا في الحس يتم الادراك فما كان متخيلا يريد ان يكون 
محسوساً الخ . 

س ارتسم الامر : امتثله . 

۳ التحريم :8. 


11۲ 


حدائق الحقائق 


بل لهم التفات إلى أنفسهم وأحوالهم وحقيقة الترقب أن ينظر إلى 
أفكاره وخواطره مما كان منها موافقا لرضى الله أقبل عليه بالاتمام وما كان 
منها مخالفا لرضا الله استحى من الله وامتنع منه وأما الفطنة فذكاء العقل 
وتبصرته هو اكتساب العلوم فان العقل والعلم الاولى إذا لم يقترن به العلم 
المكتسب يسمى أعمى وانما يخرج عن العمى إذا توصل به الى العلوم 
اله 

قوله عليه السلام : «وتأولٍ الْحِكْمّة». 

هو العلم بمراد الحكماء فيما قالوا واولى الحكمة بأن يعلم قول الله 
ورسوله قال تعالى : ويزكيهم ويعلمهم ألكات وا . 

«ومؤعظة الْعِبْرَةِ». 

هو الاعتبار والتفكر فيما يرى مما يحدثه الله في خلفه من الزيادة 
والنقصان» وتصريف الأحوال » فيستدل بها على صانع حكيم » وعلى فناء 
الدنيا وزوالها :وأن البقاء وراءها. 

«وسنّة آلْأَوَلِينَ . 

هو الاحتذاء على سيرة الأنبياء في الاستقامة واستدامة التقوى سرا 
وجهراء وقولا وعقيدة . ظ 

قوله صدر عن شرائع الحكم : لأن العالم بمعاني كلام الله ورسوله» 
يكون فاصلا بين الناس بالحكومة العادلة » والسيرة الفاضلة من جعل المرء 
ديدنا" لم يصبح ليله أي من صار المماراة واللجاج عادته » فليس لليلة حيرته 
صباح » ولا بمغلاق جهالته انفتاح » ولا لظلامه ضياء ولا لحواره'" وكلامه 
١‏ آل عمران : .١54‏ 


۲ الديدن : الدأب والعادة » وفي ض : من جعل الرياء ديدنا . 
۳ الحوار : الجواب يقال كلمته فما رد الىّ حورا »اي جوابا . 


ق ا 


بهجة ورواء() وفي المثل أصبح ليل يضرب فيمن يتوقع النجاة من البلاء ولا 
ينجوقالته امرأةامرء القيس ؛ وكانت لا يطيق معه البيتوتة وكان إمرء القيس 
ك0 , 

أما ألفاظه قالد عامة : العماد» والشعبة : الغصن , وكلاهما هاهنا محاز. 

والحكمة : العلم الذي يدفع الانسان عن فعل القبيح مستعار من حكمة 
اللجام . 

تبصر : أي نظر وتفكر وصار ذا بصيرة . 

وغائص الفهم : اضافة الصفة الى الموصوف للتأ كيد والفهم الغائص 
ما يهجم على الشي ء» فيطلع على ما هو عليه » كمن يغوص على الدرر 
واللولو. 

وغور كل شي ء: قعره والشريعة : المورد» والزهرة : النور» والرساخة : 
الثبوت » والشنان : البغض » وإنما ذكر الكفر والشك » وقد سئل عن الأيمان 
لأا مدان روا قد مون ا 

والتعمق : في الكلام : التقعر والتباعد فيه . 

والشقاق:* المغاذاة) والمخاضية القديدة. 

والانابة : الرجوع وأعضل الأمر: اشتد . 

ونكص على عقبيه : أي ارتد . 

كن سمحا ولا تكن مبذرا السمح :|الجواد السهل والمبذر: المفرق ما له 


أسرافا : 


وكن مقدرا ولا تكن مقترا المقدّر: الذي ينفق على عياله بمقدار ما 


. الرواء بالمد والضم : المنظر الحسن‎ ١ 
. الفروك : حسن المعاشرة والصحبة‎ ۲ 


11 حدائق الحقائق 


ينبغي والمقتر الذي يضيق عليه في النفقة . 

فترجلوا : اي نزلوا عن مرا كبهم وصاروا رجالة . 

واشتدوا : عدوا ويشقون : من المشقة ويشقون من الشقاء . 

ما أخسر المشقة وراءهاالعقاب قوله وراءهاالعقاب جملة من مبتدأ وخبر 
منصوبة المحل صفة للمشقة لأن المشقة وإن كانت فيها أداة التعريف فانها 
غير موقت على وتيرة قول الشاعر. 

ولقد أمر على اللنيم يسبني . 

ويجوز أن تكون الجملة في حكم حال مقدرة كقولهم : مررت برجل معه 
صقر صائدا به غدا أي مقدرا به الصيد غدا فكان التقدير هنا ما أخسر المشقة 
مقدرا بعدها العقاب ومترقبا . 

قوله عليه السلام : «آخفظ عني أزبعاً واأزْعاً». 

إنما فصلها ولم يقل ثمانيا لان اربعا منها مما يطلب ويفعل واربعا مما 
يهرب عنه ويهمل . ) 

قوله عليه السلام : «يَعْبِدٌ نك أخوج قا تَكُونٌ إليْهِ». 

أحوج حال من الضمير في عنك » وما مصدرية والأوقات مقدرة قبله» 
وخبر كان محذوف سد مسده» ما يتعلق به وهو إليه » والتقدير أحوج أوقات 
كونه محتاجا إليه » ويجوز أن يكون أحوج على هذا ظرفا لأنه في التقدير 
مضاف الى الظرف » فاكتسب من المضاف إليه الظرفية » فعلى الأول يكون 
أحوج في المعنى من صفة المخاطب» وعلى الثاني من صفة الوقت على 
طريق الآ تساع . 

التافه : اليسير الحقير. 


. في ض : يقعد عنك احوج ما يكون‎ ١ 


516 


المرض لا أجر فيه : للمريض بمجرد الألم“ العوض» واذا احتمل 
المريض ما حمل احتسابا أثيب على ذلك . 

والكفاف : من الرزق القدر الذي يكف» ويغنى عن الستوال » وفي 
الدعاء المأثورء اللهم ارزقني العفاف والكفاف» لا كثيرا فأطغى ولا قليلا 
فاشقئ . 

بجماتها : أي بأجمعها وجملتها . 

قضى : أي حكم النبي الأمي : منسوب الى أم القرى» وهي مكة أو 
إلى أم أي هو على ما ولدته امه لم يتعلم من آدمي شيئًا من القراءة والكتابة . 

سيئة تسوءك : أي تحزن بعدها وتندم عليها خير من حسنة تورث 
العجب » وقد تقدم أن العجب من المهلكات . 

الانفة : الحمية العفة: تحصيل تمام حسن الخلق من كسر القوة 
الشهوانية » والغضبية . 

احذروا صولة الكريم : أي حملته» الكريم لا يحتمل أذى الجوع , 
والليئم بعد الشبع يبطن عيبك . 

مستور ما اسعدك جدك : أي ما دمت غنيا محظوظا حليف بخت بحيث 
لا يطعن أحد فيك › ولا يشر دفاين عوارك فاذا زلت بك قدم صرت مرمى 
للاوم » هكذا آداب الناس . 

التذمم : التحرز من الذم ؛ الظهير : المعين . 

المال مادة الشهوات : يعني بالمال يحصل المشتهى فيكون سببا 
ايا 

«مَنْ حدذرك کف تنشد م 


. في ض : بمجرد الالم بل فيه العوض‎ ١ 


1٩‏ حدائق الحقائق 


لأن اندفاع الضرر جار مجرى وصول النفع . وربما يكون أبلغ . 

اللسان سبع إن خلى عنه عقر: أي قتل أو قطع العرقوب أي من لا 
يملك لسانه فقد عرض نفسه للهلاك أو الهوان, وعلى العاقل أن يخزن لسانه 
کا يكن عا انمق فك اللات اعاتا فك انيف والستان:. 

«آلمَرْأه عَمَرّبٌ حلوة اللشعة»(") 

اي اللدغة أي مصاحبتها ضرر في صورة نفع . 

فلا تبل : أي لا تبال حذفوا الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال» كما 
حذفوا الياءمن قولهم لا أدرء والنون من لم يكن » وكأنهم لما حذفوا لام الفعل 
التي هي الياء» من تبالي للجزم » وكثر استعماله حتى صار المحذوف نسيا 
منسيا جزموا اللام على توهم أن الجازم ما عمل بعد وأن الساقط ليس من 
جملة الأصل ؛ بل عمله هو هذا الانجزم » ولما انجزم اللام سقط الألف قبله 
لألتقاء الساكنين . 

المفرط : الغالي والمفرط المقصر. 

«إذا تم الْعَفْلُ نقص الكَلامُ». 

يعني العاقل لا يتكلم بما لا يعنيه فيقل كلامه . 

من ظفربه : أي بالدهرء يعني حصل منه مراده» ونال المال والجاه» 
صار فى كد وعناء من حراسة ذلك » وطلب الزيادة عليه » والاشتغال به ومن 
حرم ذلك واستولت عليه الحاجة والفاقة فتعبه وعناه أعظم . 

من نصب نفسه للناس إماما : فليبدأ بتعليم نفسه أي أقامها وكفى بهذا 
الكلام وأعظا للائمة والعلماء . 


. العقيان : الذهب الخالص‎ ٠ 
. لدغه : لسعه‎ ۲ 
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في شرح يج البلاغة 


وقول ضرّار أرخى الليل سدوله : أي أرسل واسبل ستوره وهو كناية عن 
شدة ظلام الليل . 

يتململ تململ السليم : أي يضطرب ويتردد تردد الدية"") وأصل يتململ 
من الملةء وهي لرماد كأنه بمنزلة من يبيت على رماد حار فلا يكون على 
ثبات وقرار» وسمي اللديغ سليما على طريق التفأل أي أنه سيسلم كما سمى 
المهلكة مفازة أي سيفوز سالكها . 

قوله عليه السلام : «يا دُنْيَّاء إِلْبْكِ عني» : 

اي ابعدي عني ولا تتزيني لي فاني لا اغتر بك » وتعلق عني باليك 
لأنه من أسماء الأفعال» فتعمل عملها . 

«أبي تَعَرّضت» . 


تعرض له أي تصدى فاق له 


وتعرّض أي تعرّج » أي بسبب 
اغتراري تصديت » أو أراد 5 تعرجت يعني اردت ان تميلي بي عن سنن 
الاستقامة » قاله على طريق الاستبعاد والاستنكار. 

«أم إلى تشوَّفْتِ»: 

أي تطلعت » يقال النساء يتشوّفن من السطوح أي ينظرن ويتطاولن0)› 
وتشوفت الجارية تزينت أي أتزينت توسلا إلى » وروي بالقاف من الشوق . 

لا حان حينك : دعاء عليها» أي لا قرب وقتك . 

«ظطدّفتك نلاا لا رَجْعَةَ فيها» : 

هذا عبارة عن المفارقة الحقيقية بالكلية على طريق الاستعارة فان قيل 
الطلاق بوذن بتقدم نكاح, قلنا هذه استعارة وفي الاستعارات لا يطلب 
١‏ لدغه : لسعه . 


"ل تبر الرجل : زجرة وانتهره ونبره بلسانه اغتابه ونال منه . 
۳ تطاول : اشرف . 


۹۸ حدائق الحقائق 


الأحكام الشرعية » على أنه قد يقع الطلاق قبل النكاح » عند قوم من الفقهاء . 

وقوله ثلاثا : أي ثلاث تطليقات فيكون انتصابه على المصدر أو ثلاث 
مرّات » فيكون منصوبا على الظرف » والتطليقات الثلاث عند الامامية لا يقع 
دفعة واحدة» وإنما يقع بثلاث دفعات» مع شروط أخر ومن أراد معرفة أحكام 
الطلاق » وشروطها وتفاصيلها . فعليه بكتابنا الموسوم بشريعة الشريعة» وهو 
تهذيب كتاب المهذب فانها وسائر الأحكام الشرعية مستقصاة مسترفاة فيه 
على غاية ما يرام من التهذيب والتخليص والترتيب . 

آه واوه : كلمة تؤجع والخطب في هذا الفصل وإن كان موّجها إلى 
الدنيا فانه في الحقيقة نهي للنفس عن التعرض لهاء والاغترار بها » وتلك 
طريقه أنيقة في كلام العرب مشهورة يقولون لا أريتّك هاهنا والمراد لا 
تحضر هاهنا فأراك فيه . 

أما حديث القضاء والقدر فروي أن السائل لما قال له عليه السلام 
أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره» قال عليه السلام : 
والذي فلق الحبة وبرا النسمة ما وطئنا موطنا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء 
وقدر. ظ 

فقال السائل : عند الله احتسب عناي ما أرى لي من الأجر شيئًا فقال 
له مه أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم في مسيركم » وأنتم سائرون وفي 
منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شي ء من حالا تكم مكرهين ولا إليها 
مضطرّين » فقال : فكيف القضاء والقدر ساقانا . 

فقال: ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما ولو كان كذلك 
لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي » ولم تأت لائمة من الله 


. الانق بالفتح : الفرح والسرور والشيء الانيق : المعجب‎ ١ 
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في شرح يج البلاغة 


لمذنب ولا محمدة لمحسن ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيىء ولا 
المسيى ء أولى بالذم من المحسن . 

تلك مقالة عباد الأوثان» وجنود الشيطان» وشهود الزور وأهل العمى عن 
الصواب وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا أو 
كلف يسيرا لم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا , 
ولم يخلق السموات والأرض » وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار. 

فقال الشيخ : ما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهماء فقال : هو الأمر 
من الله تعالى » والحكم » .وتلا قوله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه» فنهض الشيخ مسروراء وهو يقول : 

أنت الامام الذي نرجو بطاعته » يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا « جزاك ربك عنا فيه إحسانا 

وإنما أوردنا هذه الرواية لأن فيها كشفا وبيانا لما في متن الكتاب 
وفيها أيضا تفسير القضاء والقدر والسائل إنما وهم لأجل الاشتراك اللفظي 
وذلك أن القضاء في اللغة قد ورد بمعنى الخلق » والتقدير والاتمام كقوله 
«وقضهن سبع سموات» وبمعنى الالزام والايجاب كقوله : «وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه20». وبمعنى الاعلام والأخبار كقوله «وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين »» والسائل ظنٌّ أنه أراد 
بالقضاء المعنى الأول »أعنى الخلق والتقدير. 

هو عليه السلام لم يرد ذلك » وإنما أراد ما فعله عليه السلام » من جهاد 


. 73 : في ض : وهم قدرية هذه ومجوسها . ۳ الاسراء‎ ١ 
. 4 : الاسراء‎ ٤ . ۱۲ : فصلت‎ ۲ 


۹۲۰ حدائق الحقائق 


العدة والمسير نحوهم » إنما فعله بأمر الله تعالى وإخباره إياه بذلك على لسان 
النبى صلى الله عليه وآله » حيث قال : إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين 
واا بعدي» ونحو ذلك من الأخبار المشهورة كما فسره هو عليه السلام 
وكذا القول في القدر» فانه بمعنى التقدير» والتقدير قد يكون بمعنى الخلق 
كقوله تعالى : «وقدر فيها أقواتها(١»)»,‏ وبمعنى الكتاب كقوله : «قدرناها 
من الغابرين)» وقال الشاعر: 
واعلم بأذذا الجلال قد قدر # في الصحف الأولى التي كان سطر 
فهو عليه السلام أراد بالقدر أن الله تعالى كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ » والشيخ ظن أنه أراد أن الله تعالى خلق تلك الأفعال» فغلط من 
جهة التأويل حين بينه أميرالمؤمنين » بكلام صار أصلا لجميع كتب علماء 
العدل . 

ج القضاء مشترك بين الأمر والحكم» حقيقة وإنما يحمل على 
أحدهما لقرينة ودلالة» منفصلة وكذا القدر» مشترك بين ما قدره الله من 
القضاء وبين فا کلف ي والأول: .يكون بالاجبار» والثاني بالاختيار» 
والحتم : الواجب وكذا الحاتم » مكرها وروي بفتح الراء وكسرها وبالفتح 
شغي المضدن. ) 

قوله عليه السلام : «حذٍ آلجكمَة أنّى كانت فَإِنَّ آلْحِكْمَة تاكول 
في صَدْرٍ آلمُتافِق فَتلَجلجُ فِي صَذرِه عن تَحْرّْجَ قتشكن إلى 
صَواحِبها في صَدرالْمُومِنِ». 

وروي فتخلج يقال: تخلج الشيء في صدري أي اضطرب (وتماثل) 
واختلجه أي جذبه وانتزعه ويكون غير متعد والحكمة كالضالة عند المنافق لا 
تسكن نفسه إلا باظهارها فان الجاهل إذا علم شيئًا صار العلم عنده كالنادر 


. ١۱۷ : النمل‎ ۴ . ١: فصلت‎ ١ 


۹۲۹ 


ف شر عع ااا 


يتعجب بنفسه » ويكاد يعجز عن الامساك عنه حتى يظهره فاذا تكلم بالحكمة 
وسمعها المؤمن ازداد علم المؤمن بها إلى علمه فيسكن عنده» ثم إذا احتيج 
إلى علمه بثه ومن أخلاق المؤمن الوقار وعادته الاصطبار. 

قوله عليه السلام : «قِيمَهُ كُلّ آمرىء ما يحْسِئَة». 

من أشعار أنوار العقول له عليه السلام : 

وقيمة المرء ما قد كان يحسنه » والجاهلون لأهل العلم أعداء 

والمعنى أن جميع ما خلقه الله إنما خلقه كاملا على وجه الحكمة 
وقيمة كل شي ء تبع لمقصوده» وإذا كان المقصود من خلق العاقل العمل 
الصالح » والتقوى من القبائح » ولا سبيل له إليها إلا بالعلم » فكان المقصود 
معرفته وعلمه فمتى ازداد علمه ازداد قيمته (وقيمة الانسان يظهر بأمرين حسن 
الثناء في العباد» وحصول الثواب في المعاد» فبمجموعهما يظهر قيمته , 
ET‏ 

قيل : إن من فاز بالعلم » انتفع بكل ما سمعه وشاهده» ومن كان جاهلا 
استبصر بكلّ ما سمعه وشاهده» ولذلك قال : البلد الطيب يخرج نباته باذن 
ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا(", فالخبيث من الأرض وإن طاب 
بذره» وعذب ماؤه لم ينبت إلا خبيثا والطيب من الأرض فان فسد بذره» 
وصلح ماؤه لم ينبت إلا طيباء ولذلك قال تعالى : يسقى بماء واحد 
ويفضل بعضها على بعض في الأ كل . 

قال في صفة القران : «قل هو للذين امنوا هدى 7" «والذين 
لا يؤمنون بالآخرة في اذانهم وقر وهو عليهم عمی ° » ومن لم يتخصص 


. ٠: ي ش : خلق العالم . ۳ الرعد : ) . 5 فصلت‎ ١ 
. ): الرعد‎ ٤ . بين الملالن ساقط في ش‎ | 
. )٤ : فصلت‎ ٥ . ٥۷ : الاعراف‎ ۲ 


۳ سس ا سس سي ل سب حدائق الحقائق 


بالعلم والعمل » فليس بانسان ولا قيمة له فان القيمة للانسان بقوله تعالى : 
«ولقد كرمنا بني آدم»» ولو توهمنا سلب العقل عن الانسان لما كان إلا 
بهيمة مرسلة او صورة ممثلة » ولا انتفاع بالعقل إلا بعد تحصيل العلم . 

لذلك نفى الله تعالى العقل عن أقوام لا ينتفعون به ولا إنتفاع بالعلم إلا 
بعد الاهتداء بالشرع لذلك قال تعالى : «وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون"» فلا قيمة لسرير لا يمكن الجلوس عليه, ولا لطعام لا يمكز 
التغذي به ولا للباس لا يمكن ستر العورة » ودفع الحرّ والبرد به » ولا لفرس لا 
يمكن ركوبه وقطع المسافة به » فكذلك لا قيمة لامرئ لا علم له» ولا هداية . 

قال تعالى : «الرحمن . علم القران» خلق الانسان علمه البيان» فابتدا 
بتعليم القرآن ثم بخلق الانسان ثم بتعليم البيان» ولم يدخل الواو فيما 
همام .وكات الوحة غلى سارف التاس. أن يقول: لق الانساتء وعلمة 
البيان» وعلمه القران» فانه إيجاد الانسان مقدم على تعليم البيان» وتعليم 
البيان مقدم على تعليم القرآن» لكن الله تعالى لما لم يع المخلوق إنسانا ما 
لم يتخصص بالقرآن (ابتدأ بالقرآن") ثم خلق الانسان . 

نبه على أن تعليم القرآن هو الذي جعله إنسانا على الحقيقة» ثم قال 
علمه البيان» نبه على أن البيان الحقيقى المختص بالانسان يحصل بعد معرفة 
علم القران وترك حرف mc‏ مالا نذا له عطقا 
والانسان لفظ المدح » فلا يقال للكافر والجاهل إنسان» إلا من طريق التوسع 
وكونه مستعدا للانسانية التي ذكرناها كما يقال للقطن أنه ثوب مستعد أن 


يتخذ منه الثوب . 


١‏ الاسراء + ول/ا. 
" الذاريات : 45 . 
+ ساقط في ض . 
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في شرح نيج البلاغة 


قوله عليه السلام : «لَوْضصْرَئْتُمْ إِلَيْهَا آباظ الإبلٍ» . 
عبارة عن السفر لأن الراكب يضرب برجله إبط الابل وأراد لو سافرتم 
وسرتم إليها أي في طلبها» متعبين الابل وخصٌ آباطها لأنها أصول القوائم 
التي بها يقع السير» وقد يسند الفعل إلى بعض من حصل منه لزيادة 
اختصاص بذلك البعض» كما يقال رأته عيني وسمعته أذني وعملته يدي » 
وإن كان الفعل حصل من الكل لا من ذلك العضو فكأنه قال لو سرتم وأتعبتم 
آباط الابل أي أتعبتم الابل » وخصوصا قوائمها وآباطها . 
«لا يَرْجُونَ أحدٌ مِنَكُم إلا رَه 
لأن كل مرج سواه زائل فان» وبفناء المرجو يفنى الرجاء المتعلق به . 
» لا ايَخَافِنَ إل ذَنْبَةُ». 
لأن خوف المريض :من مرضة ع لا من طببيه ودواثة : 
و ي Ek‏ د مِنْكْهْإِذًا سيَْعَمًا لا بَعْلمْ أن يمول :ل أعلَم» 
eee e ORE‏ أراد أن 
يلبس على الناس ويبرز عندهم مجهوله في زي معلومه » وروي عن النبي 
صلى الله عليه وآله أنه قال : من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء 
والأرض » ومن e‏ أفاده العلماء حتى علم . 
« لا يَِسْتَحِيَنَ يِن أحدٌ إِذا لَمْ يَعَلم الشَّىْء أن يَتَعَلَّمَةُ». 
قيل لبعض من يتعلم على كبر سنه : أما تستحي أن تتعلم على الكبر 
فقال : إذا لم استحي من الجهل على كبري , فكيف أستحي من التعلم على 
كبري » والعلم شفاء لمرض الجهل » وطلب الشفاء حسن من الشاب والشيخ . 
وبالصبر: أي وأوصيكم بالصبر والصبر من الايمان أي من معالم 
الايمان وجلاه . 
«أنا دون مَا تقول . وفؤْق قا فِي نفسِك». 


114 حدائق الحقائق 


أي مدحتني بأكثر مما في وعظمتني فوق ما ينبغي » وسريرتك في 
ذلك يخالف علانيتك » وعقيدتك تناقض فعل صورتك » حيث تعتقد نقصاني 
وتضمر عداوتي » لما ظهر لي بالأمارات فكلا فعليك مخالف للصواب مجانب 
ن اداد 

فوله عليه السلام : «بقيَّة السَّبْفٍِ أنقى عَدداًء وَأكْتثَرٌ ولّدأ» . 

من سنة الله تعالى أن من قتل مظلوما وقتلت ذريته» ثم يبقى واحد 
منهم » فانه يملى له ويمد في املائه» حتى ربما ازداد طول إملائه على 
قرنه» وأهل زمانه» كما فعل ذلك بزين العابدين على بن الحسين عليهما 
السلام » فانه خلق من صلبه ذرية طيبة مباركة » ينوب نسله عن نسل كثير من 
الناس حتى لو بقي المقتولون من أهله لما وفوا في النسل بنسل هذا الواحد» 
وبقية السيف من أبقاه بأن قتل غيره وتخطاه . 

فوله عليه السلام : «مَنْ ترك قول لا أذري أصيبت مَقَاتِلُةُ». 

أي من تعود الأخبار بما لا يعلم » كان ذلك سبب هلاكه دينا أو دنيا , 
ومقاتل الانسان مواضعه التي يقتل باصابتها . 

«رَأَيُ الشَّيْخْ خيرٌ من مَشمّد آلغلام» 

كلام له عليه السلام » يتمثل به والمشهد الحضور يعني أن رأي الشيخ 
يكون صادرا عن عقله وتجاربه» وحضور الشاب ينبى ء عن حرصه وهواه وقلة 
تفكره في العواقب . 

فدونكم الآخر: أي خذوه والزموه . 
«أَؤْض ضعٌالْعِنْممَا قق على اللَّسَانِء وأزة فَعُدُمَاظَهَرَ ني الْجوارح وآلآرْكَان» 

لا فساد أعظم لعوام الناس من العلماء الذين يخالف أفعالهم أقوالهم , 
فان أصحاب الظواهر أكثر ما يعتقدون دون الأقوال» ويتمسكون بأنه لو كان 
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لما يقوله الوعاظ حقيقة لما كانوا أجرأمنا على اختطاف الحطاء() 
واحتقاب ‏ الآثام لابل غرضهم أن نلقيها فيتلقوها ونقيبها”" فيبتلعوها » ومثل 
العالم الذي يخوف الناس الدنياء ويحذرهم من تبعاتها حتى يخلو عن 

ثم يرغب هو فيها » ويشاركهم في اقتنائها کمن يضرب الكلب حتى 
بقى ما أكلهء ثم يأخذ فيأكله هو ولا يستبعدن هذا التمثيل فانه من متن 
الحديث الدنيا حيقة ؛ والناس كلابها » ومصداق ما ذكرنا عظم مورد التهديد, 
في ذلك نحو قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا 
عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون9؟2» . 

«إن الْمُنُوب تَمَلٌّ». 

فابتغوا لها طرائف الحكم : أي مستحدثاتها وطرفها » والطرف الكريم 
من الفتيان» والانثى طرفة» ويقال للبضاعة الكريمة طرفة » والحكمة إصابة 
الحق ووضع الشي ء في .موضعهحتى لا يشوبه رين وأصله الاحكام وهو 
المنع » ومنه حكمة الدابة لأنها يمنع الدابة من الاعوجاج » ومنه الحاكم لأنه 
يمنع الظالم » وأراد بالحكمة هاهنا الكلام النافع الذي لا يحتاج في استماعه 
إلى التفكر. 

قوله عليه السلام : «وأنْ تُبَاهِيَ النّاسَ بِعِبَادةٍ رَبَكْ». 

أي تذاكر الناس أن الفخر الحقيق في عبادة الله وتعتقد في نفسك ذلك , 


. الخطف : استلاب الشيء واخذه بسرعة وحطام الدنيا » وما فيها من مال كثير أو قليل يفنى ولا يبقى‎ ١ 
. احتقب الاثم : جعه كانه احتمله من خلفه‎ ۲ 

اب كذ 

.” : الصف‎ ٤ 


ل حدائق الحقائق 


لا على طريق العجب والرياء» والسمعة» وقيل تباهى من البهاء » وهو الأنس 
أي توانس . ظ 

وكيف يقل ما يتقبل : المقبول من الأفعال هو الذي حكم لفاعله 
بالثواب » ورضوان الله »> والممرضي أعم من المقبول, لأن الله يرضى العدل 
والاحسان من كل كافرء ولايقبلهها من الكفار» فالمقبول من الأفعال 
المحكوم لفاعله » باستحقاق الثواب » وإذا حكم بالفوز والثواب » لا يقال إنه 
قليل . 

«إن ولي محمد مَنْ أطاع آلله » . 

لأن من عصى الله فقد عصى محمدا ولا يكون عدو الله ول محمد . 

واللحمة : القرابة من لا حمت الشيء بالشي ء اذا ألصقته به . 

قوله عليه السلام : «سّمعَ رجلاً مِنْ الحرورية» . 

الحرورية هم الخوارج » سموا بذلك (لأنهم نزلوا بحرورا» وهو موضع 
بنهروان» وناظرهم أميرالمؤمنين فرجع منهم ألفان» وقيل سماهه )) بذلك 
أميرالمؤمنين والرجل الذي كان يصلي ويتهجد هو عروةبن اذية وكان 
مبغضا لعلي إلا أنه كان متعبدا فكان كالقابض على الماء . 

وتهجد : أي سهر وقد يكون بمعنى نام وهو من الأضداد . 

قوله عليه السلام : «نومٌ على يَقِينٍِ خَيْرٌ مِنْ صَلاةٍ فِي شك» . 

يعني مباح صادر من صاحب يقين » خير من عمل له صورة الخير» وهو 
صادر عن شاك في دينه لأن مع الشك في الدين لا يثمر العمل . 

قوله عليه السلام : «آغقلوا آالخبّرٌ عَفْلَ رعَايَة لاقل روايّة» . 

في الانجيل إن ناقل الأخبار من غير رعاية ودراية كأعمى يأخذ دنانير 
١‏ بين الملالین ساقط في ش . 


»" قال ابن حجر في لسات الميزان : عروة بن اذية من رؤوس الخوارج اخومرداس ابن اذية ضعفه الجوزجاني . 
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في شرح ج البلاغة 


وهو لا يفرق بين زيوفها 7" ونقودهاء واشترى سلعة ثم صبّ ما في كيسه 
فوجد الناقد أكثره زيوفا فرده. وهو لا يدرى ممنّ أخذه وعلى من يرده فبقى 
باذ دول شلعة : 

ره عليه السلام : «لا يقرب فيد إل التاجل». 

أي الساعي إلى السلطان» والمحل : المكر والكيد» والسعي» وروي 
الماجن » وهو الذي لا يبالي بما يقول من هزل وهزاء" ورمقت الشىء : أي 
نظرت اليه . ١‏ 

وقوله : «اراقدٌ أنْتَ أم رامق» . 

أي أنائم أم يقظان» وقيل : الرامق : الذي يمسك الرمق ويدافع النوم 
الغالب . 
«قَرَضوا الذنيَا قَرْضاً عَلَى مناج آلْمَسِيج». 

أي قطعوا علايق الدنيا عن أنفسهم » كما فعله عيسى عليه السلام . 

الفقار: النى با خد القرائتك ,والأعشارهق الا 

والعريف الذي يعرف قومه فيدل عليهم من يظلمهم . 

والشرطي : من قولهم : أشرط فلان نفسه لأمر أي أعلمها له » وأعدهاء 
فالشرطي جعل لنفسه علامة يعرف به» ثم يخصص في العرف ممن يأخذ 
المال على جناية لا مال فيه شرعا (كالزناء فان فيه الحد لا أخذ المال9©)) , 

العرطبة : الطنبورة بلغة الروم . 

والكوبة : الطبل العر ا عنى بهما صاحب الملاهي . 

فلا تعتدوها : أي تتجاوزوها . 


| يقال درهم زيف وزئف : اي رديئة . ٤‏ بين الملالین ساقط في ش . 
 "‏ السلعة : المتاع وما يتاجر به . ه المخصر: الدقيق . 
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ولا تنتهكوها : من انتهاك الحرمة » وهو تناولها بما لا يحل . 

«وسّكت لک عن أَشْمَاء ولم يَدَعَهَا نسْيّاناً» فلا تتَكَلَّفُوها». 

هذا رد على المجادلين الذين يكلفون أنفسهم معرفة ما لم يكلفهم الله 
تعالى به وأراد بالسكوت » أنه لم يذكر ولم يأمر بالبحث عنه » فلا تتكلفوها أي 
لا تطلبوا حكمها , وحقيقتها . 

قوله : «رَبٌ الم قد قَتَلَهُ جَهْلْهُ وَعِلْمُهُ مَعَهُ لا يَنْفِعُةُ». 

وذلك لأنه يعلم ما لا يحتاج إليه » في الدين» وأهمل ما يحتاج إليه 
فيه » أو علم بعض ما يجب عليه علمه» ولم يعلم بعضاء فأهلكه الجهل 
بالبعض» ولم ينفعه العلم بالبعض الآخر أو فعل القبيح لغلبة شهوته » ولم 
يصرفه عن فعله علمه بقبحه فكأنه جاهل قتله جهله لفقد انتفاعه بعلمه» وقيل 
أراد به علما يورث العجب والخيلاء وطلب التعظيم من الناس » قال النبي 
صلى الله عليه وآله : آفة العلم الخيلاء» ومن كان هذا حاله فعلمه وبال 
عليه . 


عم 


ص © © 


قوله عليه السلام : «لَقَدْ عُلّق بيِياط هذا الإِنْسَانٍ بَصْعَهٌ هِيّ 
أعجَبٌُ ما فِيه الى آخره» . 

النياط : عرق علق به القلب من الوتين » فاذا انقطغ مات صاحبه» 
وبضعة أي قطعة من لحم . 

وسنح : أي اعترض والأسف : الحزن . 

وعاله الخوف : غلبه ومنه عيل صبرى وروي غاله أي أهلكه . 

وعضته الفاقة : استعارة لطيفة لتعب الفقر» وتبعته . 

وكظته البطنة : أي أجهدته كثرة الأكل والكظة داء يعتري الانسان من 
امتلاء الطعام . 

اعلم أن مملكة القلب مملكة لها جنود مختلفة » كما قال تعالى : وما 
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في شرح ج البلاغة 


يعلم حنود ربك إلا هو وخلق القلب للآخرة» وشأنه طلب السعادة العظمى ع 
ولا يحصل للقلب معرفة الله إلا بمعرفة صنع الله تعالى » وصنعة العالم » ومعرفة 
عجائب العالم لا له إلا طريق الحواس » وقوام الحواس بالقالب 
والمعرفة صيده » والحواس شبكته » والقالب مركبه . 

والقالله :مرک اا وذلك ضعيف بسبب هذا التركيب وفي 
خطر الهلاك من داخل بسبب الجوع والعطش » ومن خارج بسبب الأفات› 
واحتاج في دفع ألم الجوع والعطش» إلى عسكرين ظاهر وباط » فالظاهر 
الأعضاء » والباطن القوى » فما من شي ء إلا والانسان يشبهه من وجه . 

فهو كالأركات: لما “فيه هن الحزارة 6 والرودةء: والرطوية :.والبيوسة ع 
وكالمعادن لما فيه من العظام والأعصاب» وكالنبات من جهة ما يتغذى 
وينمو وكالبهيمة من جهة ما يحسٌ ويتخيل ويلتذ ويتألم , وكالسبع من جهة 
ما يجرد ويغضب وكالشيطان من جهة ما يغوي ويضل » وكالملك من جهة 
ما يعرف الله ويعبده وكاللوح من جهة ما جعله الله مجمع الحكم . 

في التورية في بدن الانسان أربعة الآف حكمة . وفي قلبه مثل ذلك 

اقل مو جارد يثبت بكلامه صور الأشياء» في قلوب الباق كهنا' أن 
القلم يثبت ت الاشباء في القرطاس › واللوح » فالانسان بقلبه صار معدن العلم 
ا ووجود العقل فيه في ابتداء الأمر كوجود الماء تحت الأرض 
المحتاج في استقامته" الى حفرء ولما خلق الله الانسان على وجه 
يتحرى ا فيه ات ولات موم و وط اللات 
المحسوسة أغلب على الانسان لأنها من توابع الشهوة» ولذلك قال تعالى : 


. يجرد : يسلخ وال جرد : اخذ الشيء جرفا وعسفا‎ ١ 
في ش : في الاستيفاء منه الى حفر.‎ ۲ 
. التحري : القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشبيء بالفعل والقول‎ 


۳۰ حدائق الحقائق 


کلا بل ون ااا ورو لكر 

في الانجيل : العقل صديق ممنوع » والهور عدد متبوع وقد يظهر الانسان 
في شعار النبات الحميد والذميم » فيصير إما كالاترج' الذي يطيب حمله 
ونوره» وعوده» وورقه أو كالنخل» والكرم فيما يولي من النفع› أو 
كالكشوف 7) في عدم الخير وتعدي الشر» او كالحنظل في مرارة المذاق» 
وعلى هذا نبه بقوله : كلمة طيبة كشجرةطيبة ° . 

يظهر تارة في شعار الحيوانات المحمودة» فيصير كالنحل في كثرة 
منافعه وقلة مضاره » وفي حسن سياسته » كما قال : وأوحى ربك إلى النحل ع 
أو كالخنزير في الشره» أو كالذئب في العبث» أو كالكلب في الحرص » أو 
كالنحل في الجمع » أو كالفارة في السرقة » أو كالثعلب في المراوغة أو 
كالقرد في المحاكاة"ء أو كالحمار في البلادة أو كالثور في الغمارة9" . 

على هذا النحو من المشابهات دل بقوله تعالى : وما دان في الارض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم“» ويظهر تارة في شعار الشياطين › 
فيغوى ويضل وسول الباطل 17 في صورة الحق » كما دل تعالى عليه بقوله : 


. ۲١ : القيامة‎ ١ 

؟ - الاترج : بضم الهمزة وسكون المثناة وضم الراء وتشديد الجيم واحدته ترنجة وهي نافع من انواع السموم 
وشمه بانواعه في ايام الوباء نافع وحامضه مسكن شهوة النساء وقشره في الثياب بمنع ضرر السوس . 

۳ الكشوف : نبات طفيلي لا جذر له ولا ورق انما له ازهار كروية صغيرة لونه ابيض تلتف ساقه على حاضنه 
وتشب فيه » يضر على اللاخص بروج القضب . 

E ابراهيم‎ ٤ 

ه المراوغة : المكر والذديعة وثعلب رواغ الكثير الخداع والمكر. 

5 المحاكاة : التبختر. 

۷ الغمارة : الجهل . 

A: الانعام‎ 4 

۹- في ض : ويستوي الباطل في صورة الحق . 


1۳۱ 


في شرح نهج البلاغة 


شياطين الجن والانس يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا""» وإنما 
يكون إنسانا اذا وضع كل واحدة من هذه الأشياء موضعها حسب ما يقتضيه 
العقل المستضىء بنور الشرع» وقد ضربوا لذات الانسان» وقواها أمثالا 
صوروها بها فان تمثيل ما لا يدرك إلا بالعقل متصور للحسن يقرب من 
الفهم . 

فقالوا ذات الانسان يجري مجرى بلد أحكم بناؤه» وشيد بنيانه وحصن 
سوره» وخطت شوارعه وقسمت محاله» وعمرت بالسكان دوره واجريت 
أنهاره» وأقيمت أسواقه » واستعملت صناعه » وفيه ملك مدير وللملك وزير 
وصاحب برید» وصاحب أخبار» وخازن» وترجمان» وکاتب » وفى البلد 
أخيار واشرار. ۰ 

فصناعها القوى التي يقال لها الحاذبة : والماسكة » والهاضمة › والدافعة 
والنامية » والغاذية » والملك العقل » ودار ملكه القلب » والدماغ والوزير» القوة 
المفكرة ومسكنه الدماغ» وصاحب البريد القوة المخيلة وأصحاب الأخبار 
الحواس الخمس والخازن : القوة الحافظة » والترجمان : النطق » وآلته اللسان» 
والكاتب : القوة الكاتبة » وآلتها اليد وسكانها : الأخيار والأشرار. 

فألاخيار» القوى التي منها : الأخلاق الجميلة » والأشرار القوى التي منها 
الأخلاق القبيحة » فكما أن الوالي إذا تزكى وساس الناس بسياسة الله تعالى 
صار ظل الله تعالى في اللأرض » وجب على الكافة طاعته » كما قال «أطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم"» كذلك متى كان العقل سايسا . 
وجبت على سائر القوى طاعته » وكما لا ينفك أشرار العالم من طلب العبث 


. ۱١۲ : ماعنالال١‎ 
. ٩٩ : ؟ النساء‎ 


1۳۲ 


حدائق الحقائق 


والفساد , وتعادي الاخبار كما قال تعالى : وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها7". ض 

كذلك في نفس الانسان قوى ردية من الهواء» والحسد» والشهوة وتطلب 
الفساد وتعادي العقل والفكر كما أنه يجب للوالي أن يتبع الحق ولا يصغي 
إلى الأشرار كا قال : واحذرهم أن يفتنوك 10 كذلك يجب للعقل أن لا 
يعتمد على قوى الذميمة » وكما أنه يجب على الوالي أن يسالم أعاديه إذا لم 
يقو عليهم كما قال تعالى : وإن جنحوا للسلم فاجنح لها" وأن لا يركن 
إليهم وإن سالمهم كذلك يجب للعقل أن يسالم الأشرار من قوى النفس9؟) 
إلى نقض العهد وإظهار المعاداة . 

كما قال تعالى : فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى قوله 
واقعدوا لهم كل مرصد» كذلك حق العقل إذ قوى على قوى النفس أن لا 
يراجيها وكما أن شياطين الانس والجن يضعف كيدها على من اختص 
بالايمان واستعاذ بالله ويقوى على من والاهاء كما قال إنما سلطانه على 
الذين يتولونه »2 كذلك يضعف كيد الهوى عن العقل, اذا تقوّى بالله 
واستعاذ به » وقيل مثل الانسان مع قواه مثل مسافر معه, رفقاء في السفر وهو 
مضطر الى مصاحبتهم حتى ينقضي سفره كما قال الشاعر: 

ومن نکد الدنيا على الحرّ أن یری » عدوله ما من صداقته بدء 


ذل الانعام ” 

۲ال ائدة : 0٩‏ . 

. ٦١ : الانفال‎ ۳ 

؛ - في ض : من قوى النفس اذا عجز عنها وان لا يركن اليها وكان الوالي اذا احسن بقوة يحتاج أن يعدل الى 
نقض العهد واظهار ا معاداة الخ . 

. ٠٠١: ه_التحل‎ 


ل ا اا ا 


فواحد أمامه كأنه رقيب يحفظه» ولكنه7" مموه يلفق الباطل تلفيقا 
فيخلط الكذب بالصدق» وآخر عن يمينه زعر يحميه7" عن أعاديه لكن ربما 
يغويه فيهيج هائجة » فلا يقمعه7" النصح كأنه نار في حطب» وآخر عن 
يساره ؛ وهو الذي يأتيه بالمطعم والمشرب لكنه ارعن ملق قذر شبق كأنه خنزير 


ع 


جائع . 
فخ حك آذ وط هذا "لطر کن و ای ی و ريون روات 
يطفى ء علو هذا الزعر التائه بخيلاء هذا الأزعرة* الملق وأن لا تجنح إلى 
الباهت” المتحرص حتى يؤتيه موثقا من الله غليظا ثم يصدقه فيما ينهى 
ليه » فالملق الممؤه الباهت كناية عن الوهم» والزعر عن الغضب والملق 
الازعر عن الشهوة وفي ذلك كلام طويل فأشار أميرالمؤمنين عليه السلام الى 
تقرير هذا القوى وحفظها على حدّ الاعتدال حتى لا يودي الرّجاء إلى ذل 
الطمع » والطمع إلى الحرص» واليأس إلى الأسف» والغضب إلى الغيظ 
وغير ذلك من تفاصيل ما ذكرناه . 
قوله عليه السلام : «نخن النْمْرٌقَهُ آلْوُسْطىء بها بَلْحَق' التَالِي» 
وإِلَيْهَا رج جع الغالي» . 
النمرقة : الوسادة الصغيرة والطنفسة التي فوق الرحل أيضا عن أبي عبيد 
يعنى نحن ذو النمرقة أي أصحاب المجلس الوسط » والوسط من كل شى ء 
أعد له» وفلان وسيط فى قومه أي أوسطهم نسبا. وأرفعهم محلا وقال 
١‏ موه عليه الامر او انبر : زوره عليه وزخرفه ولبسه . 
۲ الزعارة سوء الخلق . 
۳ قمعه : صرفه عما يريد قمعه : قهره وذلله . 
4 ي الحديث فلا عليك ان تز بره : اي تنهره وتغلظ في القول والرد . 
ه ي ض : هذا الارعن حتى يز بره . 
5 الباهت : المتحير الباطل وهومن البهت : التحير» وحرص القصار الثوب : اذا شقه . 
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كأني لم أكن فيهم وسيطا » ولم يك نسبتي في آل عمرو 

اي نحن أصحاب الحق والحق وأهله متوسّطون» والباطل على 
الطرفين » فان المبطل اما مقصر وإما متجاوز كما قال أميرالمؤمنين : لا ترى 
الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطاء فشبّه الحق بواسطة الأشياء» فمن حق من 
تخلف عن أن يبادر إليه فيلحق به » ومن حق من تجاوزه أن يرجع إليه فيقف 
عنده» فلما كان أميرالمؤمنين إمام الحق وجب على سائر الناس أن يقفوا 
عنذه . 

قوله عليه السلام : «لا يَضَانِعٌء ولا يضارعغ» : 

في اصحاح المصانعة : الرشوة وفي المثل من صانع بالمال لم يحتشم 
من طلب الحاجة » والضراعة والخشوع والذل, وضارع الفقير الغني : تواضع له 
لماله» والمضارعة : المشابهة » أي لا يقيم أمر الله ولا يقيم به, إلا من لا 
يعطي الرشوة لا بطال الحق 0 ولا يتواضع للظلمة لذلك » وللتقرب إليهم 5 
يشابههم في أفعالهم » ويحتمل أن يراد بالمصانعة الارتشاء وهو أخذ الرشوة 
إعطاؤها . 

«لَوْأَحَبَنِْى ي جَبَلٌ لتهَافت» . 

تهافت ا الفراش في النار تساقط . 

من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا . 

وروي تجفافاء الجلباب : الرداء» وقيل : الملاءة التي يشتمل بها يعني 
فليعد وقاه مما يورد عليه الفقر والتقلل ورفض الدنيا من الحمل على الجزع 
الر على د القع ون ال ۰ 


. في ض : لابطال حق‎ ١ 
. ؟ الشظف بالتحريك : شدة العيش وضيقه‎ 


ل 2 5 نا 


قال الامام الوبري : يحتمل هذا الفقر الظاهرء ويحتمل الفقر والفاقة 
إلى الله تعالى . ومن وظن نفسه على مودتناء وعزم على مشايعتنا فليوطن 
نفسه » وليحدثها باستدامة العبادة لله طول حياته فانه سيرتنا فمن تابعنا فليستنٌ 
بسنتنا ومن سنتنا الفقر والفاقة إلى الله تعالى . 

قال أبو عبيد : لم يرد الفقر في الدنيا لأنا نرى فيمن يحبهم مثل ما في 
سائر الناس من الغناء والفقرء وإنما أراد به الفقر يوم القيامة » وأخرج الكلام 
مخرج الموعظة والنصيحة » والحث على الطاعات فكأنه أراد من أحبنا فليعد 
و .يوم اا وا عن ع الاي واب إلى اه الى وا 
06 ظ 

قال ابن قتيبة": لم يرد إلا الفقر في الدنيا» والمعنى من أحبنا فليصبر 
على التقلل من الدنيا والتقنع منها » وليأخذ نفسه بالكق عن أحوال الناس 
وأعراضها » وشبه الصبر على الفقر بالتجفاف والجلباب » لأنه يستر الفقر كما 
يستر الجلباب البدك . 

قال: ويشهد بصحة هذا التأويل ما روي عنه عليه السلام إنه رأى قوما 
على بابه قال : يا قنبر من هؤلاء» قال : شيعتك » فقال : ما لي لا أرى فيهم 
اع الشيعة ع قال .وها :سيماء ال قال خض النطون من الى 
سن العتاء ين الا عدن الو بق الك 


. الزلف : القرب والتقدم‎ ١ 

؟ ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الباهلي المروزي نسبة الى جده قتيبة بن مسلم أمير خراسان في أيام عبد 
الملك بن مروان» وابن قتيبة من الادباء والمؤرخين له كتاب ادب الكاتب والامامة والسياسة وعيون الاخبار 
مات سنه ۲۷٦١‏ . 

۳ _ خخص البطون يعني ضامر البطن وانهم اعفة عن اموال الناس فهم ضامرو البطون من أكلها . 

؛ ‏ طوى من الجوع فهو طاو : أي خالي البطن جائع لم يأكل . 

ه عمشت عينه : ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأ وقات . 


ذمه ‏ د دب ا يلاتك تال مسل سس حدائق الحقائق 


قال السيد الشريف المرتضى علم الهدى علىّ بن الحسين الموسوي 
قدس الله روحه والوجهان جميعا حسنان وإن كان قول ابن قتيبة أحسن 
وأنفع» ويمكن أن يكون في الخبر» وجه ثالث يشهد بصحته اللغة وهو أن 
أحد وجوه معنى لفظته الفقر أن يجز أنف البعير حتى يخلص إلى العظم أو 
قريب منه ثم يلوي عليه حبل يذلل بذلك الصعب » يقال منه فقره يفقره فقرا 
'وبعير مفقور وبه فقرة وکل شي ء حززته وأثرت فيه فقد فقرته تفقيرا . 

منه سميت الفاقرة وسيف مفقرء فيحتمل أن يكون أراده» ومن أحبنا 
فيلزم نفسه وليخطمها وليقدها إلى الطاعات ويصرفها عما يميل طباعها إليه 
من الشهوات » وليذللها على الصبر عما كره منها ومشقة ما أريد منهاء كما 
يفعل ذلك بالبعير الصعب . 

قال : وهذا وجه ثالث في الخبر لم يذكر. وليس يجب أن يستبعد حمل 
الكلام على بعض ما يحتمله| إذا كان له شاهد من اللغة وكلام العرب لأن 
الواجب على من يتعاطى تفسير غريب الكلام والشعر أن يذكر كل ما يحتمله 
الكلام من وجوه المعاني » ويجوز أن يكون أراد المخاطب كل واحد منها 
منفردا ولبس (یجب') عليه العلم بمراده بعينه» فان مراده مغيب عنه» 
وأكثر ما يلزمه ما ذكرناه من ذكر وجوه احتمال الكمال . 

«لا مال أعودٌ مِنَ آلعَفُل» . 

أي أنفع وأكثر فائدة وحقيقته أكثر عودا بالنفع إلى صاحبه . 

ولا إيمان كالحياء والصبر: أي لا لزم الايمان أي .ليس شيء من 
الأفعال التي يلزم الايمان ويجب ضمها إليه كهذين فعبر عن اللازم بالملزوم 
والمظاهرة المعاونة . 
ااا حيلم ايف اكير او جات و ای 
۲ ساقط في ش وض . 


وح الإ بحبح ل ج 


قوله عليه السلام : «إِذًا آسْتَوْلَى الصَّلاحٌ : الى تمام الكلام» . 
معناه أن الكلي في الخير والشر والصلاح والفساد يغلب الجزئي . 
وقوله خزية : أي خزي» وفضيحة أي فعل قبيح » يفتضح به وروي حوبة 
أي إثم » قيل وبخط الرضى خربة . 
ج فكأنه من المخروب» وهو المشقوق أو من الخارب وهو سارق 
البعير او من الخراب . 
وغرر: أي أوقع نفسه في خطر الهلاك حيث وثق بغير موثق . 
قوله عليه السلام : «تفتى بِبَقَائْهِ» ويَسْقَمُ بِصِحَته». 
لما كان بقاء الانسان وصحته يفضيان به إلى الفناء والسقم فكأنهما 
سبب الفناء والسقم وأراد بقاء الانسان» وكونه في هذا العالم أمر عارضي له 
ليس أولى في حقه» وبالنظر إلى ماهيته فان الممكن لو خلى وحقيقته من 
غير اعتبار المؤثر لكان العدم أولى » وأول في حقه , ما هذا حاله فهو في حيز 
الفناء» وإن كان محكوما عليه بالبقاء لكونه مغمورا بالفناء من جميع 
الأنحاء . 
والاستدراج : الاستنزال إلى الهلاك درجه درجة حتى يتورط فيه » 
وذلك أن يزداد الله تعالى على العبد نعمة فيزداد العبد طغيانا وكفرانا بسوء 
إختياره » وامهاله فيزداد قربا إلى العقاب» قال تعالى : «سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون7''» » وإذا لم يعاجله بالعقوبة فيتصور أنه مغفول عنه أو مغفور 
له فیغتر (۳) بذلك . 
والاملاء : الامهال والملاءة حين من الدهر وهذا مأخوذ من قوله تعالى : 


. ورط : وقع في بلية يعسر المخرج منها‎ ١ 
. ۱۸۲ : الاعراف‎ " 


۳ في ض : فيصبر بذلك . 


م لتحي اق قت الها 


«إنما نملي لهم ليزدادوا إثما(2» «وأملي لهم إن كيدي مت (1) 

محب غال : يعني من اعتقد فيه الالهية أو النبوة . 

والقالي : الغالي في العداوة . 

وسم ناقع : أي بالغ » يهوى إليها الغرّ: أي يسقط ويميل إليها الغافل, 
من تبعتها ومضرتها . 

كان يقال في الجاهلية للمغيرةبن عبد الله بن عمروبن مخزوم » ريحانة : 
قريش » وقيل سميت القبيلة ريحانة قريش لحظوة نسائها عند رجالها . 

كل واعظة : أي كل قصة فعالة أو كلمة أو نفس واعظة . 

والجائحة : المهلكة والداهية والمستأصلة . 

طوبى : فعل من الطيب» وروي أنها شجرة في الجنة في دار رسول الله 
صلی الله عليه وآله يتدلى في دار كل مؤمن منها غصن . 

وذلَ في نفسه : من الذلة لا من الذل : أي برىء من الكبر والتعزز. 

وعزل : يتعدى ولا يتعدى . ) 

ووسعته السنة : ولم تعدها أي كانت محال السنة المحمدية واسعة. 
بالنسبة إليه غير ضيقه فهو يكتفي بها ولا يروم التعدي عنها ويقتصر في 
الشريعة على المنطوق به » ولا يحكم في المسكوت عنه بالرأي والقياس , لا 
على وجهه . 

«غَيْرَةُ آلْمَرْأةِ كُفْرٌءو وَغَيْرَة الرَجْلٍ إِيمَاكٌ» . 

لأن المرأة تكره ما أباحه الله تعالى من اشتراك مداع في رعل 
واحد» والرجل يكره ما كرهه الله وحرمه من اشتراك الرجل في إمرأة واحدة » 
فالمرأة بغيرتها تسخط لما رضيه الله ا 
؟ الاعراف : ۱۸۳ . 
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في شرح نيج البلاغة 
له والساخط لا رضيه الله راد عليه ومنكر لحسن ما أراده وذلك لا محالة كفر والساخط 
لا سخط لأجله موافق لرضاه تعالى مصدق لحكه يحسن ذلك وذلك من جلة الامان. 

قوله عليه السلام : «آلإسْلامُ هُوَالتَسْلِيمُ» : 

يعني الدين هو الانقياد للحق والاذعان له» والتسليم هو اليقين أي 
صادر عنه ولازم فكأنه هو من إشرط تعلقه به » والتصديق هو الاقرار أي إقرار 
الذهن وحكمه , والاقرار هو الأداء أي مستلزم للأداء, وشديد الشبه بالعلة لأن 
من تيقن حقية الشي ء وإن مصالحه منوطة بفعله ومفاسده مترتبة على تركه 
كان ذلك مقويا لداعيه إلى فعله غاية التقوية» يعني من حق المسلم الكامل 
في إسلامه أن يجمع بين علم اليقين» والعمل الخالص ليحظ رحله في 
المحل الأرفع ويجاور الرفيق الأعلى . 

قوله عليه السلام :«تمجبْتُ لِمَنْ شك فِي الله وَهُويَرَىى خلق اآلله» 

دلالة الفعل على الفاعل دلالة الالتزام» ولا يتصور خلق لا من خالق 
لذلك » قال تعالى : «قل أفي الله شك فاطر السموات والأرض» . 

النشأة الأولى : إيجاد الانسان من النطفة . 

والنشأة الأخرى : اعادته يوم القيامة » والابداع أعجب من الاعادة وقال 
تعالى حكاية عن منكرى البعث : «من يحبي العظام وهي رميه7» ثم قال : 
«قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي "» وقال : «ولقد 
علمتم النشأة الأولى » فلو لا تذكرون» أي فهلا تعتبرون وتستدلون بالأولى 
على الأخرى . 

قوله عليه السلام : «من قَصَرَّفِي آ ك ي ابْتَلِيَ بِالْهَمٌ ولا حاجة 


۱ ابراهیم : .٠١‏ ۳یس : ۷۹. 
!يس : ۷۸ . ٤‏ االواقعة 1 


يعني من خفف على بدنه ثقل العبادات حمل الله على قلبه وزر الهموم 
کمن كان مريضا واستبشع ' الدواء ابتلاه الله بالدواء ولا حاحة لله فيه يعني 
المضيع لحقوق الله » ساقط القدر عنده, فكنى عن سقوط قدره عنده بأنه لا 
حاجة له فيه » وهذا من قوله تعالى : «قل ما يعبوًا بكم ربي لولا دعاؤكم» 
أي عبادتكم » وقيل : إنه استعارة ومثاله : لا ينفع معالجة الطبيب مريضا لا 
يطيع الطبيب ولا يهتم بزوال مرضه» فكذلك لا ينفع لطف الله من لا يرحم نفسه . 

قوله عليه السلام : «توقوا الْبَرْد ففِي أوله» وتلقؤه فِي آخرهو» 1 

عند الأطباء أن الصيف هو جميع الزمان الحار» والشتاء هو جميع 
الزمان البارد» فيكون زمان الربيع والخريف كل واحد منهما عند الأطباء 
أقصر من كل واحد من الصيف والشتاء» والربيع معتدل» وهو زمان الأزهار 
والصيف حار يابس لتحلل الرطوبات فيه من شدة الحرارة ولتخلخل جوهر 
الهواء ومشاكلته للطبيعة النارية والشتاء بارد رطب لضد هذه العلل » 
والخريف غير معتدل في الرطوبة واليبوسة . ) 

ا ا 0 ]| 
تحفيف العلة المجففة » وليس حاله بقاء الربيع على رطوبة الشتاء كحال بقاء 
الخريف على يبوسة (الصيف , فان رطوبة الربيع يعتدل بالحر في زمان لا 
يعتدل منه يبوسة الخريف بالبرد وفي الربيع يكون ما يتخلل أكثر مما يتبخر 
الهواء الخريفي شديد اليبس مستعد جداً لقبول التسخن والاستحالة إلى 
مشا كلة النارية بتهيثته إياه لذلك . ولياليه وغدواته باردة) . 

أما الربيع فهو أقرب الاعتدال في الكيفيتين لأن جوّه لا يقبل من 
السبب المشا كل للسبب في الخريف ما يقبله جو الخريف من التسخن 


. في ض : بارد رطب هذه العلل‎ ١ 
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والتبرد والأبدان لا تحس من برد الربيع ما تحس من برد الخريف» لأن 
الأبدان في الربيع منتقلة من البرد إلى الحر متعودة للبرد وفي الخريف للضدّء 
فلذلك قال أميرالمؤمنين عليه السلام : توقوا البرد في أوله» أي في فصل 
الخريف وتلقوه في آخره أي في فصل الربيع وهذا غاية في أصول الطب . 

قوله : «عظمْ الخالق عندك يِصَعْرٌ آلْمَحْلُوقَ فِي تَيْنِكٌَ». 

قيل لبعض العارفين » فلان زاهد فقال : عماذا فقيل عن الدنيا » فقال : 
لدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة » فما لا تزن عند الله جناح بعوضة كيف 
يعتبر الزهد عنهاء والزهد إنما يكون عن شي ء والدنيا عندي لا شي ء وجرى 
عند بعضهم ذكر الجنة فقال : الجار ثم الدار» وقال بعضهم : الدنيا لقمة 
والشيطان كلب فمن رمى لقمة إلى كلب يدفع بها ضرره كيف يلتفت إلى 
هذه اللقمة وهذا تصغير المخلوق في عينه . 

قوله عليه السلام : «آنتمْ لَنَا فرظ سَابق» . 

الفرط : بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهيى ء لهم الأرسان والدلاء 
ويمدد الحياض ويستقي لهم » وهو فعل بمعنى فاعل كتبع بمعنى تابع » يقال 
رجل فرط وقوم فرط » وفي الحديث أنا فرطكم على الحوض أي أولكم قدوما 
عليه وأفرد لفظ فرط وإن كان خبر عن جمع لوقوعه على الجمع » وأفرد لفظ 
سابق حملا على لفظ فرط . 

المقفرة : الخالية » تجرم عليه : تجنى عليه وادعى الذنب عليه . 

الاستهواء : طلب الهوى أي السقوط والهبوط قال تعالى «كالذي استهوته 
الشياطين في اأ 

واستعفت الرجل بحاجته : قضيتها . 


.ا/١‎ : الانعام‎ ١ 
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فمثلت لهم ببلائها ؛ البلاء أي صورت الدنيا لهم بلاء الآخرة بالبلاء 
الواقع فيها» يعني بلاء الدنيا وسرورها يدلان على ما هو أعظم وأدوم منهما 
من بلاء الآخرة وشرورها . 

لدوا للموت : اللام للعاقبة لا للغرض » كما قال تعالى : «واتخذه آل 
فرعون» ليكون لهم عدوا وحزنا(2» أي اتخذوه فال به الأمر إلى إلى ذلك » 
أوبقها : أهلكها . 
«الصَّلاةُ قُرْبَاك كل تَقِيِّ»: القربان ما يتقرب به إلى الغير» واعلم أن 
الصلاة مثل شخص وأدائها كالحواس وفرائضها كالأعضاء وروحها الخشوع 
والخضوع » والمقصود من الصلاة استقامة القلب » وتجديد ذكر الله على سبيل 
الهيبة والتعظيم » قال تعالى : «وأقم الصلوة لذكري 7 ومن كان قلبه 
حاضرا فى وقت التكبير فحسب» كان كالشخص به رمق » فيتفكر من الأذان 
في نداء القيامة حيث قال يوم يسمعون الصيحة بالحق . 

من القيامة في حال الوقوف في حال السؤال حيث قال : وقفوهم أنهم 
مسؤولون » ومن التشهد في قوله تعالى : وترى كل أمة جاثية"» ومن 
الركوع , في قوله تعالى نا كسوا رؤسهم عند و ومن فرح عند سماع 
الأذان ابتهج عند سماع نداء القيامة . 

قوله عليه السلام : «وآلحَح جټاد گا ضعيفي» 1 

صو اغا الحج مكتوبة في كتب الفقه وأما حقيقيته فهي أن الانسان 
مخلوق على وجه لا يمكنه أن يصل إلى سعادته الا بترك اختياره والاجتناب 
عن لذاته وسفر الحج على مثال سفر الآخرة. وفي هذا السفر المقصد هو 
البيت وفي سفر الآخرة المقصد رب البيت » فالوداع عند مفارقة أهله يحكي 


.۲۸: القصص :8. * ب الحائية‎ ١ 
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الوداع في سكرة الموت » وكما أن السفر لا بد له من الزاد» بذلك سفر الآخرة 
لا بد له من زاد التقوى . 

كما أن الزاد الذي يتغير ويفسد» لا يصل لسالك طريق البادية كذلك 
العمل المشوب بالرياء لا يصلح لسفر الآخرة» وعند الركوب يجب أن يتذكر 
ركوب الجنازة» وعند لباس ثوب الاحرام يتذكر الفقر وعند عقبات البادية 
يتذكر أهوال القيامة » ويتفكر عند الالتجاء الى 'الخفر في أنه لا ينجوا من 
أهوال القيامة إلا بخفارة العمل الصالح وعند التلبية 200 ما يسأل عنه 
يوم القيامة » كمال قال تعالى : وقفوهم إنهم مسؤولون ويوم يدعوكم فيستجيبود 
جمده . 

كان على بن الحسين زين العابدين عليه السلام إذا احرم اصفر وجهه 
وارتعدت فرائصه تفكرا فيما ذكرنا وفي أمثال ذلك والوقوف بعرفة يحكي 
الوقوف بعرصات القيامة » واشتغال كل واحد بنفسه» ومذلة كل أحد وان 
كان ملكا مطاعا وكل ملك معه غلمان» وخدم, وحشم فانه ينفرد عند الوقوف 
بعرفات » ويتفرق خدمه وغلمانه . 

قوله عليه السلام : «وزكاة الْبَدَنِ الصّيَامٌ» . 

قال تعالى : الصوم لي وانا أجزي به, وذلك لأن الصوم إمساك خاص 
وهو أمر مستور لا يطلع عليه إلا الله تعالى وهو مكسر للشهوة والشهوة جند من 
جنود إبليس » وزكاة المال شي ء ينقص المال. صورة وينميه معنى » فالصوم 
ينقص القوة البدينة صورة ويزيد المعنى إلحقيقي الذي هو قطع مواد 
الشهوات » الصوم صومان : صوم العوام وصوم الخواص فصرم العوام حفظ البطن 
والفرج وصوم الخواص حفظ القلب عما دون الله » وحفظ الأعضاء والجوارح عن 
معصيته وهذا الصوم هو زكاة البدن . 

«وجِهَادٌ آلْمَرْأَةٍ خسن التَبَعْلٍ». 


5-5 حدائق الحقائق 


أي حسن مصاحبتها بعلها » وهي مجاهدة لأن فيها قهر النفس . 

«آسْتَنْزْلُوا الرّزق بالصَدَفَة» . 

اة والصيدقة شكر اة لأن القنى بوي ركاة ماله إلى افر شك 
لله تعالى أنه أغناه وما أحوجه إلى غيره ومن شكر استحق المزيد قال تعالى : 
شن شكرقم لأ ريك 77 . 

المؤونة : يهمز ولا يهمز» قال الفراهي“ مفعله من الأين وهو التعب 
والشدة» وقيل مفعله من الأون وهو الخروج والعدل لا يثقل على الانسان 
والأون الدعة والسكينة والرفق » وقيل هي فعولة من المون يعنى امداد 
ألطاف الله يتصل بالعبد على موجب ما ربط به من الاشتغال . 1 

«ما ال مَن آَقْتَصَدَ» . 

أا ا ك لای ا کا ن رای ا 
أ لم يسرفوا ولم روا وکات سن ذلك قرام 137 

«قلّه آلميّال أحد اليَسَارَئِن» . 

اليسار بأمرين بكفرة السال وقلة الانفاق » فمن قل عياله قل إنفاقه ومن 
قل إنفاقه ما افتقر» وقيل من قل عياله سهل عليه: الانفاق » ومن قل عياله كان 
عيشه هنيئًا كما أن المتمول عيشه هنئ وأكثر الفضائح يكون من قلة المال 
وكثرة العيال نعوذ بالله من ذلك . 
١‏ ابراهيم : ۸. 
؟ ‏ الظاهر انه مسعود بن ابي بكر بن حسين ابونصر الفراهي السجستاني الاديب اللغوي » صاحب كتاب 
نصاب الصبيان» وكان معاصرا للشارح الكيذري وتوفي سنة ٠٠٠‏ كما في معجم ا مؤلفين » وكتاب النصاب 
معروف واعتنى بشرحه جمع من الفضلاء . 
في ض : مواد الطاف الله تعالى . 


؛ - التقتير والاقتار : التضييق على الانسان في الرزق » يقال : اقتر الله رزقه : اي ضيقه وقلله . 
ه_الفرقان : ٦۷‏ . 
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«التودد نضف الْعَفْلِ». 

قال الامام الوبري : كان العقل قسمان أحدهما المعرفة بالعقلاء 
الحاضرين » وهو علم المشاهدة وما سواهم تبع لهم » والثاني معرفة عادات 
العقلاء فيما يأتون ويذرون فموافقتهم في ذلك هوالتودد اليهم فمجموع القسمين 
هو العقل واحدهما نصفه » وقيل إنه ليس على طريق التقدير والتحديد وإنما 
المراد أن للتودد حظا وافرا ونفعا تاما وهذا مشهور في مذاهب العرب . 

يقول : من عرف طريقا فكأنما سلك نصفه : والمراد أن معرفة الطريق 
ينفع في سلوكه نفعا كاملاء وقال شريح القاضي أصبحت ونصف الناس علي 
غضبان أراد بعض الناس لأن في الناس من لا يحتاج إلى القاضي فلا يرضى 
نه رسفي هليه 

ولوق E‏ المع حيط ابه 

قيل لأن ذلك من شدة الجزع وذلك إنما يكون ا الرضا بقضاء 
الله وذلك يحبط الثواب لا محالة لأن الرضاء بقضاء الله ركن من أركان 
الاإيمان» وقيل إن من جزع » ولم يصبر على المصيبة لم يكن له ثواب» وإن 
كان له عوض » فيحبط أجره الذي هو الثواب دون العوض . 

«كَمْ مِنْ صَائِم لَيْسَ لهش مِن صِيَامِهِ إل وَالطَمَاهُ . 

ع هو من يمسك من الطعام والشراب» والنكاح ولا يمسك عن 
المعاصي » والفواحش » قلت : هو من لا يأتي؛ بجميع شرائط الصوم على وجه 
المأمور به فلا يستحق به ثوابا وخص الظمأ دون الجوع, لأنه أغلب على 
العرب ١7‏ بسبب حرارة الهواء وغير ذلك ؛ وأراد بالقاتم المصلى .+ 

«حَبَّدًا نوم آلا كيّاس وَإِفْظَارُهُم» . 


في ض : لانه اغلب عن العرب من الجوع بسبب . 


وو حدائق الحقائق 


العاقل اذا جرى على قضايا عقله» يقال» له: الكيس» ومن كان 
كذلك لا يفعل ما يصير وبالا عليه ؛ من المباحات» وللنوم حالة عجيبة 
وللاكياس ألطاف في الزوماع: كا ار النبي صلى الله عليه وآله الرؤيا 
الصالحة للرجل الصالح » وقيل إن الاكياس يثابون على النوم» وال كل » 
لأنهم ينامون ويأكلون ليتقووا بهما على الطاعة فاذاهم في عين الطاعة . 

««سوسوا إِيِمَانَكُمُ بِالصَدَفَةِ» . 

أي استديموا من الله تعالى التوفيق للثبات على سنن الاستقامة بايصال 
النفع على عبيده ويجوز أن يريد احفظوا ثواب ايمانكم يعني أن الايمان اذا 
قارنه الصدقة الواجبة كان ثوابه أعظم وأوقر مما إذا لم يقارنه فحرض عليه 
السلام على اقتناص تلك الزيادة من الثواب بالزكاة . 

« آدفغوا مواج آلْبَلاء بالدٌّعاء» . 

قيل من البلاء بلاء مقدر قدره الله تعالى وجه إن دعاء العبد ربه دفع عنه 
وإن ترك الدعاء أصابه . 


«قول كميل إلى آخرة» . 
اخرجنى إلى الجبان: الجبان والجبانة : الصحراء أصحر: برز إلى 
الصحراء . 


والصعداء : تنفس بصعده المتلهف والحزين . 

العالم الرباني : هو رب العلم الذي يعمل بما يعلم » وأصله من الربَ 
كأنه يربي المتعلمين بصغار العلوم» قبل كبارها وزيدت الألف والنون 
للمبالغة في النسب كما في الحباني عن الأزهري ؛ وقيل هو الذي يربي العلم 
١‏ كميل بن زياد النخعي من كبار اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو الراوي الدعاء المشهور بدعاء 


كميل الذي يقرأ في ليالي الجمعة » وكان عامل امير المؤمنين على هيت وصاحب سره عليه السلام وحقائقه 
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أي يقوم باصلاحه وإتمامه عن علب . 

وقيل هو العالم بالحلال والحرام عن أبي عبيد» وقيل هو منسوب الى 
الرب على غير قياس » وهو الله تعالى » وقيل عنى بالعالم الرباني من حصل 
من العلوم ما يدعوه من الدنيا إلى الأخرة» ومن الحرص الى القناعة ومن 
الغفلة إلى التقوى : وبالمتعلم من يتعلم لذلك قال الامام الوبري يعني أن كل 
واحد من العالم المتعلم : انما يفوز ويباين . 

الهمج الرعاع اذا جمع وصفين فالعالم انما يفلح اذا جمع بين العلم 
والعمل والمتعلم اذا جمع الى التعلم القصد لسبيل نجاته, فاذا كان العالم 
غير عامل والمتعلم غير قاصد لسبيل النجاة فهما من جملة الرعاع . 

الهمج : جمع همجة وهي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم 
والحمير» وأعينها » ويقال للحمقى من الناس قال الراجز. 

قد هلكت جارتنا من الهمج . 

قيل أي من سوء التدبير في المعاش والرعاع الاحداث والطغام . 

والعلم يزكو على الانفاق : لأن الهداية إلى الدين والابانة للناس عن 
تفاصيل العلوم يفتح لصاحبه أبواب العلم ويسهل عليه الوقوف على الأدلة, 
والوصول إلى العلوم المتفرقة » وربما يذكره ما نسي من الدلائل والمعلومات . 

هاء : للتنبيه » علما جما : أي كثيراء واللقن : السريع الفهم عنى به من 
يطلب العلم للدنيا . 

والمستظهر بنعم الله : المعاند المجادل» وبالمنقاد لحملة الحق : المقلد 
الذي يقبل قولا بلا حجة إما لغفلته وركونه إلى الدنيا وإما لضعف عزيمته 
وفيالة رأيه . 


. قال رأيه : ما اصاب الحق وما استبان له‎ ١ 


۹٤۸‏ حدائق الحقائق 


لا بصيرة له فى أحنائه : أي لا علم له بفحواه ومضمونه . 
والمنهوم بالشي ء : المولع به عنى به من استغرق في اللذات الخسيسة 
وارتسمت فيه الامور الشهوانية . 
والسلس : السهل » والمغرم : الحريص . 
قوله عليه السلام : «بلى لا تَخلُو الأ رض مِن قَائِم لله بححجّجةء إِمَا 
ظاهراً ممشهوراً. وامّا خائفاً مَغمُوراً» . 
«لثلا تبْظل جج آلله_ وَبَيِّتَائةُ» . 
هذا تصريح بما لا '' الامامية من وجوب الامامة في كل زمان ما 
دام التكليف باقيا وأن الامام حجة الله على خلقه» ويحب وجوده على 
مقتضى حكمته » وأنه إما أن يكون ظاهرا معروفاء فيما بين الناس : كالذين 
سبقوا بالاحسان ووصلوا إلى المحلّ الأعلى من الجنان» وإما أن يكون خائفا 
مستورا لكثرة الأعداء وقلة الخلص من الأولياء» كالحجة المنتظر ابن الحسن 
عليهما السلام لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل . 
وكم ذا: كأنه استطالة لمدة غيبة صاحب الأمر» واستبطاء لظهور 
دولته, وتبرم من امتداد دولة اعدائه او هو استقلال لعدد ائمة الدين وعدد 
أنصارهم » فان أهل الحق في كل حين وأوان» قليلون من حيث الظاهر» وإن 
كانوا في المعنى كثيرين » وضمن » هجم بهم : معنى اطلعهم فلذلك عداه 
بعلى . 
إستوعر الشيء : وجده وعرا(؟) وعدّه صعباء والمترف : المتنعم 
البط 9" , 
١‏ في ش : بمذهب الامامية . 


۲ جبل وعر : اي غليظ حزن يصعب الصعود اليه . 
ب البطر الطفيان عند التعمة . 
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« صَحِبُوا الذّنَيًا بأندان أزوانحهًا مُعَلَّقَهٌ بالْمَحَلَ الأعلى» . 

أي أنهم ما التفتوا الى الحق وأماطوا القذى عن طريقهم واظبوا 
على الذكر والفكر» ومن واظب على ذكر مذكور أنس به ومن أنس بشي ء 
غفل عمّا دونه ولما كان هذا وصفا لأئمة الدين بعده واتباعهم من موّحدي 
فقراء آخر الزمان لذلك قال . 


«آه أو شؤقاً إلى ُوَتِهِم» : 

وقال بعض أهل العصر: في وصف هؤلاء المعصومين : ومن نسج على 
منوالهم واقتدى بحسن سيرتهم وفعالهم هجم بهم فرائق'" التوفيق على حافة 
الحقيقة فلذلك صاروا بطاريق7" الطريقة قلوا عددا وخطرا عند الأغنياء وعلوا 
رتبة على محل الجوزاء باشر صفاه روحهم “ وقلوبهم روح اليقين فقنعوا بذلك 
واستراحوا من سبال المماذقين فهم فهموا قول الشارع إنك تدان كما تدين 
فلذلك أضحوا وميادين سباقهم الذين لا يطلعون أحدا منهم على سربال"» 
ولا يتقمصون من كيسان سربال دأبهم خشوع وخضوع وغذاؤهم جوع. ويقرع 
أولئك أولئك وما أدراك ما أولئك . 

قوله عليه السلام : «آلْمَرْء مَحْبُوء تخت لِسَانِه» . 


١‏ اماطة الاذى عن الطريق : أي تنحيته وفي حديث العقبة مط عنا ياسعد : أي أبعد ؛ وفي ض : واماطوا 
الاذى عن طريقهم . 

۲ الفرائق هنا معنى الطرائق . 

البطاريق جع بطريق : الأمير والقائد باللغة الرومية قال الشاعر : 

قدرتب الناس كل في مراتبهم فمرزيان وبطريق وطرخحان 
٤‏ في ض : باشر صفاء قلوبهم روح اليقين . 

ه السبال جع السبلة بالتحريك : الشارب » والمماذقة : عدم الاخلاص ي الود والمحبة . 

5 السربال في الأول بمعنى الدرع وني الثاني بمعنى القميص . 
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أي مستور» المقصد الأصلي من الانسان هو العقل» ونتائجه من سائر 
العلوم والطريق للانساك إلى معرفته منتهى عقل المرء» ومبلغ علمه هو 
كلامه » ولذلك قيل تكلموا تعرفوا » وفي المثل المرء بأصغريه أي بلسانه وقلبه 
والأصل هو القلب واللسان طريق إليه . 

«هلك آمْرِوُلمْ غرف قدره» : من لم يعرف له أنه ممكن الوجود 
محتاج الغير لا يعرف خالقه » فيهلك بجهله , من يجب عليه عرفانه » ومن لم 
يعرف أنه عبد وله مولى يجب عليه طاعته» لم يات بطاعته مولاه» فيهلك › 
(ومن لم يعرف أنه عبد ذليل معقود بناصيته سمة الذلَ لم يقر بالذك بل 
يتقمص لباس الكبرياء فينازع الله في ردائه فيهلك ) ومن لم يعرف ما 
محله فيما بين الناس» وهو وضيع فيما بينهم أم رفيع فيرفع فوق قدره ويعدو 
طوره' '' ويأتي بما ليس له يقتل أو يستخق به وذلك نوع هلاك . 

قوله:«لا نکن ممن بَرْجُو الآخرّة بغير الْعَمَلِوبِرَجَي التَوْبَة» . 

أي يؤخرها بسبب طول الأمل » وروي يرجى من الترجية أي يدافعهاء 
ومن أخر التوبة فهو إِمَا لشهوة مستولية عليه بحيث لا يمكنه الاعراض عنها , 
فيصير غافلا عن أمر الآخرة» ويكون الحجاب بينه وبين التوبة الشهوة» وإما 
لأن يرى أمر الدنيا نقدا وأمر الآخرة نسيئة فيختار النقد على النسيئة وإما أن 
يكون دائما على عزم التوبة » ولكن يؤخرها ويقضي كل شهوة يعرض لها , 
ويقول : أفعل هذه الكبيرة وأقضى هذه الشهوة ثم أتوب . 

هذا هو الذي أشار إليه أميرالمؤمنين يعني يؤخر التوبة ويأمل طول 
حياته» حتى يتوب في آخر امره» فيجمع بين الدنيا وسعادة الآخرة» ومن 
حق ذلك المقصر أن يتفكر ويعرف آنه يؤخر التوبة إلى الزمان المستقبل › 
١‏ بين الحلالين ساقط في ش . 
۴ تعدى طوره : أي جاوز حده . 


ل ج ج ي 


وليس له حكم على ذلك الزمان بل ربما ينقطع عمره دون ذلك الزمان» وما 
حاجتك إلى التوبة غداء واستغناؤك عنها في يومك وإن عسرت عليك التوبة 
في يومك بسبب استيلاء شهواتك عليك . 

فيعسر أيضا عليك غدا فان شهواتك ملازمة لك في يومك وغدك » ولم 
يخلق الله تعالى يوما من الأيام يسهل فيه على التائب توبته والاعراض عن 
الأمور الشهوانية » مثال ذلك رجل كلفه السلطان قلع شحرة » فقال : أصلها 
راسخ وأنا لا أقوى على قلعها, فأصبر إلى السنة القابلة فيقال له يا ضعيف 
اليقين في السنة القابلة يزداد ضعفك » ويزداد رسوخ الشجرة» فكذلك رسوخ 
شحرة الشهوة كل يوم يزداد » وقوة الانسان على قلعها يضعف . 

قوله عليه السلام : «ولا يَعْمَلُ عَمَلْهُمْ” : 

أي عملا مثل عملهم لأنه لا يفعل فعل غيره فحذف الموصوف » وأقام 
الصفة مقامه ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 

«تَغْلِبًهُ نَفْسُهُ تملى مَا يَظْنَ». 

أي يظنَ أنه يبقى في الدنيا ويتمتع بها وأن الله يعفوعنه مع ذنوبه . 

ولا يغلبها على ما يستيقن : من الموت» وعقوبة الله تعالى والوعد 
والوعيد » والحساب » والصراط . 

اسلف المفضية : قذفها وس ف اة أخترها قاثل سرف اتوم 

وإن عرته محنة إنفرج عن شرائط الملة : أي إن أصابته بلوى اعترض 
على الله ولم يرض بقضائه والاعتراض على الله بالقلب واللسان خروج عن 
شرائط الملة الحنيفية» وفي الانجيل من أصابته مصيبة في ماله ونفسه , 
وولده واستقبلها بصبر جميل لا أحاسبه يوم القيامة » وإذا بكى وحزن لا يفوته 
صواب الصابرين » ولكن إذا.اشتكى واعترض على الله واتهمه كان كما قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام . 
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فهو بالقول مدل ومن العمل مقل : أي كل وثوقه بالقول متى ما أمر بشي ء 
يقول أفعل ولا يفعل إلا القليل . 

ينافس فيما يفنى : أي يرغب في الدنيا الفانية . 

ويسامح| فيما فق ای يتساهل في الدار الآخرة التي هي الحيوان ولا 
تفنى بل تبقى أبدا . 

يرى الغنم : أي إعطاء الحقوق الواجبة عليه الموصلة له إلى الثواب الذي 
لا غنيمة فوقه مغرما . 

والغرم : أي فوت ذلك الثواب مغنما : بسبب انتفاعه بهذا التافه الحقير 
أياما قلائل. - 

ولا يبادر الفوت : أي لا يسارع إلى اعداد زاد المعاد» قبل فوات وقته » 
مداهن : اي خائن . 


يستوفي ولا يوفي : اي لا ياخذ حق نفسه من غيره ولا يعطي. حق غيره 
يخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه . 
قيل : أي يتقي للناس في طاعة الله فيضيعها » ويطلب رضا الناس ولا 
يتمي عقاب الله فيقيم العدل والدين بين عباده . 


ج : أي يخشى إيذاء الخلق » فلا يؤذيهم خوفا من رئيسهم المهيب» 
وهو غير الله » ولا يخاف عقاب الله في حق خلقه» بل يظلمهم » والأقرب أن 
يقال أي يخشى الخلق فيما لا يتعلق برضى الله » فيفعله خوفا من الخلق غير 
معتمد بغضب الله ولا يخشى الله فيما يفعله رعاية لجنبة الخلق وإن كان مما 
لا يرضاه الله بل ينهى عنه ويأباه فيكون الحاصل أنه يختار رضى الناس على 
رضا الله . 


10۳ 


في شرح نيج البلاغة 


اعلم أن ملازمة الجادّة أصعب على الساري من الزيغ 7 عن المحجة 
وإصابة الهدف أعسر على الرّامي من الصدوف”7", والأبواب الداعية (إلى 
الشر أيسر ولو جاء من الأبواب الداعية ) إلى الخيرء والمال وإن كان نفسه 
مرغوبا فيه فمتى أصابه الفاجر صار سببا للشر العظيم » والعلم إذا اقتناه من 
خلقه فاسد ودينه ضعيف» صار سببا لاغواء الخلائق وكما أن كلّ فرس 
ضاهاه”؟ الحمار في خصائص أفعاله لم يكن كاملا» كذا الانسان متى 
شارك الحيوانات الأخر في أن يحرز سعيه لاصابة اللذات لم يكن محمودا . 

بل المحمود من الناس هو الذي صرفه همته إلى تحصيل الغرض الانسي 
من سعيه على أبلغ كماله » واتصال العبد برضوان الله على أربع مراتب . ۰ 

أولها : رتبة المتقين وهي من علائق الخوف . 

وثانيها : رتبة المحسنين وهي من علائق الرجاء . 

وثالثها : رتبة الأبرار وهي من علائق الأحبة . 

ورابعها : رتبة الصالحين وهي من علائق الاخلاص » والاستقامة صورة 
لكل واحد من هذه المراتب » وإذا سعد العبد برضوان مولاه فصارت دنياه 
آخرته وفقره غناه» ونومه يقظة وقد يحصل العفة من الانسان» ومن غير أن 
يكون عفيفا إِمَا بعدم البصيرة بلذة شي ء ماء وإما لميل هواه بالقوة إلى شى ء 
ما وإما لفرط الامتلاء من الاصابة شي ء ما وإما لأنه خامد الشهوة أصاد 
وراسا . 


. زاغ عن الطريق : اذا عدل عنه » وا محبة» وسط الطريق سميت بذلك لأنها تقصد الحج : القصد‎ ١ 
. الصدف بفتحتين وضمتين : كل بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف الجبل وهوما قابلك من جانبه‎ ١ 
. بين الهلالين ساقط في ش » وفي ض : الداعية الى الجنة والحال‎ ۳ 

. المضاهاة : المشابهة‎ ٤ 

ه._ في ض : اما لانه جامد الشهوة . 
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قد يعمل أعمال الشجعان من غير أن يكون شجاعا إما للرغبة كالمستبصر 
فى دينه وإما للغضب والتعصب وإما للعادة» ومن اختار من الأخلاق 
وار عاك أعني طرف الغلو وطرف النقصان دون الأوسط كان كما قال 
أميرالمؤمنين : ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى إلى آخر كلامه . 

قوله عليه السلام : «وما أَدْبَرَ گان لم يكن . 

اي ما فنى يشبه ما لم دوحد . 

الراضي. بفعل قوم كالداخل معهم فيه : الرّضا أظهر شيء في الموافقة , 
وهو من الأفعال المختصة بالقلب» فكان أوكد من العمل» ومن يعمل 
بالمعصية فله إثم العمل به » وإثم الرضا به (ومن يرضى) بمعصية غيره » فقد 
رضى بصدورها من ذلك الغير فلذلك كان الرّاضى بها كمرتكبها . 

قوله عليه السلام : «اعتَصِمُوا بالدقم فِي أَؤْتَادها» . 

الذّمة : الحرمة , والعقد» والأمان» يعني عليكم بمراعاة العقود» والعهود 
بين الناس ما حافظوا عليها » كقوله : الوفاء لأهل الوفاء وفاء عند الله » والغدر 
لأهل الغدر وفاء عند الله » ومن لم يحافظ على عهدك فلا عهد له عليك » ولا 
يحب عليك الوفاء بعهده, وإذا كان كذلك فالوفاء لعهد الله أولى . 

أشار إلى قوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» » يعني أنَّ معرفة الله ورسوله الأئمة المنصوص عليهم » من فرض 
الأعيان لا يسع المكلف ترك شيء من ذلك » ولا عذر له في الامتناع من 
تحصيله لأن ذلك من حقيقة الايمان» ولا يقبل شي ء بدونه . 

«مَنْ مَلَك اسْتَأتر». 


. )٩ : ءاسنللال١‎ 
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أرق ا 


أي اختار لنفسه حق غيره ورجّح جنبته على جنبة7١‏ 

«من اد براه مَلك». 

أي القزدهوذلك أنه إن عنّ له من الصواب وجه» فربما يخفى عليه 
وجوه » ورأيه لا يفي بكلّ الوجوه إلا بعد التأمل التامَّ : والبحث المستقصي » 
وربما لا ينتج له ذلك بالبحث أيضاء فاذا شاور غيره وكان أقرب إلى 
الاطلاع على وجوه الصلاح والفساد ونتائج الجموع لا محالة أكثر من نتائج 
الأفراد . 

قوله عليه السلام : «الفقرٌالمَؤت الأكْبَرُ». 

الموت : انقطاع الحياة والفقر انقطاع مادّة الحيوة» وهذا أشد لأنَّ 
الميت إنما يتألم مرة واحدة» والفقير يتألم كل لحظة . 

«الاعجَابُ تَمْتَعٌ آلإزْدِيَاد» 1 

لأ المعحب يعتقد أنه كمل» فلا يطلب الزيادة لأن الزيادة بعد 
الكمال» محال . 

اضاء الصبح لذي عينين . 

من أمثال العرب تبين الصبح عند" العرب أول النهار يضرب لأمر 
ينكشف » ويظهر كالصبح اذا تبين أبصره كل أحد . 

قوله عليه السلام : «تَرْكُ الدنب أَهُوتٌ مِنْ ظَلّب التوبة». 

نظيره في المثل ترك الذنب أيسر من الاعتذار. ْ 

« که من أكلة مَنَعَثْ أكُلاتٍِ». 

في المثل رب أكله تمنع أكلات » يضرب فيمن يختار درة منقودة ليصير 
محروما عن درة موعودة» ولمن يأكل طعاما يمرض منه» ويمتنع مدة من 
؟ - في ض : تبين الصبح لذى عينين والصبح . 


1٦‏ حدائق الحقائق 


الطعام » قاله الحارث بن كلدة الطبيب لبعض الملوك » وقيل قاله عامربن 
اقلت تاع 

«مَنِ آسْتَفْبَلَ وجوه آلَآرَاءِ عَرَفَ مَواقعَ آلخظا» . 

الخطأ يمد ويقصر هذا هو الأصل في معرفة الصحيح من الفاسد إذا 
احتمل المتنازع فيه » وجوها حائرة مختلفة » فانما يظهر الصحيح منها والفاسد 
بالقسمة» ثم يبطل ما يحتمله من الأقسام بالصبر والامتحان» فيبقى الواحد 
منها صحيحا ويظهر أن ما دونه فاسد» وقال قوم : اجزاء الانفصال » إذا كانت 
متناهية فاذا ابطلت واستثنيت البعض بقي البعض صحيحا وظهر فساد البعض 
الآخر وفي مواضع الغلط 5 ذلك مذكور. 

اذا هبت أمرا فقع فيه : نظمه بعض أهل العصر. 

اذا ما هبت أمرا فقع فيه » فقد ما قيل خيبته توفيه 

في أبيات بعده وقال بعض العلماء : كل بلاء في الدنيا فتوقعه أعظم من 
الوقوع فيه » وكل بلاء في العقبى فوقوعه على أضعاف . كان متوقعا منه . 

«آلَهُ الرَّيَاسَةِ سَعَهُ الصَّدْر» . 

قريب من قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا7" . 

«من أندى صَفْحَتَهُ لِلْحَقَ هلك» . 

أي من أظهر جميع ما يعتقده من الحق ودعا الناس إلى جميع ما علم 
من الصواب جملة وتفصيلا فانه لا يسلم عن الناس» وعن قريب يهلك لشدة 
معاداتهم إياه فهذا كقوله : من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس, 


١‏ الحرب بن الحرث بن كلدة وهوالمشهور بالطب لانه سافر الى فارس وتعلم هناك الطب واشتهر فيه ونال به 
مالا وادرك الاسلام وهومن المؤلفة قلوبهم وكان من اشراف قومه . 

۲ _ عامر بن الظرب من رؤساء العرب وكذا أبوه الظرب بن عمرو أيضا كان سيد قومه . 

۳ آل عمران : ۹۳ . 


ام 


في شرح نيج البلاغة 


وقيل : للحق أي بمجادلة الحق أي من جادل الحق جهارا فهو هالك ع 
وصفحة الوجه جانبه وإبداؤها كناية عن الخصومة علانية . 

«فإِنْ گنت بالشورى حجَجت خَصِيمَهُمْ». 

أي بالمشورة غلبت مخاصمهم » والمشيرون الذين لهم حق المشورة 
والاشارة» والخوض في ذلك : وكبار الصحابة وجمهور بني هاشم . ما حضروا 
السقيفة » وإنما حاضروا نفر قليلون» خاطب عتيقبن عثمان وعنى بقوله : 
غيرك : نفسه . 

قوله : بهذا يتعلق بفعل محذوف أي كيف ملكت بهذا الأمر أي كيف 
يحتجح بهذا» وكيف حال أو مصدر للفعل المقدر» والواو في والمشيرون 
للحال . 

تنتصل : يرتمى وروي تبادره . 

والشرق » الاغتصاص ١7‏ بالماء . 

والمنون : المنية » وهو من المن » وهو القطع سميت بذلك لأنها يقطع 
المدة(' وينقص العدة» ونحن أعوان المنون كل نفس يتنفس به الانسان 
يقربه إلى منيته » فكأن أنفاسه خطواته إلى موته » وقيل : يعني نحن نتعرض 
ا د اغ اف ار ليان ` 

قالت الأطباء : أسباب الموت كثيرة» وبعضها يحصل بواسط الانسان 
من العوارض النفسانية » وغير ذلك وأسباب فناء الانسان أكثر من أسباب فناء 


بعض النبات . 


| غصصت بالماء اغص : اذا شرقت به . 

۲ المدة : غاية الحياة وني الحديث المؤذن يغفر له مدى صوته يعني فيبلغ الغاية في المغفرة اذا بلغ الغاية في 
الصوت . 

في ض : بالتعريض لها . 


0 حدائق الحقائق 


ونصب الحتوف : أي غرض الهلكات ترمينا بسهام المصائب . 

قوله عليه السلام : «إ لِلْقُنُوب شهُوة وإِقْبَالا وإدباراً» . 

قد تميل القلوب إلى أشياء يقتضيها العقل والشرع » ولها إقبال على 
بعض الأشياء المحمودة وأدبار عنها إلى أشياء تحرى مجراهاء كأن تمل 
الى الصلاة وتميل إلى الذكر» وتملّ الذكر وتميل إلى التفكر فان القلب اذا 
أكره عمى أي أدركه العحز البشرئ : 

ا مالك ما وعظك : أي كأنه لم يذهب ولم يزل من المال 
ما أثمر الوعظ وما وفنى مابقيت ثمراته . 

المهن : الحرفة والصناعة ‏ والمهنة والامتهان : -الابتذال . 

أتى بجان ومعه غوغا : أي أتى بصاحب جناية مع جماعة من عوام 
الناس وطغامي . 

إن الأجل جنة حصينة : أي من علم الله تعالى أن في تأخير إماتته إلى 
وقت معين لطفا له» ولغيره من المكلفين فانه لا يميته ولا يخلى بينه وبين 
من يريد قتله » بل يفعل ألطافا ينزجر بها القاتل عن قتله » للا يبطل ألطاف 
المكافين » كان أجله ترس يتحصن هو به الاود : العوج . 

قوله عليه السلام : «لا يَرَهَدَنَكَ فِي الْمَعْرُوتٍِ مَنْ لا يَسْكْرٌهِ لَك 
الى آخر الكلام» . 

يعني أنك إن أردت بالاحسان» ابتغاء وجه الله » فالله يحب المحسنين 
اوخسيك عة الل :وان اروت بذلك ثناء الشاكرين فان كفر نعمتك المنعم 
عليه فقد شكر نعمتك غيره وكفى بذلك شاهد اثناء من لم يشاهد البرامکة ٩‏ 


١‏ في حديث علي عليه السلام : ياطغام الاحلام : اي من لا عقل له ولا معرفة وقيل : هم أوغاد الناس 

|وأرذا هم . 

؟ برمك كجعفر جد يحيى بن خالد البرمكي وكان برمك مجوسيا وهو الذي قدم الى الرصافة ومعه ابنه خالد 
تمه 


0۹ 


في شرح مج البلاغة 


ولم يصل اليه منهم نعمة وصنف أخبار البرامكة وما أثر الأسخياء من لم يفز 
من نعمهم بشي ء شوق الأحادية فان ضيع المنعم عليه احسانك إليه فالناس 
لا يضيعون والله تعالى لا يضيعه . 


«كُلٌ وعَاءٍ يَضِيق'بمًا جيل فيه إلا وعاء آلْعِلْمء فَإِنّهُ يَتَسِمٌ بو». 


من اثبت وعاء العلم حسما قال : لاا يضيق المحل عن الاعواض » ومن 
أئبته غير جسم قال : المحل غير جسمانى وغير منقسم وإسناد الضيق والسعة 
إلى محل العلم الذي هو القلب مجاز وبالجملة فالانسان يجد من نفسه وفى 
قلبه شبه إنشراح وإنبساط عند عثوره'» وعلى ما كان يرومه27 من غامض 
العلم وغيره ويحده على العكس من ذلك من الانقبياض والانحصار إدا لم 
يطلع على بها كان حاف وما مرف ك لك وتا ن اب 
علم النفس وغرائب العلوم » ولا يهتدي إلى ذلك إلا من أمدّ بامداد أنوار 
العلوم الالهية . 

«إذا لَمْ تكن حَلِيماً فْتَحَلَّم». 

أي تكلف الحلم » أو شك : أي قرب . 

قلّ من تشبه بقوم إلا أو شك أن يكون منهم . 

لأن التكلف يصير عادة والعادة تصير شبه الطبيعة . 
ar‏ | 
وكان قد تعلم في جبال كشمير, وکان خالد بن برمك يكنى ابا العون وابا العباس وقد حدث عن عبد الحميد 
الكاتب وعنه ابنه يحيى . 

كان خالد احد العشرين الذين اختارهم شيعة بني العباس لاقامة دعوتهم قال برمك لابنه خالد يابني ان 

الامر صائر الى بني العباس فان قدرت ان يكون لك في ذلك اثر تنال به دنيا ودينا فافعل فحفظ خالد ذلك عنه 
وعمل عليه واولاده يسمون البرامكة واخبارهم مشهورة مدونة في الكتب . 
0 العثور : الاطلاع عل الشيء والاحتناب عن الخطاء . 
۲ يرومه : أي يقصده ويطلبه . 


۳ توخى الأمر : تعمده وتطلبه دون سواه . 


1۹۰ حدائق الحقائق 


العلم : أعمّ من الفهم فان فهم الشيء علمه» على وجه والعلم يحققة 
على جميع الوجوه . 

قوله عليه السلام : «لْتَعْطِفَنَ الذَّنْيًا تملَيْنا بَعْدَ سِمَاسِهَا تحظتق 
الضروس على ولدها» . 

شمس الفرس شماسا: منع ظهره من الركوب» وناقة ضروس سيئة 
الخلق يعض حالبها لملا يحلبها » فيبقى لبنها لولدها وذلك لفرط شفقتها على 
الولد» وهذا إشارة إلى عهد القائم من ولده» وظهور دولته وارتفاع أمره أعادنا 
الله فى دولته وأعاذنا" من سخطته وجعلنا من أعوانه وأنصاره» والمقتفين 
لكرائم آثاره بمعنه وسعة فضله . 


2 
کے ىب > 


«شَمَرَ تجريداً» وجَدّ تُشميرأ». 

أي يخفف من الأثقال التي تبطى ء المسافر إلى الآخرة وتشبطه » ورفعها 
من البين لتجريد النفس عن علاثق الدنيا» وبالغ في هذا التشمير. 

«وكمّشّ فِى مَهَلِ». 

أي أعجل تهيئة أمر, 4 في مدة إمهاله » كيلا( يفوته. الوقت . 

«وتادر ع وجَلٍ» . 

أي سارع في إعداد الزاد محترزا عن مظان الخوف » أو بادر مبادرة» 
صادرة عن خوف . 

«وتظرَ فِي كَرَّةِ آلْمَؤئْلٍ». 

الكرة الرجعة والموئل : الملجأ, والوأل : أللجاء أي تأمل في رجعته 
في وقت الالتجاء» أو مقام الالتجاء . 

والمغبة : العاقبة . 
١‏ في ض : واعاذنا الله من سخطه . 
١‏ في ض : لثلا يفوته الوقت . 


في شرح ج البلاغة 
«الحلْمُ فدامُ السَفيهِ» . 


يعنى أن الحليم إذا حلم عن سفه السفيهء ولم يقابله بمثله » كان ذلك 
مانعا للسفيه عن السفه, فكأنه فدام(١'‏ يشد على فيه فمنعه من الكلام بالسفه 
لذلك » قال تعالى : «وأعرض عن الجاهلين 0 » . 
خاطر: أي أشرف على الهلاك . 
الصبر يناضل الحدثان : أي هو كمن يقاتل حوادث الزمن فى الرمى 
OT‏ ا 
-«عغجب المرزء بتفسه أحَد خُسَاد عَمَلهِ». 
لأن موجب العقل ومقتضاه الازدياد من الفضائل والمناقب» والماثر 
وموجب العجب الاقتصار على ما هو عليه » فالعجب يصرف عن الازدياد 
نكان عدوا للعقل . 
«أغض على الْقدّى والألم تَرْض أبداً». 
أي لا تطلب غاية الكمال في الأمور الدنياوية ولا انتظام أحوالك كلها 
فيها» ولا أن يجري الناس كلهم على وفق إرادتك » فان ذلك من (حيث) 
عادة الدنيا وأهليها بعيدة (بل) مستحيلة » فاذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون . 
«مَن لان غوده كثفت أغْصَانَة» . 
أي من سامح الناس سامحوه وازداد بتلك المسامحة ماله وجاهه» ومن 
رفق بالناس ولاطفهم, ولان جانبه كثر أعوانه منهم» ومن طاب خلقه 
وحسنت سجيته ترشح ذلك إلى ظاهره فحسن ظاهره کباطنه» وعلانيته 
كسريرته » «والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا 


. الفدام : ما يشد على فم الابريق والكوز من خرفة لتصفية الشراب الذي فيه‎ ١ 
. ۱۹۹ : ؟" الاعراف‎ 


1۹۲ حدائق الحقائق 


نكدا"» وأصل كثف أي غلظ . 
«الخلاقف يَهْدِمْ الرَاىّ» . 
لان الخلاف يهيج القوة الغضبية» فلا يفوز صاحب الخلاف باصابة 
الرأي وقيل معناه : لا رأي لمن لا يطاع » يعني من كان غير مطاع فوجود 
رايه وعدمه سواء . 
«مَنْ نال آشتطال» . 
أي من نال شيئًا من حطام الدنيا وغيره يطاول على من ليس له ذلك . 
«في تقب الأخوالٍ. لم جواهِر الرّجَالِ» , 
يعني يعرف فضائل الغني إذا افتقر» ورذائل الفقير إذا استغنى . فان 
في الأكثر إذا استغنى الفقير تبدلت أخلاقه وإذا افتقر الغني تغيرت أحواله 
وخصاله » ويعرف طباعهم أهي كريمة أي محمودة أم لئيمة مذمومة بتغير 
أحوال الدنيا . 
«حَسَد الصَدِيق من سُفَم الْمَودٌة» ١‏ 
يعني من حق الصديق أن يحب لصديقه كل خير فاذا حسد كانت 
صداقته » ناقصة . 
«أكثرٌ مَصَارِع لْعْقُولِ تخت بُرُوقر الطمع» . . 
ما أصدق أميرالمؤمنين وما أبصره بحقائق الأشياء فان أكثر اقدام 
العقول تز في مواطن الطمع » والطمع يمنع العقل عن الاستيلاء والتملك › 
وكم من طامع خالف قضايا عقله, حين طمع هذا في العقلاء وأما في غير 
العقلاء ع فلو لم يطمع العصفور في الحية لما وقع في الفخ 20 وفي قوله : 
١‏ الاعراف ٥۸:‏ . 
؟ في ش : من كان مطاعا . 
۳ الفخ : آلة يصاد بها . 


1۹۳ 


في شرح ج البلاغة 


تحت بروق المطامع سر لطيف لأن البرق نور لا يقتبس منه فكذلك الطمع 
رجاء فاسد» من قضايا الوهم » ولا اعتبار به » ولا فوز معه » بالمقصود . 

«لَيْسَ مِن آلْعَدل آلقضاء تعلى الثقَة بالظنّ» . ) 

ا ا ا للدت ين شان ووک ا 
عليه فقد ظلمته » فان بعض الظنّ إثم . 

«من أَشْرَفٍِ أغْمَالٍ آلكريم غفلتهُ عَم يَعْلم» . 

يعني تغافله عن معائب الناس » فلا تسمعها» وعن هفواتهم في حقه فلا 
«مَنْ كسَاه الحياء نَوْبَةُء لم يَرَالئَاس عَيْبَة». 

لأن حياه يخفى عيوبه عن أعين الناس لأن العيب إن مما يتعلق 
باللسان» وسقطاته » فالحيي قليل الكلام » إفيقلَ ذلك منه» وإن كان مما 
يتعلق بالأفعال فحياؤه يمنعه من الاقدام على الحرام والآثام فيخفى ذلك منه 
ولا يظهر. وإن كان مما يتعلق بالنسبة والخلقة » فحياؤه يمنعه من التصدي 
اق فى شن خيرم واا عا افلا ال غير اي ` 

» بالتصَفةٍ يَكْثُرٌ آلْمُواصِلُونَ». 

أي من جعل الانصاف من عادته رغب الناس في صداقته . 

» بالتواضع تيم النَعْمَةٌ». 

أي من أنعم على غيره وتواضع فتواضعه له نعمة أخرى له على المنعم 
عليه » وذلك هو كمال الافضال » ويحتمل أن يراد أن من تواضع لله تعالى 
- فشكر على نعمه عنده» استحق مزيد النعم وكما لها, والمناوي: المعادي . 
' «الْعَجَبُ لغفلة الْحُسَادِء عن سَلامَة آلأخسَاد» ! 


١‏ الاثارة : الانتشار. 


۹4 حدائق الحقائق 


يعني أن صحة الأجساد وسلامتهاء من طريق أمن السرب نعمة ليست 
وراءها نعمة» فالعجب أن الحساد يحسدون فيا دوا رتبة من النعم» ولا 
بحسدونها فما أي أن (الحاسد إذا رأى على غيره نعمة حسده عليها فكيف لا 
يحسد على عافية الناس وهي أعظم النعم وقيل أن(221) الحساد غافلون عن أن 
سلامة أجسادهم وأنفسهم من هم الحسد أعود عليهم وأنفع لهم من أن يتعبوها 
ا 

«الظامع فِي اق الذك». 

أي قد قيده ذل الطمع فهو أسير في يده . 

«اآلإيمَاكٌ مَعْرفَةٌ بالْقَلْبء وإِفْرَارٌ باللّسَانِء وتحمل بال زكان» . 

إقرار اللسان» وعمل الجوارح وإن لم يكونا من حقيقة الايمان وماهيته 
التي هي التصديق القلبي » إلا أنهما لشدة تعلقهما به وفرط ملازمتهما له 
وتأكد ورود الأمر بضمهما إليها جعلا في حكم الجزء منه لا تحديدا بل 
تحريصا 3 تحليته بهما » وتطويق (') عاطله بفوائق دررهما . 

«مَنْ أضبّح على الذَُّنْيًا خزيناً ققد أَضبَحَ لِقضاء الله سَاخِطاً». 

ع ا ا ا ا ا 

«مَن تواضع عَيِياً لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلَنا دينه». 

الدين هو الطاعة ومحل الطاعة إما القلب» وإما اللسان» وإما سائر 
الجوارح » فمن تواضع غنيا بشخصه وأطراه وحياه بلسانه لأجل غناه فقد صار 
شخصه ولسانه طائعين » منقادين له» وكان من حقهما أن لا ينقاد أو لا يطيعا 
إلا الله تعالى (أو من يأمر هو بطاعته » وبقى قلبه » وهو أحد الثلاثة فقد ذهب 
ثلثا الطاعة » في حق غير الله تعالى) وبقي الثلث له ولم يرد بذلك ذهاب 


. بين الهلالين ي ش‎ ١ 
. ؟ طوقه الطوق : البسه اياه والطوق : حل للعنق يحيط به » والعطل : العنق وفوائق الدرر: خيارها‎ 
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الايمان . 

والحباطة : على ما تتخيله المعتزلة » ومن نسج على منوالهم لقيام الدليل 
القاطع » على بطلان التحابط » وقيل إن تعظيم الغني لغناه ينبىء عن حب 
لذا وخ الا راسي كل هة وذكر القلقين. اسار لر كدر . 

لهج قلبه بكذا أولع به وحرص عليه . 

والتاط : التصق وهم لا يغبه : أي لا يأتيه ولا يعتريه وقتادون وقت بل 
يلازمه . 

قوله عليه السلام : «آلعَدل: الإنصَاقف» وآلإخسَانٌ: التفضل» . 

أراد بالانصاف الواجب وبالتفضل » المندوب إليه . 

الزهؤ: التكبر ولا يبنى الفعل منه إلا المفعول به فرقت : أي خافت . 

قوله عليه السلام: «لَدُّنْيَاكُمْ هذه أهُود فِي عَيْنِي مِنْ عِراق 
حرف ونان 

عراق : بضم العين جمع عرق وهو عظم أخذ عنه اللحم قال ابن 
السكيت : ولم يجىء شيء من الجمع على فعال إلا أحرف منها توأم » 
ورباب وظؤار وفوار ورخال وعراق في جمع توأم لين وفرير ورخل 
وعرق . 

والجذام : فساد شكل يعرض للأعضاء بسبب خلط محترق خبيث 
ينث" في البدن» وبهذا الخلط إذا كثر ورم الأعضاء أوّلا ثم قرحها وهذا 
مرض خبيث عسر العلاج » ولا شي ء أخبث من عظم خنزير بلا لحم في يد 


. اعتراه : اذا قصده يطلب منه رفده وصلته‎ ١ 
؟ الظأر: ان تعطف الناقة على غير ولدها » والربى : التي تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن وقيل هي‎ 
. الشاة القريبة العهد بالولادة وجعها ر باب بالضم » والرخل : الانثى من اولاد الضأن‎ 

۳ ينبث يخرج » والنبيثة : تراب يخرج من بثر أو نهر. 


ب 0000 


نصراني مستحل للخنزير مجذوم ويد المجذوم خبيثة متقرحة وهو أخس 
أعضاء المعلولين أخبر عليه السلام عن خساسة الدنيا وخساسة من قنع بها . 

قوله عليه السلام : «إِنّ قَوْماً عمبَدُوا آلله رَعْسَةٌ الى آخره» . 

العبادة: غاية الشكرء ويجب على أصول النعم» فمن صلى وصاء 
ونحوذلك لله تعالى لوجوب ذلك له» فهوعبادة وإن فعل ذلك طمعا 
في الحنة» وخوفا من النار» فليس ذلك بعبادة» ومن تناول الدواء لدفع 
المرض والألم فهو خسيس الهمة » ومن تناوله لحفظ الصحة » فهو رفيع الهمة . 

التوانى : التقصير» والواشي : الساعي » والنمام . 

«الْحَجَرٌالْغصيبٌ فين الذار رَهْن على خرّابهًَا» . 

كقول النبي صلى 00 اتقوا الجا البنيان فانه أساس 

الخراب . 

) «إذَا آزدحم آلجَواب» خفِيّ الصَوابٌ» . 

من تفكر في الطرق المسلوكة » ولم يميز في ذهنه ما ينتج المطلوب 
ويفكر فيما يلائم الجواب» وما لا يلائم خفي عليه الصواب» فاذا ركب على 

وجه التركيب أو حلل على وجه التحليل » فاز بالصواب» وإن كثر القياسات 

1 فربما يخفى عليه الصواب بسبب التكثير» وازدحم أي کن 

«إذا كَثْرَتٍ الْمَقَدِرَةُ قلت السَّهُوَة» . 

يعني أن الفقر يثمر الحرص » والحرص يثمر الشهوة » فيزداد الرغبة » فيما 
ليس عنده» وقيل الممنوع متبوع » والانسان حريص على ما منع » منه» فمن 
قدر على شي ء واستولى عليه قلت شهوته » المتعلقة بذلك الشي ء» وتعلقت 
شهوته بما ليس له» وإن كان ما عنده أحسن وأزين مما عند غيره والمرء 
شواق الى ما لم ينل » الشادر: النادر. 

«أفضل الأعَمَالٍ ما أكْرَهُْت نفسَك تمليْه». 


فق شرح نيج البلاغة ۹۷ 


قال الامام الوبري : هو في الفرائض والواجبات خاصة » دون النوافل 
لأنه مندوب عند تثاقل نفسه إلى الاقتصار على الفرائض» وقيل الانسان 
يحب الدعة والخفض والكسالة كما قيل إن البطالة والكسل أحلى مذاقا من 
عسل » فمن سلط عقله على هواه» فقد أكره نفسه على العمل الصالح » وكان 
ذلك من أفضل الاعمال . 

قوله عليه السلام : «ترّفت الله بفشخ الْعَرَائِمِء وح الْعْقُودِ». 

ذلك لأن العازم يجد في نفسه الفسخ ويعلم أنه ليس من فعله» فلا بد 
من فاسخ» ولا فاعل يتصرف في ضمير الغير. إلا القادر الذات» وهو الله 
تعالى . 

قوله عليه السلام : «وصلة الرجم مَنْمَاةٌ لِلْعَدَدِ». 

لأن الأقارب إذا تواصلوا زادت أعدادهم » وإذا تخاصموا وتحاسدوا 
تقاتلوا » وإذا تقاتلواء نقصت أعدادهم . 

«وترّك اللواط تكثيراً للنشل» . 

لأن اللائط مضيع لمادة الانسان قطعاء ومفسد للبذر» فكأنه قاتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن من أفسد البذر كان كمن أفسد الزرع . 

والحقن : الحبس والردع : الزجر والاستظهار: المعاونة . 

قوله عليه السلام : «ما مِنْ أَحَدٍ أؤدع قَلْباً سروراً إلا وخلق الله 
من ذلك السرُور لظفا» . 

قال الامام الوبري : هذا يحتمل معنيين . 

أحدهما أن الله تعالى يقدر عند ذلك لطفا له ينقذه من المهلكة وأراد 
بالخلق التقدير, والكناية في ام الكتاب . 

والثاني أنه تعالى يخلق عند ذلك ملكا يدعو له بالخير» والمعونة من الله 
تعالى » ويكون له عونا عند المهالك بأمر الله » فيحرسه بسببه» وقيل انه 


و 


لَه 


۹۹۸ حدائق الحقائق 


استعارة » والمراد من أعان أخاه المسلم عند اضطراره» دفع الله عند البلاء 
عند اضطراره » وقيل إن من وقع موقع البدل أي خلق الله له بدل ذلك السرور 
ملكا ذا لطف يخلصه من البلايا قال الشاعر: 
فليت لنا من ماء زمزم شربة » مبردة باتت على الطهيان 

بدل ماء زمزم . 

قوله عليه السلام : «الوقاء لأهْل آلغذر عدر عند آله والْغْدْرٌ 
بأهلٍ آلغدر وفاء عند الله». 

هذا مأخوذ من قول الله تعالى : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم 
على سواء ان الله لا يحب الخائنين» وذلك في يهود بني قينقاع » وكان 
بین رسول الله صلى الله عليه وآله وبينهم عهد . فعزم اليهود على نقض العهد 
وأخبر الله تعالى رسوله بذلك وأمره بمجازاة نقض عهدهم » ومحاربتهم 
فحاربهم وأزعجه ١‏ كما ذكر في التفاسير. 

قوله عليه السلام : «ضرَبَ يَعْسُوبُ الدّينِ بدّنبه». 

اليعسوب في الأصل هو أمير النحل» ثم قيل للسيد يعسوب قومه» 
وسمى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يعسوب المؤمنين لأنه 
قال: مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيباء ولا تضع إلا طيباء فكان 
التشبيه صائبا من الطرفين » وضرب النحلة بذنبها : لسعها بحمتها" أي ظهر 
مقتدى الحق وأظهر نكايته في عداه . 

والقزع : قطع السحاب وأضاقها إلى الخريف لأن السحاب يكون بلا 
ماء» فيكون أسرع » قيل وهذا الحديث في شأن الحجة الغائب من آل محمد 
١‏ الانفال : مه. 


۲ ازعجه : اقامه ولا يدعه يستقر. 
“ا الحمة بالتخفيف : السم وقد يشدد . 


1۹ 
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صل الله عليه وآله : وني ظهوره» وقيامه أي اذا ظهر وأظهر علاماته ووجه 
صولته إلى عداته() أسرع الية: اضجابة: وانصاره كاجتماع قطع السحاب 
الخريني » ويجبوز أن يكون ضرب من الضرب » معنى السير ويكون الذنب كناية 
عن الول والخدم والعدة والأسلحة أي سار الأمير في أمر الدين بخدمه 
وحشمه » وعڌته وأسلحته فيكون الباء كالتي في قولهم خرج زيد بسلاحه » وفي 
المعنى الأول يكون كالتي من قولك ضربت بسيفه . 

«هذًا آلخطيب السّخشْخُ» 

قيل : كان الاشارة إلى صعصةبن صوحان"» وكان من خيار شيعة 
علي عليه السلام : ومن خطبائهم » والشحشح الماهر الماضي في الكلام » من 
قولهم : قطاة شحشح : سريعة حادة» وناقة شحشح والشحشح : سرعة الطيران 
وامرأة شحشاح كأنها رجل في قوتها وحدها» وهذا كله من معنى الشح لا من 
لفظه » على مذهب البصريين » وهو الامساك المفرط والتشدد الفاحش . 

ألا ترى إلى قولهم للبخيل : شحشاح » ومشحشح > وروي أنه رأى واحد 
بخطب فقال : ما هذا الخطيب الشحشح » فعلى الرواية الأولى هذا ابتداء؛ 
والخطيب نعت له أو عطف بيان والشحشح , خبر المبتدأ؛ ويجوز أن يكون 
هو الخبر والشحشح نعته أو خبر بعد خبر. 


١‏ العدى : الغرباء. 
؟ الخول : حشم الرجل واتباعه ويقع على العبد والامة . 
٣‏ صعصعة بن صوحان عظيم القدر من اصحاب امير ا مؤمنين : روي عن الصادق عليه السلام انه قال كان مع 
امير المؤمنين من يعرف حقه الاصعصعة » وشهد معه الجمل هو واخوه زيد وسيحان وكان الراية يوم الجمل بيده 
فقيل فاخذها زيد وقيل فاخذها صعصة . 

شهد ايضا الصفين وكان اميرا على بعض الصف» وكان مسلما على عهد رسول الله ضلى الله عليه وآله ولم 
يرهء وكان سيدا فصيحا خطيبا دينا قال الشعبي : كنت اتعلم منه الخطب » قال ابن سعد كان ثمة قليل 
الحديث وتوف بالكوفة في خلافة معاوية . 


1۷۰ 


حدائق الحقائق 


على الرواية الأخرى ما استفهامية » وهي مبتدأ وهذا خبره والخطيب 
نعت له أو عطف بيان » قيل : والشحشح الغيور والشجاع أيضا والخطيب اذا 
كان فيه هذان الوصفان كان كلامه أنجع ووعظه أنفع روي! أن عليا عليه 
السلام وكل أخاه عقيلا بالخصومة » ثم وکل بعده عبد اللهبن جعفر وكان لا 
ايحضر الخصومة » ويقول إن لها لقحماء وإن الشيطان يحضرها أي مهالك 
اوشدائد . 

وقحم او عنقي هله وق علق اکل د 

فد خربت مصروا الضحاك إنهم *» قوم إذا حاربوا في حربهم قحم 

وقحم في الأمور رمى بنفسه فيها من غير رؤية . 

قوله عليه السلام : «إذا بلغ النْسَاء نص الجقاق. 

وروي نص الحقاق فالعصبة أولى : نص كل شي ء منتهاه » من نصصت 
الدابة اذا استخرجت أقصى ماعندها من السيرء يعني إذا بلغن الغاية التي 
عقلن فيها وعرفن حقائق الأمور أو قدرن فيها على الحقاق وهي الخصام 
اقترحوا فيهن7', فقال بعض الأولياء: أنا أحق بها وبعضهم أنا أحق, 
ويجوز أن يريد إذا بلغن نهاية الصغار أي الوقت الذي ينتهي فيه صغرهن 
ويدخلن في الكبر استعارة لهن اسم الحقاق من الابل . 

قيل : هو من الحق بالکسر» وهو ما كان من الابل ابن ثلاث سنين وقد 
دخل في الرابعة » والانثى حقه» سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن 
ينتفع به » والجمع حقاق » وجمع الحقاق حقق ككتاب» وكتب وربما جمع 


١‏ جرير بن عطية الخطفي من بني كلب بن يربوع وام جريرام قيس بنت معبد» كان جرير من فحول 
شعراء الاسلام ويشبه من شعراء الجاهلية بالاعشى . وكان من احسن الناس تشيعا » وكان من اشد الناس 
هجا , ومع حسن تشييعه عفيفا بينه وبين الفرزدق الشاعر المعروف ومنافرات ومهاجاة . 

۲ الاقتراح هنا بمعنى الاجتباء والاختيار. 


۹۷۱ 
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على حقائق مثل أفال وأفائل والعصبة واحدة العصب . والأعصاب وهي 
أطناب المفاصل » وعصبة الرجل بنوه» وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم عصبوا 
به اي أحاطوا به 

فالأب طرف والابن طرف» والعمّ جانب والأخ جانب والجمع 
العصبات » يعني إذا بلغ النساء منتهى بلوغ الغاية وكان لهن إخوة وأخوات أو 
أعمام مع عدم الآباء» فأن يجعلن أمر تزويجهن إليهم أولى من أن يزوجن 
أنفسهن » وان كان ذلك أيضا | جائزاً . 

قيل : هذا مبني على مسألة, وهي أن الأم أن يأخذ الولد اذا كان انثى 
إلى سبع سنين » ما لم يتزوج وإن كان الأب قد مات كانت الأم أحق بها 
من كل أحد الى سبع سنين أن تبلغ أي اذا بلغت المرأة حد البلوغ فالجد من 
الأب والعم أولى من الأم أن يأخذها وتكون عنده . 

قوله عليه السلام : «إِنَ آلإيمَان يَبْدُو لمظةٌ فِي آلقلْب. كُلَمَا آزداد 
آلإِيمَانُ آزْدَادَتٍِ اللُمْظة» . 

(اللمظة هي كالنكتة من البياض من الفرس الألمظ » وهو الذي يشرب في 
بياض عن أبي عبيدة ومنها قيل7١")‏ اللمظة : الشي ء اليسير من السمن تأخذه 
باصبعك شبه ما يظهر في قلب المؤمن المحقق من نور اليقين وثلج الطمأنينة 
بسبب النظر المقضي إليه المزيل لظلم الشبه بالنكتة من البياض» وكلما 
ازداد المرء تفكرا وفي مظان النظرء ولو جاء عند ترادف الأدلة » وتضاعف 
الحجج ازداد نور البصيرة في قلبه استقرارا حتى ولى الريب عن مستقر يقينه 
إدبارا . 

قد قيل : من الجائز أن يظهر الله تعالى : في قلب المؤمن نقطة بيضاء 


. بين الملالین ساقط في ب‎ ١ 


إا ا ا غ 


وكلما ازداد المؤمن علما ويقينا وطمأنينة يزداد ذلك النور لما يعلم في 
الاخبار بذلك من مصالح المكلفين وألطافهم » ولمظة : حال أو تمييز وعلى 
هذا لما كانت اللمظة لازما الوجود للايمان سمي اللزوم باسم اللازم لفرط 
التلازم . 

قوله عليه السلام : «إِنّ الرَّجُلَ إِذَا كان لَهُ الدَّئْنُ الظَنُوكٌ. يجب 
تملَيِهِ أن يِرَكَيَهُ لِمَا مَضى » إذا قَبَضْهُ». 

هو الذي لست من قضائه على يقين » وكذلك كل شي ء لا تستيقنه قال 
الشات 33 , 

كلا يومي طوالة وصل أروى « ظنون أن مطرح الظنون 

ومعنى الخبر إذا كان لك مثلا عشرون دينارا على زيد دينا » وقد أخذها 
منك ووضعها على هيئتها» من غير تصرف فيها منه» وأنت تظن أن 
استرددتها منه ردّها إليك » فاذا مضى عليها أحد عشر شهرا قمرياء واستهل 
هلال الشهر الثاني عشر فقد وجب زكوتها عليك . وإن كانت مبالغ كثيرة ؛ 
ومضى عليها سنون كثيرة على ذلك فانه يجب عليك الزكاة فيها لكل سنة 
كان نصاب ذلك تاما فيها» ومعنى قول الاعشى : إن العاقل لا يجعل حكم 
البئر التي لا ماء فيها ولا يمطر حولها بحكم نهر الفرات المعروف . 

والصوب : المطر» واللجب » السحاب الذي له صياح من الرعد والبرق . 

والياء في الفراني : للتأكيد كما في دوار ودواري أو أراد كالنهر 
المأخوذ من الفرات فنسبه إليه لأنه بعضه . 

وطما : ارتفع والبوصى ضرب من سفر البحر وهو معرب . 


اسمه معقل و كنيته ابوسعيد والبيت في تاج العروس (طول ) . 


يفك 


في شرح نيج البلاغة 


والماهر : الملاح الحاذق والصحيح أن الماهر, هو السايح . 
اعذبوا عن النساء : أي امتنعوا من ذكرهنّ فانه يكسركم عن الغرور تثبطا 


قال عبيد بن ابرض 


وتبدلوا اليعبوب بعد أبيهم ه صنما فقروا يا جديل وأعذبوا 
وبات الفرس عذوبا اذا امتنع من الأكل والشرب ومنه العذاب لأنه 
: ف 0!؟ ا مه 
نكال يمنع ٠‏ الجاني من مثل ما جنى . 
قوله عليه السلام : «كالْياسِر الفاليج». 
الياسر: اللاعب» بالقداح الفالج: الفائز يقال فلج على أصحابه 
وفلجهم . 
5 ء 7# وله تع Fs. gor‏ مطل 
قوله عليه السلام : «كُنا إذا آخمرالباس اتقَيْنا بِرَسُولٍ آلله» . 
إذا هوى إلى الانسان اتقينا به أي استقبلنا به العدو. 
قوله عليه السلام : «حتى اتی التخيلة» . 
هي موضع. بظاهر الكوفة على أميال منها . 
قوله عليه السلام : «مَا تځفونێی أُنَفُسَكُمْ» . 
يعني عناي من عصيانكم اكثر من عناي من عدوانهم , ولو لا عصيانكم 
لما ابتليت بعدوانهم وروي تكفوني بحذف النون للتخفيف . 
والرعايا : جمع رعية والرعاة : جمع راع والحيف : الظلم وحيف الوالى 


١‏ عبيد بن الابرص بن عوف الاسدي كان شاعرا جاهليا قديما من المعمرين وشهد مقتل ابي امرىء القيس 
قتله ا منذر بن ماء السماء في يوم بؤسه ويقال انه لقيه وله اكثر من ثلا ثمائة سنة فسأله أي قتلة تختار قال عبيد : 
اسقني من الراح حتى اثمل ثم افصدني الاكحل : ففعل ذلك به ولطخ بدمه الغريين وفي ض : عبد الله بن 
الابرص . 

؟ ‏ النكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء . 


غ34 


حدائق الحقائق 


على الرعية حملهم على ما يكرهون بذل الأموال والأرواح بغير الحق وحيف 
الرعية على الوالي جنايتهم وعصيانهم . 

والوزع : الكف والدفع » والوازع : الذي يتقدم الصف فيصلحه ويقدم 
ويؤخر وقال الحسن : لابد للناس من وازع أي سلطان يكفهم ويردعهم عن 
الشر وذكر ابن جرير في تاريخه أن أميرالمؤمنين خيم بالنخيلة وخرج 
بالناس ؛ فلما أمسوا انصرف الناس إلى بيوتهم » وبقي أميرالمؤمنين بالنخيلة 
مع أولاده وخواصه فانصرف أميرالمؤمنين ضرورة الى الكوفة . 

الحرث 27 ابن حوط وبخط الرضي . بالخاء المعجمة مضمومة ذكر 
صاحب المنهاج يا حار أراد يا حارث فرخم وبقاه على أصله ولو ضم الراء 
جاز. 

قوله عليه السلام : «نظزت تختَك ولم تَنْظرْفَوْقَكَ» 5 

أي نظرت إلى ظواهر أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسكين 
ببعض شرائط الاسلام فاغتررت بذلك وظننت أنهم على شي ء» وهم دونك 
في المنزلة » حيث بغوا على إمام الحق وأنت معه» وإن لم تكن على يقين 
ولم تنظر إلى من هو فوقك من الامام المنصوص المفترض طاعته من الله 
تعالى » والمعتصمين بحبله والمتمسكين بعروة' الوثقى . 

حتى تعرف بالنظر المفضى إلى الحق أن الباغي على خليفة الله في 
أرضه والساعي في إطفاء نوره كافر بالله العظيم» وبما أنزل من الذكر 
الحكيم على رسوله وأن ولايته محك العالمين ومحنة للخلائق أجمعين . 


١‏ الحرث الاعور الهمدانى من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام وخواصه , وهو الذي كان يكتب خطب علي 
ملام الله عليه كما صرح به الكليني في الكافي في باب جوامع التوحيد » وله اخبار وروايات مذ كورة في كتب 
الحديث والرجال والسيرة . 

؟ في ض : والمتمسكين بعروته الوثقى . 


0 


في شرح نهج البلاغة 


قال صاحب المعارج : يعنى اقتديت بمن هو دونك فى الرتبة عند الله 
وما اقتديت بمن هو فوقك أي اقتديت بأهل الشام وما اقتديت بصحابة رسول 
الله من المهاجرين والأتضاز حين بايعوني » والمطابق لسوال السائل ما 
ذ کرت 

قوله عليه السلام : «سعدبن مالك» . 

عنى به سعدين أبى وقاص » فانه لما قتل عثمان اشترى أغناما وانتقل 
إلى البادية وكان يتعيش بتلك الأغنام حتى قضى نحبه ولم يشهد بيعة علي 
وأما عبد اللهبن عمر فالتجأ إلى أخته حفصة زوجة النبي بعد ما باي 
أميرالمؤمنين ولكنه ما خرج معه إلى حرب الجمل وقال : أعجزتني العبادة 
عن الفروسية والمحاربة فلست مغ علي ولا مع أعدائه ولا احتياج له إلى 
نصرتي وأنا رجل ضعيف متعبد . 

«صاحبٌ السُلْظَانٍ كَرَاكب الأسَدِ». 

كلام في غاية المتانة فان من ركب الأسد لا يخلو إما أن يلقيه الأسد 
ويرديه » وإما أن يلقيه ويفترسه» وصاحب السلطان إما أن يوقعه السلطان فى 
مهلكة لا ينجو منها بسبب نظام ملكه» وإما أن يهلكه السلطان ومع ذلك 
فالناس يحسدونه بسبب جاهه وماله وهوفى خطر عظيم . 

«أَخسِئوا فِي عقب غَيِركُمْ». 

عقب الانساكت ولده» وولد ولده» وهو مأخوذ من قوله تعالى «وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا"» فان كلام الحكماء إذا كان صوابا 
كان دواء» يعنى كان حكمه شفاء لمرض الجهل . 


. الظاهر من الروايات انه لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام وانما قعد في بيته واعتزل عن الناس‎ - ١ 
الاد ور‎ 


۹٩‏ حدائق الحقائق 


«إذا کان خظا کان داع» . 

أي يضل به الناس ويقعون به في الشبهات بحسن اعتقادهم فيه » وتأثير 
كلامهم في نفوسهم » ولذلك قيل زلة العالم زلة العالم . 

فان الكلام كالشارد . 

أي كالناقة النافرة ينقفها يجدها ويظفر بها . 

«أخبب حَبِيبَكُ هَوناً مَا» . 

هذا من الأمثال» أي لا تطلعه على - جميع أسرارك أنه ونما تعود 
بغيضك فيؤذيك بافشاء سرك » ولا شي ء 2 من الاعتدال فى الحبٌّ 
والبغض وغيرهما وكذا ما بعده وهذا مأخوذ من قوله تعالى : 5 الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة27م 

والهون : السكينة والوقار وهو مصدر بمعنى إسم الفاعل » وقع موقع 
الحال» ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي بغضا هونا أي معتدلا 
سهلا » وما للابهام . 

قوله عليه السلام : «وَيَامَئَهُ على نفسه». 

أي لا يخاف على نفسه فقره في آخرته فلا يقدم زادا . 

قوله عليه السلام : «مِنْ عرض الناس» . 

أي من العامة وإنما قطعه لآنه سرق من حرز من الغنيمة ولم يكن له 
نصيب فيها» وإن كان له نصيب في الغنيمة ينظر في المسروق فان كان وفق 
نصيبه فلا قطع عليه » وإن كان أكثر من حقه وكان الزيادة دون النصاب› 
فكمثل » وإن كان ربع دينار» فصاعدا أو ما قيمته » فعليه القطع . 

لوقد استوت قدماي من هذه المداحض . 


.۷ : لالممتحنة‎ ١ 


في شرح يج البلاغة سس ببس 81909 


أي المزالق أي لو انتظم لي الأمر» واستقام لبدلت أحكاما حكم بها 
من كان قبلى » وأحداثا أحدثوها لا على وفق ما ارتضيته . 

قوله عليه السلام : «همًا سُّمَيَ لَهُ فِي الد كر آلْحَكِيم». 

يعني اللوح المحفوظ الذي يذكر بالكتابة عليه » ما يكون حكمة وصوابا » 
وهو ذو ذكر محكم » متقن » فحذف المضاف» وقوله تعالى : «ذلك نتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحکي » اتفق أكثر المفسرين على أن المراد به 
اللوح المحفوظ » وفي تفسير الثعلبي اللوح المحفوظ معلق من العرش » وهو من 
درة بيضاء . يعني ما كتب الله لعبد» وقدر له في اللوح المحفوظ ("). 

لا ينافي هذا ما روي من أن صلة الرحم تزيد في العمر» وغير ذلك من 
الأخبار الواردة في تزايد الرزق والعمر» واندفاع المكاره عند بعض القربات» 
وحلول البلايا عند بعض المحظورات » لأن" ما ثبته على اللوح المحفوظ 
علام الغيوب » قسمان : مطلق ومشروط . 

فما كان على الاطلاق فهو حتم لا تغير ولا تبدل وما كان مشروطا نحو 
أن يثبت فيه » أن فلانا إن وصل رحمه» فانه يعيش ضعف ما يعيش إن 
قطعه » فانه يقع حسب ما أثبته تعالى » لما علم فيه من الصلاح وفي الأخبار 
به من اللطف . وقد قال تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
الكعات (4) 


قوله عليه السلام : «رُبٌّ مُنْعَمِ تملَيِهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالتُعمَى». 


١‏ ال عمران : 8ه. 

؟ في ض هنا زيادة وهي : فان ضعف العبد وقلت حيلته لا منعه عن ذلك وطلبه وحيلته لا يزيده على ما قدر 
في اللوح المحفوظ ولا ينافي الخ . 

۳ في ض : لأن ما تثبته على اللوح المحفوظ . 

. ۳۹ : الرعد‎ ٤ 


۹۷۸4 


حدائق الحقائق 


9 كتاب الغريبين : الاستدراج الأخذ على عسرة » وسنستدرجهم أي 
نمهلهم » ثم نأخذهم » كما يرقى الراقي الدرجة فيتدرج قليلا . 

« وب مُبْتَلى مَضْئُوعَ لَه بالبَلوى» . 

أي صنع ذلك البلاء به » وفعل لأجله ولاستعقابه » نفعا عظيما له فهو له 
لا عليه » أي ربما يكون نعمة المرء سببا لارتكابه المعاصي بواسطتها » فيكون 
نعمته وبالا عليه » وربما يكون البلاء سببا لوصول النعماء إليه لا ستقباله إياه 
بالصبر والشكر وكثيرا ما ينتهي العبد عن المعاصي بسبب شدة الفقر ومن 
العضمة أن قد , 

«لا تَجِعَلُا عِلْمَكُمْ جَهَلا». 

أي لا تتركوا العمل بما تعلمون : فتكونوا في عدم الانتفاع بالعلم بمنزلة 
الجاهل . 

مورد : روي بضم الميم وفتحه . 

شرق بالماء : غص به » وتنافس في كذا: رغب فيه . 

قوله عليه السلام : أللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون 
علانيتى : أي المضيئة الباصرة من العيون استعار عليه من الرياء وحب الثناء 
اا أخياف(), فبعضهم يبتهج بالمدح» ويغتم بالذم» وتحيّب 
وتكافى ء" وهو من أشرار الناس » وبعضهم يفرح بالمدح ويغتم بالذم ولكن 
لا يظهر الاغتمام ولكنه في قلبه يحب مادحه. ويبغض غائبه وهذا درجة 
'العلحاء والا ار وبعضهم لا يفرح بالمدح ولا يغتم بالذم» ولا يحزن به» 
ولا يلتفت إلى المادح . ) 


١‏ في ش : ومن المعصية ان لا يقدر. 
۲ الاخياف : المختلفون يقال : هم اخوة اخياف : اي امهم واحدة والاباء شتى . 
٠‏ تکافاً القوم : تساووا . 


۹⁄4 


في شرح نهج البلاغة 


لأن قلبه مشغول بالله غير ملتفت إلى مدح الناس وذمّهم وهذه درجة 
العباد والزّهادء وبعضهم يبغض المادح ويحبٌ العاتب (لأنه يستفيد من 
العانب فوائد منها : أنه يسمع منه عيبه فينفر من عيبه ويجتهد في إصلاح 
لفسيه: 

منها أن العاتب) أهدى إلى من عابه من حسناته ودعاه إلى ما فيه 
صلاح نفسه ‏ ولا ينقطع علائق الدنيا عن قلب من يغير بالمدح » ومن عمل 
طاعة ليمدحه الناس على طاعته فانه متقرب إلى الناس لا إلى الله وهذا باب 
من: أبواب الشرك لذلك قال أميرالمؤمنين . 

تقربا إلى عبادك وتباعدا من مرضاتك . 

قوله عليه السلام : «في عمبرليلة دَهُمّاء» . 

أي بقايا ليلة سوداء» وتكشر: أي تيسم » وابتسام الليل عن النهار 
كابتسام الشفة عن الثنايا . 

إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها : أي إذا كان للاكثار من 
رال هما يكل اف ور أو کے حت إذا کی إلى ان ينكل 
ببعض شرائطه » فينبغي أن يقصر من النوافل » لتمكنه من الاتيان7" بالفرض 
كاملاً » ويتدرج أن يشرع في الطوال من النوافل بحيث يفوت وقت الفرض » 
ونظائر ذلك » وقيل الامتناع من الرياء فرض فاذا كان تكثير النوافل يؤدي إلى 
الرياء يجب الامتناع منه . 

قال فضيل بن عياض : كان الناس في الزمن الماضي لا يراؤن بما 


| بين الطلالين ساقط في ض . 

۲ الكل بالفتح : الثقل من كل ما يتكلف . 

في ض : ليمكنه الا تيان بالفرض . 

؛ ‏ فصيل بن عياض أبوعلي الابيوردي الخراساني الزاهد المشهور أحد رجال الطريقة » سكن مكة روى عن. 
عدي 


۹۸۰ حدائق الحقائق 


يعملون من الطاعات » والآن يراؤن بما لا يعملون » وفي الأثر إن الله تعالى إذا 
صلى عبد من عباده رياء» أو عمل طاعة رياء» يقول للملائكة : انظروا إلى 
عبدي الذي يستهزىء بي » واعلم أن النوافل وضعت تلافيا للخلل الواقع في 
الفرائض وجبرا لانكسارها » فما دام الجبر سببا للكسر فالأولى أن لا يكون . 

قوله عليه السلام : «ليس الرؤية كالمعاينة مع الأبصار» . 

عنى بالرؤية العلم » أي لا يوجب لادراك العلم» لا محالة إنما الذي 
يوجبه هو التفكر وأراد به العلم الاستدلالي » دون المشاهد, فكأنه قال : ليس 
العالم من أدرك المحسوس إنما اا من غلم لن بوس 

فقد تكذب العيون أهلها : ر يعني الغلط في المناظرء فقد يرى الشي ء من 
بعيد أصغر ومن قريب أعظم » ويرى الكواكب في الأفق أعظم وفي وسط 
السماء اصغر» وجرم الكوكب لا يزيد ولا ينقص في فلكهء ويرى ساكن 
السفينة متحرٌ كا والسفينة ساكنة» ويرى الخشب والحديد في الماء معوجا 
وهو مستقيم ولذلك نظائر. ) 

ولا يغش العقل من استنصحه : عنى به البرهان العقلي . 

جاهلكم وا مسوّف : أي مزداد من المعصية مسوّف للتوبة . 

1ك ايد عُذْرَالْمُتَعَلْلِينَ». 

يعنى أن العالم أقطع عذرا فى التقصيرء وإن كان الجاهل غير معذور. 

7 عليه السلام : «ما قَالَ الاس لِشيْءٍ وى لَه إل وقد خبَأ لَه 
ا 
أبي عبد الله عليه السلام » وكان في ابتداء امره شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد ونسا وكان سبب تو بته انه عشق 
جارية فبينا يرتقى الجدران اليها سمع تاليا يتلو: 

الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله » فقال يارب قد آن فرجع » وصار من كبار السادات وحكي 

'ان الرشيد قال له يوما : ما ازهدك قال له الفضيل أنت أزهد منى قال : وكيف ذلك قال : لاني ازهد في الدنيا 
وانت تزهد في الآخرة والدنيا فانية والآخرة باقية له أخبار وقصص مات سنة 181 . 


في شرح نج البلاغة 4 
الدَّهُريَوْمَ سَوْءِ» . 

أي منح الدنيا تستعقب المحن وسرّاها لا يفارق الضراء» وخبأ : أي ستر 
ولم يزد ذلك في سبيل الله . 

قوله عليه السلام : «ظريق مُظَلِمٌ فلا تسلكُوه». 

قال الامام الوبري : معنى القدر هاهنا : ما لا نهاية له من معلومات الله 
تعالى فانه لا طريق لنا إليه» ولا إلى مقدوراته » وقال غيره : القدر ما هو 
مكتوب في اللوح المحفوظ وما دللنا على تفصيله ولي لنا أن نتكلفه ويقال : 
اللوح المحفوظ القدر والكتاب القدر» كأن كل شي ء قدره كتبه'» وسئل 
ابن عباس عن القدر» فقال : هو تقدير الأشياء كلها أل مرّة ثم قضاها 
وفصلها . 

روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : الناس في القدر على ثلاث 
منازل» من جعل للعباد في الأمر مشية» فقد ضاد الله ومن أضاف إلى الله 
تعالى شيئًا هو منزه عنه » فقد افترى على الله كذباء ورجل قال : إن رحمت 
فبفضل الله » وإن عذبت» فعدل الله فذاك الذي سلم له دينه ودنياه جميعا . 

قوله عليه السلام : «إذا أرذل الله عَبداً حَظر عَلَيْه الْعِلْم» , 

هذا دليل على أن الجهالة في الرذالة ولا شرف لمن لا علم له . 

قوله عليه السلام : «كان لي فِيمَا مقضى أ فِي آلله» . 

وجدت على حاشية بعض النسخ أنه أراد عثمانبن مظعون(" وفي 


. في ش : كان كل شىء بقدرة الله‎ ١ 

۲ عشبا نان ت القرشي الجمحي يكنى أبا السائب » اسلم اول الاسلام : وهاجر الى الحبشة هو وابنه 
السائب مع جماعة من المسلمين » فبلغهم ان قريشا قد اسلمت فعادوا ثم هاج ر عثمان الى المدينة وشهد بدرا 
وكان من اشد الناس اجتهادا في العبادة يصوم النهار ويقوم الليل و يتجنب الشهوات » وهو اول رجل مات 
با لمدينة من المهاجرين توي سنة اثنين من الحجرة . 


۸۲ حدائق الحقائق 


المعارج عنى به أبا ذرَ الغفاري . 
ج هذا الفصل في أدب ابن" المقفع منسوب إلى الحسن بن علي 
عليه السلام . 
بآ القائلين : غليهم وفاقهم . 
ونقع غليل السائلين : سكن حرارة قلوبهم » وأزال الريب من صدورهم , 
بزلال علمه الذي يجدي ثلج(" الصدر. 
« كان ضعيفاً مُسْتَضعَفاً» . | 
أي كان ذليلا عند نفسه متواضعا لم يشن" كبرياء ونخوة أو كان 
مختل الحال كثير العيال » قال ابن السكيت : الضعف كثرة العيال . 
فان جاء الجد: أي الأمر الذي ينبغي فيه أن يجد ويشمر عن ساق 
الجهد» لمحاربة الأقران» ومنازلة الشجعان» فهو على قوة الأسد وهيئة 
الأفعى ووصف الليث بالغادى لأنه اذا غدا كان جائعا فصولته أشده وروي 
عاد من العدوان أي بالغ في الظلم . ) 
والصل : الحية التي لا ينفع فيها الرقية والحية اذا اضيفت إلى 
الوادي كان أخبث وأشد تأثيرا شبهه بهما لكونه غالبا على العدوّ مرة بالسنان 
وأخرى باللساك . 


- 
© 


رلا بذلِي بِحُْجَة حتے انى قاضياً» . 

١‏ عبد الله بن المقفع الفارسي المشهور الماهر في صنعة الانشاء والادب ‏ كان مجوسيا اسلم على يد عيسى بن 
علي عم المنصورء وهو الذي عرب كليلة ودمنة وصنف الدرة اليتيمة في طاعة الملوك » وله خبر مع ابي عبد الله 
الصادق عليه السلام رواه الصدوق في التوحيد , وقتل سنة ١67‏ بأمر المنصور . 

۲ ثلج الصدر ارتاحت وأطمأنت والحداء سوق الابل بالغناء » يعني يكون علمه موجبا لرفع الريب والشكوك 
واطمينان القلب وراحة الصدور. 

م شنأ الرحل : ابغضه مع عداوة وسوء خلق وشيء الشي ء : اخرجه . 

؛ ‏ الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الافة كالحمى والصرع وغير ذلك من الافات . 


eS‏ ج 


أي لا يحتج ببيئة إلا خبث'١'‏ ينفع » فيكون قاضيا وروي . 
درلا يَلُوم أحَداً على ما لا يَجدٌ آلْعُذْرَ فيه». 
أي لا يلومه وإن لم يعلم عذرا لأنه يجوز أن يكون له عذر» وهو لا 
يعلمه . 
بدهه : فجئه نظر أيهما أقرب : مبتدأ وخبره ومحله نصب بنظر. 
قوله عليه السلام : «لَوْلَمْ بَتَوعَدٍ آلله على مَعْصِيّتِهِ لكان يجب 
أن لا بعصي شكْراً لِنِعَمِهِ». 
(قال الامام الوبري : معناه أن النعم توجب الشكر» وتعظم المعصية 
سواء كان منها عقاب أو لافان حق النعمة وحكمها مراعاة الشكر وتعظيم حق 
موليها سواء أعقب الشكر في المستأنف7") زيادة أولاء واذا كان هذا حكما 
لازما فمن حقه أن يتبع النعم ولا يضاع . 
فلذلك يجب علينا شكر المنعم » وتعظيمه حقا لسالف إحسانه وإن أمنا 
الضرر من جهته عند التقصير وايسنا من إفضاله في المستقبل » كذلك في 
حق الله تعالى إلا أن المشقة (في الشكر توجب الثواب في المستقبل » ولو لا 
المشقة) لكان حكمه ما ذكرنا وقيل لو لم كارن ا ال ال 
المرض لوجب أن تناول لحفظ الصحة . 
قوله عليه السلام : «في التعزية آسْتَحَقَتَ سْتَحَقَّتَ منك ذلك الرَّجِمُ». 
قال قوم: الانسان يبقى بنوعه يعنى يبقى نوع الانسانية بالتوالد 
والتناسل » وما قدر الله تعالى الانسان واحد بقاء من ابتداء الدنيا الى 


١‏ الخبث هنابمعنى الخصال الردثية والافعال المذمومة يعني ليس له حجة لا افعاله الخبيثة وفيض : حيث 
؟ في ض هنا حذف واسقاط . 
۳ بين الطلالين ساقط في ش . 


1۸4 حدائق الحقائق 


انتهائها » فالوالد يتصور بقاه» من بقاء ولده وبقاه محبوب » فبقاء ولده الذي 
هو بقاه» من طريق بقاء النوع أيضا محبوب » فالوالد يجزع على ولده اكثر مما 
يجزع على غيره لأنه يجزع فوات بقاء شخصه لأنه فناء جزء منه لأن ببقاء الولد 
يبقى نوع الانسان . 

او صبرت جرى عليك القدر: وانت ماجور الصبرء ثبات باعث الدين » 
عند مقابلة باعث الشهوة» وثواب الصبر يبقى ما لا نهاية له » والجزع لا تمد 
أوقاته وتبقى تبعاته . 

والازر: الاثم والثقل » واصل مأزور موزورء فهمز للازدواج بينه وبين 
مأجور: كما في الحديث النبوي » ارجعن مأزورات غير مأجورات . 

قوله عليه السلام :«سَرّك : يعني ولدك حين ولد سرك » . 

وهو بلاء وفتنة : كما قال تعالى : إنما أموالكم واولا دكم فتنة 7 . 

وحزنك : حين مات وهو ثواب ورحمة: فى قوله تعالى : إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. ۰ ظ 

وأنه قبلك وبعدك لجلل : أي صغير هين قال امرؤ القيس لما قتل أبوه : 
ألا كل شي ء سواه جلل » والجلل يقال للأمر العظيم أيضا . وهو من الأضداد 
ومن ابيات انوار العقول في مرثيته للنبي : 

إني أل اعرف التي 55 عن أن أرى بسواه مكتنيا 
ومن أبيات الحماسة : 
لقد جر نفعا فقد نالك إننا »۾ أمنا على كل الرزيا من الجزع 

قوله عليه السلام : رجلا تضحَب الْمَائْقَ» : 

الموق حمق في غبارة والأحمق : لا يتصور نقصانه » بل يتخيل نفسه 
١‏ التغاين : .٠١‏ 


؟ الزمر: .٠١‏ 


Ao 


في شرح نهج البلاغة 


كاملة » ويود أن يكون مثله » وقال بعض الحكماء : الأحمق يتخيل مضار في 
صور منافعه » وعلى هذا يكون جماهير الناس حمقى » لأنهم يتخيلوك الدنيا » 
وزخارفها وهي مضارهم في صورة منافعهم . 

قوله عليه السلام : «سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب» . 

ع قد مسح المهندسون الأرض فقدروها أربعة وعشرين ألف ميل » 
وقدروا قطرها سبعة اللاف وستمائة وستين ميلا » وقالوا: عظم الشمس مثل 
جميع الأرض مائة وستهة وستوك مرة» وربع وثمن » وقطرها اثنان وأربعون 
ألف ميل » وبعدها من الأرض أربعة آلاف ألف وعشرة آلاف ميل ونصف . 

أما سيرها فانها يقطع الفلك في ثلا ثمائة يوم » وخمسة وستين يوما وربع 
يوم » وليلة الردف من يركب خلف الراكب في كل شي ء تبع شيئًا فهو ردفه . 

رسولك ترجمان عقلك : أي إذا أرسلت إلى غيرك رسولا فليكن كيسا 
فطنا فانه دلالة على كمال عقلك . 

قوله عليه السلام : «آلْمِسْكِين رَسُولُ آلله» . 

يعني أن الفقير رسول من الله » وأرسله إليك ليأخذ"منك ما استقرضه 
هو, لأنَّ الله تعالى أمر باعطائه على سبيل الاستقراض جل وعلا حيث قال : 
وأقرضوا الله قرضا حسنا(2, وأضاف الأخذ إلى نفسه حيث قال : «يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات()) , ومنعم الرسول ومنع المرسل » 

واستقراضه تعالى من عبده ما ملكه لعبد آخر مع غناه عن الكل وقدرته على ما 
لا نهاية له غاية في الألطاف للمعطي ليرد أضعاف ذلك عليه أحوج ما يكون 
إليه » وفي الخبر هدية الله إلى المومن السائل على بابه . 


.٠١ : لالمزمل‎ ١ 


.٠١4 : التوبة‎ ۲ 


ل ل اي و > ب انان 


«مَا زنى غَبُورٌ قَظٌ» . 

لأنه لا يرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه . 

«يَنَام الرَّجْلٌ على الكل ولا ينام تملى آ خَرَب». 

أي سلب المال» وهذا اشارة إلى شدة شغف الناس بالمال وولوعهم 
بجمعه وحراسته» وتفضيلهم إياه على الاولاد والاعزة والاقارب وقيل إن 
الرجل إذا قتل فقد قتل واحد, وإذا “سلب ماله فقد قتل عياله وأهله , قاله 
تعالى : «والفتنة أشد من القتل» . 

روي أن رسول الله صلى الله عليه واله قال لطلحة والزبير: يوما إنكما 
لتحاربان عليا وأنتما ظالمان وكان أنس حاضرا فلما كان يوم الجمل قال 
عليه السلام لأنس ذكر طلحة والزبير ما سمعت رسول الله يقول لهما في حقي 
وفي حربهما لي فمنعه أنس عن ذلك وهو قوله . 

فلوى عنه : أي أميل وصرف عنه» وقال : أنا ناس لذلك » فدعا عليه 


السلام عليه بالبرص ففعل . 
وقوله بيضاء : تفسير للضمير في بها وانتصابه بفعل مضمر أي أعني 
بيضاء. ٠‏ ْ 


«إِنَ لِلْقُنْرب إِفْبَالا وإدبَاراً» . 

أي انبساطا ونشاطا إلى الطاعات » وانقباضا وإعراضا عنها » فينبغي أن 
يزداد من النوافل عند انبساطها» ويقتصر على الفرض عند انقباضها, ولا 
يكدر ولا يجهد حڌا فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى . 

قوله عليه السلام : «نبَاامَا فبلكم» . 

عنى به الامور الماضية واخبارها . 


۲ البقرة : ۱۹۱ . 


في شرح بج البلاغة لل ا___ سس اهم» 


وخبر ما بعد كم : يعني أمور الآخرة . 
وحكم ما بينكم : من الشرعيات . 
قوله عليه السلام : «رُدُوا آَلْحَجَرَمِنْ حَيْتُ جاء» . 
كقوله تعالى : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه »» وكقول 
الحماسي : 

«وداووا بالجنونٍ من الجنودٍ» . 

وهذا في الشرع يحسن بشرط ترك الاعتداء» والمجازاة على السواء وهو 
مثله » والمراد انتقم ممن ظلمك اقتداء بقول الله تعالى : «فمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» . 

ألق دواتك : أي أصلح مدادها» والجلفة : سنان القلم كأنه من جلف 
أي قشر لأنه يبري . 

والقرمطة في الخط مقارية السطور وفي المشي مقاربة الخطو وقرمط بين 
الحروف ضم بعضها إلى بعض . 

وصباحة الخط : حسنة مستعارة من صباحة الوجه . 

«أنا يَعْسُوبُ الْمُوْمِنِينَ». 

أي أميرهم ومقتداهم » أتقتمهم في أمور الدين كما يتقدم اليعسوب 
النحل » وآمرهم بالخير والصلاح » وأنهاهم عن الشر والفساد» فلا يصدر مني 
ومنهم إلا الآثار المرضية كالنحل لا يأكل إلا طيبا ولا يضع إلا طيبا وأؤْدَب 
جناتهم بحيث يردعهم من معاودة القبائح » كاليعسوب يخرج من مأواه ما وقع 
على نجاسة من النحل ويضربه وربما يقتله . 

قوله عليه السلام : «إِنّْمَا آختلفنا تنه لا فيه» . 


. ٠١۹٤ : البقرة‎ ١ 


أي. اختلفنا فيما صدر عنه أي في تفسير كلماته ولم نختلف في نبوته 
ورسالته » وقيل أراد اختلفنا فيمن يقوم بحفظ أمره وما اختلفنا في اة وة 
ذلك قوله عليه السلام . 

أعانني على نفسه : أي قصر في حقه فكان عونا لي على نفسه » فغلبته 
وقيل : يعني تصوّر في نفسه وتوهم أنه مغلوب وإن كان أميرالمؤمنين غالب 
وذلك لما علم من شدة مجاهدتي وقلة إبقائي على أعداء الدين وما خصني 
الله به من إمداد التأييد ومواد النصرة والتسديد . 

مدهشة : أي مدعاة إلى الهش وهو الحيرة» فان قيل: كيف أمر 
بالاستعاذة من الفقر» وقد قال النبي صلى الله عليه واله : اللهم أحيني 
مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين » قلنا : المسكين من له 
كفاف وبلغة ‏ فلا يحتاج إلى المخلوقين في الأغلب ولا ينظر إليه بعين 
الازدراء » والفقير من لا شي ء له واشتدت فاقته » ولذلك ورد في الخبر كاد 
الفقر أن يكون كفرا . ظ 

سأله عن معضلة : أي عن مسألة » سل تفقها لا تعنتا : أي سل للتعلم لا 
لطلب الزلة 290 والعنت : الاثم أي لا لتكلف ما يوقع في الاثم . 

قوله عليه السلام : «وقد أشار عليه السلام في شيء لم يوافق رأيه» . 

ع أشار عليه عبد اللهبن العباس حين انصرف من مكة حاجًا وكان 
أمير الموسه 7 من جهة عثمانبن عفان» فلما انصرف بايع الناس عليا عليه 
السلام , فبايعه عبد اللهين العباس وقال لاميرالمؤمنين هذا امر قد وقع وانا لا 
آمن غوايل7؟2 الناس , فاكتب لابن طلحة كتاب ولاية البصرة» ولابن الزبير 


. البلغة : ما يكفي من العيش . ۴۳ يعني موسم الج‎ ١ 
. ؟ الزلة : الخطأ والذنب , وزل يزل مزلة : اذا زلق وسقط . 4- الغوائل : المهالك» الشر والفساد والفتنة‎ 


1۸۹ 


في شرح نج البلاغة 


ولاية الكوفة وأكرمهما وطيب قلب طلحة والزبير. 

كذلك واكتب إلى معاوية واذكر القرابة والصلة» وفوض إليه ولاية 
الشام حتى يبايعك » وجرى على سنتك » وطاعة الله فاتركه على حاله وإن 
خالفك فادعه إلى المدينة واجعل بدله آخر حتى يسكن الدهماء' ولا يموج 
بحار الفتنة فقال أميرالمؤمنين : معاذ الله أن أفسد ديني بدنيا غيري ولك يابن 
عباس أن تشير عليّ إلى آخره . 

قوله عليه السلام : «مرّ بالشبّاميين» . 

الشبام حيّ من العرب بكسر الشين وبخط الرضي » بفتحها والشبام كبة 
تعرص في فم الحدي لغلا يرتصع وروي حارث بن شر اث قوله عليه 
السلام . 

عنى به خدمة الرعية للوالي وذلك احتراز عن حب الجاه باستخدام 
الي 

بؤسا لكم ل ده وانتصابه بفعل مضمر أي قر الله لكم » ذلك وقضى 
والزم . 

فسحت : وسعت » والاظهار: التغليب . 

فاقتحمت بهم النار: ادخلتهموها . 

قوله عليه السلام : «في محمدبن أبي بكر”" إن حُزنتا عَلَيْه» . 


١ل‏ الدهم : العدد الكثير والفتنة المظلمة . 

. لم نجد له ذكرا في كتب الرجال‎ ٣ 

٣‏ محمد بن ابي بكر جليل القدر عظيم المنزلة عند أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وكان من 
خواصه ولد في حجة الوداع وامه اسماء بنت عميس » قدم مصراميرأعليها من قبل علي بن ابي طالب وجمع له 
صلا تها وخراجها فدخل في رمضان سنة ۳۷ . 


أي على قتله قدر سرورهم به أي بقتله » إلا أنهم : إلا هاهنا بمعنى لكن 
أو سوى» ومحمد هذا كان ربيب أميرالمؤمنين › وقد تزوج أميرالمؤمنين بامّه 
ومحمد طفل فربّاه أميرالمؤمنين . 

قوله : «الْعْمْرٌ الَذِي أعذّرَالله فِيهِ إلى آبن آدمَ سُِونَ سَنَةٌ». 

وذلك لأن صاحب الستين » قد جاوز عقبه الصبى والشباب » والكهولة ؛ 
وهو في سنّ الشيخوخة , وما بعد ذلك الأرذل العمر. 

«ما ظفِرَمَنْ ظهرَآلانْمُ به» : لأنه مغلوب نفسه وهواه الذي هو أعدى 

عدوّه» وكيف يكون ظافرا من هو في يد أعدى عداته أسيرء ومن استولى عليه 
الهوى لا يظفر بأحد لأن من لا يظفر بنفسه كيف يظفر بغيره» ولو ظفر صورة 
لكان ظفره في الحقيقة هزيمة » ثم إن ظفره بالاثم إذا كان يؤْديه إلى ضرر 
عظيم فانه لا يكون ظفرا بل ضرر. 

السلطان وزعة الله : أراد بالسلطان الجنس » وقيل : هو كالمصدر والمراد 
به هاهنا الجمع . ) 

يشنا السمعة : أي يبغض أن يسمع بما عمله لله تعالى . 

ضنين بخلته : أي بخيل باظهار فقره وفاقته » وروي بخلته بضم الخاء أي 
صداقته أي لا يضيع حقها . 

والعريكة : الطبيعة » وفلان لين العريكة إذا كان سلسا . 

وأصلب من الصلد : أي أشد من الحجر الصلب . 

قوله عليه السلام : الْهِلْمُ عِلْمَانِ: «مَظبُعْ وَمَسْمُوع. ولا بَنفَعٌ 
آلْمَسْمُعٌ إِذَا لَمْ يَكْنِ الْمَظبُعٌ». 
جح 

قال ابن عبد البر : كان علي يثني عليه ويفضله لأنه كانت له عبادة واجتهاد وكان على رجالته يوم صفين 

قتله معاوية بن خديج ؛ قال ابن حبان : قيل : ان عمرو ابن العاص قتله بعد ان اسره ؛ وله اخبار وروايات مع 
أمير المؤمنين عليه السلام . 


في شرح نج البلاغة 0 


لأن من لا قوة لخاطره» ولا تصرف لذهنه» ما نفعه ما سمع من العلوم , 
والحفظ لائق بالصبيان لأن(1) أذهانهم » وخواطرهم ناقصةء وإنما الاعتبار 
بالأذهان والخواطر للكاملين . 

وقيل مطبوع ومسموع : أي عقلي وشرعي » ولا ينفع العلم بالشرعيات › 
إذا لم يكن العلم بالأصول من التوحيد» والعدل» وقيل : هما العلم الضروري 
الذي يحصل ببداية العقول » والعلم الضروري الذي يكون بالاختيار 

والسرائر مبلوة : أي مختبرة . 

مدخولون : ذو دخل وعيب . 

متترضول: ذو اة 

ومجيبهم متكلف : أي يأتي في الجواب بكلام غير صادق7" عن إيقان 
وإتقان لقلة بضاعته في العلم 00 في الاتيان بما ينكر”" به الخصم أو 
يرضى به سواء كان حقا أو باطلا . 

وتنكأه : تقشره وتدمیه » يستحيله : أي يحيله كاستجاب بمعنى 
أجاب . 

بوزره : أي نهض بثقله وباء : لا يستعمل إلا فى الشر. 

والأسفن* أشد الحزن واس عليه غب ا 

واللاهف : المتحسرء وأكثر ما يقال هو أسف والآسف اشباع لازدواج 
لاهف أو لغة . 

«مَنْ کابد الامو عطبّ». 


١ي‏ ض : الذين اذهانهم . 
؟ في ض : غير صادق عن ايقان . 
> القاشرة : التي تعالج وجهها او وجه غيرها بالغمرة ليصفو لونها . 


۹۹۲ حدائق الحقائق 


أي من قاسى شدائد الأمور هلك . 

قوله عليه السلام : «ومن كَثُرَ كَلامُةُ كَثُرَ خطأه». 

لأنه لا يقدر على أن يضبط الكثير» وهو على صيانة القليل من 
أقدر» كالراعي فانه على حراسة القليل من الأغنام ورعايتها أقدر وإن - 
ربما عاثت17' فيها الذئاب وتخطفتها » ورعت في غير حد الراعي وقال بعض 
الحكماء : كلام قليل مصون عن الخطأ خير من كثير مشوب بالخطأ كما أن 
الذهب القليل المصون» من الغش » أنفع من الكثير المغشوش » ومن الأمثال 
مخ أ كثر اهدر وا کار ااب 

قوله عليه السلام «لتَفِيئكَ الْفَارسٌ» . 

إنما نهى عليه السلام عن ذلك لأنه كان من تهاني الجاهلية . 

وبلغ أشده : أي عاش طويلا وقيل الاشد إلى أربعين سنة . 

وبناء فخم : أي عظيم . 

«أظلْعَتٍ الورق رُووسَهَا» . 

يمر اظهار الغنى . 

ذات يده : أي حاله من الغنى » والفقر. 

والاستدراج : الأخذ على الغرة. 

المعرج على الدنيا : العاطف عليها المائل إليها . 

لا يروعه : لا يخوفه . 

رالاتاب صت الأسنان م ولك امعان لضهوية رائ الدهر 


| عاث يعيث : اذا بذره وافسده واصل العيث : الفساد . 

؟ ‏ المكثار : كثير الكلام وهو الذي يتكلم ما لا يعني » والحاطب : الذي يخلط في كلامه لأن حاطب الليل لا 
يبصر ما يجمع في حبله فيخلط بين الجيد والردىء » وفي ض : كحاطب الليل . 

۴ في ض : الاخذ على القدرة . 


في شرح نيج البلاغة 


من صريف ناب البعير الهايج . 

قوله عليه السلام : «عرضت آية عاداتها» : 

والرواية الصحيحة ضراوة » وضرى بالشىء : تعوذ . 

قوله عليه السلام : «إذا كانت لَك إلَى آلله حَاجَةٌ فَائدَا بمَشالة 
الصَلاةٍ على التبي صلی الله عليه وآله» . 

قيل : مثاله سؤال الرعية عن الأمير بواسطة الوزير والنبى صلى الله عليه 
واله يشفع إذا صلى المصلي عليه في قضاء حاجته . 1 

الخرق : البله والحمق » وفي الاصل ضد الرفق . 

والأناة : السكون . 1 

«آلْعِلْمٌ يَهْيَفُ بِالْعَمَلٍ» فَإِنْ جاه ولا نحل عنْه» . 

يعني إذا علم الانسان أن له في الأمر الفلاني نفعاء» وصلاحا إذا فعله 
ولم يفعله (قط) فانه لا نفع له في ذلك » ويكون علمه وجهله في فقد الانتفاع 
سواء» وكذلك من علم صنعة» ولم يأت بها قط فانه ينسى تفاصيل ذلك 
بمرور السنين والأعوام » حتى إنه ربما يصير بحيث لا يمكنه فعلها بعد 
خصوصا في الأعمال الدقيقة . 

«مَتَاعٌ الذَّنيًا حظام مُوبى غ» . 

الحطام : ما تكسر من اليبس» شبه مال الدنيا بحقارته» والموبىء : 
الذي يأتي بالوباء وهو مرض عام . 

«قُلْعَتَهَا أخظى من ظمَائِيئتِهَا» . 

أي الارتحال عنها أحدى( وأنفع من السكون فيها . 

وبلغتها أزكى من ثروتها : أي ما يتبلغ به» ويكتفى منها انمى وأظهر 


. الحدى : راحة الصدور واطمينان القلب » وفي ض : اجدى وانفع‎ ١ 


144 حدائق الحقائق 


من كثرة مالها . 

واستشعر الشغف بها : أي جعل الولوع بالدنيا» والحرص عليها شعاره 
وأضمر ذلك . 

قوله عليه السلام : «أشْجاناًء له رفص تحلى سُوَيْدَاءِ قَلْبهِ». 

من غرائب البلاغة » وسويداء القلب حبته . 

والكظم : مجرى النفس . 

والأبهران : عرقان متصلان بالقلب . 

إن قيل أثرى» قيل أكدى : أي لا تصفوا له الدنيا بل يختلط همه 
بسروره » وغناه بفقره . 

يبلسون : يقنطون » زيادة لعباده : أي ذويا7'' وذبالهم . 

وحياشه لهم : اي جمعا وسوقا . 

السهمة : النصيب » وخفض الدعة : مثل كرى النوم . 

قوله عليه السلام : «وجَاهل لا يَسْتَنْكِفُْ أن بَتَعَلَّم». 

قيل لشيخ كان يتعلم على الكبر: أما تستحي أن تتعلم على الكبر فقال 
أنا لا أستحي من الجهل على الكبر» فكيف أستحي من العلم على الكبر. 

«ونورَ فِي قَلْبهِ آلْيَقِينُ». 

اع آثار راا أو أخرج النور مجازا . 

قوله عليه السلام : «فَقَدْ سَلِمَ وترىء». 

أي من المؤاخذة في العاجل والآجل . 

ولن يسبقك إلى رزقك طالب . 

ج أي لن يأخذ رزقك وإن اجتهد فيه غالب على وجه الحلال 


١‏ كذا وفي ض : ذو داء. 


في شرح نح البلاغة اس 8 


وبالاستحقاق » وإنما يمكنه أن يأخذ على وجه الغضب والظلم . 
قوله عليه السلام : «ومغبُوط فِي أُوَّلٍ لَيْلِهِء قات بواکيه فِي آخره» 
من أشعار أنوار العقول له عليه السلام . 
رب معافى شكا بعلته « ومشتك ماينام في سهره 
وآمن في عشاء ليلته ه دب إليه البلاء في صحره 
الكلام في وثاقك : بخط الرضي بكسر الواو وهو لغة » والوثاق الحبل . 
يرم معاشه : يصلحه . 
أنفذ بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هو أنفذ, وبالفتح مجرور الموضع 
نعت لقول» وفتح لامتناع الصرف» ويروى أشد والمعنى رب قول يقوله 
الانسان» ويكون ضرره لديه أشد من حملة عدو يصول عليه» أو رب قول 
يسمعه من غيره» من قذف أو هجرء يكون أشد عليه من صولة عدو يصول 
عليه » فيكون في المعنى ضرر القول عايدا إلى القائل» وفي الثاني إلى 
المفعول له وكلا المعنيين ذكرهما ابن ادم الهروي وهذا كلام يتمثل به . 
المنية » ولا الدنية: اي احتمل الموت واختره» ولا يحتمل ما 
شك وسملة بس الخساصة . 
والتقلل ولا التوسل : أي الزم القليل من الرزق» واختره واقنع به ولا 
يتوسل إلى الأغنياء لتنال بما عندهم ببذل عرضك ومن أشعار أنوار العقول له 
عليه السلام . 
واستر غناك وكن لفقرك صاينا مه يضنى حشاك وأنت لا تبديه 
فالحر يبخل جسمه اعدامه » وكأنه ‏ من نفسه يخفيه 


. الشين : العيب والخسيس : الدنىء والرذل » وفي ض : ومسك بسمة الخشاشة‎ ١ 


143 حدائق الحقائق 


«من لم بغظ قاعِدا لَمْ بغظ قائماً» 1 

أي من لم يرزق بالطلب السهل فلا ينفعه التشدد حث على الاجمال في 
الطلب وترك الاقبال عليه بكل الوجوه . 

الغائلة : الحقد. 

من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل : أي أن الفايت لا يستدرك » وأراد 
من دبر في إصلاح أمر مختلف (لا يساعده التدابير أو أراد أن المختلف) 
فيه لا يمكن الاستدلال به » والبناء عليه . 

وأما كلمة التمجيد: فقد فسرها الصادق عليه السلام على وجه آخر 
فقال : لا حول على ترك المعاصي ولا قوة على فعل الطاعات إلا بالله . 

قوله عليه السلام : «القلبُ مُضحَفٌآ بَصَر» . 

إشارة إلى القوة الحافظة التي للانسان وكون البصر جاسوسا يؤدى إليها 
ما يراه ليتنزع العقل من اشرات والمحسوسات » ما يجردها عن المواد 
وعلائق المواڌ ويصيرها ملائمه له . 

قوله عليه السلام : «لا تَجْعَلَّنَ ذَربَ لِسَانِكَ تلى مَنْ آنظقَكَ» . 

ذرب اللسان حدته, أي لا تتفاصح عند من علمك الفصاحة ولا تكن 
كمعلمة امها البضاع » وكمن قيل في حقه . 

أعلمهالرماية كل يوم ه فلما اشتدٌ ساعده رماني 

والأغمار» الغافلون . 

قوله عليه السلام : «للأشعث إن صَبَرْتَ صَبْرَ آلآ كارم» . 

نظمه بعض الشعراء فقال ٠  :‏ 

وقال علي في التعازى لأشعث ه وخاف عليه بعض تلك الماثم 


. بين الملالن ساقط في ش‎ ١ 


ف شرح مح البلاغة ا تت ذأ ۷ 


اتصبر للبلوى عزاء وحسبة « فتوجرأم تسلو سلو البهائم 
وقيل إن البيت الا خير لاميرالمؤمنين عليه السلام وبعده : 
خلقنا رجالا للتجلد والأسى » وتلك الغواني للبكا والماتم 

قوله عليه السلام : «بَيْنَا هُمْ حلا إِذْ صَاحَ بهم سَائْفُهُمْ». 

بين يلحقه ألف الاشباع إذا إضيف الى الجمل» حلوا جملة من مبتدأً 
وخبره مجرورة المحل بالاضافة » وإذا مرفوع المحل بالابتداء» وبين خبر له 
مقدم» والتقدير وقت صباح سائقهم بين أوقات حلولهم » والخبر في الحقيقة 
هو ما يتعلق به بین لأنه ظرف والظرف لابد له من فعل أو شبهه لأنه مفعول فيه 
والمفعول يقتضي الفعل لا محالة» والتقدير الحقيقي وقت الصياح ثبت أو 
کان» أو ثابت » أو كائن بين أوقات الحلول . 

قوله عليه السلام : «إن آلاشتغفار دَرَجَهُ الْعِلَيَينَ» 

أي منزله أعلى منازل سكان الجنان» أو منزلة الذين علوا رتبة فى 
العبادة والطاعة : على من عداهم » ولا شك أن من أتى بالشرائط التي 
ذكرها أميرالمؤمنين عليه السلام » ثم استغفرء إن لم يفق الكل وبين منزلة 
فقد شاركهم في منازلهم . 

قوله عليه السلام : «تلقى آله أفلسّ» : 

أي نقي الصحيفة » من المظالم » والأوزار» والأملس نقيض الدبر فى 
المثل هان على الأملس ما لاقى الدبر وفي المثل أيضا ملسى لا عهدة(© أي 
قد انملس » من الأمر لا له ولا عليه . 

الحلم عشيرة : أي قائم مقامهم في دفع الأذى . 


. الاملس : اختلاط الظلام في وقت العشاء‎ ١ 
. قال الازهري : يقال في البيع ملسى لا عهدة وقيل الملسى ان يبيع الرجل الشيء ولا يضمن عهدته‎ ۲ 


«مشكين آبْنْ آدم» . 

ابن مبتدأ ومسكين خبر مقدم عليه » وقد يحذف تنوين مسكين تخفيفا › 
كما يحذف من قل هل الله أحدء الل . 

والشرقة : الغصة. 

طمح البصر إلى » الشيء : ارتفع . 

والهباب ا نبيب التيس للسفاد » وصوته عند هيجانه . 

قوله عليه السلام : «فليلا مس امرأته» . 

وروي فليلمس » وذلك لأنه يدفع عن نفسه الشهوة التي هي من دواعي 
الشيطان» ومن لم ينكح , فالغالب عليه أن لاا يحفظ نظره عن الحرام » وقلبه 
من الوسوسة » لذلك قال . 

إن أبصار هذا الفحول طوامح . 

كافرا : حال من الضمير في قاتله » رويداء أي أمهلوا وارفقوا . 

إنما هو سب بسبّ : أي إنما جزاء هذا الساب عندي» ومن حيث 
المصلحة سب بدل سبه أو عفو عن لبه . 

«كفاك من عَفْيِك ما أؤضح سَبِيلَ غَيِّكَ مِنْ رسك ». 

إسناد الايضاح إلى العقل من باب إسناد الفعل إلى الالة.. 

فا کنو ما ا أله ا ا ف الألق. الأولين. هاه 
لتحسين اللفظ» وماء الاولى شرطية والثانية صلة مؤكدة. وقيل : إن مه 
بمعنى اكفف» وما شرطية وما مبتدأ والجملة يعده خبره؛ والضمير في 
تركتموه عايد إلى ما إما على التقدير الأولى » فالى الأولى التي هي مهء وإما 
O OTT‏ 
۲ غصصت بال اء اغص غصصا : اذا شرقت به او وقف في حلقك فلم تسغه . 
۴ النبيب : صوت التيس عند السفاد . 


على التقدير الثاني فالى الثانية . 

قوله عليه السلام : « كفا كُمُوهِ أَهُلْةُ» . 

إن أراد بالخير: نفع الغير» فالمعنى إن لم تعطوا الفقير حقه» ولم 
تحسنوا إليه يعطه غيركم : ويحرز الأجر فيه دونكم . أو يغنيه لله من فضله وأن 
أراد بالخير العموم » فالمعنى إن لم تأتوا بالطاعات » على وجوهها فضله عبيد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

كذا في الشر إن لقيت من يستأهل الاساءةإليه فأعرض » وخله والأيام , 
وشرار الأنام » فانه يستوفي حقه منهما وإلا فالله من ورائه محيط . 

العيد : اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور وأصله الواوقلب الواوياء لكسرة 
ما قبلها وجمع بالياء أيضا للزومها في الواحد وللفرق بينه وبين اعواد الخشب 
ولكل امة أعياد » (فأعياد النصارى الميلاد» والقلنداس والذيح وعيد السمع , 
والشبار» ومرجورس وميلاد هوحنا ومرطوما وصوم ماره, مريم » والتجلي وفطر 
ماره مريم وآخر التجلي » ومقتل يوحنا وعيد الصليب والسباسب والسعانين . 

للهنود أعياد كثيرة أولها زاثر وآخرها أوداد) ولليهود عشية الاجتماع , 
ويوم الاجتماع أعني اجتماع الشمس والقمر عيد لهم. وينفخ الامام في 
اا ويحمدون الله على سلامة ذلك الشهرء وعيد العنصرة يوم واحد في 
التوراة . 

عيد أهل الشام والعنانية يومان» وهو يوم كلم الله بني إسرائيل من طور» 
ويوم أمر موسى بالصعود إلى الجبل » والمكث فيه كما قال تعالى«وواعدنا 
موسى ثلثين ليلة وأتممناها بعشر » » وعيد صوماريا» وعيد مطلى . 
| في بين الهلالين خلط وحذف في ض . 
۲ الشيور معرب شيبور بالباء الفارسي وهو البوق بالعر بية » يزمر فيه وينفخ . 
۳ الاعراف : ٠٤١‏ . 


حدائق الحقائق 


عند المسلمين يوم الفطر ويوم الأضحى » ويوم الثامن عشر من ذيحجة 
عند طايفة منهم » وهو أكبر الأعياد عند هؤلاء . 

قوله عليه السلام : «إن أخسّرٌ الناس صَفقة». 

يقال صفقت له بالبيع » والبيعة صفقا اي ضربت يدي على يده» وقد 
ربحت صفقتك للشري» وصفقة رابحة وصفقة خاسرة وهو هاهنا مستعار» 
والمراد أسوء الناس حالا . 

ظاهر الدنيا : لذاتها المخدجة"', وباطنها: ما يندرج تحت تلك 
اللذات من البلوى والمحن» ويتعقبها من التبعات والمؤاخذات7 على 
الاستمرار الاعداء , ما سالم الناس من الاقبال بكل الوجوه على الدنيا الدنية 
والاشتغال عما بعد المنية » والاكتفاء بالجهل من العلم وبالبطالة من العمل 
وبالدنيا من الآخرة . 

وسلم ما عادى الناس : على عكس ذلك . 

بهم علم الكتاب : أي كانوا حملة كتاب الله وحفظته لا حفظة صورته 

بل حفظة صورته وحقيقته والمعربين عن حقائق تأويله » ودقائق تفسيره 
وبه علموا أي بالقران عرّف أولياء الله حيث نبه على صفاتهم (ودلَ على 
نزاهتهم ونقاء ذواتهم7)) . 

وبهم قام الكتاب: أي صارت أحكام الكتاب بسببهم مأخوذا بها 
معمولا عليها فظلت أعمدة الدين القيم بهم قائمة وآثاره فيما بين الخلائق 
ظاهرة دائمة» وبه قاموا بأوامر الكتاب ونواهيه » وبنشر جميع ذلك على 
١‏ خدجت الناقة : اذا القت ولدها قبل اوانه وان كان تام الخلق , والخداع النقصان . 


E E ۰ يض‎ ۲ 
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في شرح يج البلاغة 


أهاليه لا يرجون إلا رضا الله وثوابه » ولا يخافون إلا سخطه وعقابه . 

«آخبزتقله». 

يقال قلاه يقليه قلي وقلاء بالفتح ومقلية وقلية يقلاه : أبغضه والهاء 
مزيدة للسكت ما من أحد إلا وهو مسخوط الفعل عند الخبرة» واللفظ لفظ 
الأمرء والمعنى الخبر كقوله تعالى : فليمدد له الرحمن مداء أي مد الرحمن 
امڌا وهو كلام يتمثل به في ذم الناس وسوء معاشرتهم . 

قال العميد أبوبكر القهستاني : لو لا أن لاعتراض على السلف من 
الجهالة والسرف, لقلت القلى ثم الخبر حتى لا يكون مضيعا وقته واضعا في 
غير موضعه مقته » قلت هذا إنما أفاد لو كان للبغضة : قيل : الخبرة وجه لكن 
ذلك مما لا يرتضيه العقل والشرع » وقيل الكريم صديق كل أحد» إلا من 
أذاه واللئيم عدو كل أحدء إلا من أعطاه . 

«آلولايا ت مَضامير الرّجَالٍ» . 

هي جمع مضمار وقد سبق تفسيره» وهو موضع التضمير أو وقته وتضمير 
الفرس ان تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت . 

(«ما أنقض النَوْمَ لِعَرَايم آَلْيَوْم» : 

ما للتعجب يعني من نام فاته الوقت بالنوم فلا يمكنه فعل ما كان عزم 
عليه . 

خلة رايعة : أي خصلة تروعك بحسنها وهذا قريب من قولهم : أطلبوا 
الخير عند حسان الوحوه . 

ذعذعتها الحقوق : أي فرقتها . 

قوله عليه السلام : «ما مَرَحَ آمْرُوٌ مَرْحَةً إل مَجٌ من عَفْلِهِ مَجَةّ». 

لان المزاح يذهب بمهابة المرء» وينظر إلى صاحبه بعين الازدراء» 
والعقل يقضي بصيانة العرض عن المزاح » فبقدر ما عرض المازح عرضة 


۲ حدائق الحقائق 


للمهانة لمزحه لم ينتفع بعقله » فكأنَ القدر المانع منه من العقل » غير حاصل 
له لفقد أثره, وقد روي عنه عليه السلام أنه قال : من مزح استخف به» ومج 
العقل مجاز مستعار من مج الماء . 

«دما لابن آدم والفخر». ) 

إذا نصبت» فالواو بمعنى مع كمال قال مالك وزيداء وإن جررت 
فللعطف والنصب هو الوجه . 

قوله عليه السلام : «آلْغتى وَالْفَفْرُبَعْدَ آلْعَرْضِ عَلَى آلله . 

يحتمل أن يريد أن ارزاق العباد إنما قسمها الملائكة المتولون لذلك › 
بعد عرضهم ذلك على الله تعالى » وحكمه بصحة تلك القسمة» وصلاحها 
وإن ذلك مما لا يزاد ولا ينقص » فلا فائدة في جد الطلب في اتعابه النفس 
كما قال عليه السلام : فان الرزق مقسوم » وكدّ المرء لا ينفع . 

يحتمل أن يريد أن الغنى الحقيقي المعتد به » هو ما يحصل في الآخرة 
بعد العرض على الله في موقف الحساب» وكذلك الفقر» ولا اعتداد بغنى 
الدنيا وفقرها » فان اقرف الدنيا اذا عرض على الله تعالى في الآخرة وفاز 
برضوان الله ظهر أنه قد كان غنيا برحمة الله » ورب فقير فى صورته وقلبه 
مشتاق إلى الغنى » فله ذل الفقراء في الدنيا وعقوبة الأغنياء في الآخرة . 

قوله : «إن آلْقَوْمَ لَمْ جروا في حَلبّة تغرف الْعَايَةُ عند قَصَبَيِهَا» 

الجلبة : خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من إصطبل واحدء 
والعرب عند المسابقة ينصب قصبا في آخر الميدان, حتى يأخذه السابق فلا 
يمكن النزاع في السبق, أي لم يجر كل واحد منهم فرسه بين الخيول 
المجموعة للسبق يعني لم يكن كلامهم على طريقة واحدة» بل لكل منهم 
أسلوب خاص في النظم والمعنى . 

قال صاحب المنهاج : الحلبة : الميدان أي لم يجروا الأفراس في ميدان 


ا ب 


واحد وعهدة هذه النقل عليه » وسمي امرؤ القيس الضليل لأنهماكه فى 
شرب الخمر وإقدامه على أمور النساء وتهتكه » وقال الحاكم أبو عبد 1 
الحافظ في تاريخ نيسابور أنه سمي ضليلا لأنه تنصر في آخر عمره . 

ج سمى ضليلا لأنه ضل عن أمر عظيم وهو ملك أبيه بسبب قيله7) 
للشعرء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله في حق إمرؤ القيس هو أشعرهم 
وقائدهم إلى النارء وقيل : إن العباس بن عبدالمطلب سأل عمر بن الخطاب 
عن الشعراء» فقال إمرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين الشعر فافتقر عن 
معان عور أصح بصر» وقال الفرزدق : كان الشعر جزورا فنحر فأخذ سنامها 
إمرؤ القيس » وأخذ طرفة 0" بأطايب لحمها وأخذ لبيد بأمعائها وأكبادها: 
وبقيت عظامها وأورثها فاقتسمناها نحن . 

قيل : أشعر العرب امرؤ القيس حين ركب والأعشى 7" حين رغب» 


. انهمك في الأمر : جد فيه ولج‎ ١ 

۲ أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ا معروف بالحاكم النيشابوري كان واسع العلم امام الحفاظ وا محدثين 
جاب البلاد وسمع من جماعة كثيرة يقرب من الفي شيخ وكان اعلام عصره يقدمونه على أنفسهم » له آثار 
مشهورة منها المستدرك وتاريخ نيسابور وفضائل فاطمة ومناقب الرضا توق سنة 105 . 

۴۳ كذا. 

4 خسف البثر؛ حفرها في صخر فنبعت مماء لا ينقطع » وخسف الشي ء خرقه فانخرق . 

٥‏ طرفة بن العبد بن سفيان, كان في حسب من قومه جريئا على هجائهم وهجاء غيرهم وكانت اخته عند 
عبد عمرو وكان سيد أهل زمانه » وكان احدث الشعراء سنا واقلهم عمرا واجودهم , »> قتل وهوابن عشرين سنة 
وكان ينادم عمرو بن هند قتله الر بيع بن حوثرة في البحرين . 

٦‏ لبيد بن ر بيعة من مالك العامري يكنى أبا عقيل وكان من شعراء الجاهلية وفرسانهم وادرك لبيد الاسلام 
وقدم على رسول الله صل الله عليه وآله في وفد بني كلاب فاسلموا ورجعوا الى بلادهم » ثم قدم لبيد الكوفة فاقام 
بها الى ان مات في خلافة معاوية وله ٠١۷‏ سنة . 

۷ ميمون بن قيس الاعشى وكان أعمى ويكنى ابا بصير وكان جاهليا قدبما وادرك الاسلام في آخر عمره 
ورحل الى النبي صل الله عليه وآله ليسلم » فقيل له انه يحرم اذم والزنا فقال : اتممتع منهما سنة ثم اسلم , 
فمات قبل ذلك بقرية باليمامة . 


۷۰4 حدائق الحقائق 


والنابغة حين رهب» وقيل للبيدبن أبي ربيعة من أشعر الناس» فقال 
الملك الضليل » فقيل : ثم من فقال الفتى القتيل » عنى به طرفة فقيل ثم من 
فقال : أبو عقيل عنى به نفسه . 

قوله عليه السلام : ررألك خَرَّيَدَُ هذه اللُمَاظةً لِأَمُلِهَا» . 

اللماظة : ما يبقى في الفم من الطعام, عنى بها زخارف الدنيا فانها 
شبه اللماظة لا اعتداد بها للعارفين . 

«لیْس لأنفيكُم تمن ] إل الجَنَة». 

من قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة . 

قوله عليه السلام :«أنْ لا يَكُونَ فِى حَدِيثِكَ فَضْلٌ تمن تممَيِك». 

أ :لآ فا اله فين ون خا على ققد ساو فل هلبه بودن 
قال : ما لا يعلم ففي قوله فضل عن علمه . 

«أنْ نتقِي الله فِي حَدِيثِ غَبْرك ». 

قناز ال ادات ای ورك سائ اا اسن 

قوله عليه السلام : «رُبٌ مَفتون بحُحشن آلْمَول فِيه». 

يعني يتخيل أن مدح الناس في حقه صدق, وأن الكمال الانساني لازم 
له فصار مفتونا بالثناء والمدح : والمادح إن كان كاذيا فمدحه استهزاء ومن 
فك ا لس فك ك أن يديه ا ر نكا واف كاد اة 
فمن حق العاقل أن يبتهج بما فيه من الكمال » لا بقول المادح إذ لا اثر لقوله 
في ذلك » وقد سبق أن حب الثناء من المهلكات . 


١‏ زياد بن معاوية النابغة الذبياني يكنى أبا امامة, وكان النابغة احسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام 
واجزلهم بيتاء كان شعره كلاما ليس فيه تكلف ونبغ بالشعر بعد ما احتنك وهلك قبل ان يهتز وأهل الحجاز 
يفضلون النابغة وزهيرا وقال الاخطل عند عبد الملك والشعبي هو أشعر مني . 


م؟ 


في شرح يج البلاغة 


«الدّنْيَا تحيقت لِغيْرها». 

أي ليحصل فيها » ومنها زاد الآخرة . 

«لَمْ تُخلق لتفسِهًا». 

أي ليكون نفسها هي المقصودة لمن فيهاء فيقتصرون على جمعها 
ومنعها ويعزمون على الاقامة فيها ولا يخطرون السفر الذي خلقوا لأجلها ببال 
وسميت دنيا لدنوها ودنوٌ من فيها من الزوال والانتقال » وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو أقرب7' , 

قوله عليه السلام : «إث لبي أْمَيَّةَ مؤوداً» . 

أي مهلة أو مرادا ومختلفا يعنى أنهم ما داموا على الألفة, واتفاق 
الكلمة كان لملكهم نظام فاذا وقع الاختلاف فيهم » غلبهم أضعف الناس 
وأخسهم قدرا وكنى عن الأراذل بالضباع . 

الغلو: الحوار إذا" قلى أي نظم الغناء الكفاية . 

بأيديهم السياط » أي الطوال البالغة حدّ ما يتوقع منها في السخاء 
والشحاعة , 

: وألسنتهم السلاط : أي الفصاح . 
'' قوله عليه السلام : «الْعَيْنُ وكاء السّه» . 

وتمام الحديث فاذا نامت العينان استطلق الوكاءء الوكاء : ما يشد به رأس 
القربة» والسه : الاست» محذوف العين من سته فالنوم الغالب على السمع 
والبصر ينقض الوضوء سواء كان مضطجعا أو قاعدا او متكيا أو متمكنا على 
الارض . 

جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره والضرب بالجران كناية 


.۷۷ : التحل‎ ١ 


حدائق الحقائق 


عن الثبوت والاستقرار. 

زمن عضوض : أي يعض فيه كقولهم ليله قائم ونهاره صائم » ولذلك نبه 
بقوله . 

يعض فيه الموسر على ما في يديه : أي يغلب الامساك على الطباع 
حتى يصير ما فى أيدي الأغنياء للفقراء بمنزلة الشىء المعضوض عليه 
الا كول في اليأس عنه . 1 

ينهد اي ينهض » ويقوم بالأمر. 

والاطراح : المبالغة في المدح حتى يقع في الكذب عنى به من نسبه 
إلى الالهية والنبوة تعالى الله وانبياؤه عما يقول الجاهلون الظالمون علوا كبيرا. 

قوله عليه السلام : «التؤجيد أن لا تَتَوهَمَهُ». 

أن لا تتصوره في وهمك فان كل ما يقع الوهم عليك » فالله بخلافه . 

والعدل ان لا تتهمه : يعني باسناد القبائح اليه . 

والحكم : الحكمة» قال النبي صلى الله عليه وآله : الصمت حكم 
وقليل فاعله . 

وذلل السحاب : مستعارة من الدابة الذلول وكذا صعابها » وهي السحاب 
التى فيها الرعد والبرق والصاعقة » والذلل بخلافها . 

والعسف : ظلم يتعلق بالأبدان كالضرب27©. 

والحيف : ظلم يتعلق بالمال . 

اا «ما أخدّ الله على أهل آ ججَمْلٍ أن بَتَعَلَمُوا 

حَنَّى أخدّ تملى أمل الْعِنْم أنْ بُعَلَّمُوا» . 

قيل إن الأمور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابها بحصول الحد الأوسط 


. في ض : كالضرب والقتل‎ ١ 


في شرح ېج البلاغة 


بعد الجهل بها إنما يتوصل إليها بالقياس وهذا الحدّ الأوسط قد يحصل 
ضربين من الحصول » فتارة يحصل بالحدس » والحدس فعل الذهن يستنبط 
اتةه الخد الأوسط» والذكاء قوة الحدس» وتارة يحصل بالتعليم ويتأدى 
التعليم الى الحدس» فان الأشياء ينتهي لا محالة إلى حدوس استنبطها 
أرباب تلك الحدوس . 

ثم ادبها إلى المتعلمين فجائز أن يقع للانسان بنفسه الحدس» وأن 
ينعقد في ذهنه القياس بلا مفيد» وهذا يتفاوت بالكم والكيف اما في الكم 
فلات بعض. الناس يكوك أكثر غدد حدس الحدود”؟ الوسطى..وأما بالكیف 
فلأن بعض الناس يكون أسرع زمان حدس » ولأن هذا التفاوت ليس منحصرا 
في حد بل يقبل الزيادة والنقصان دائما وينتهي في طرف النقصان إلى من لا 
حدس له البتة . 

فيجب أن ينتهى أيضا في طرف الزيادة إلى من له حدس في أسرع 
وقت وأقصرهء فيمكن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس لشدة 
الصفا(" إلى أن يستعمل حدسا في كل شي ء فيرتسم فيه الصور إما دفعة 
وإما قريبا من دفعة ارتساما لا تقليديا » فان التقليد يأتي في الأمور التى إنما 
نعرقه . ا "اليك و ا انيدي ا أن يلم ر :ونه فى 
الرتبة أن يتعلم . 

قال الامام الوبري : فريضة العلم ينقسم إلى عقليَ وشرعيَ وكلاهما 
ينقسم إلى فرض عين وكفاية » فأما العقلي فلا بد من منبه على الأدلة فكما 
وجب على الجاهل أن يعلم بعقله ما يحتاج إليه يجب أيضا على العلماء أن 
١‏ هنا آخر النسخة في ش . 


؟ في ض : للمحدود الوسطى . 
۴۳ ي ض : بشدة الصفا . 


ل ب اق الفانى 


ينبهوا بألسنتهم وتصانيفهم ولذلك كثر في هذه الأمة من العلماء من هذا 
الجنس الدرس والتصانيف » وصنوف المذا كرات وغير ذلك . 

أما المسموعات ففيه فرض عين وكفاية وكلى القسمين في السمع يحتاج 
فيهما إلى هاد ومبين وواصف للمذاهب » ودلالاتها » وعلم الشرع لا طريق له 
إلا السمع, فالمفيد في العقليات يكون منبها لا معلماء ويجوز أن يقال في 
مفيد العقليات » علمه كذا إذا وصف المعلوم والدليل » فأما الواصف للشرع 
وأدلته » فانه يقال علمه كذا وعرفه كذا وهداه, فهذه الأسماء حقيقة فيه ومن 
قال حكما باجتهاد فقوله » دليل وهداية وبيان وتعريف . 

أما المعلم على الاطلاق فيقال لمن حرفته تعليم الصبيان والمؤدب من 
حرفته تأديبهم » ولا يجوز إطلاق اسم المعلم على علماء الاسلام لأنه شنيع 
غير مشهور» وإذا وجب تحصيل العلم على العقلاء من الوجهين المذ كورين › 
ولا بڌ في كلي القسمين من منبه أو مبلغ للسمعيات أو صاحب للفتاوى في 
نوازل الشرع وجب على العلماء التعريف وعلى غيرهم المعرفة .0 

إذا وجب التنبيه في العقليات والبيان والبلوغ في الشرعيات» جمع الله 
حمل ذلك في القرآن العظيم » فانطوى على بيان العقل والشرع تقريرا بهذا 
الأصل ء فقال تعالى : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 2١7‏ » إلى غير 
ذلك من الآيات فلذلك قال عليه السلام . ۰ 

ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 
يعلموا . 

ولما وجب التنبيه في العقليات والبيان والبلاغ في الشرعيات أودع الله 
تعالى جملا من !اعقل وتفاصيله وجملا من الشرع وبعض تفاصيله القران 


.۸٩ : التحل‎ ١ 


في شرح نيج البلاغة 


العظيم > كما قال : «ولا رطب ولا يابس الا في كتاب م 

هذا أوان أن يختم الكتاب وقد قضينا منه الوطر" المقصود» وبلغنا 
الفرفى اة ووا مما وغد ورا نوها و ا في التحقيق إلا 
علونا ولا واديا في التدقيق إلا هبطناء جعل الله تعالى جزاء ما أصابنا من 
الكدّ والوكد 299 وبذل الوسع والجهد في تنقيحه وتهذيبه وترتيبه » وتشذيبه(*) 
وجمع ما انتشر من أطرافه ومبانيه وضبط ما شرد من ألفاظه ومعانيه » الفوز 
وا و والتوقي من سخطه يبلغ جنة لأنه("© ذو الحول والمنة وولي 
الطول والمنة » ووافق الفراغ من تصنيفه في أواخر الشهر المبارك شعبان سنة 
ست وسبعين ا" 

م م ام 

تم حدائق الحقائق في فسر دقائق افصح الخلائق بعون الخالق 
والرازق في أواخر شهر الله المبارك رمضان عظم الله بركته على الانسان على 
اتملة ضع عاد اله محمد بن ابي الحسينبن محمد القصار سنة خمس 
وأربعين وستمائة . 


١‏ الانعام : ؤه. 

؟ ‏ الوطر : الحاجة والبغية . 

التلاع : مسايل الماء من علو الى اسفل والتلعة ما ارتفع من الأ رض . 

4 الوكد : السعي والجهد . 

ه٠‏ التشذيب : القطع والتفريق . 

5 شرد البعير: اذا نفر وذهب في الارض . 

7 في ض : من سخطه باسبغ جنة انه ذوا حول وول المنة . 

۸- في ض : وافق الفراغ من تصنيفه الامام العالم الكامل المتبحر الفاضل قطب الدين نصر الاسلام مفتخر 
العلماء مرجع الأفاضل محمد بن الحسين الكيذري البيهقي تغمده الله برضوانه في أواخر الشهر الشريف شعبان 


سنه ست و : سبعين وحمسمائه 01/5 . 


